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كتاب «إغاثة اللهفان» ؛ قيمنّه وئناء العلماء عليه . 


منهج الاختصار والانتقاء . 


كليمة فى طبعة «إغاثة اللهفان» المحققة المخرًّجة . 
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00 1 11 011101111 
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نََ الحمدّ لله؛ لحي هين ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
5 7 0 5 3 مما هاه 

انفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَنَ يهده اللهُ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا هادي 
له. 


وأشهدٌ 0 عبد وورشواه. 

أما بعلٌ: 

فإنَّ الصّيطانَ قد نَصَبَ شباكه لبني آدَمَ أجمعين, منذٌ أَحَدَ المُهْلَهَ من رب 
العاّمين؛ فتن للكافرين, وابتلاءً للموّحدين؛ طِقَالَ الظرني إلى يوم يبعَُونَ . 
قَالَ إِنّكَ لَمنَ المُنْظَرينَ4 [الأعراف: .]١8-14‏ 

وفي القرآن الكريم ؛ حكايةَ عن ذلك اللُتيم : «فبما َعْويتئي لأقْعْدَنَ لَهُمْ 
صراطك المُسْتَقِيمَ ‏ [الأعراف: .]١5‏ 

ولقد جاءت الآيات مُتوالية في التحذير من خحَطَره والأحاديتٌ تَتْرى في 


بين شره وضرّره» نا بيلك ذن زنك اله تان لكين فاجتنب مَصَايدَهُ ؛ 


محاذرا من كل ضير. 


# ا م ىن بير 7 35 57 و2 
ولا زال اهل العلم وائمة الدين. لتلبيسه مبينين» ومن إضلاله محذرين. 


فاه ل 


لّوا بذلك المؤلّقات, فاستفاد منها كل مَاض وسَيستَفِيدُها كل آت. 

ومن بين هذه التواليف النافعة, التي هي كالبّراهين السّاطعة. كتابُ 
«إغانّة اللّهُمَان مِنْ مَصايدٍ الشيْطان». وهو كتابٌ أخلى مِنْ إنسان العَيْن في عَيْنِ 
الإنسان؛ لمؤلّفه إمام أهل السُنة النبويّة: شمس الدين ابن قَيّم الحو وهو 
مام عظيم تشهو رف الأاراليت تصانيفه مُنتشرة عبر الأزمان والدَّهُورء وكتابهُ هذا 
من أنفع الكتّب واجوّدهاء ومن أَحْسَن المؤلّفات وأفضلها. 
لكنهُ - رحمهُ اللهُ ‏ قد طوّلَ في بعض المسائل الفقهيّة ”' أبوابه. مما لا 
يُنَاسبٌ - فيما أرى ‏ كتابّه. وكذا وقَعَ عندّهُ ‏ يرحمّهُ اللهُ بعض الأحاديث 
الضغيفة: :فكنان :بيانهنا والتبية عليها من أعلن: المطالق الميقةة :ولآن هذا 
الكتاب واسِمٌ المضمارء حَصّل فيه بعض الإعادة والتكرار. 

فلاجتناب كل هذه الأشياء. رََيْتٌ أَفْضَل الطرّق له : الانتقاء» فاستشرث 
بعضن الآخرة والاضشحات».فكان من رايهم أن هذااصوات: افحمدتث الله على 
ار ووه نأ نيد ا لالت راي لسري ا ولت ريا زر 
التتدقيق والتحقيق . 

)١(‏ توفي سنة (1هلاه). وقد ترجمنّه في مقدَّمتي على «الرسالة التبوكية» له. فلا أعيدها؛ 
لشهرته الكبيرة رحمه الله . 

وقد استقصى القول في حياته وذكر مؤلفاته أخونا المفضال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد 
في كتابه المعطار «ابن القيّم : حيائه واثاره» . 


)7١(‏ كمسألة الطلاق. ومسألة الحيل. وغيرهما. 
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فقْمْتْ بالغمل على مهل مني ؛ مُشتضجباً الأناة والثأني. فَحْرْجَ معي 
ولله الحَمْدُ ‏ هذا الكتاب, مُحْتويا على ال اناا وسمّيته «موارد الأمان 
المُنْتقّى من إغائة اللَهُفان», عسى أنْ يكون المضمون مُوافقاً للعنوان . 

وفي الختام أقنوق:ويجولةمتحانة اصول: هذااما استطفتة» وبين 


أيديكمٌ ما فعلته, فإِنّ كان خيراً؛ فَاحَمَدُوا الله عليه وإِنْ كان غير ذلك ؛ فهو 


وضلن الله وسلم علق نبيّه وعبده» وعلى اله وصحبه ووفده . 


كلمب 


كتبه 
الراجي رحمة ربّه العليّ 
أبو الحارث الحلبيّ الأثريّ 
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الزرقاء ‏ الأردن 


غرة جمادى الأولى سنة ١1541١ه‏ 
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كتاب «إغاثة اللهفان» ؛ قيمته وثناءً العلماء عليه 


011011100000 1!!! 0 
11 


2 
للطلا لاط 11 اا اال لال لان للق لطا طلا مرقلا 


01 ا 


لنننكا يننا يي بيب يي ل ا 


بعل ذا الكتابٌ من انفع ما الْفَهُ ابن القيّم رعدمة الله واحسنه : 


قال الالوسيٌ فى «غاية الأمانى» (؟ / ©): «هو كتابٌ مشهور من كدت 
المنةه: وده مؤلفه وس الله مُهْمَاتَ المطالك»:وابطل نيه حائل :الشيطان 


05 5 6 2م 7 0 5 85 مار 6 بابر ار 7 96 راع بو 
ومصايده. ودسائسه ومكايده. فلا بدع ان نفرت منه جنوده. واضطربت منه اعوانه 


واليات: والله لا يُصلح عمل المُفْسدينَ». 


وقد كتبّ بعض أهل العلم على طُرَّةِ بعض نسَخه المخطوطة”'' ما 


ئضة: 
إن شئت ان تنجو من الشيطان 


فيه شفاءٌ القَلْبٍ مِنْ امراضه 
لله درٌ بان ناظم عقده 


حكم هي الدرر المُصَفَى لو ترق 


2 #لر 
في ابياتٍ اخر. 


فالزم كتاب «إغاثة اللهُفان» 
وهو الطريق إلى رضى الرخمن 
كم ضمّ فيه مِنْ فريدٍ بجمان 


عَين اذنان 


> لو 


ويَنْمِم من له 


. بتحقيق : محمد عفيفى‎ )"5 / ١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


١١ 


وقال اخخدد): 


امْنْ يَحَافٌ مكايذ الشَّيْطانٍ ‏ فير سبل حُلاضٌة الإيمان 
شمر ذيولك كي ترى سننَ الهدى في طيّ زَنُد إغاثةا للهفان 


والخلاصة : أنْ «هذا الكتابْ من أغظم ا والجليا0 

وقد نسبه لمؤلّفه سائرٌ من ترجم له؛ كابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة) 
(؟ / .)568١٠‏ وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (5 / .)١7٠١‏ 
والشوكاني في «البدر الطالع» (؟ / .)١514‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» 
/1١(‏ 9؟١1١).‏ وصذيق حسن خان في «التاج المكلل» ر(ص .)1١9‏ وغيرهم ؛ 
بعضهم بذك أسمه امي وبعضهُم مقتصرا على «مصايد الشيطان» . 

وقد تفْنَ ابن القيّم في كتابه هذا ؛ مُودعاً فيه فنوناً م مِنّ العلم : 

فتراة يبحث في ١(‏ / 6027و فق الول الفقه . 

وفي ١(‏ / 15) يرد على المتكلمينّ . 

وفي ١(‏ / 7" و00 ) في علم. اتسين 

وفي )5٠ / ١(‏ في علم الخو 

وفي ١(‏ / 475) في معاني اللّة . 

وفي )18١/ ١(‏ في شرح بعضٍ الأحاديث. 

وفي ١(‏ / 00) في صفات الباري . 

)١(‏ المرجع السابق. 


(")«ابن القيم : حياته. واثاره» رص .)١84‏ 
(*) العزو لمطبوعة الشيخ حامد الفقي في مجلّدين. 


١ 


وفي ١(‏ / 01) في القدّر. 
وهكذا؛ في فوائد علميّة منثورة. لا يعلمُ قَدرّها إل مَنْ يَعْرفُ العلمَ 
وقيمته . 
وتراهُ في ١‏ / /01) يذكرٌ سُوْالَهُ لشيخهء ثم يقل خلاصة جَوابه لهُ. 
وفي ١(‏ / 17) يذكر مذاكرتهُ لبعض رؤْساءٍ الطب في بعض المسائل . 
وهذا كُلّهُ يدل على مُدى انّساع دائرة علّمه ‏ رحمة اللهُ ‏ ومعارفه. ودقته 
ولقيمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به اختَضَرَّهُ غيرٌ واجدٍ من أهلٍ 
العلم . ومن أهمّ مختصراته : 1 
١‏ «مختصرٌ إِغانّة اللُّْفانَ»0»: للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن أبا بَطين» 
المتوفى سنة (17857١ه).‏ 
؟ - «مختصر إغانّة اللّهْفان»: لابن غانم المفدسيء المتوفى سنة 
(4١٠٠ه).‏ وهو مطبوع في مكتبة القران. بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجَمل . 
بل قد اخْْصِرْتْ بعض أبحائه وأْرِدَتْ؛ كمثل بحث (زيارة القبور 
الشرعيّة والشرٌكيّة) للبَركويٌ المتوفى سنة (941ه)., وهي مطبوعة مراراً. 
ولبعضٍ المُعاصِرينَ شَيْءٌ من ذلك أيضاً. 
فما قُمْتُ به - ولله الحَمْدٌ ‏ لم أخرُجْ به عن عَمَل أَهْل العلّم السّابقِينَ 
في شيء» بل سَلْكُتَ دَرْبَهُمْ ونَسَجَتٌ عَلى منوالهم . 
)١(‏ دابن القيم : حياته. وآثاره» (ص .)١84‏ 


١ 


14 01 9 شطشظش|ظه*ظ 
لق 

11111 

212 


11111 


11 


2 ره عات 0 5 8 2 0 ع اي 
كان المنهج الذى سرت عليه فى هذه «الموارد» قائما على امور اهمها : 


ا ا ا 7 20 
١‏ -حذفتٌ المُسائل الفقهيّة المُتَسَعْبَةَ التي هي بكتب الفروع الْيَقْ . 


؟ - حَذَفْتٌ بعض العبارات أو المواضيع المَكوَرَة . 

عو حرفت الأحاديث العتغيفة والموضوغة ال مالا يد من لبيان مر أو 
ربط موضوع أو نحوه . 

وأ شتكت الأخزويت المحجة تكرمها علما مرجزا . 


نام م ده 52 ا 
ه ‏ ضبطت نص الكتاب. ورتبت فقراته. ووضعت له عناوين فرعية . 


00000 


١6 


5 7 8 3 3 5 5 0 
كان بين يدي وانا اقوم بِعَمَلى فى «الموارد» طبعتان ل «إغاثة اللهفان» ؛ 
الأولى : طبعةٌ الشيخ حامد الفقي» وض المُسدَاولة والحشهورة المطبوغة 


م (/آأه"اه). 


1 


والثانية : نشرةٌ المَكْتّبِ الإسلامّ» بتحقيق محمد عفيفي, طبِعَتْ سنة 
(©٠5اه).‏ 

وقد اعتمدثُ في الاختصار الطبْعَةَ الأولى ؛ إل في راف اشكلت عا 
كنت أقارنُ مها الثانية» ثم إِنِي تتَبّعْتَ في بعضٍ الأحيان. مواضع أخرى من 
البعَة الثاني ؛ لزيادة فائدةٍ أو نَحُو ذلك؛ فحَرَجَ معي من هذا التتبّع ملاحظات 
عدّةٌ لم أحبٌّ تفويتها على القَرَاءِ في هذا الموضع , فأقولٌ وبالله التوفيقٌ : 

القسُمم الأوّلُ: مُلاحظاتٌ عامّة : 

١‏ -نَقَل في ١(‏ / هه؟ و9١1)‏ بعضٌ تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي 


دُونَ ان يعزوها إليه! ! 


1١و‎ 


؟ - وقد تَابَعَ مَطبوعَة الشيخ حامدٍ رحمَّهُ اللهُ في مواضِعَ غَالِطأً فيها. سَواءٌ 
في الصَّبط أوفي الطب : 

-١١1/؟ة5""):‏ افإنه ينقص الحاء: ..»ء والصواب: «ينقص» . 

ب-١(١1/*#ه"):‏ في بيت شعر: .. بأن الغناء سه يبع 

والصّوابٌ 00 الغنا سنة تتَبَعٌ) ؛ لاقتضاء 8 

ج -(1 / مه ؟): «أشْمَتَمو ؛ بدون الف والصواب وجودها. 

د :)”89/1١(‏ «والأصاف». صوابةُ : «والأصناف» . 

ه-(١018/1):‏ «ليس هذا صَيدٌ يوم التميقف والصواب : «ليس هذا 
صَيْدَ يوم السَّبتِ»؛ لآن (صيد) خبرٌ (ليس). فيجبُ أن تكونَ منُصوبةٌ فإما أن 
تكون: «صَيداً يوم اعفان وام أن تكون : «صَيِدَ يوم الشان 

و- ١١‏ / “5:): «يكونٌ النكاحٌ فاسدأ». صوابه : «بكون التكاح 
فاسدا» . 

ز-(١5/1:"):‏ «لكنهُ إطراقٌ ساو . 60 ضيوانة: «إطراقٌ» . 

ح-(107/1١1):‏ «فحيّ )2 صوابة : «فحيّ». 

ولمة أمثلةٌ 5 ونكتفي بما أورذناة . 

0 - وتراهُ لا يفصل بِينَ المباحث والفُصولٍ بما يُظْهرُها ويبيّنُ أنها فصل أو 
مح ان كمافي /1١(‏ 514") منه. 

5 -لم يَعْتن بالصَبْط والتبويب للكتاب. وهذا ظاهرٌ في عُموم كتابه, 
ليس بحاجة لذكر أمثلةٍ عليه . 
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القسم الثانى : مُلاحظاتٌ حديئيّة : 
1 2 8 8 ءٍَ ل 6 0 ع دم ءِ 2 
وهو الأهم . إِذْ لهُ في تعليقه الوان من الخلط والوهم . اذكر عليها امثلة : 
ءٍّ 5 و 
:)١544 / ١١-١‏ قال: «اخرجه البخاري في (صحيحه)»! 
قلت: وإنما هُومعَلقٌ. ليس بموصول!! 
# اله امه ع رده عبني 
؟-(84/1"): حديث: «نهيت عن صوتين احمقين. . . »)؛ خرجه من 
الترمذيٌ مُكتَفياً بقوله : وجيت سد ! 
7 عم و2 َ و *#ا #8 عم 06 
قلت: مع ان في إسناده ضعفاء وللحديث شواهد تصحح سندهة؟ لم 
وروه اد هاه 
يبينها او يشر إليها! 
© خَلَط في تُخريج حَديث: «لعَنَ رَسولُ الله المُحَُلَ والمُحَلَلَ لهُ» ١(‏ 
ا اه . 4 1 كن لشي نعم اقاد 2 5 
«الموارد») فى موضعه . 
#5 -١١1/1و5"”"):‏ خرّج حَديث : «مَنْ فَعَدَ إلى قيلة...)؛ نقلا عن 
7 اك 1 0 
الشيخ محمد الحامد (!) في «حكم الإسلام فى الغناء»!! هكذا!! اهذا هو 
عِلْمُ الحديث؟! مع أن الكو رار قن كن وات باليةى كير منها: 
«العلل المتناهيّة) 0 6و2 و «المَحَلّى» (؟ / لاه). وَبَغْير السيل؛ ك ركنر 
رع 9 عه 5 
العمال» .».)5١0559(‏ و«تفسير القرطبى» ١854(‏ / 7ه). و«احكام القران» (" / 
,))١5‏ وغيرها . 
ثم هُو- مم هذا كُلّه ‏ لم يُبيْنْ أنَّ الحَدِيتَ ضَعيفٌ ضَعُفَهُ جماعة من 
اهل العلم ؛ منهم: ابن حزم . وابنٌ العربيٌ » وابنُ الجوزيٌ ؛ في المصادر 
السابقة. وكذا ابن حَجَر في «اللسان» ١(‏ / 7544. 6 / 2)8494 وغيرهم!! 
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408/1 و40): يخرّجٌ طويلاً لأحاديتٌ ليس لها صلة بتخريجه! ! 

:)١71/١(-5‏ حديث: «الْقُلوبُ رك رفوع قل كلام أل 
العلم في تضعيفف ليث بن أبي سُّليم وتوهينه. وكانَ مما نََلَهُ قولُ الإمام أحمد 

«مُضْطَربُ الحديث. ولكن حدَّتٌ عنهُ الناس»! 

فكانَ خاتمة بحثه أنْ قالَ: «فالرَجُلُ متكلّمْ فيه. ولكنْ لا يُردُ حَديئُهُ ؛ كما 
قال الإمام أحيد: «ولكن حدَّثٌ عنه الناس»ء فالحذيت حَسنٌ»!! 

كذا قال! وان ذلك 2 كل مَردودٌ بمجرّد 9 «روى عنه الناسٌ»! 

فهَلُ رواية هْؤلاءِ الناسٍ 9 

ومَنْ هم هؤلاء الناس ؟ 

ومن عَجَب أَنَهُيَتناقض ! قفي ١(‏ / 9") ذكر ابن القيم خناينا واعلهُ 
بعرقَدٍ السّبخيّ » ثم نقلّ قولَ التَرمذيٍّ فيه : «تكلّمَ فيه يحبى بن سَعيدِء وقد روى 
نه النَاسٌ» ! فكان حكمة (!) أن «الحديث ضعيفٌ»! 

فما الفرقٌ يا هذا؟! 

- وهُناكَ أحاديتٌ عِدَّةٌ لم يُحَرجْها ١‏ 2 الي الل شن 

و50 و008)» وغيرها كثيرً! 


3 
3-7 


3-8 - تعقب (ص اج نيجا ااي حرم خرن يكار 
المرام 2.0 وتان د أوهام ؟؛ منها: 
0 عوءو 2 9 7 10 ٍِ 7 
- قوله : «ولم اعثر على «شرح الأربعين» لابن رجب. ولكنى وجدت 
كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم 6 ..»! 


"١ 


كذا! مع أَنَهُ هُو هُوا 

ثم قال في الصفحة التالية: «.. . رغم 3 كتاب «شرح الأربعين» هو 
جْزْءٌ مِنْ كتاب «جامع ‏ الغلوم ». 0 

وهم عبني ا خرق افكت يكن خزء | مد وفوننبه! 

ب - وهو في أصلٍ تعليقه واهم بما يُلاحَظ بأذنى مقارنة بِينَ كلامه وبينَ 
كلام شيخنا في المصدر المُسار إليه. وكذا مقدّمته ‏ حفظه الله على «رياضٍ 
الصَّالحينَ» (فائدة: !)»2)6٠١‏ 

4 ومن عجائبه ١(‏ / 5 أَنّهُ تكلّمَ على حَديث «إِنَّ من سَعادة ابن ادَمْ 
استخارة الله . :)| فضعقامندة ثم قال : «ولكن يَشْهَدُ لهُ الحَدِيتُ الصَّحِيح 
المتَمْىٌ عليه : كان يُعَلّْمنا الاستخارة. . . »! 

عجباً! أَيْنَ هذا من ذاك؟! وهل هكذا تكونْ الشواهدٌ؟ ! 

2» . . زا / 9) في التتعليق ل مرا اما الأنبياء.‎ ٠١ 
ثم نقل عن ابن القطان  بواسطة «فيضٍ القدير - قولة في عقيل بن شبيب:‎ 
«فيه غفلةً». فقال يرا «فالحديتٌُ حَسنٌ»!‎ 

قلتُ: كذا! مع أَنَّ ابنَ الفَطَانِ قال فيه: «مجهولُ الحَال»؛ كما في 
«التهذيب» (7 / 38554)., وقال الذهبيٌ في «الميزان» /38): «لا يعْرَف»! 

فلعلَ هذا من أوهام المُناوٌ ! وبابَعَهُ عليه المعلّقُ المذكور! ! والحديثُ 

(1) وله في (1/ 791794-15 / 146 و40) تعقبات (!) أخرى على شيخناء تضحك 
منها التّكُلى ؛ كما يقولون, والنظر إليها بقليل من الدّقّة والمقارنة يكشففٌ عن وهائها وضعفها! ! 


"5 


نغان كل ال ضعي 

:)0١/1(-١‏ خَلَطَ بِينَ حديثين» فحَرجَهما في مُساقٍ واحدٍ؛ مُهْمِلاٌ 
الثاني منهُما! ! 1 

/١(-5‏ لاه): خرّج حديث: «السفرٌ قطعة من العذاب» من «مسند 
أحمد» مكرّراً له بالإسناد ‏ مرّتين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ثم قال: 
«وفي الرُوايتين: أبو صالح. يُراجَمُ ما قل فيه في حديث: «لعنّ اللهُ زوّارات 
القبور», وما قالَهُ الإمام ابن تيميّة بشأنه وإسناده حسنٌ»! 

كذا! وفيه من الخلط صور: 

أ- أن حَديتٌ وَالسّفْرٌُ قطعةٌ من العذاب» ميق عليه بِينْ الشّيخَين البُخاريٌ 
ومسلم !! ْ ْ 

ب - أنَّ أبا صالح راويّه عن أبي هُريرة إنّما هُو ذَكوانٌ النقَةُ العَلَمُ ‏ كما 
في تحفة الأشراف» (4 / )"4٠‏ -. وليس هو باذامٌ المضعّفَ راويّ حديث زيارة 
النساء للقبور. 

جَ أن لفظ حَديث الزيارة الذي فى سنده باذامم هو: «لعنّ اللهُ زائرات 
القبور. 320-00 اما لفط وزو ارالك فاخرية الترمذيٌ (كه )١ ٠‏ والطيالسيٌ 811١‏ 
وأحمد 7 //17””) بسند حسن ؛ كما فصّلبّه في «الإتمام» .)8617١(‏ 

د - تحسينٌ سنله بُعيدٌ؛ كما فضّلهُ شيحنا في «سلسلة الأأحاديث 
الضعيفة) (رقم .)75١6‏ 

عبد اننا كلام شيخ الإسلام ؛ فقد وقفتٌ عليه. وليس هذا الموضعٌ 
موضعٌ مناقشته رحمة الله . 


3” 


١‏ -(1 / 9ه): خرّج حَدِيتَ «يقولٌ الله تعالى : ابن أدَمَ! تفرم 
لعبادتي ؛ أملا صَدْرَكَ غنى . . .». ولم يوردُ لهُ إلا سنداً واحداً! مع أَنَّ في سَندِه 
زائدة بنّ نشيط؛ مجهولٌ! وخفيّ عليه الشَّاهِدُ الذي يصححُه؛ٍ كما ستراهُ في 
موضعه في هذا الكتاب . 

:)١16١-١45/1(-5‏ حديث : «لَلهُ أشدٌ أَذَناً للقارىء - حَسَن الصَّؤت 
ا ل ل لا قم 
النفيس» (ص .)"1١‏ 

٠٠‏ ومثله في )١191 / ١(‏ منه! 

وغيره كثير! 

و بعاد : 

تفال تعقب هذه الطبعة كبيرٌ جدّاً. فلولا خشيةٌ الإطالة؛ لضربتٌ أمثلة 
أكثر ون كَانَفيما دكت كفايّة لأهل الإنصاف من طلبة العلم . مع التذكير 
والثّنبيه أن جُلَّ هذه المُلاحظات إِنْما جَاءَ بحثاً استطرادياً لا تتبعاً استقرائياً . 

واللهُ الهٌادِي إلى سواءٍ السّبيل . وهو سُّبحانة المُستعان. 
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مُقَدَّمَةٌ المؤلف 


لل 


0 

الحمدٌ لله الذي ظَهّرٌ لأوليائه بنُعوت جلاله. وأنارٌ قلوتهم بمُشاهدة 
صفات كمالهء وتعرّف إليهم بما أُسْداُ إليهم من إنعامه وإفضاله. فعلموا أنه 
الواحدٌ الأحدٌ» الصَّمَدُء الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
بل هو كما وَصَّفَ به نفسَهء وفوق ما يصفهُ به أحدٌ من خلقه في إكثاره وإقلاله . 

لا يُخصي أحدٌ ثناء عليه. بل هو كما أنّنى على نفسه على لسانٍ مَنْ 
أَكْرَمَهُم بإرساله. الأول الذي ليس قبِلَّهُ شي:, والآخرٌ الذي ليس بعدَهُ شيءٌ» 
والباطنٌ الذي ليس دونه شي» الحيئٌ القيُوم. الواحدٌ الأحَدُ الصَّمَدُء المنفرد 
بالبقاء. وكلّ مخلوقٍ مُنتهى إلى زواله . 

السميعٌ الذي يسممٌ ضجيج الاصوات بالاف اللغات على تفئن 
الحاجات, فلا يَشْغْلَُهُ سمعٌ عن سَمْعْ, ولا تُعْلْطهُ المسائل. ولا يتبرّمُ بإلحاح, 
الملخين في سؤالهء البصيرٌ الذي يرى دَبِيبَ النملة السوداء. على الصّخرة 
الصمّاء. في الليلة الظّلماء. حيثٌ كانت من سَهْلِه أو جباله . 

وألطفٌ من ذلك رؤِيتُهُ لتقلب قلب عبده. ومُشْاهَدَئُه لاختلاف أحواله. 


يفا 


إن أقبل إليه تَلقَاهُ وإِنّما إقبالُ العبدِ عليه من إقباله» إن أعرضٌ عنهُ لم كله 
إلى غَيْ ولم يَدَعْهُ في إهماله. بل يكونَ أُرحمّ به من الوالدة بولدها الرفيقة به 
في حمله ورضاعه وفصاله. فإنْ تابّ؛ فهو أفرحٌ بتوبته من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامهُ وشرابهُ في الأرض الدّويّةهه» المُهُلكة إذا وجدها وقد تهياً لموته 
وانقطاع أوصاله” . 

ون أصرٌ على الإعراض ولم يتعرّض لأسباب الرّحمة. بل أصرّ على 
العصيانٍ في إدباره وإقباله. وصالَحَ عَدُوٌ الله وقاطع سيد فقد استحقٌّ الهلاك, 
ولا يَهْلِك على الله إلا الشقيُ الهالك0 لعظيم رحمته وسّعَة إفضاله . 

ميهد أن لا إِلهَ إلا الله وحدة لأ شريك له إلها واحدا أحدا يدا جل 
عن الأشباه والأمثال . وتَقدّّس عن الأضداد والأنداد والشرَكاء والأشكال , لا 
مانم لما أعطى ولا مُْطيَ لما مَنْمَ. ولا رادٌ لحُكمِه ولا مُعَقَّبَ لأمره: «وإذا أرَادَ 
الله قوم سوا قاذ رد له ونا لَهُمُ من دُونه من وَالر» [الرعد: .]١١‏ 


3 َه 2 0 2 ع عم 
وَاشَهيدٌ ان محمدا عبذه ورسولة القائم ل بحقه وامينه!؟' على وحيه . 


)١(‏ هي الصحراء المقفرة. 
() أي : أسباب حياته. 
والمصنف - رحمه الله يُشير إلى قول النبي 5ه : «ِلََهُ أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن من رجل ٠‏ 
نَرل في أرض. دويّة . . .» إلخ . 
رواه: البخاري ١١(‏ / 88).: ومسلم (10/44؟)؛ عن ابن مسعود. 
(؟) كما رواه مسلم (171) )7١8(‏ عن ابن عباس مرفوعاً بالحديث القُدسي . 
02 أخرج البخاري (8 / 510). ومسلم )١١55(‏ (54١)؛‏ عن أبي سعيد الخدري عن 
ا 8 3 10 ل - 
النبيّ ول ؛ قال : «ألا تَامَنوي وأنا أمينُ من في السماء. ياتيني حَبَرمَن في السماء صباح مساء؟!». 


54 


520 من خلقه. أرسْلةُ وي للعالمينَ. وإماماً للمتقينَ: تعره علق 
الكافرين ؛ سج على العباد أجمعينء بعَنْهُ على حين فترةٍ م من الوسل, » فهدى 
به ه إلى أقوم الطرّق وأوضح السيل 2 وافترض على العباد طاعته وفيجته: 


ونه ررقن والقياء بحقوقه. سد إلى جلي جم اطق فلم يح لاحدٍ إل 


2 
2 


من طريقه. فشرحَ له صدره. تت عنة ور ورفع م لهُ ذكرّه. وجعل الذَّلْ 
والصَّغارَ على من خالف أَمره'". وأقسمَ بحياته في كتابه المُبين”"2. ره 
باسمه. فلا يُذْكرٌ إ 9 ذُكرٌ مع ؛ كما فى التشهد والحطب والتأذين. 

الروك اناد اكه ركد ا يلار الو را اودر ال ا 
عن ذلك صادٌء إلى أنْ أشرّقت الدِّنيا برسالته ضياءً وابتهاجاء ودِحَلَ الناسُ في 
دين الله أفواجاً أفواجاء وسار دعوته مدر اعون في الأقطار, ويَلْعْ دينه 
القيُّ ما بع الليلٌ والتّهارء ثم استأئر الله به إْنْجِرٌلهُ ما وعدَهُ به في كتابه المُّبين» 
بعد أن بَنّعَ الرسالة وأدّى الأمانة. ونَصّحَ الأمّهَ وجاهد في الله حَنَّ الجهاد. 
وأقامَ الذينه وترك انه علق الليضاة © الراض ا البيّنة للسّالكين» وقال: #هذه ' 


(1) وذلك قوله يلي : «بُعَنْتُ بالسيف بين يدي الساعة, حتى يُعْبّد الله تعالى وحدّه لا شريك 
لهء وجُعلَ رزقي تحت ظلُ رمحي . وجُعلَ الل والصّعارٌعلى مَن خالفٍ أمري. ومن تشبّه بقوم فهو 
منهج 

وهو حديث صحيح . ل الجديرة بالإذاعة . . .» رص 
4-4) لابن رجب - بتعليقي . 

(؟) وذلك في قوله تعالى : طلَعَمْرُكَ نهم لفي سكرّتهم يَعْمْهونَ» [الحجر: 7]. 

وانظر: «بداية السول» وص 0*) للعز بن عبد السلام» 00 

(5) يشير إلى قوله وللة : «تركتككم على مثل البيضاء نقية. : 

وهو حديثٌ حسنٌ, خرّجتّه في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم 3). 


>39 


ا 


ِ م 2 مه 3 عا 
يلي أدْشو إلى الله على َسَة أ نا ومن اتبعَنِي وسْبُحَانَ الله وما أنا مِن 


أما بعد: 


فإنَّ الله سبحاته لم يحلّقُ خَلْقَهُ سُدىٌ هَمَلاء بل جعلَهُم مَوْرداً للتكليف. 
و اراد + والزتهم هه ها أرسَدهم إلّه مبجتلا ومقضلا وسَمَهمَ 
إلى شقي وسعيدٍ. وجعلّ لكل واحدٍ من الفريقين مناه وأعطاهم مواد العلم 
والعمل : من القلب. والسمع ؛ والبصر. والجوارح ؛ قم هده وفضاة ٠‏ فمن 
استعمل ذلك في طاعته. وسلك به طريق معرقه على ما أرشذ إله. ولم يغ 
عنهُ عُدولاً؛ فقد قامّ بشّكر ما أوتيّه من ذلك. وسلكٌ به إلى مرضاة الله سبيلا 
ومزة استعملهُ في إرادته وشهُواته ولم يَرْعَ حقٌّ خالقه فيه يَحْسَرٌ إذا سل عن ذلك. 
ويَكْرن خرن طويلة؛«فإنة لايد من الحبانه على حنٌ ذه الأعضاء لقؤلة تعالى + 
إن السَمُعَ والبّصَرَّ والفؤادَ كل أولئكٌ كَانْ عَنْهُ مَسْؤولاً# [الإسراء: 85]. 

ولمّا كانَ القلبٌ لهذه الأعضاءٍ كالمّلك المتصَرَّفٍ في الجنود. الذي 
نَضْدُرٌ كلها عن أمرهء ويستعملُها فيما شاء. فكلّها تحت عبوديته وقهره. 
وتكتسبٌ منهُ الاستقامّة وريغ وتتبعْهُ فيما يعقدُه من العزم أو يِحُلَهُ : قال النبي 
يي : «ألا وإ في الجَسَّد مُضْعَةٌ إذا صَلَحَت صَلَّمَ الجَسَدُ كله فهو مَلِكُهاء 
وعق التفذة لها بائرها به العائلة لمايافها كن حدكتهه ولا بمشفي لها فى يل 
اعمالها حتى تصَدُرٌَ عن قصله ونيته وهو المسؤول عنها كُلّها؛ٍ لأنّ كل باع 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)١9 / ١(‏ ومسلم (719١)؛‏ عن النعمان بن بشير. 


و 


مسؤولٌ عن رعيّته*": كان الاهتمامٌ بتصحيحه وتسديده أولى ما اعْتَمَدَ عليه 
السّالكونَ والنَظرٌ في أمراضه وعلاجها أهمٌ ما تنسّكَ به الثاسكون . 

وما عَلِمَ عدُوٌ الله إبليسٌ أَنَّ المدارٌ على القلب والاعتماد عليه؛ أَجْلَبَ 
عليه بالوساوس ٠‏ واقبل بوجوه الشهوات إليه» ورين لَه من الأخوال والأعمال: 
ما يِصِدَهُ بد عن الطريق : وامدّه من أسباب ال إنما يقطعة عن اسبات التوفيق: 
ونَضَبَ له من المصايدٍ والحبائل ما إِنْ سَلِمّ من الوقوع فيها لم يَسْلّم من أَنْ 
يَحْصْل له بها التعويق, فلا نجاةة من مصايده ومكايده 01 بدوام الاستعانة بالله 
تعالى » والتعرض لأسباب مرضاته. والتجاءِ القلب إليه وإقباله عليه في حَركاته 
وسّكناته» والتحقق دل و الذي هو أولى 0 به الإنسان لِيَحَصل له 
الدّخولٌ في ضمان : إن غادي ليس الك عَلَيْهمْ سُلْطان» [الحجر: 47]. 

فهذه الإضافةٌ هي القاطعةٌ بينَ العبد وبِينَ الشياطين. وحصولّها سببُ 
تحَمَيوٌ تحقيق مقامٍ العبودية برت العالمينَ. وإشعار القلب إخلاص العمل 5 ودوام 
6 فإذا أَشْرِبَ القلبٌُ العبودية والإخلاصٌ صارٌ عند الله من المُقربِينَ: 
ل استثناءً «إلّ عبَادَكَ منْهُمْ المُخْلّصينَ 4 [َضٌّ: 87]. 

لما من اللهُ الكريمٌ بِنْظفه بالاطّلاع على ما اطَلمٌ عليه من أمراضٍ 
القُلوب وأدوائهاء وما يَعْرضٌ لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما تَثِْرُ تلك 
الوساوس من الأعمال . وما يكتسبٌ القلبٌ بعدّها من الأحوال ؛ ؛ فإنَّ العمل 
السّنىء مصدرُهُ عن فساد قَضْدٍ القلب. ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة. 


فيزدادٌ مرضاً على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له . 


)١(‏ كما أخرجه: البخاري (1 / .)٠٠١‏ ومسلم (1858١)؛‏ عن ابن عَمَر. 


ا 


0 ذلك من انفعاله بوسوسة الشّيطان» وركونه إلى عدوٌه الذي لا يُفْلحُ 
ٍّ مَن جَاهَرَه بالعصيان : أردث أن كيد ذلك في هذا الكتاب ؛ لأستذكره معترفاً 
فيه لله بالفضل والإحسان, ولينتفعٌ به مَن نظَرَ فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمة 
والرّضوان. وسمَّيئهُ : «إغاثّة اللّهُفان في مصائد الشّيطان»0©. 

ورتب على ثلاثة عشرٌ باباً. آخرها في مكايد الشَّيطانِ التي يَكيدٌُ بها ابنَ 
آدَمّء وهو البابٌ”" الذي لأجله وُضِعٌْ الكتابٌُ. وفيه فصولٌ جمّةٌ الفوائد. حسَنَة 
المقاصد. 


والله تعالى يجعله الس لوجهه. ا من الكرّة الخاسرة. وينفع د 
مصنفَهُ وكاتبَهُ '' وَالنْاظرَ فيه فى الدّنيا والآخرة؛ نه سميعٌ علي ولا حول ولا قو 
َّ بالله العليٌّ العظيم . 


00000 


)١(‏ وبين يديك مختصره المسمّى : «موارد الأمان». عسى أن أكون قد قرَّبتٌ فوائده. 
(؟) وهو أطول أبوابه كلهاء إذ استغرق ثلاثة أرباع الكتاب. 
2١‏ ومختصره وناشره . 
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لما كان :القلث يُرَصَفتَ بالناة وذ ها انقس بحست ذلك إلن اجوال. 
ثلاثة: 
0 أولاً : القلبُ الصَّحبحُ : 

وهو القلبُ السليمُ الذي لا ينجويوم القيامة إل من أتى الله به؛ كما قال 
تعالى : ليَوْمَ لا يَنْقَعُ مال ولا بَنُونَ إل مَنْ أنّى الله بقَلْبِ سَليم » [الشعراء: 84 
وقى]. 

والسليمٌ هو السالم. وجاءَ على هُذا المثال ؛ لأنّهُ للصفات؛ كالطويل . 
والقصير. والظريف . 

فالسّلِيمُ القلب: الذي قد صارّت السَّلامَةٌ صفة ثابتة لهُ كالعليم 
والقديرء وأيضاً؛ فإِنّهُ ضدٌ المريض . والسقيم . والعليل . 

وقد اختلفتٌ عباراتٌ الثاس في معنى القلب السّلِيم : 

والأمر الجامع لذلك أنه الاق قوسن من كل شهوة تالت أب الله 
ونهيهُ» ومن كُلّ شبهة تُعارض خبرَه فسَلِمْ من عبوديّة ما سواه وسَلِمْ من 


رذن 


تحكيم غير رسوله؛ فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتوكل عليهء والإنابة إليه» والذّلْ لهُّء وإيثار مرضاته في كل حال . والٌَامُد 
من سَخَطه بكلّ طريق. وهذا هو حقيقةٌ العُبودِيّة التي لا تصأّحُ إلا لله وحده. 

فالقلبُ السّلِيم “.هو الذئ كلع من أن يكون لخير الله افيه شرك بوه ماء 
تكن امت هبردت» لله الى إزاذة وسح رركا وإنابة وإخباتاًء 
وخشية؛ ورجاءً» وخَلّصَ عملّه للى فإن أحبٌ أحبٌ في اللفؤإن ابض ابفضي 
في الله وإِنْ أعطى أعطى لله وَإِنْ منَعَ من لله». 

العفو لتر ان انسور كيم لز لوا رسال 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمء فيعقدٌ قلبه معهُ عَفّداً مُحَكَماً على الاثتمام والاقتداء 
به وحده. دونَ كلّ أحدٍ في الأقوال والأعمال . من أقوال القلب ‏ وهي 
العقائدُ -. وأقوال اللسان ‏ هي الخبرٌ عمّا في القلب -. وأعمال. القلب ‏ وهي 
الإرادة والْميحئة والكراهةٌ وتوابُها وان الجوارح . 

فيكونُ الحاكمٌ عليه في ذلك كُلّهِ ؛ دق وجلّه. هوما جاء به الرسولٌُ صلى 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمء فلا يتقدّمُ بينَ يديه بعقيدةٍ ولا قول ولا عَمَل ؛ كما 
قال تعالى : لإا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بِينَ يدي الله ورّسوله» [الحجرات : 


١]؛‏ اي : لا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يامرَ. 


)١(‏ كما ورد ذلك في حديث صحيح لغيره: 

ريه أبو داود (45801)» والبغوي ١(‏ / 04)؛ عن أبي اماطة نه سين 
وأخرجه: الترمذي (١؟7607).‏ وأحمد (” / ٠44)؛‏ عن مُعاذ بن أنس. وفيه ضعف . 
وانظر: «أربعي الشخصيّة الإسلاميّة» (رقم )٠١‏ بقلمي . 
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قال بعض السَّلَف : ما من فِعْلَةِ ‏ وإِنْ صَعْرتٌ ‏ إل يُنشَرُ لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ 
١ : 7 0‏ " 
اي : لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 
فالأوّلٌ سؤال عن علة الفعل ‏ وباعثه. وداعيه : هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل » وغرض من اغراضٍ الذنيا في محبة المدح من الناس . او 
1 َِ 5 3 ءًَ 02 
خوف ذمهم. او استجلاب محبوب عاجل . اودفع مكروه عاجل . ام الباعث 
على الفعل القيامُ بحقٌّ العبوديّة. وطلبٌ التودد والتقرّبٍ إلى الرَّبّ سبحانّه 
وتعالى . وابتغاءٌ الوسيلة إليه. 
00 5 ا : 1 50 7 ع 2 
ومحل هذا السؤال انهُ: هل كان عليك ان تفعَل هذا الفعل لمولاك, ام 
فعَلْتَهُ لحظك وهوال؟ 
والثاني : سوال عن متابعة الرسول عليه الصلاةً والسلامُ في ذلك التعيّد؛ 
أشْرَعْهُ ولم أرْضَهُ؟ 
فالأوٌلٌ: سؤالٌ عن الإخلاص . «الثاني : عن المُتابَعَة ؛ فإِنَ الله لا يقبلٌ 
عملا إلآ بهما'". 
فطريقٌ التخلص من السؤال الأوّل بتجريد الإخلاص . 
وطريقٌ التخلصٍ من السؤال. الثاني بتحقيق المُتابعة» وسلامة القلب من 
)١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ / "27 اا فإِنٍ للعَمَل المتقبّل شرطين : أحدهما: 
أن يكون خالصاً للة وحده. والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 
فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يتقبّل». 


و 


إرادةٍ ُعارض الإخلاصء وهوىّ يُعارض الاتباع . 

فهذا حقيقةٌ سلامة القلب الذي ضُمِنَتٌ لهُ النجاةٌ والسعادةٌ. 

0 ثانياً: القلبُ الميّتُ: 

هو الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه. ولا يعبُده بأخرة وما يحبَهُ ويرضاة» 
بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاذاته» ولو كان فيها سَحَطُ ربّه وغضبهُ فهو لا يُبالي 
إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربْهُ إم سَخِطء فهو متعبّدٌ لغير الله؛ حُبََ وخوفاً. 
ورجاءً. ورضىّ ‏ وسخطأً. وتعظيماًء 8 إِنْ أحبٌّ أحبٌ لهواه. وإن أبغض 
0 لهواة؛ وإِنْ أعطى أعطى لهواُ» وإِنْ منَمَ منمٌ لهوا. فهواه آئرُ عنده وأُحبٌ 
إليه من رضى مولاة. فالهوى”" إِمامُهُ. والشهوة قائدهُ. والجهلٌ سائقٌهُ. والغفلةٌ 


0 


مركبه . 

فهُو بالفكر في تحصيل أغراضه الدُّنيوي مغمورٌ وبسكرة الهوى وحُبٌّ 
العاجلة مخمورٌ ينادى إلى الله وإلى الدَّارِ الآخرة من مكانٍ بعيدٍء ولا يستجيبٌ 
للناصح ء ويتِعُ كلّ شيطانٍ مَريدِء الدُنيا نُسحْطَهُ وتُرضيهء والهوى يُصِمُهُ عمًا 
سوى الباطل ويُعميهء فهوفي الدَّنِيا كما قل في ليلى : 

عَدُوُ لمَنْ عَادَتْ وسِلمٌ لأملها 

ومَنْ قَرَبَتْ لَيْلى أحبٌ وأقرَّبا 
فمخالَطَةٌ صاحب هذا القلب سَقَم, ومعاشربهُ سّّ ومجالسئّه هلال . 


)١(‏ وقد استللتٌ من «روضة المحبّين» للمصئف رحمه الله رسالةٌ «ذم الهوى واتباعه» وهي 
جد نافعة, نشر المكتبة الإسلامية عمان. 


أن 


ثلثاً: القلبُ المريض: 


قلبٌ لهُ حياة وبه عله فله مادّتان» تمدِّهُ هذه مرةى رق وهولما 
غلبٌ عليه منهُما. 

ففيه من محبّة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما مُو 
مادّة حياته . 

وفيه من محبّة الشَّهواتِ وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسدء 
والكبّر. والعُجَبء, وَحُبٌ العُلُوٌ والفساد في الأرض بالرياسة ما مو ماده هلاكه 
وعطبه . 


5 
5 


وهو مَمْتَحَنُ بينَ داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدَّار الآخرة» 
ودار يدعوه إلى العاجلة . 1 ا 

وهو إِنْما يُجِيبُ أقرَبَهُما منهُ بابأء وأدنامُما إليه جوارا . 

فالقلتٌ الأول حي مُحْبِتَ لين 4 

والثاني : اسن فك 

والثالتُ: مريضٌ» فإمًا إلى السّلامة أدنى. وإمّا إلى العغطب أذنى . 


2 


قبلك من رَسول ولا نبي إلا إذ 


وقد جمعَ اللهُ سبحاته بِينَ هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أَرْسَلْنا من 

لا إذا تَمئى ألقى الشّيطانٌ في أَمْنيّته فسخ الله مَا يُلْقي 

الشيطانٌ تم يُحْكِمْ الله آياته واللهُ عليمٌ حكيمٌ . لِيَجعَلَ ما يُلْقي الشَّيطاكُ فت 
للّذِينَ في فُلوبِهمْ مُرَضٌ والقاسيّة قُلوبّهُم وإنَ الطَالمِينَ في شقاق بَعيدٍ . وليَعْلمَ 
الّذينَ أوُوا العم أنُّ الحَن من ربك فيؤمنُوا به فتُحبِتَ له قلونهُمْ وإِنّ الله لهاد 


فيضن 


الّذِينَ آمَنُوا إلى صراطٍ مُسْتَقيم » [الحج : 7ه - 94]. 

فجَعَلَ اللهُ سبِحانّه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين» 
وقلباً ناجياً : ْ 1 

فالمفتونان: القلبٌ الذي فيه مرضء والقلبٌ القاسي . 

والئاجي : القلبٌُ المؤمنٌ المُحْبتُ إلى ربّهء وهو المطمئنُ إليهء الخاضعٌ 
له المستسلم المُنْقادٌ. 

وذلك أن القلبٌ وغيرّه من الأعضاء يُرادُ مه أن يكونَ صحيحاً سليماً لا آفة 
ع كاك أي بخان الل بوخرق خانم 

وخروجُهُ عن الاستقامة0": إِم لِيبْسِه وقساوته. وعدم التأنّي لما يُرادُ منه ؛ 
كاللسانٍ الأخرس . والعين التي لا تَبْصِرٌ شيئاً وإِمّا بمرض وآفةٍ فيه تمنَعُهُ من 
كمال هذه الأفعال لوكا عن السّداد. 

فلذلك انقسمت القلوبٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة : 

فالقلبُ الصَّحِيحٌ السليمٌ : ليس بينه وبينَ قبول الحقٌ© ومحبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيحٌ الإدراك للحقٌّ» تام الانقياد والقبول لهُ. 

والقلبُ الميّّت القاسي : لا يقبَلَهُ ولا ينقادلةُ.- 

لللتطاعرية :إل قلق فلرو طن ارون فلاس دا 


)١1(‏ ولى رسالة «الاستقامة وأثرها في تحقيق العْبوديّة لله سبحانه»» يسّر الله إتمامها. 
: 5 3 : اك 7 
(؟) وفي رسالتي «قبول الحق بين الدوافع والموانع» تفصيل ما اجمل هنا. 


إن 


فما يُلقيه الشيطانٌ في الأسماع من الألفاظ. وفي القُلوب من الشبّه 
والشكوك: نه وين اللو و لاقت الحيّ السليم ؛ لأنْهُ يَرْدُ ذلك 
ويكرهة ويبْعضهُء ويعلجُ أنَّ الحنَّ في خلافه, فَيُحَبتُ للحن ويطمئنُ وينقا 
ويعلمُ بُطلانَ ما ألقاهُ الشيطانٌ» فيزدادٌ إيمانا بالحنٌ» ومحبٌّ له وكفراً بالباطل , 
وكراهة له فلا يزال القلبُ المفتونُ في مرية من إلقاء الشّيطان. 

وأمّا القلبُ الصَّحَيحُ السليمُ ؛ فلا يضرَّهُ ما يُلقيه الشَّيطانُ أبداً. 

قال حَُذِيفة بن اليمان رضي اللهُ عنهُ : قال رسولٌ الله يكل : «تعغرض الفتَنُ 
على القلوب كمرْضٍ الحصير عُوداً عُوداًء فأيٌ قلب أشْربَها نكنَتْ فيه ننه 
سوداء. أي قلب كرما ننتْ فيه نُكت بيضائ. حنّى تعود القلوبٌ على قلبين : 
قلب أسود مُرْباداً كالكوز 0 ٠‏ لا يَعْرفُ معروفاً ولا ينْكرُ كرا إل ما شرب 
من هَواه وقلّب 56 فلا تضرَهُ فتنةٌ ما دامت السَّماواتٌ والأرض»7 . 

فشبّة عرض الفِتَنِ على القلوب شيئاً فشيئاً؛ كعَرْض عيدانٍ الحصير 
- وهي طاقائّه ‏ شيئاً فشيئاً. 1 ظ 1 

بحا 0 
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مهادت 


1 ا 0200 1 


.)١54( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (نككتّ فيه كته سوداءً)؛ أي : أُثّر فيه أثراً أسود. وهو دليل المّسخط‎ 
. (مربادًا) : هو الذي في لونه دو وهي بين السواد والغبرة‎ 


0 


هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك : 

أخدذقعا:: اشفاة التعروف :عليه بالستكن قلا يدرف معروفاء ولا يكز 
كرا + ارا استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقدٌ المعروف منكراء والمنكرٌ 
معروناة اليه بدعة والبدعة سن » والكق باطلاً والباطل حا : 

الثاني : تحكيئة هواة على 'مانحاء به الرُسْول ضلى "الله تخالئ علية واله 
وسلّم وانقيادهُ للهوى واتباعٌه لهُ. 

وقلبٌ أبيض قد أشرق فيه نو الإيمان, وأزهرَ فيه مصبالحة» فإذا عُرضتٌ 
عليه الفتنة أنكرّها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقونّه . 

والفئَنُ التي تُعْرَض على القلوب هي أسبابٌ مرضهاء وهي فِتَنُّ الشّهوات 
ون الشبّهات”". فِثَنُ الغيّ والضّلال , فتن المعاصي والبدّع » فتن الظلم, 
والجهل . 

فالأولى توجبٌ فسادً القصد والإرادة. 

والثانية توجبٌُ فسادً العلم والاعتقاد. 


وقد قِسُمَ الصحابةٌ رضي الله تعالى ع: عنهُم القلوبَ إل أربعة ؛ كما صح”") 


)١(‏ وهما اماين 4 هرد 

(9) سنده صحيحٌ موقوفاً. وقد رُوي مرفوعاً. ولا يصح . 

وقد خرّجته في تعليقي على «اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» (ص ه*- 
5*) لشيخ الإسلام ابن تيميّة طبع المكتبة الإسلامية . 

ويُزاد عليه أنه قد رواه موقوفاً - أيضاً -: الإمام عبدٌ الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ,»)8٠١(‏ 
وابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص 17١)؛‏ بالسند الصحيح أيضاً. 
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ا 2 ماع 7 ىاع 0 5 0 7 و 
عن حذيفة بن اليمان : «القلوب اربعة: قلب اجرد فيه سراج يزهر. فذلك قلب 
ا 00000 8 و : : 0 و 
2 لد م 20 ِ 5 مع ات 42 2 
المنافق » عرف ثم انكر. وابصر ثم عميّ , وقلب تمده مادتان : مادة إيمانٍ» ومادة 
م ى ع دام ع ساس 3 
فقوله: «قلب اجرد»؛ اي : متجرد مما سوى الله ورسوله. فقد تجرد 
وسَلم مما سوى الحق . 
ل نكن َ و ءٍٍ 5 
و«فيه سراجٌ يُزْهرٌ. وهو مصباحٌ الإيمان. فأشارٌ بتجرده إلى سلامته من 
شبهات الباطل وشَهُوات الغيّ. وبحصول السّراج فيه إلى إشراقه واستنارته 
بنور العلم والإيمان. 
ءًِ 1 سو د 1 
وأشارٌ ب «القلب الأغلف» إلى قلب الكافر؛ لأنهُ داخل في غلافه 
وغشائه, فلا يَصِلُ إليه نورٌ العلم والإيمان؛ كما قال تعالى حاكياً عن اليهود : 
0 ا 8ع وا ا 
#وقالوا قلوينا غلف» [البقرة: 8484]» وهو جمع (اغلف). وهو الداحل في 
مه عه م 
غلافه. كقلفبٍ واقلف7 . 
وهذه الغشاوة هلى الأكنة التي ضَرَبَها اللهُ على قلوبهم.. عقوبة لهم على 
ِ 2 0 2 8 22 7 1 3 
رد الحق والتكبر عن قبوله.» فهي اكنة على القلوب. ووقر في الأسماع » وعمىّ 
فى الأبصار. وهى الحجابٌ المستورٌ عن العيؤن في قوله تعالى: «وإذا قَرَاتَ 
اران علدا ينك وين الذين لأ يؤمتوة بالآختزة سانا متعورا ,:وجفلا على 
2 © لف من 7 3 0 ورمع 
قلوبهم اكنةً أنْ يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وقرأ» [الإسراء: 48 و45]. 
)١(‏ (القُلْمَة): هي «الجلدة التي تُقَطع في الختان»؛ كما في «المصباح المنيره (0154). 
ومن لم تَقطع جلدته. فهو أقلف. والجمع قُلّف. 


١ 


فإذا: دكي ليه القكوى اتعرية امرض وتترية لجاب ونوا ا متندانيا 

وأشارٌ ب «القلب المُنكوس » - وهو المكبوبُ - إلى قلب المنافق ؛. كما 
قال تعالى : طفُمَا لَكُمْ في المُنافقينَ فين واللهُ أَرْكَسَهُمْ بما كَسَبوا» [النساء : 
أي : نَكْسَهُم وردّهُم في الباطل الذي كانُوا فيه. بِسَبّبٍ كسبهم وأعمالهم 
الباطلة . 

وهذا شر القُلوب واَحْبَتّها؛ فإنهُ يعتقدُ الباطل حمّاً ويُوالي أصحابَهُ والحقٌّ 
بأظلا ويُعادى أهلة: 

فاللُ المستعانٌ . 

وأشارٌ ب «القلب الذي لهُ مادّتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمانٌ» ولم يُزْهرٌ فيه سراجٌةُ. حيث لم يتجرد للحن المَحْض الذي بَعَتَ الله 
نه وول يل فيه ساك ننه ومتائة من خلافةع فتارة يكون للكفر أكرت انه 
للإيمان» وتارة يكونُ للإيمان أقرب منهُ لكر والحُكُم للغالب وإليه يَرْجِعُ . 
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2 

1 ا 0001000 للع 
دا ل ل 


قال اللهُ تعالى عن المُنافقينَ: «إفي قلوبهمُ مَرَض فَزادَهُمْ الله مُرَضا» 
[البقرة: ٠١‏ 

وقال تعالى : لاليَجَعَلٌ ما يُلْقي الشيطان فتنة للّذِينَ في قلوبهم مَرضص» 
[الحج : 07]. 

وقالٌ تعالى : يا نساء ال لسن كد مِنَ النساء إن اتيت فلا تَخضَعْنَ 
بالقول فيه فيطمع الذي فى لبه ه مَرَض » [الأحزاب: 7" ؛ اد أن لا يَلنّ في 

2 و ع 
كلامهن ؛ كما تلين المراة في منطقها » فيطمَعٌ الذي في قليه مرض الشهوة» ومع 
ذلك فلا يَحْشَنَّ في القول بحيثٌ يلتحقٌ بِالفُحْشء بل يقُلْنَ قولاً معروفاً”». 

وقال تعالى : «لِنْ َم َه المُنافقوَ والِّينَ في قُلوبهمْ مَرَص والمُرجفُونَ 
في المدينة لنْغْريئَكَ بهمْ . . . » الآية [الأحزاب: .]1١‏ 

وقال تعالى : ونا جنا أضحاب لثَار إل مَلائَكَةٌ وما جَعَلّنا عدَّتَهُمْ إل 
نه للّذِينَ كَفَْروَاطِيَسْتَيْقنَ الّذِينَ أَوْنُوا الكتابٌ ويَرْدادَ الّذِينَ آمَنُوا إيماناً ولا يرْتَابَ 

)١(‏ أي وسَطً بين هذين. 


او 


ددن اوتوا الكتاب والمُؤْمنُونَ وليَقولٌ الّذِينَ في قُلوبهمٌ ترس :والكافرون قاذا آراة 
اللهُ بهذا مَثَلا» [المدثر: .]"١‏ 
فأخبرٌ اللهُ سُبحانّه عن الجكمة التي جَعَلَ لأجلها عِدَّة الملائكة الموَكلِينَ 
باركس 6032 41 البحانة خمن يدكم : 
- فتنةَ الكافرينَ : فيكون ذلك زيادةً في كُفرهم وضلالهم . 


ب - وقوه يقين أهل الكتاب: فيقوى يقينّهُم بموافقة الحَبّر بذلك لما 


ايو لاا و ل م 
فتقومٌ الحجَةُ على مُعاندهم. وينقادٌ للإيمان مَن يُرد الله أنْ يهْدِيَهُ. 

ج - وزيادة إيمان الَّذِينَ آمَنوا: بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

- وانتفاءٌ الرّيْبِ عن أهلٍ الكتاب: لجزمهم بذلك. وعن المؤمنينَ 

لكمال تصديقهم به. 

فول رةه حكم : فتنة الكمَار, قَيَقينٌ بين أهلٍ الكتاب. وزيادة إيمان 
المؤمنينَ ٠‏ وانتفاءً الَيْب عن المؤمنينَ وأهل الكتاب . 

والخامسة: حَيْرََ الكافر ومّن في قلبه مرض. وعَمِيَ قلبهُ عن المراد 
بذلك. فيقولٌ: مَاذا أرادَ اللهُ بهذا مَنَلا> . 


)١(‏ وتمويهاتٌ البهائيين وبعض جَهَلة المسلمين في الرقم )١194(‏ مما لا ينبغي الالتفات 
إليه. أو الاغترار به إن هي إلا زخارف باطلة. ومقالات عاطلة . 

وانظر تعليقي على هذه الضلالة في «التصفية والتربية وأثرهما في استكناف الحياة الإسلامية» 
رص 4" ه” ‏ بقلمي) . 


5 


وهذا خال الغلو ب عند وزو الح المنزّل عليها: 

وقلبٌ يزداد به إيماناً وتصديقاً. 

وقلبٌ يِتَيعَئهُ فتقوم عليه به الحجّة . 

وقلبٌ يوجبٌ له حيرة وعمىّ فلا يَذْري ما يُرادُ به! 

واليقينُ وعدم اليب في هذا الموضع إِنْ رَجَعا إلى شيءٍ واحدٍ؛ كان ذكرٌ 
عدم ازيب مقرّراً لليقين» ومؤكّداً له ونافياً عنهُ ما يضَادهُ بوجهٍ من الوجوه. وإِن 
ساق مييق يان 1 اليقينُ راجعاً إلى الحْبّر المذكور عن عدَّة الملائكة, 
وعدم الريب عائداً إلى عموم. ا ال رضيو به؛ لدلالة هذا الخبر الذي لا 
يُعْلَمُ إل من جهة الرْسّل على صدقهء فلا يَرْتَابُ من قد عَرَفَ صححةَ هذا الخبر 
بعد صدق الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ. ظهرث فائدة ذكره. 

والمقصودٌ: ذكرٌ مَرَض القلب وحقيقته . 

وقالٌ تعالى : ليا يها لاس فد جَاءَنُمْ مَوْعطَة مِنْ ربكم وشفاء لما في 
الصٌّدور وهُدىٌ ورَحْمَةٌ للمُؤْمنِينَ 4 [يونس : /اه]ء فهو شفاء لما في الصدور من 
مرض الجهلٍ والعّنّ ؛ فإِنَّ الجهلّ مرض شفاؤْهُ العلمٌ والهُدىء والغَيُّ مرض 
شقان الرشيةة 

وقد نرَهَ اللهُ سبحاته نبيّهُ عن هذين الداءين» فقال: «والنجم. إذا هَوَى . 
ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وما غَوَى4 [النجم : 18]. 

ووصّفت رسولَّهُ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ خلفاءهُ بضدّهماء فقال: 


1:6 


وعليكم بسني يومنة الخلفاء الراشدين الفتيدة م وق ون 

وجَعَل كلامّه سُبحانه موعظة للنامن عامّة. وهدى ورحمة لمَن امن 2 
اع وشفاءً تامًا لما في | لصدور, فمن استشفى به صح وبرىء من مرضهء 
ومَّن لم يستَشُفٍ به؛ فهو كما قيلَ: 


ع تن بير 


إذا لهم من داءِ به ه ظَنّ انه 
نجنا ونه النذاء الذي هو فاتك 

وقالّ تعالى : لوترْلٌ مِنَ الرآن مَا هو شفاءً ورَحْمَةٌ للمُؤْمنِينَ ولا يزيد 
الظّالمينَ ّ خسار [الإسراء : 1 والأظهر أن (من) ها هنا لبيان الجنس . 
فالقران جميعة قفاء ورحمة للسومين 
0 أسبابُ ومُشَخصاتٌ مرض البدن والقَلْب : 

ولما كان رضن البدن خلاف صححته وصلاحه» وهو خروجة عن اعتداله 
الطبيعي ؛ لفسادٍ يَعْرض له يُمْسِدٌ به إدراكة وحركتة الطيعية: 

فإمًا أَنْ يذهب إدراكهُ بالكلَيّة كالعمى والصَّمّمٍ والسُلَلٍ ' 


6ه وره 


وإما ان ينقص إدراكهُ لضعفب في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه . 


)١(‏ هوقطعة من حديث: «تركتكم على البيضاء. . .» المتقدّم تخريجٌه. 

ولهذه القطعة منه شواهد عدّة . 

وانظر: «جامع العلوم والحكم» (ص ”747 - 594) لابن رَجَب . 

(1) قال الشيخ محمد حامد الفقي : «بلّ وأبلٌ من مرضه: إذا تعافى ويرَاً منه. والبيتٌ فى 
الهَرم والشيخوخة؛ فإن الهرم إذا برىء من مَرَض عارض ؟ فإنه لن يبرأ من ضعفب الكبّر 


كع 


عه معم06-> و م 2 2 


سد الصَّحَةِ على حفظ القوّة والحمْيّة عن المؤذي» واستفراغ الموادٌ 
الفاسدة . ظ 

و الطبيب ذائِر علق هذه الأصول, الثلاثة» وقد تضمّتها الكتابُ 
العورر: .وأرستة إلنها مق أله كناءاورحية: 

داكا حفظ لقو لاه سببضاتة أمرّ العسافن والفريض أن ينطرا فين 
رمضانَ» ويَقضي المسافرٌ إذا قَدِمَ والمريض إذا برىة0©: حِمْظاً لقوتهما 
عليهماء فإِنَ الصوم يزيدٌ المريض ضَعْفا والمسافرٌ يحتاجٌ إلى توفير قوّته عليه 
لمشقة السّفَرِ والصّومُ يُضْعفها 

وما الحميّةٌ عن المؤذي ؛ إن عا عن المريض عن استعمال. الماء 
البارد في الوضوء والغشلٍ إذا كان د وار بالعدول لمن التيمُم ف حمية 
لهُ عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدّنه» فكيف بالمؤذي لهُ في باطنه؟ ! 

وأمّا استفراعٌ المادّة الفاسدة؛ فإنّهُ سبحاتّه أباح للمُحْرم الذي به أذىّ من 
رأسه أَنْ يَحْلِقَهُ0. فِيسْتَفْرِعٌ بالحَلق الأبخرة المؤذية له وهذا من أسهل أنواع 
الاستفراغ وأخفهاء فنبّه به على ما هو أحوجٌ إليه منهُ. ش 


)١(‏ كما هو نصٌ آيات الصيام في سورة البقرة .)١86 - ١48(‏ وانظر كتابنا: «صفة صوم 
النبي مَك في رمضان» (ص #5" - .)5١‏ 
(؟) كما في الآية (56) من سورة المائدة. 


(*) كما في الآية )١197(‏ من سورة البقرة. 


/عء 


وإذا عرف هذاءٍ فالقلبٌ مُحتاحٌ إلى : 

دايعال ماده قوّنّهء وهو الإيمالٌُ وأورادُ الطّاعات . 

وإلى حَمُيّة عن المؤذي الضَانٌ وذلك باجتناب الآثام والمعاصي. 
وأنواع المخالفات . 

وإلى استفراغه من كل مادةٍ فاسدةٍ تَعْرض له وذلك بالتوبة النُصوح , 
واستغفار غافر الخطيكات . 

ومرضهُ هونوعٌ فسادٍ يحصّلُ له يفْسّدُ به تصوْره للحن وإراده لهُ فلا يرى 
الحنّ حقّأء أويراهُ على خلاف ما هوعليه. أوينقص إذراكة له ».وتفسدٌ به إرادثة 
لهُ فيُنْعْض الحقٌّ النَّافمَ. أو يحب الباطل. الضار». أو .يتمعان” له تزوهو 
الغالبٌ -. 

ولهذا يِفْسَْرٌ المرض الذي يَعْرض لهُء تارةً بالشّكُ والرّيْب؛ كما قال 
مجاهدٌ وقتادة''' في قوله تعالى : ظفِي قُلوبهمْ مَرَض» [البقرة: ١٠]؛‏ أَيْ : 
فلك بوتتارة سيره لزنا كما فْسَرَ به(" قولَهُ تعالى : لفَيَظمَعَ الذي في قَلَبه 
مرض » [الأحزاب : 87] . 

الأول : رف لني 


نا 


وا 2 جوف بالمثل والشبّهى والمرض يُدذْفَعٌ بالضدٌ والخلاف. وهو 


.)75 / 1( أخرجه عَبّد بن حُمِيد وابن جرير؛ كما في «الدّرٌِّ المشور»‎ )١( 


(1) انظر: «معالم التنزيل» ١(‏ / 4) للإمام البَعَوي . 


2:4 


9 ل ا 7 ل 2 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضده. والصحة تحفظ بمثل سبيهاء وتضعف او تزول 


فده 

ولِما كان البدنٌ المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصَّحيحَ ؛ من يسير الحَرٌ 
والبَزّدء والحركة؛ ونحو ذُلك, فكذْلكَ القلبٌ إذا كان فيه مَرَض آذاهُ أدنى شيءٌ 
من الشبهة أو الشّهوة. حيتُ لا يَقُوى على دَفْعِهما إذا وَرَدَا عليه. والقلبُ 
الصَّحبحٌ القويُ يطرَقُهُ أضعافٌ ذلك, وهو يدقَعُهُ بقوّته وصححتِهه©. 

وبالجملة ؛ فإذا حصلّ للمريض مثلُ سبب مرضه؛ زادٌ مرضة, وضَعْ 
فوته وترامئ إلى التلفت» ما لمبيتدارك ليان خضل له ما يقر :فونه ويزيل 


- 


مرضه . 


00000 


(1) فالواجب على المسلم أن يقوي عقيدته ‏ ويفهم توحيد ربه جل وعلاء حتى تكون 
قاعدته متينة قوية» لا يؤثّر فيها ما يَعْرضٍ لها من ابتلاءات » ولا تزلزنُها المصائب والفتن . 


: 
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3 3 3 ُُ 
500 5 ' 5 5 0 0 ل 
3 انقسام ادوية امراضٍ القلب إلى فسمين : طبيعية و سير ب ع 
5 7 ْ - 7 52 


مرض القلب نوعانٍ : 


نوع لا يلم به صاحبَهُ في الحالء وهو النوعٌ المتقدَّمُ؛ كمرضٍ 
الجهل » ومرضٍ الشبهات والشكوك. ومرضٍ الشهوات . 

وهذا النُوعٌّ هو أعظمٌ النوعين ألما ولكنْ لفساد القلب لا يْحسٌ بالألم » 
ولأنَّ سَكْرَةَ الجهل, والهوى تَحولُ بينّه وبينَ إدراك الألّم » وإلآّ فألمُهُ حاضرٌ فيه 
حاصلٌ له وهو متوار عنة باشتغاله بضدّهء وهذا أخطرٌ المرضينَ وأصعبهُما . 

وعلاجَهُ إلى الرسّل وأتباعهم. فهُم أطبَّاءُ هذا المرض . 

والنوحٌ التاق 00 مؤلمٌ له في الحال ‏ كالهم والغم والحَرَّن والغيظ . 

وهذا المرض قد يزولٌ بأدوية طبيعيِّ؛ كإزالة أسبابه. أو بالمداواة بما 
يضادٌ تلك الأسبابَ» وما يدفم موجبّها مَع قيامها .هذا كما أن القلب فديتالم 
بما يتلم به البَدَُ ويشقى بما يشقى به البَدَنُّ فكذلك البَدَنُ تألم كثيراً بما 
يتألمُ به القلبُّ» ويُشقيه ما يُشقيه . 

فأُمراضٌ القلب التي تزولُ بالأدوية الطبيعيّة من جنس أمراض البدن» 


اه 


2 و 0 2 0 .اله 2 عي ع 2و و 
وهذه قد لا توجب وحذها شقَاءَه وعذابه بعد الموت. واما امراضه التى لا تزول 
إلا بالأدوية الإيمانيّة النبويّة» فهي التي توجبٌ لهُ الشّقاءَ والعذابٌ الدّائمَ» إِنْ لم 

8 ع 3 2 9 قة امة ا 2 
يتداركها بادويتها المضادة لهاء. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاكء 
ولهذا يقال: «شفى غَيْظَهُوء فإذا استولى عليه عدو آلمّه ذُلك. فإذا انْتَضَفَ منهُ 

6 # # سات 2 ا مره مومهم و عه بيه وه ماله هام ره 
اشتفى قلبه. قال تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم 
عَلِيهم ويشف صَدُورَ قوم مؤمنينَ . ويذهبُ غَيْظ قلويهم ويتوبٌ اللهُ عَلى مَنْ 
2 1011 2 ع درهو َه 3 5 
يشاءٌ» [التوبة : ١5‏ و6١]ء‏ فامر بقتال عدوهم. واعلمهم ان فيه ست فوائل() . 

فالغيظ يولم القلبّء ودواؤه في شفاء غيظه. فإنْ شَفاهُ بحقٌّ اشتفى» وإِنّ 

01 لمان 0 ابي 02 ه 6ورع ع رع 9 
شفاه بظلم فإن ذلك يزيد مرضه. ويوجب له امراضا اخر اصعبٌ من مرض 
العشق . 

0 9 00-0 5 رمع # ءٍِ 2 
وكذلك“"العم الهم وَالْحَرّن أمراض للقلب, وشفاؤها بأضدادها من الفَرَح 
فب د دمجم 0 2 2 
والسرور. فإن كانَ ذلك بحقٌّ اشتفى القلب وصح وبرىءَ من مرضه . وإن كان 
8 8 2-417 8 2 ع 2 3 7 3 7 
بباطل توارى ذلك واستتر» ولم يزل» واعقب امراضا هى اصعب واخطر. 
وكذلك الجهل مرض يُوْلِم القلبّ. فمِنَ الناس من يُداويه بعلوم لا 
.م 07 ملا 8# 2 - 1 2 
تنفع 29 ويعتهد انه قد صح من مرضه يتلك العلوم ‏ ودهي في الحقيقة إنما 
تزيدٌه مُرضا إلى مرضه. لكن اشتغل القلبٌ بها عن إدراك الألّم الكامن فيه 
بسبب جَهْلِه بالعلوم النافعة» التي هي شَرْطٌ فى صحّته وبْرئه. وقد قال النبيُ 
1 0 1 - 07 2 ار عمس 1 رع م 
صلى الله تعالى عليه واله وسلمَ في الذْينَ افتوا بالجهل . فَهَلَّكَ المستفتى 


(1) وهي المذكورة في الآية نفسها. 
(؟) كعلوم المنطق. والكلام . والفلسفة, والتصوّف. وغيرها. 


يدن 


بفتواهم : «قتلوه قَتلّهُم الله ألا سَأَنُوا إِذْ لَمْ يَعْلَموا؟ فإِنْما شفاءٌ العيّ 
السَوالُ”"2. 
5 5 2 7 003 

فجعل الجهل مرضاء وشماءه سؤال اهل العلم 1 

وكذْلكٌ الشَّاكُ في الشيء المُرتابُ فيه. يتلم قلبّهُ حتى يحصّل لهُ العلمُ 
واليقينٌ » ولا كان ذلك بوعض اله جترارة؟ قِيلٌ لمن حَصَل له اليقينْ : تُلْجَ 
مدر ) وحصل له بَرْدُ اليقين» وهو كذلك يَضِيقٌ بالجهل, والضلال عن طريق 
3 وينشرح بالهدى والعلم ' قال تعالى #فمنْ يرد الله 7 يهَديَهُ يفرح 
صَدْرَهُ للإسلام ومَنْ ير أن يُضِلَّهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا كأنّما يَضّعدُ في 
السّماء» [الأنعام : .]١18‏ 

واءّت ءً ع 3 2 

والمقصودٌ أنّ من أمراض القلوب ما يزولُ بالأدوية الطبيعيّة» ومنها ما لا 
51 َّ بالأدوية الشّرعيّة الإيمانيّة والقلتٌ له ناة وت قرفن وشفاء» 
وذلك أعظمٌ مما للبّدَن. 


000200 


)١(‏ وهو حديثٌ صحيحٌ , أما ذكْرٌ العَضْب على الجُرح فيه كما في مناسبته -؛ فلا يصح ؛ 
كما بِيِّنهُ مفصّلاً في جُزْئي : «الدلائل المنيرة في حكم المسح على الجبيرة»؛ وهو الجزء (رقم 0) 
من وسلسلة: قضايا فقهية حديئيّة». 


ون 


ا القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
وموته وظُلمتّه مادة كلل شر فيه(١)‏ 


111 


21111116آظظ 


11000011 


عِ م مع ع 5 ِ 
اككل كل حير وبعادة لجيه بل لكل حي ناطق : كمال حياته ونوره. 


فالحياة والنو ماده الخير كله قال الله تعالى لَأوَمَنْ كان متا ا نا 


لهُ توا يَمْشي به في الناسٍ كَمَْ مله في الظلّماتِ ليس بخارج, منها» 
[الأنعام: ؟77١]2‏ فجمع بِينَ الأصلين: الحياة والثوره فبالحياة يون 5 
وسشحتق وعي :اوسا نام وعل ع عه بود ونان أخلاته الفاقيلة: 
ومحبّنه للحُشن» ولد لاضع ش فكلّما قَويَثْ حياته قَويَتْ فيه هذه الصفات» 


5 


وإذا مب ركالة ضَعْفَتَ فيه هذه الفيفات» وحياؤه من القبائح. هو بحسب 
فالقلبٌ الصَّحيحٌ الحيُ إذا عُرضَتَ عليه القبائحٌ ؛ نفرَ منها بطبعه 


والنقنية ولم لتقت إليها, بتخللاف القلب الميّت؛ إلا ير بينَ الحسنٍ 


- 774 اختصر من هذا الباب ابن أبي الع الْحَنَفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 
.)16 


»6 


لهُ قلبٌ يعرف به المعروف ويُنكرٌ به المنكرٌ". 

وكذلك القلبٌ المريض بالشهوة؟ فإنَهُ لضعفه يميلٌ إلى ما يَْرض لهُ من 
ذلك بحَسّب قوّة المرض وضَعْفه . 

وكذلك إذا قَويَ نوره. وإشراق؛ انكشَف لهُ صُورٌ المعلومات وحقائقها 
على ما هى عليه فاستبان حَسنٌ الحسن بنوره. واثرة بحياته ‏ وكذلك قبح 

وقد ذكرٌ سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضعٌ من كتابه. فقال 

ا > اعم له 2 2 ع٠‏ 2ق 22 0 

تعالى : #وكذلك اوحَينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تَذْري ما الكتابٌ ولا 
الإيمان ولكنْ جَعَلناهُ نورا نهدي به مَنْ نْشاءُ من عِبادنا وإنك لََهْدِي إلى صِراطٍ 
مُسْتقيم 4 [الشورى: 807]. فْجَمَعٌ بينَ الروح الذي يحصّل به الحياة» والنور 
الذي يحصّلٌ به الإضاءة والإشراقٌ . 

ءٍِ اعت َه 8 ع مم 7 5 2 مالع ا 


للأمرين» فهوروح تحبى به القلوبٌ, ونورٌ تستضيءٌ وتشرق به ؛ كما قال تعالى : 


)١(‏ قال شحنا في تعليقه على «شرح الطحاوية» (ص 78؟): «لا أعرقه»! 

قلتٌ: قد رواه الطبراني في «الكبير» (0874)» وعنه أبو نُعيم في «الحلية» ١(‏ / 88١)؛‏ 
من طزيق سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. ش 

وقال الهيئمي في «المجمع» (7 / 3070): «ورجاله رجال الصحيح». 

وهذا سندٌ صحيح . 

وانظر مقدّمة شيخنا على «الطحاوية» (ص )"١-١‏ لتعرف ضَرَرَ وحَطْرٌ ومحضّر النصوص» 
الذي اغترٌ به بعض الأغمار! إذ قد بنى هذا «المُحَضْرٌ على عَدَمِ وقوف شيخنا على هذا الأثر مُصوراً 
وعلالي !! لكنها متهاوية متهافتةٌ!! وقارن بكتابي «كشف المتواري» (ص .)47-4٠0‏ 1 


كه 


0 
م 


و ا ل اتنا وجلل ل نور كو وان اللاي كا عفني 
الظُلّمات ينين بخارجٍ منها» [الأنعام : 77 ١]؛‏ أي : دق كان كافراً مَيتَ 
القلب. مَعْموراً في ظلمة الجهل » فَهَدَيناه لرشده ووفقناه للايمان. وجَعَلنا 
قلبَهُ حيّاً بعد موته, مُشْرقاً مُستنيراً بعد ظلمته؟ فجَعَلَ الكافرٌ ‏ لانصرافه عن 
طاعته» وجَهْلِه بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه» برك الأخذ بنصيبه من رضاه, 
والعمل بما يُؤدّيه إلى نجاته وسعادته ‏ بمنزلّة الميّتِ الذي لا ينفعٌ نفس بنافعةٍ 
ولا يدفع عنها من مكرووء فهديناه للإسلام » رفكي به فصارٌ يعرفٌ مضارٌ 
نفبه ومنافعهاء ويعملٌ في خلاصها من سَحط الله تعالى وعقابه» فأبصرٌ الحقَ 
بعد عماهُ عنة» وعَرَفَهُ بعد جَهِله به واَبَعَهُ بعد إعراضه عن وحَصَل له نور 


وضياء ينتضى #به فيمقى بوره بين الناسن + وهم في سُدَّفف2" الظلام ؛ كما 
ليلى بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري 
الناس في سدَفِ الظلا م ونْحَُنٌُ في ضوء النهار 
ولهذا يَضْربُ اللهُ سبحانه وتعالى المَثْلين المائيّ والدَاريّ لوحيه ولعباده : 
أ ارده #قلك الس ايع برام هد #واايه 
أما الأول ؛ فكما في سورة الرعد: #انزل من السماء مَاءَ فسالت اودية 
2 مس ” ون “ارم 75 م و م92 2 ه 71 ع - 
بِقَدَرها فحتمل السيّل بدا رَابيا وممًا يُوقدُون عَلَيّه في النار ابتغاءَ حليّةِ او متاع 
2 مر ا 0 0 1 > لعع 00 1 ع 2 0 
زَيَدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع 
الئاس فَيَمْكُتُ في الأزض كذلك يَضربُ اللهُ الأمثال». 
فضرت لوحيه المَثْل بالماء ؛ لما يَحْصّلٌ به من الحياةء وبالثار لما يحصل 
)١‏ مفردها: سُدْفة وهي الظلمة. 


لاه 


به من الإضاءة والإشراق» اك نيوحاه أن الأودية تَسيلُ بقَدَرهاء فواد كبيرٌ يَسَمُ 
ماءً كثيراًء ووادٍ صغيرٌ يسمٌ ماءً قليلاً! كذلك القُلوبُ مُسْبّهةٌ بالأودية» فقلبٌ كبيرٌ 
يَسَعٌ علماً كثيراًء وقلبٌ صغيرٌ إِنّما يَسَعُ بَدَره . 

وشَبّة ما تحمِلّهُ القلوبُ من الشُبهات والشهوات. بسبب مخالطة الوحي 
لهاء وإمازته لما فيها من ذلك, بما يحتملَهُ السَيلُ من الؤُبَدِ. 

وشَبَّهَ بُطلانَ تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك 
لبد وإلقاء الوادي له وإِنّما يستقرٌ فيه الماءٌ الذي به انمع . 

وكذلك في المَثّل الذي بعدَهٌ: يَذْمَبُ الحَبَتُ الذي في ذلك الجوهر, 
005 

وآمًا ضَرْبٌ هذين المَتَليّْن للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: «مَتَلْهُمْ 
كتكل: الذي إتتزقة نار فلن أعلءث #اخزلة تفك ايلا وو لتك فى 
ظلماتٍ لآ يُنُصِرِونَ . صُمٌ بُكُمْ عُمَْيٌ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 [البقرة: ١١7‏ - 19]. 
فهذا المثْلٌ النَارَئٌ . 

ثم قال: أو كَصَيّب من السّماءِ فيه ظُلُماتٌ ورَعْدٌ ويرْقُ يَجْعَلونَ أُصابعَهُم 
في آذانهمْ مِنَّ الصّواعق حَذَّرَ المَْتِ»» فهذا المثلُ المائينٌ . 

والمقصودٌ أنّ صلاح القلب وسعادتهُ وفلاحهُ موقوفٌ على هذين الأصلين ؛ 
قال تعالى : «إن هو إل ذكر وقرآنٌ مُبينٌ : ليُنْذْرَ مَنْ كَانَ حَيَاً» [يس: 9ه - 
٠]ء‏ فأخبر أن الانتفاعَ بالقرآن والإنذارٌ به إِنّما يَصُلُ لمن هو حي القلب؛ 


)١(‏ ماز الشيء : عَزّْله وفْرَرّفى وكذا ميزه تعيرا فالهاك. 


بره 


كما قال في موضعٍ آخَرَ «إِنَّ في ذلك لذكرى لِمَنْ كان لَهُ فَلْبٌُ» [المائدة 
لع . 
وال تغالى : يا أَيّها الّذِينَ آمنُوا اسْتَجِيْبُوا لله وللرسُول إذا دَعاكُمُ لِمَا 
يُحْييكمْ » [الأنفال: 4؟]» فأخبر سّبحائّه وتعالى أَنَّ حياتنا نما هي باستجابتنا 
لما يَدُعونا إليه اللهُ والرَسولُ من العلم. والإيمان» فعُلِمَ أَنَّ موت القلب وهلاكة 
بِمَقد ذلك. 
وشبة سْبِحالَهُ من لا يستجيبُ لرسوله بأصحاب القبور وهذا من أحسن 
التُشبيه؛ فإِنَ أبدائهُم قبورٌ لقلوبهم . فقد مات قُلوبهُم: وقبرَتْ في أبدانهم, 
فقالٌ اللهُ تعالى : طإنَّ الله يُسمِعُ مَنْ يَشاءٌ وما أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في القبور». 
ولقد 0 القائل: 
وفي الجَهْل قَبْلَ المَوْتِ مَوْتَ لأهْله 
وات قل القبور ور 
وأرُواحُهُمْ في وَحْسَةٍ مِنْ جُسُومِهمْ 
ولحن ليم 6 اللشتور 6 
ولهذا جَعَلَ سبحاته وحْيّهُ الذي يُلقيه إلى الأنبياء رُوحاّء كما قال تعالى : 
«يُلقي الروحَ مِنْ أمره عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده4 [غافر: ]١6‏ في موضعين من 
كتابه0». وقال: «وكذلك أَوْحَيْنَا إلِيكَ رُوحاً من أمرنا» [الشورى: 07]ء لأنَّ 


حياة الأرواح والقُلوب بهء وهذه الحياةً الطيّبَةٌ هي التي خصٌ بها سبحانه مَنْ 


. والموضع الثاني : سورة النحل: ؟‎ )١( 


إن 


قبل شي وعَمِلَ ب فقال: لمَنْ عَملَ صَالِحا مِنْ ذكَرِ أذ الى وهو مُْنَ 
ينه حََاة طيْبةَ ونجِزِيتهُمْ أَجرَهُمْ بحسن ما كَانُوا يَْمَلو4 [النحل: 40], 
فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الا 5 

دمل قو تعالى : «وأن نوو بك كم ونوا إليه يعدم متاعا خسنا 
إلى أَجَل, مُسَمّى ويّتِ كُلّ ذي فَضل قَضْلَهُ4 [هود: *]. 

ومثلهُ قوله تعالى : «للّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُّنيا حَسَنةٌ ولَدَارٌُ الآخرّة خَيْرٌ 
ولَنعُمَ دَارٌ المُتقينَ» [النحل : "٠‏ . 

ومثلّهُ قونُهُ تعالى : «لِلَّذينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُّنيا حَسَنَةٌ رض الله 
وَاسِعَة4 [الزمر: 08٠١‏ فبيّنَ سبحائه أنه يُسْعِدُ المُحسِنَ بإنحسانه في الدُّنيا وفي 
الآخرة. كما غير أنه 5 المسيء بإساءَته في الدّنيا والآخرة. قال تعالى : 
«ومَْ أمرّضٌ عَنْ ذكري فإِنَ له مَعيعةُ ضَنكاً . وتَحْشَرْه يم القياقة أنحمى » 
[طه: 4؟١].‏ 

وقال تعالى ‏ وقد جمّعٌ بِينَ الُوعين -: طفَمَنْ يُردِ الله أنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَْ 
صَدْرَهُ للإسلام , ومَنْ يُردْ أنْ يُضِلَهُ يَجِعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا كَأنّما يَضّعُدُ في 
السَّماء كَذْلكَ يجَعَلُ اللهُ الرّجْس عَلى الَّذِينَ لا يُوْسْونَ» [الأنعام: 178]. 

فأهلُ المُدى والإيمان لهُم شَرْحٌ الصَّدْر وانّسائُهُ وانفسالحة, وأَهل 
الشلاة للع قر الس ذو ولحو . 

وقالٌ تَعالى : لِأُقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلى ثُور من رَبّه»4 
[َالَزْمر: ؟7]. 


ع6 بي م 0-6 عى بي 2 2 
فاهل الإيمان في النور وانشراح الصدر. واهل الضلال في الظلمة 
وضيق الصذر. 
وعد 2 م 2 مع ع رارع 0 
والمقصود ان حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه » وموته وظلمته مادة 
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الات الخامس 
حياةٌ القلب وصحبّه لا تحصل إلا بأنْ يكون 
مدركاً للحق, مريداً له مؤثرا له على غيره 


اذ آذ[ 1 111111111111111 


لما كانَ في القلب قوّان: فُوَةَ العلم والتّمييز» وقوّ الإرادة والحُبَ؛ٍ كان 
كمانّه وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعُةُء ويعوذ عليه بصلاحه 
ينافة كنال باستسهال: نوه العلم في إدراك التدى»:وفحردة«روالتمييربيته 
وبِينَ الباطل . وباستعمال قُوّة الإرادّة والمحبّة في طَلَّبِ الحقٌّ ومحبته وإيثاره 
على الباطل . 

فمَن لم يعرف الحقٌّ ؛ فهو ضالٌ . 

ومن عَرَقَهُ واثر غير عليه ؛ فهو مغضوبٌ عليه . 

ومن عَرَفَهِ واتبعَهُ ؛ فهو مُنْعَمٌ عليه . 

وقد أمرنا الله شبحانة وتغالى أن نشالة فى اصلاضنا أن يهدينا تراط الذين 
أنعم اللهُ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالينَ. ظ 

لهذا كان التصنارى أحض بالشاذل ؟ لأنهم أنه جهل . 

واليهودٌ أَحَصٌُ بالغضب؛ لأنّهُم أمةُ عنادء وهذه الأمةُ هُم المُنْعَمُ عليهم . 

ولهذا قال سُعْيانْ بن عُييئة : «مَنْ قَسَدَ من عبّادنا ففيه شَبَهُ من النصارى» 


إن 


لأن النصارى عَبدوا بغير علم » واليهود عرفوا الح وعَدَلوا عنه . 
وفي «المسند» و«الترمذيٌّ)20 من حديث عَديٌ بن حاتم عن النبيّ صلى 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمّ ؛ قال : «اليهودُ مَغضوبٌ عليهم . والنصارى ضَالُونَ» . 
وقد جَمَعٌ اللهُ سبحانة بِينَ هذين الأصلين في غير موضع من كتابه. فمنها 
و له 7 رار ا 1 2 0 ًَ 1 2 
قوله تعالى : «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدج إذا دعان 
َلْيسْتَجيبوا لي ولْيُؤمنوا بي لعلّهُمْ يَرْشْدُونَ4 [البقرة: »]١87‏ فجمَعْ سبحالّه بِينَ 
الاستجابة له والإيمان به. 
ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : فالذِينَ امنوا به وعرّروه 
ل عب “قا # راض ف يد ار او وو ل راق 2 1 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون4 [الأعراف : /ا8١].‏ 
وقالَ تعالى: #«الم . ذلك الكتابُ لآ رَيْبَ فيه هُدىٌ للمتقِينَ . الّذِينَ 
سي 3 018 ع 7 ًَ 9 1 0 6 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصَّلاةَ وممًا رَزّقناهم يون : والَّذِينَ نون بما انزل 
7 2 ال م ع اش ادرو و ا 0 
إليك وما 8ا06060606/|/|:_1:0ك - أولنك على هلاق من من ربهم 
لواحت لاخو رسن ١-ه‏ 
وقال تعالى في و. سط السورة: #ولكن البرَ مَنْ امن بالله 4 واليوم. الآخر 


2 
َه 


والملائكة والكتاب والنبيينَ واتى المالّ على خبّه ذُوي القَرِبَى واليتامى 
والمّساكينَ وابنَ السُبيل والسَّائلِينَ وفي الرقاب وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الرّكاة. . . 4 
إلى آخر الآية [البقرة: لا/١].‏ 
)١(‏ رواه: .الترمذي (5964 و75966). والطيالسي .)٠١4٠(‏ وغيرهما؛ بسند حسن . 
ولتمام تخريجه انظر: «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» )194٠00(‏ يسَّره الله . 
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وقالٌ تعالى : «والعَضر . إِنَّ الإنسانَ لَفي سر . إلا الّذِينَ آمَنوا وعَملوا 
الصّالِحات وتَواصَوًا بالحَقٌّ وتواصوا بالصّبْر» [سورة العصر] . 

َأقْسَمَ سُبحاته وتعالى بالدّهْر الذي هُو زرّمَنُ الأعمال الرّابحة والخاسرة» 
على أَنَّ كُلّ واحدٍ في حُسْرِء إل مَنْ كَمْلَ قُوْنَهِ العلْميّةَ بالإيمان بالله. وفوته 
العَمَليَّ بالعمل بطاعته. 

فهذا كمالَهُ في نفسه. 

ثم كمّل غيرهُ بوصيّته لهُ بذلك, وأمره ِياهُ به» وبملاك ذلك وهو الصبرء 
فكملٌ نفسَهُ بالعلم النافع والعملٍ الصّالح . وكمّل غيرهُ بتعليمه إِيّاهُ ذلك» 
ووصيّته لهُ بالصّبّر عليه» ولهذا قال الشافغيئُ رحمة اللهُ: «لوفَكَرَ الناسٌُ في سورة 

وهذا المعنى في القرآن في مواضعٌَ كثيرة» يُخبرٌ سبحاته أنَّ أهلّ السّعادة 
هم الذينَ عرفوا الحَقٌّ واتبعوهُ. وأنَّ أهل الشّقاوة هُمْ الْذِينَ جَهِلُوا الحَنَّ وضَنُوا 
عنهُ» أو عَلِموهُ وخالفوه واتبعوا غيرَهُ . 

وينبغي أن تعرف أَنَّ هاتين القوتين لا تتعطّلانٍ في القلب, بل إن اسْتَعْمَلَ 
قوته العلميّةَ في معرفة الح وإدراكه: إل استَعْمّلّها في معرفة ما يليقٌ به ويناسبه 
من الباطل . وإن استَعْمَلَ فونه الإراديّةَ العلميّةَ في العمل به وإلا اسْتَعْمَلَها 
في ضدَّهء فالإنسانُ حارثٌ هَمّامٌ بالطبع ؛ كما قال النيُُ صلى اللهُ تعالى عليه 
شل 007 الأسماء : حارثٌ وهَمام0)). 

(1) رواه ابنُ وهب في «الجامع» (ص 7)؛ قال: أخبرني ابن لهيعة عن جعمر بن ربيعة عن 
ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن عامر اليَحْصبِي مرسلاً: أن النبيّ يك قال: «خير الأسماء عبد الله وعبد - 


"6 


فالحارث لكات العامل . والهِمّامُ امريد فإنَ نفس متحركة بالأرادةة 
وحَرَكمها الإراديّةُ لها من لوازم ذاتهاء الإرادة تستاز مُرادا يكون مُتصّوّرا لهاء 


ةرمو 


متميزاً عندهاء فإِنْ لم تتضور و الك وتلل وترذة؛ تصوررّت الباطل. وطلبته. 


وَارَادَتهُ ولك 


00 0 0 0 


- الرحمن. ونحو هذا وأصدق الأسماء الحارث وهمّام» . 
سنده صحيحٌ مرسلا . 
وله شاهدٌ أخرجه : أحمد .)١19084(‏ وأبو داود .)446٠0(‏ والنسائى فى «ستئه» (5 / 
من طريق عَقيل بن شبيب عن أبي وهب الجُشْمي به. 
وسنده ضعيفٌ. لكنه يُقَوَي ما قبلّه . 
ولقد أورد الحديتث شيخ الإسلام ابن ثتيمية فى «مجموع الفتاوى» 1١)‏ / 9ع" وعزاه 
وهذا وَهَمْ منه رحمه الله إذ حديث ابن عُمر ليس فيه ذكر الحارث وهمام! 
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لذ 


6 دس 1 
لا سعادة للقلب ولا لذَّةَ ولا نعيم ولا صلاخ إل أن يكونَ اللهُ هُو إِلَهَهُ -؛ 


رع د ونع اعم ع 2 ع اهم ع 
وفاطره وحده وهو معبوده وغاية مطلويه واحب إليه من كل ما سواه 


1ن 


21 


7 


و2 3 8 3 2 ءًّ 1 ءًٍ م 
معلوم ان كل حي سوى الله سبحانه ‏ من ملكِ او إنس او جن او 
حَيوانَ ؛ فهو فقيرٌ إلى جَلْبِ ما ينفعةُ) ودَفْع ما يضرّهُ ولا يتم ذلك لهُ إلا بتصوره 
للنافع والضَارٌء والمنفعة من جنس النعيم واللَذَّة والمضرّة من جنس الألم 
والعذاب . 
١‏ م #2 ًٍ 
فلا بد له من امرين: 
؟ عم 2 ع 0 0 2-6 ع وه 
احذهما : معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه . 
والثانى : معرفةٌ المُعين الموصل المحصّل لذلك المقصود. 
8 ءًّ 5 : 1 
وبإزاء ذلك أمران آخران : 
احدهها اتمكووه شقن ضار : 
والثاني : مُعينٌ دافم لهُ عنه. 
2 ماع 
فهذه اربعة اشياءً : 
ءًَ عو ع 2 9 و 
احدها: امر هو محبوب مطلوب الوجود . 
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الثاني : أمرٌ مكروه مطلوبٌ العدم . 

الثَّلتُ: الوسيلة إلى دَفْع المكروه. 

الرّابع : الوسيلة إلى دَفْع المكروه. 

فهذه الأمورٌ الأربعة ضروريّة للعبدء بل ولكلّ حيوانٍ. لا يقوم وجوده 
وصلاحة إل بها. 

فإذا تقرّر ذلك ؛ فاللهُ تعالى ُو الذي يجبُ أن يكونَ هو المقصود المدعوٌ 
المطلوبء الذي يُرادُ وجهه. ويبتغى قرب ويُطلّبٌ رضاة. وهو المُعِينُ على 
حُصول ذلك. 

وَعُبِودِيةُ ما سواه والالتفاتٌ إليهء والتعلّقُ به: هو المكروه الضَارٌ والله 
هو المُعينُ على دفعه. فهو سبحائه الجامعٌ لهذه الأمور الأربعة دون ما سواة» 
فهو المعبودُ المحبوبٌُ المُرادُ وهو المعينُ لعبده على وصوله إليه وعبادته له 
والمكروءٌ البغيض إِنْما يكونُ بمشيئته وقدرته» وهو المُعِينُ لعبده على دَفْعِهِ ؛ كما 
قال غرف املق به : وأغود برضاك منْ سخطك. اود بمعافاتك من عُقويتك, 
وأعودُ بك منك:20» وقال: «اللهُم 7 أسَليت نفسي إليك, ووجهْتَ وَجهي 
إليك. وفوَضتٌ أمري إليك, وألجاتٌ ظهري إليك. رغبةٌ ورهبة إليك, لا مَلْجَا 
ولا مَنْجى منكٌ إل إليك». 


0 10 4 2 و 2 
فمنه المنجى . وإليه الملجا وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته 


. أخرجه مسلم (4417) عن عائشة‎ )١( 
. ومسلم (١٠7؟)؛ عن البراء بن عازب‎ »)79177 / ١١( أخرجه : البخاري‎ )؟١(‎ 
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وقُدرته» فالإعاذةٌ فعْلّهُ والمُستعادٌ منهُ فعْلّه أو مفعولّهُ الذي حَلَقَهُ بمشيثته. 

فالأمرٌ كلّهُ له. والحمدٌ كله له. والمُلْكُ كلّه له. والخيرٌ كلّه في يديه لا 
ُخصي أَحدٌ من خلقه ثناءً عليه. بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما تي عليه 
كز امن جلف 

ناكا فياك امنيا وممايته في تقميد عفر لول «إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاك 
نستعينٌ 4 [الفاتحة: ه]؛ فإِن العبودية "“ تتضمَنٌُ المطلوبَ. لكنْ على أكملٍ 
الوجوه. والمستعانُ هو الذي يُستعانٌ به على المطلوب: 

فالأوّلٌ : في معنى ألوهيّته . 

والثاني : من معنى ربوبيته . 

إن الألة نهو اللاي عاتية الورك وميك ناريك وإنطلالة »وكرام 
معنا :رلك وخضوعاً. وخوفاً. ورجاءً» وتوكلاً» والربٌ هو الذي يري 
عبدَهُ فيُعطيه خَلْقَهُ ثم يَهْديه إلى مصالحه. فلا إِلْهَ إلا هُو ولا رب إل مُ 
كما أن ؤيوكة ماسو أبطل الناطل :فك للك لوده ها سبوا 

وقد جمعٌ الله سبحانه بِينَ هذين الأصلين في مواضعٌ من كتابه كقوله : 
طفاعبدْهُ وتوَكلُ عليه» [هود: .]١1‏ وقوله عن نبيّه شُعيب: لوَمَا تَؤفيقي إلا 
بالله عليه تَوكُلْتُ وإليه أنيبُ4 [هود: 8]» وقوله: «وتَوَكلُ على الحيّ الذي 
لآ يْمُوتَ وسَبّحْ بِحَمْده» [الفرقان: 08]» وقوله: 9وَتبَلُ إليه تبتيلاً . رَبُْ 


)١(‏ وللمصئف رحمه الله كتابٌ كبيرٌ سمّاه: «مدارج السالكين في منازل «إياك نعبد وإياك 
نستعين 0# مطبوع في ثلاث مجنّدات . 
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المَشْرق والمَغْرب لا إِلَهَ إلا هُو فانّخِذُهُ وكيلاً4 [المزّمل: 8]» وقوله: 9قُلُ هُو 
بي لا إِله إلا هُو عليه توكّلتُ وإليه مَتاب» [الرعد: »]٠‏ وقوله عن الحُنفاء 
أتباع إبراهيم عليه السلامٌ: ربا عَلَيْكَ تنا وإليك َتنا وليك المَصير» 
[الممتحنة: 5]. 

سوا سن نو د عدر مك اد 
1 | 

الوَّجْهُ النّاني: إِنَّ الله سبحائه وتعالى خَلَقَ الحَلْقَ لعبادته» الجامعة 
لمعرفته والإنابة إليه ومحيّته. والإخلاص لهُ» فبذكره تطمئنٌ قلوبهُم» وتسكن 
نفوسُّهُمء وبرؤيته في الآخرة تَقَرٌ عيونهم » ويتمٌ نعيمُهم » فلا يُعطيهم في الآخرة 
شيعاً هو أحبٌ إليهم. ولا أقرٌ لعيونهم. ولا أنعمٌ لقلوبهم. من النْظَر إليه» 
وسماع كلامه منه بلا واسطةء ولم يعُطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهُم ولا أحبٌ 
إليهم. ولا أقرٌ لعيونهم من الإيمان به ومحيّته. والشّوق إلى لقائه. والأنسٍ 
بقربه والتَنعغم بذكره. 

وقد جَمَعٌ النبينُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّم بِينَ هذين الأمرين في الدّعاء 
الذي وا اسان والإمام 0 وابنٌ حبّانَ في «صجيحه» وغيرهم27. من 
حديث عمّار بن ياسر: آنَّ فول اثلة حا الله تعالى عليه وسَلّمء كان يدعو 
به: «اللهم 13 الغْيْبَ وقَدْرّتك على الخلقء أخيني ما علمت الحياة يل 


(1) أخرجه: النّسائي (" / 04)» وابن حبان (141/1)» وابن مُحزيمة (ص .)١7‏ والحاكم 
(ذ/75ه-560م)؛ من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن :السائب عن أبيه عن عمار. 

وسنده صحيحٌ » إذ رواية حماد عن عطاء قبل اختلاطه . 

وله طريق أخرى في «المسند» ترى الكلامَ عليها مطوّلاً في «الإتمام» (1861). 


١ 


لي وتوذني إذا كانت الوفاة خيرا لي واسألك خشيتكٌ في الغيب والشهادة» 
وأسالك كلحة اليدن في القضت والرضئ » وأسألك القصةا ف الفقر والغتق+ 
وأسألكَ نعيماً لا ينفّدُ وأُسأَلَكَ قرّة عين لا تنقطعٌ. وأُسأَلكَ الرضى بعد القضاءء 
واسالك برد العيكن نَع العوت» واسألك لذ النظر إلى وبنهك + واسالك الشوق 
إلى لقائك. في غير ضَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فتنة مُضِلَِّ اللهُمّ زَيْنا بزينة الإيمان» 
وَاجَعَلْنا هداة يتاي 1 

فجمعَ في هذا الدّعاءٍِ العظيم القَدْرِ بِينَ أطيب شيءٍ في الدُنياء وهو 
الشوق إلى لقائه سبحاه. وأطيب شيءٍ في الآخرة. وهو النَظرٌ إلى وجهه 
سبحائّه. ولمّا كانَ كمال ذلك وتمامّه موقوفاً على عدم ما يضر في الدَّنِياء ويفتنُ 
في الدّين؛ قالّ: «في غير ضرَّاءَ مُضرَّة ولا فتنة مُضْلَة) . 

لما كان :كمال العنه فى" ان يكون الما بالحى عا لل ععلما تحير 
مُرَشْداً لهُ؛ قالّ: «واجْعَلنا هُداهَ مُهِتَدينَ». 

وما كان الرّضى النافعٌ المُحَصَّلُ للمقصود هو الرّضى بعد وقوع القضاء 
لا قبلهُ؛ فإِنَ ذلك عزمٌ على الرّضى. فإذا وقمّ القضاءً انفْسَحَ ذلك العزمٌء سأل 
الرْضى بعدّهء فإِن المقدورٌ يكتنفةٌ أمران : 

الاستخارة قبل وقوعه . والرّضى بعد وُقوعه . 

فمنْ سعادة العبد انيجت نوساة: 

)١(‏ وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مفردة في شرح هذا الحديث. طبعت قريباً. 


)7١(‏ وقد روي : «من سعادة ابن آدم استخارة الله. . . » الحديث. وهو ضعيف. لا يصح. 
وقد أشرت إلى ذلك فى مقدمة هذا الكتاب (ص .)7١‏ 


الا 


ولمّا كانت خشيةٌ الله عرِّ وجل رأُسٌ كُلَّ خير في المشهد والممغيب؛ سألَهُ 
خشيَنهُ في الغيب والشهادة . 

ولمّا كانَ أكثرٌ النّاسٍ نّم يتكلّمُ بالحقٌ في رضاة. فإذا غَضِبَ أخرجَةُ 
غَضَبْهُ إلى الباطل . وقد يُدَْلُهُ أيضاً رضاهُ في الباطل . سأَلّ الله عزَّ وجل أن 
يُوَفْقَهُ لكلمة الِحَقٌّ في العَضَب والرّضى , ولهذا قال بعض السّلف: «لا نَكنْ 
ممّن إذا رَضِيَ أَدْخَلَهُ رضاءٌ في الباطل , وإذا غَضْبٌ أَحْرّجَهُ غَضَبْهُ من الحقٌ» . 

ولمّا كان الفقرٌ والغنى بَلِيّتين ومختتين, يبلي اللهُ بهما عبدَه» ففي الغنى 
بنط ده وف 'الفسرايكيضهاء سأل اللة:عز وجل الفطكا في التحالين وهو 
التوسّطٌ الذي ليس معة إسرافٌ ولا تقتير. 

ولمّا كان النعيمُ نوعين : نوعاً للبدن. ونوعاً للقلب, وهوفُرَةٌ العين» وكمالة . 
بدوامه واستمراره؛ جَمعٌ بينهما في قوله : «اسَألُكَ يا ا وقرَةَ عين لا 
تنقطع» . 
<< ولمًا كاثت الزّينة زينتين: زينة البدنء وزينة القلب؛ وكانتبزينةٌ القلب 
اعْنظموها قذرا واعلبيا خطرا وإذا حملت حملت يده البدن على أكملٍ 
الوجوه في العُقْبى ؛ سألَ ربّهُ الزينةَ الباطنة» فقالَ: 

ينا بزيئة الإيمان» . 

ولمّا كانَ العيش في هذه الدَّار لا يَبُْدُ لأحدٍ كائناً مَن كان بل هو محشو 
بالعَصّص والنّكَدِ ومحفوففٌ بالآلام الباطنة والظاهرة, سل بَرْدَ العيش بعد 
الموت. 


فى 


والمقصودٌ: أَنَهُ جَمَعَ في هذا الدّعاءِ بِينَ أطيب ما في الدّنياء وأطيب ما 
في الآخرة. 

فإِنْ حاجة العباد إلى بهم في عبادتهم إِيَام وتأليههم لهُ؛ لحاجتهم إليه 
في خَلْقِهِ لهُمء ورثقه إِيَاهُمء ومُعافاة أبدانهم» وسَثْر عوراتهم. وتامين رَوْعاتِهم , 
بل حاجتهُم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظمُ ؛ فإِنّ ذلك هو العا المتعيردة 
لهم ولا صلاحَ لهم ولا نعيمَ ولا فلاح ولا لذَةَ ولا سعادّة بدون ذلك بحاليء 
ولهذا كانت (لا إل إل الله) أحسنّ الحسناتء وكانّ توحيدٌ الإلهيّة رم الأمر. 

وأمّا توحيدٌ الرّبوبيّة الذي أقرٌ به المسلمٌ والكافرء وقررَه أهلُ الكلام في 
كُتبهمء فلا يكفي وحدَه"2. بل هُو الحبّةٌ عليهم؛ كما بِيّنَ ذلك سُبحانه في 
كتابه الكريم في عدّة مواضعٌ ولهذا كان حي الله على عباده أن يعبدُوهُ ولا 
يُشركوا به شيئاً. كما في الحديث الصّحيح الذي روا مُعادُ بِنُ جَبَل رضي الله 
عنهٌ عن التبنٌّ صلّى اللهُ تغالى عليه وسلّمَ؛ قال: «أنَدْري ما حَقّ الله على 
عباده؟ » . قلتٌ: اللهُ ول أعلم . قال: «حقهُ على عباده أن يَعْبدوهُ ولا يُشركوا 
به شيئاً. أَنَدْري ما حَقٌ العباد إذا فَعَلوا ذلك؟». قلتٌ: اللهُ ورسولهُ أعلمُ . قالّ: 
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ند 


وه ء. ول رو 5 
«حقهم عليه ان لا يعذبهم بالناري»9) . 
0 ه م 7 2 ٍِ 8 7 ءءء 
ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم ؛ كما ان 
1 , ع2 9 7 2 
في ذلك اعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه» فليس في الكائنات شيءٌ غير الله عز 
)١(‏ تعرف بهذا عَلَطَ بعض الجماعات الدعوية المعاصرة في الاقتصار عليه والتركيز على 


أخهكزا له ؛ دون التفات إلى توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصّفات . 
)١(‏ رواه: البُخاري:(*١‏ / .)"0٠‏ ومسلم (١٠")؛‏ عن معاذ. 


رف 


وجل يَسْكُنُ القلبٌ إليهء ويطمئنُ به. ويأنّسٌ به ويتنهُم بالتوجٌه إليهء ومن عبد 
غيرَهُ سبحائه. وحَصّل لهُ به نوعٌ منفعة ولِذّوِ فمضرّتُهُ بذلك أضعافٌ أضعافٍ 
منفعته وهو بمنزلة أكل العام المسموم اللّذِيذٍ. 

وكما أن النسناؤات: والأرض لوكان قيهما آله عر سساتة لفسندةاء كنا 
قال تعالى: الَو كَانَ فيهمًا آلَهَةَ إل اللهُ لَمَسَدَتا» [الأنبياء: ؟7]. فكذلك 
القلبٌ إذا كان فيه معبودٌ غيرٌ الله تعالى ؛ فسَدَ فساداً لا يُوجَى صلاحهُ إل أن 
يُخْرِجَ ذلك المعبوة منهُ..ويكونّ اللهُ تعالى وحدَهُ إِلْهَهُ ومعبودَة الذي د 
ويرجوه» ويخافه ويتوكل عليه. وينِيبٌ إليه. 

الوجهٌ الثَّالتُ: أَنَّ فقرّ العبد إلى أَنْ يَْبُدَ الله سبحانّه وحدّهُ لا يُشْركُ به 
شيئاً ليس له نظير فيّقاسٌ به لكن يُشْبهُ من , عضن الرجوو عاب الع إن 
الغذاء والشّراب والنفّس , قياس بهاء لكن بِينهُما فروقٌ كثيرة . 

فإنَ حقيقة العبد قلبُهُ وروحُه. ولا صلاح لهُ إلا بإلهه الحقٌّ الذي لا إِلهَ إلا 
هُو فلا وطمكن إلا بذكره. وله سكن 9 بمعرفته وحبهء وهو كادح | إليه كدّحاً 
فملاقيه. ولاك له من لقائه. ولا صلاح له إل بتوحيد محبته وعبادته وخوفه 
ورجائهة» لحت ور را لير لدي اجات بل 
تقل من نوع. إلى نوع ومن شخص إلى شخص ‏ ويتتُم بهذا في حال, 
وبهذا في حال وكثيراً ما يكون ذلك الْذي يتنعم به هو أعظمّ انان إلمه 
ومَضْرته . 

وما إِلْهُهُ الجن ؛ فلا بد لهُ منهُ في كلّ وقتِ وفي كلّ حال ينها كان 
قَنَمْسُ الإيمان به ومحبثة وعبادته وإجلالهُ وذكرُهُ هو غذاءٌ الإنسان وقوه 


ى2قع 


وصلاحُه وقوامُه» كما عليه أهلٌ الإيمان, ودلْتْ عليه السّنْهُ والقرآنٌُء وشهدت به 
الفط والكتان 6+ لا كلها يقوله من فل نصيئة من التحقيق: والعرفان :وبين 
حظّه من الإحسان: إِنَّ عبادته وذكرَهُ وشّكُرَهُ تكليف ومشْقَّةٌ لمجرّد الابتلاء 
والامتحان, أو لأجل مجرّد التعويض بالنَّوَاب المنفصل كالمعاوضه بالأثمان» 
أولمجرّد رياضة النّفس وتهذيبها ليرتفعٌ عن درجة البهيم من الحيوان. كما هي 
مقالاثُ” من بَحْسَ حَظَهُ من معرفة الرحمن, وقلّ نصيبهُ من دوق حقائق 
الإيمان» وَفَرِحَ بما عندّه من رَيَدٍ الأفكار وربالة الأذهان» بل عباده ومعرفته 
وتوحيذه وشكره فر عين الإنسان. وأفضلٌ لد للروحٍ والقلب والجنان. وأطيبٌ 
نعيم نالّه من كانَ أهلاً لهذا الشان. 

واللهُ المستعانٌ» وعليه التكلانُ. 

وليس المقصودٌ بالعبادات والأوامر المشقة والحُلْفةَ بالقصد الأوّل» وإن 
وقعّ ذلك ضمناً وتبّعا في بعضهاء لأسباب اقنَضَتَهُ لا بد منهاء هي من لوازم هذه 
الّشأة . 

فأواسةشيتنانه».وشقة الذى . اوه على غياوون. وشرائقه التق مرَعَهنا 
لهم. هي قر العيون. ولِذَّة القلوب, ونعيم الأرواح, وسرورهاء وبها شفاؤها 
وسَعادتها وقلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادهاء بل لا سَرورٌ لها ولا فرَحَ ولا لذَّه 


)1١(‏ القلب. 
(1) كما يقوله الصوقيّةُ قديماً. ومعتزلةُ العصر (!) حديثاًء الذين حكموا عقولّهم على شرع 
الله. وجعلوها الأساس الذي به يقبلون الشرائع والاعتقادات, فما دَحَلَ (!) عقَلَهُم قبلوه! وما رفضة 
عقلّهُم (!) ردُوه!! وفي كتابي الجديد «علم أصول البدع» تفصيل مطوّلُ . 


7 


ولا نعيمَ في الحقيقة إل بذلك؛ كما قال تعالى : «إيا أَيّها النّاسُ قَدْ جَاءَنَكُمْ 
مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وشِفَاءُ لِمَافي الصّدور ومُدىّ ورَحْمَةُ للمُؤْمنينَ . قُلْ بِفَضْلٍ 
الله وبرحمته فبذلك فلْيَفْرَحُوا هو خيرٌ مما يَجَمَعونَ # [يونس: لاه - 8ه]. قال 
موسا الخدري : «فضلٌ الله: القرآنٌء ورحمته : أن جَعَلَكُم من أهله». 
وقالَ هلال بن يسافي"": «بالإسلام الذي هَّداكُمْ إليه. وبالقرآن الذي 
وكذلك قال ابن عبّاس . والحسنٌ. وقتادة: «فضْلَهُ : الإسلام . ورحمَته : 
القرآنُ» . 
وقالت طائفة من السّلّفب: «فضلْهُ القرآنُ. ورحمنُهُ الإسلام»". 
وَالتَحقيقٌ : أن كلا منهما فيه الوصتقان: الفضلٌ والرتحمة ». وهم الآمران 
لان امْتَنّ اللهُ بهما على رسوله عليه الصَّلاه والسَّلامُء فقال: طوكَذْلك أَوْحَيْنا 
إليك رُوحاً منْ أمرنا مَا كُنْتٌ تذري ما الكتابُ ولا الإيمان» [الشورى: 67]. 


0 


. 
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واللهُ سبحاَهُ إنْما رَفَعَ مَن رم بالكتاب والإيمان» ووضّمَ مَن وَضَعٌ بعَدَمِهما. 
فإِنْ قيلّ: فقد وَقَعَ تسميةٌ ذلك تكليفاً في القران ؛ كقوله : دلا يُكَلّفٌ اللهُ 
شيك إل وسعَها» [البقرة: 785]. وقوله: «لا تَكُلّفُ ا ل وَسَعَها» 
[الأنعام : !!]١67‏ 
قيل: نعم؛ إِنّما جاة ذلك في جانب النّفي . ولم يُسَمْ سبحاته أوامرة 
وزقاناة وشرائقة تكلا قط بنسناما رونا ووراء تقاف وخدق ورسية: 
)١(‏ بكسر الياء وتخفيف السين : تابعٌ. ثقة. من رجال «التهذيب». 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (5 / /51"). 


كلا 


وحياةً. وعهداً. ووصيّة ونحوٌ ذلك20. 

انوع الرَّابعُ : أنَّ أفضلَ نعيم الآخرة وأَجَلّهُ وأعلاه على الإطلاق هو 
النظر إلى وجه الرَبُ عر وخا + وسماع خطابه ؛ كما في «صحيح ٍ مسلم 1" عن 
هيب رضي اللهُ عن عن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: إذا حل 
أهل الجئة الجنة نادى مناد: يا أهلّ الجنة ! 5 نَّ لكُم عند الله موعداً يريد أ 
ينجزكموه فيقولونَ : ما هُو؟ لم يبِيْض وجومّناء ويُتقَلْ موازينناء ويُدْخَلَنا الجنة 
ويُجرّنا من النار؟ قال فيكفك التتحات» فتنظرون إليه أهما اعظاهم شينا حك 
إليهم من النظر إليه». ظ 

وفيى حديث آخرٌ: دفلا يلتَفتونَ إلى شيءٍ من النعيم, ما دَاموا:ينظرون 
إليه) 29 . 


(1) انظر بحت المصئّف لهذه المسألة في : «مدارج السالكين» ١(‏ / 41). و«إعلام 
الموقعين» (” / .)١791١‏ 

.)١181( برقم‎ )5( 

() أخرجه: ابن ماجه (رقم 184). والبرّار (7798). واللالكائي في «السنة» (883). 
وابن عدي (5 / .)7١ 4٠ - 7٠١74‏ والعقيلي في «الضعفاء» (* / 71/4 - 776). وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (رقم 431) وفي «الحلية» (5 / .)3١8‏ والآجري في «التصديق بالنظر» (رقم 48) وفي 
«الشريعة» (ص 77)؛ من طريق أبي عاصم العبّاداني عن الفُضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر 
عن جابر في حديث طويل . 

وسنده ضعيفٌ جدًا ؛ فإن العبادانيٌ واه. والرقاشي منكر الحديث. 

وقد أورد ابنُ الجوزي في «اللآلىء» (7 / 40 -451) طريقا أخرى للحديث من «تاريخ 
ابن النجاره عن أبي شريرة! 

وهي ضعيفة أيضاً. 

فقولٌ أخينا سمير الزُهيري في تعليقه على «التصديق بالنظر» (ص 18) : «حديث موضوع»! 


يف 


فبيّنَ عليه الصَّلاةٌ والسلامُ أنْهُمِ مع كمال تنحُمهمْ بما أُعطاهُمْ رَبُهُم في 
الجن لم يُْطهم شيئا أحبٌّ إليهم من الُطَر إليه. وإنّما كانَ ذلك أحبٌ إليهم 
أن ما يَحْصَلٌ لهم به من اللذَّة والتعيم والمْرَح, والسرور وقرَّة العين. فوق ما 
يَحْصلُ لهُم من التمة . بالكل والشرب والحُور العين» ولا نسبّة بينَ الَذَّمين 
والتعيمين ابه . 

ولهذا قال سبحانه وتعالى في َّ الكقار: كد إِنْهُم عَنْ َبهِمْ يَومَكذ 
لَمَحْجُوُونَ . ثم إنْهُم َصَالوا الججحيم » [المطففين: »]15-1١8‏ فجمع عليهم 
نوْعَي العذاب: عذاب الثار, وعَذاب الحجاب عنهُ سُّبحائّه. كما جممٌ لأوليائه 
نوْعَي النعيم : نعيم التمتع بما في الجن ونعيم التمتّع برؤيته 

وذكر سبحانه هذه الأنواعَ الأربعة في هذه السورة. فقالٌ في حقٌ الأبرار: 
إن الأبرارٌ في : نعيمٍ . على الأرائلك ينْظرون» [المطففين 73*77 ولقد 
م معنى الآية من قالّ: يتَطرون إلى أعدائهم يُعَذَبونَ. 0 إلى 
قُصورهم ويساتينهم. أو ينظرٌ بعضُهُم إلى بعض ! ! وكُلٌ هذا عُدُولٌ عن المقصود 
إلى غيره”””/ وإِنْما المعنى : يَنْظرونَ إلى وجه رَبّهم. ضِدٌ حال الكمّارٍ الذينَ 
هُم عن ربُهم لَمَحْجُوبُونَ: لثم إِنْهُم َصَانُوا الججيم 4. 

ا كي نان مججانة ها قال الكفاة في أعدائهمٌ في الذهناوسعهروا به 


-- ليس دقيقاً تماماً! 
والقطعةٌ التي أوردها المصدّفٌ رحمه الله منه هي في معنى حديث صُهيب الذي أورده قبله . 
(1) كما يفعلَهُ إياضيّةٌ عصرنا في رسائلهم. وتسجيلاتهم! فليكن أهلُ السنة على حَذَرِ 
منهم ؛ فهم من العلم فارغون؛ لا يحينون إلا تزيين الكلام ! 
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منهُم بضدَّه في القيامة؛ فإنَّ الكُمَارَ كانوا إذا مَرّ بهمْ المؤمنون يُتَعْامَونَ 
د 0 وا ا لاف لت ل واي 7 000 هده 
ويضحكون. منهم : «ووإذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضالون © . فقال تعالى : «إفاليوم 
الْذِينَ أمَنوا من الكفار يُضحكون» ؛ مُقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم, ثم قال: 
7 2 له اليه ددهو 7 ع 
وعلى الآرائك ينظرون © » فاطلق النظرء ولم يقيده بمنظور دون منظور. واعلى 
2 تم 0 0 3 مع ع ماع 32 
مَا نظروا إليه أجِلَّهُ وأعظمُه هو اللهُ سبحائه. والنْظَرٌ إليه أجل أنواع النظر 
ع اع 3 / ومن 2 5 
وافضلهاء وهو اعلى مراتب الهدايّةء فقابل بذلك قولهم: «#وإن هؤلاء 
3 8 2 للفد الت 7 5 - 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تامل السياق؛ لم يجد الايتين تحتملان 
7 _ 0 00 ع 3 0 0 
ه لَذَةُ الُظر إلى وجْه الله يَوْمَ القيامة تابعةً للتلّذذ بمعرفته ومحيّته في الدّنيا : 
3 ا 53 
وكما أنه لا نسبّةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
سبحانّه ؛ فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم. محبّته ومعرفته والشوق إليه «الأنسٍ 
به بل 31 النظر إليه يانه تائعة لمعرفتهم به ومحبتهم لهُ؛ فإِن اذَه تتبع 
#ر اام ِ 00 رك * 2 , 
الشعورَ والمحيّة, فكلّما كانَ المحبّ اعرف بالمحبوب, واشدّ محبّة لهُ؛ كان 
الَتذادة بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظمَ : 
الوجهٌ الخامسُ : أنَّ المخلوق ليس عندَهُ للعبد نفعٌ ولا ضر ولا عطاءٌ ولا 
منعٌ» ولا هُدىٌّ ولا ضَلالُء ولا نْضْرٌ ولا حُذلانَ ولا خَفْضٌ ولا رَفعٌ» ولا عر ولا 
بك َ 07 : 0 
ذل» بل الله وحذه هو الذي يملك له ذلك كله . 
قال الله تعالى: ما يَفْنَحَ اللهُ للناس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما 
يُمْسك فلا مُرْسِلَ لهُ منْ بَعْدهِ وهُو العَزيرُ الححَكيمٌ» [فاطر: 7]. 


,/ 


وقال تعالى : «وإِنْ يَمْسَسْكٌ اللهُ بر فلا كاشف لَهُ إل هُووِنَ يُردْكَ بخَيْر 
فلا رَادٌ لفُضله يُصِيبٌ به مَنْ يَشاءٌُ من عباده وهُو العْمُورٌ الرَحِيم © [يونس : .]٠١7‏ 

وقال تعالى : «إِنْ يَنْصرُكُمْ اللهُ فلا غَالبَ لَكُمْ وإِنْ يَحَذَلْكُم فمنْ ذَا الذي 
يَنصْرَكُمْ من بَعْده. . . © الآية [آل عمران: .]١5١‏ 

وقال تعالى عن صاجب (يس): طأأْنِّذُ مِنْ دُونه آلهةً إنْ يُرْنِ الرَحْمْنُ 
بِضرٌ ل 5ن عَني شَفَاعَتَهُمْ شَيئاً ولا ينقذون» [يس: 7]. 

فال تخالى هويا ادها السام كرو ِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ هَل منْ حَالقٍ غَيرُ 
الله يَرْرُفَكُمْ من السّماءِ والأض الا إِلَه إل هُو فانّى تُوْفَكونَ» [فاطر: "] . 

قال تعالى : لأَمّنْ هذا الذي هُوجَنْدُ لَكُمْ يَنْصْرَكُم من دُون الرّحمْن إن 
الكافرون إل في عُرور . أَمّنْ هذا الّدي يَرْيُقَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ ردْقَهُ بَل لَجُوا في عُتُوْ 
ونَفُور» [المُلك: .]0١- ٠١‏ 

فجِمَعٌ سبحاه بين النَضْر والرّزْقَ؛ فإِنَ العبد مضطَرٌ إلى من يدقَمُ عنه 
عَدُوَهُ بنضره. ويجلبٌ لهُ منافعة برزقه. فلا بد لهُ من ناصر ورازق» والله فعده 
هُو الذي ينصّرٌ ويررُقء فهو الرََّاقُ ذُو القُوّة المَتِينُ. 

ومنْ كمال فطنة العبد ومعرفته نيعل أنه إذااعمة الله موه لم يرفعة 
عنه غيرهء وإذا نالَّهُ بنعمة؛ لم يررْقهُ إيّاها سواه . 

وقد قال تعالى عن السَّحَرة: ظوَمَا هُمْ بضَارَينَ به من أَحَدٍ إل بإِدْنَ الله 
[البقرة : »]٠١7‏ فهو سبحانه وحدّه الذي يكفي عبدّه وينصره ويرزقة هُ يكلو . 


. يحفظة‎ )١( 


وهذا الوجهُ يقتضي التوكلٌ على الله تعالى والاستعانّة به. ودُعاءَهُ 
وتسالتة دون ما نواه : 
ويقتضي أيضاً: محبّنهُ وعبادّه؛ لإحسانه إلى عبده. وإسباغ نوه 
عليه» فإذا أحبُوهُ وعَبَدوهُ وتوكّلُوا عليه من هذا الوجه؛ دَخَلوا منهُ إلى الوجه 
الأول . 
ونظيرٌ ذلك : مَن يَنْزلُ به بلاءٌ عظيمٌ أوفاقةٌ شديدّة» أوخوفٌ مُقَلِقٌ» فجَعَلٌ 
يدعو الله سبحانّهُ ويتضرّعٌ إليه. حتى فتحّ لهُ من لذيذ مُناجاته وعظيم الإيمان 
به والإنابة إليه ما هو حب إليه من تلك الحاجة التي قَصَدَها ولا ولكنّه لم 
يكن يعرف ذلك و حتى يَطلَبَهُ ويشتاق إليه . 
وفي نحو ذلك قال القائل : 
جَرَّى الله يوم الروع, خَيْراً فإننة 
أرانَا عَلى علاته أُمّ تَابتٍ 
أراننا تمنويات الحجال لم تكن 
راهن إل عنْدَ نت الشواععت 
الوجةُ السَّادسٌ : أَنَّ تعلق العبد بما سوى الله تعالى مَضَرةٌ عليه إذ أخظٌ 
منهُ فوقَ القَدْر الزّائد على حاجته. غيرَ مستعين به على طاعته فإذا نال من 
الطعام والشراب والتكاح. واللباس فوق حاجته 1 ذلك ولو أحبٌ سوى الله 


ها إاالقهمعف عمسف عن ريم 500 5 معو باحعاكة 25 مع هه" 
مااحب» قلا بد ان يسلبه ويفارقه » فإن احبه لغير الله؛ فلا بد ان تضره محبته, 


2 32 0 2 5 و غم ورت م 
ويعذب بمحبويهة. إمافى الدنيا وإما فى الآخرة. والغالب انه يعدب فى 
الدّارِين» قال تعالى : والَّذِينَ يَكنزونَ الذَّهَبَ والفضة ولا يُنفقونها في سَبِيلٍ 


4١ 


مه م ّ لةه مهاد نه ادي ل > ل سر مره ممه 
الله فبشرهم بعذاب اليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهُم وظهورَهُمُ هذا ما كَنَزْتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونَ» [التوبة: 8 
86]. 


لماه 


قال تعالن : ولا تُعْجِبِكَ أُموالَهُمْ ولا أَولادُهُمْ | إنّما يُرِيدُ الله ليُعَذَمَّهُمْ بها 
في الحياة الدّنيا وتَرْهَقٌ الهم وهم م كافرون »* [التوبة: ©8]. 

والتفسيرٌ المختارٌ لهذه الآية أن يُقالَ: تعذيبُهُم بها هو الأمرٌ المشاهَدٌ من 
تعذيب طلاب الدُنيا ومحبّيها ومُؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء 
والتعَب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاقّ في ذلك» فلا تجدٌُ اتعبٌ 
مم الدنيا أكبرٌ همه وهوحريصٌ بِجهْدهِ على تحصيلهاء والعذابُ هنا هو الال 
والمشقَةٌ والنَضَبُء كقوله صلَّى اللهُ تَعالى عليه وآله وسلَّمَ : «السّفرٌ قطعةٌ من 
العذاب)22. وقوله: إن الميِّتَ عدت ببكاء أهله عليه)7)؛ أيْ : 48 
ويتوجع ؛ لا أنه يَعَاقَتٌ بأعمالهم . وهكذا مَن الدَييا كل همه أو اكير عن كما 
قالّ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم في الحديث الذي رواهُ الترمذي وغيرُهُ من 
م رضي اللهُ عن : «مّن كانت الآخرةٌ هَمّهُ؛ٍ جَعَلَ اللهُ غناهُ في قلب 
وَجَمَعَ له شَمْلَهُ وائنْهُ اليا وهي راغمةٌ» ومّن كانت اك جَعَلَ اللهُ فقرهُ 
00 لو . 


)١(‏ رواه: البخاري (" / 495). ومسلم (9717١)؛‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ رواه: البخاري (” / .)١777‏ ومسلم (478)؛ عن ابن عمر 

(") رواه: الترمذي (/7641)., والبغوي (4147). وابن أي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم 
9”) ؛ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 


"م 


2 ١ م‎ 

ومن ابلغ العذاب فى الدنيا : تستسد تعنيت الحمل. 3 شري القلب. وَكونَ 
الفقر نصَبَ عينى العبد لا يفارقة. ورلا ل ان الاو ا 
5 3 9 1 عَم ع رو و و ق 
هذا العذاب. على ان اكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه . 

5 0# اي ع 2 

وفي «التَرمذيٌ»7') أيضاً عن أبي مرايرة رشو اللهُ عنهُ عن النبيَّ صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلَّم ؛ قالَ: «يقول اللهُ تبارك 5 ابنَ أدَم! تفرّعْ لعبادتي 
عى ع 0 0 عم ع 2 0 ره و 7 هاه عوع 
املا صَدْرَكَ غنىّ. واسَد فقرك. وإن لا تفعّل ملأت يديك شغلاء. ولم اسد 
فقرّك) . 

2 13 2 ءًَ 5 عع 0 3 

وهذا ايضا من انواع العذاب. وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل انكاد 
4 ءٍ 0 0 0 2 2 22 
الدنياء ومحاربة اهلها إياهء ومقاساة معاداتهم ؛ كما قال بعض السلف: 0 
2 4 ور يه 0 م 
احب الدَنيا؛ فليوطن نفسه على تحمل المصائب». 

ومُحبٌ الدّنيا لا ينفك من ثلاث : 

ل 5 

ولكنّ له شاهداً. أخرجه : أحمد (ه / 187). وابن ماجه .)51١١8(‏ وابن حبان (9:لا). 
والدارمي ١(‏ / /)؛ من طريق شُعبة عن عمرو بن سليمان عن عبدالرحمن بن أبان عن أبيه عن 
زيد بن ثابت: (فذكره) . 

وسنده صحيح . 

وللحريك شرام أخرض لمجال لسردها هناء فانظر «الإتمام» .)51١58(‏ 

.)5455( برقم‎ )١( 

وأخرجه الوا ٠‏ 4). وابن حبان (لا71418) . 

06 

لكنَّ له شاهداً يقوّيه. تكلّمت عليه في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 
الاكم) م 


الذذا 


وتعب دائم . 

وحَسْرَة لا'تنقضي . 

وذلك أَنَّ محبّها لا ينال منها شيئاً إل طَمَحَتُ نفسّه إلى ما فوقَهُ؛ كما في 
الحديث الصّحيح عن النبيّ عليه الصلاة والسلامُ : «لوكانَ لابن آدَمّ واديان من 
مال ؟ لابتغى لهُما ثالثا»". 

وذكرٌ ابن أبي لني" أن الحسنّ البضريّ كتبّ إلى حُمرٌ بن عبدالعزيز: 
اناي فإنَّ الدّنيا دارٌ ظَعْنَ» ليست بدار إقامةى إِنْما أنزِلَ إليها ادم عليه السلام 
عُقوبةٌ» فاحَذَرْها يا أميرَ المؤمنينَ ! فإنَّ الرّادَ منها تركهاء والغنى فيها فَقْرُهاء لها 
في كل حين قتيلٌ» تَذِلُ من أَعزّهاء تقر مَن جَمَعْها. هي كالسُمٌ كله مَن لا 
يعرفه. وهو حَتَفُةُ فكُنْ فيها كالمُداوي جراخه؛ يحتمي قليلاً؛ مخافة ما يِكْرَهُ 
طويلاًء ويصبرٌ على شدَّة الدّواء مخافة طول البلاء. فَاحَدَرُ هذه الدَّارَ الغرّارةَ 
الخدّاعة الخيّالة» التي قد تزيّت بخدّعهاء وفَنَنَتَ بغرورهاء وحْثَلَتٌ بآمالها. 
وتَشوفت لخطانها فأطبكت #العروس" المجلءة»الغيوث لبها تاظرة» :والقلوت 
عليها والهء والنفوسٌ لها عاشقةٌ. وهي لأزواجها كُلّهم قاتلةٌ» فعاشنٌ لها قد ظفرٌ 
منها بحاجته. فاغترٌ وطغى , ونسيّ المعادّء فشغل بها لَه حتى لت عنها 
قَدَمُه فعَظمَت عليها نُدامئه. وكَثْرتُ حَسْرَُه واجتمعثٌ عليه سكراتٌ الموت 
ا 0000 
بكمّده ولم يذْرِك منها ما طَلَّبَي ولم تسترح نفسّهُ من التعب. فخرّجٌ بغير زَادِ 

. ومسلم (48١٠)؛ عن أنس بن مالك‎ .)710/ / ١١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(1) وفي كتابه «ذم الدنيا» نصوص كثيرة في ذلك . 
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وقَدمَ على غير مهاد, فَكُنْ أسرّ ما تكونُ فيها أُحَذَّرَ ما تكونُ لها؛ فإِنَ صاحبٌ 
الدُّنيا كلّما اطمأن منها إلى سُرور أَشْحَضَنْهُ إلى مكروة» وُصِل الرّخَاء منها 
بالبلاءء وجُعِلَ البقاء فيها إلى فناء. سرورها مشوبٌ بالحْنِء أمانيها كاذبة 
وآمالّها باطلة؛ وصمُوها كَدَرٌ وعيشها نَكَدّء فلوكان ينا لم يُحْبرُ عَنها حبرا ولم 
يَضْربُ لها مثلاً؛ لكانَتٌ قد أيقظت النّائمَ. ونبّهت الغافل» فكيفت وقد جاءً من 
الله فيها واعظّ. وعنها زاجرٌ؟ فما لها عند الله قَدْرٌ ولا ون ولا نَظَرَ إليها منذٌ 
خَلَقَهاء ولقد عُرضْتَ على نبيّنا بمفاتيجها وخزائنها('», لا ينقصّها عند الله جَناح 
تعوقنة "فا أن شتلهاه كر أن يساما أيتعن خالقةه أوتيرقة يا وضع مليكفة 
فزواها” عن الصَالحينَ احْتَياراً. ويَسَطها لأعدائه اغتراراًء فيظن المغرورٌ بها 
المقتدرٌ عليها أنه رم بهاء ونّسِيَ ما صَنَمَ اللهُ عر وجل برسوله حينَ شد الحجَرٌ 
على بطنه)2 . 

ونال التَسْسن أيضاً :“ون قزما أكروا الذيا فضلعهه على الحشيا: 
فاهيُوها فاهْنا ما تكونٌ إذا أَمَنْتّموهاء . 

وهذا باب واسع . 

وأهلٌ الدّنيا وعُشَّاقها أعلمُ ينا قاسو من الغداتة وأنواع الألم في 
لها 


(1) يُشير إلى قوله يليه : «وإني قد أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض. . .». 
أخرجه : البخاري 4)١*54(‏ ومسلم (7747)؛ عن عقبة بن عامر. 
(؟) جَمعَها وأبعَدّها. 

(") انظر لزاماً: «فتح الباري» (5 / 0708 /1١‏ 1584). 
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وما كانت هي رهم مولا رسن بالآخرة. ولا يرجو لقاءَ ربه؛ كان 
عذابَهُ بها بحسب جرّصه عليهاء وشدَّة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردتَ أن تعرف عذاب أهلهاء فتأمّل حال عاش ؛ فانٍ في حُبٌ 
معشوقه , وكلّما رام قرباً من معشوقه ؛ َأَى عنة. ولا يفي له ويهجره. ويَصل 
عدو فهو مع معشوقه في انْكَدِ عي يَحْتارٌ الموث دونه فمعشوقة قليل 
الوفاءِ. كثيرٌ الجفاء. كثيرٌ الشركاءِ» سريعٌ الاستحالة. عظيم الخيانة» كثير 
التلؤنء لا يامَنُ عاشقّهُ معهُ على نفسه ولا على ماله؛ مع أنّهُ لا صَيْرَلهُ عنه. ولا 
يجدٌُ عنهُ سبيلاً إلى سَلُوة تريح ولا وصال يدوم لهُ. فلولم يكنْ لهذا العاشق 
عذابٌ إلا هذا العاجلٌ؛ لكفى به فكيف إذا حيلٌ بِينَهُ وبِينَ لذَّاته كُلّهاء وصارٌ 
معذّباً ببفس ما كان ملَدَاً به على قَدْرِ لَه به التي شَعْلَتهُ عن سعْيه في طلب 
راكد ونصالم معاد 

والمقصودٌ بان أن من أحبٌّ سوى الله تعالى. ولم تَكُنْ محيَّيهُ لهُ لله 
تعالى , ولا لكونه مُعيناً لهُ على طاعة الله تعالى : عُذْبَ به في الدّنيا قبل يوم 
القيامة؛ كما قيل: 

أنتَ القَعيلُ بِكُلٌ مَنْ أَحَبَبِمَةُ 

فاخترٌ لَنفْسِكَ في الهُوَى من تَصْطفي 

فإذا كانَ يوم المعاد وى الحَكُمُ العدلُ سبحائّه كلّ محبٌ ما كان يُحبّهُ في 
الدنياء فكانَ معة: إِما مِنْعُماً أومعذَاً ولهذا دِيُمَثْلُ لصاحب المال ماله شجاعاً 
اقرغ بالسذ الوترمكة موسي تذقيدد يفول + آنا نالك آنا كارك ويْصَمم له 
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صفائح من نار يُكوى بها جَبيئه وجنبُه وظهره)90 . 

وكذلك عاشِقٌ الصّوّر إذا اجتمعٌ هو ومعشوقةُ على غير طاعة الله تعالى ؛ 
جَمَعَ الله بينهما في الا وعُذَّبَ كُلَّ منهما بصاحبه. قال تعالى : «الأخلا 
يَْمئِِ بَعْضُهُمْ لبَعْض عَدَوٌ إل المُثّقِينَ4 [الزخرف: 117]. وأخبر سبحانه أن 
الَْذِينَ توادُوا في الدّنيا على الشرك يكفْرُ بعضهُم ببعض يوم القيامة» ويلْعَنُ 
بِعْضِهُم بعضاًء ار النارٌ وما لهُم من ناصِرينَ9©. 

المح ميو اا رعرع وقد قال ضاق الله تخالل :عليه وسلم: 
«المرءٌ مع ل" 

وقالٌ اللهُ تعالى : لوَيَوْمَ يَعَض الظَالمُ عَلى يَدَيْهِ يَقولُ يا لي اَحَذْتْ مَمْ 
إِذْجَاءَني وكَانَ الشَِطانُ للإنسان حَدُولاً» [الفرقان: /ا١‏ - 184]. 


ا ممم لخر ا ع د اه ا 26م 2 ع 

وقال تعالى : #احشروا الذين ظلموا وارواجهم وما كانوا يعبدون من دون 
الله فاهدوهم إلى صراط الجحيمٍ . وقفوهم إنهم مُسؤولون . ما لكم لا 
نَنَاصَرونَ» [الصّافات: 7١‏ -75]. 

د عم م ام د 0 0 ٍٍ ووه اهم مه 

. ومسلم (9441)؛ عن أبي هريرة‎ »)7١7 / "( رواه: البخاري‎ )١( 

و (الشجاع الأقرع): هو ذكر الحيّة كثير السم . 

(7) إشارة إلى الآية (78) من سورة العنكبوت . 

(*) رواه: البخاري ٠١(‏ / 457)» ومسلم (5141؟)؛ عن أبي موسى الأشعري . , 

وفي الباب عن عدَّةٍ من الصحابة . 


/ا4/ 


ونظراؤْهُم»2"0. 

وقَالٌ تعالى : «وإذا النمُوسُ رُوْجَتْ» [التكوير: 9]» فمّرنَ كل شَكُلٍ إلى 
شكله. وجعل محة قوينا روجا : البَرَمَعٌ اير والفاجر مع الفاجر. 

والمقصود أنَّ ون اح ميقا يرق الله عزّ وجل فَالضَرَّرٌ حاصلٌ لهُ 
بمحبوبه : إِنْ وجد وإن فقدَ. 

فإِنّهُ إن َه عُذّبَ بفواته وتألّمَ على قَذْرِ تعلق قلبه به. 

إن وَجَدَه كانَ ما يحصّلْ لهُ من الألّم قبل حصوله. ومِنَ النكدٍ في حال. 
حُصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته: اضعاف أضعاف ما في حُصوله له من 


اللذّة. 

فْمَا في الأزرض شْفَى من مُحبّ إن وَجَدَ الهِوَى حُلْوَ المذاق 
ترأه باكياً في كََ حاكر تحفائة فَرْقَةَ و لاشيسيان 
فكي إن نوا شَوْقاً إِلَيْهِمْ نُكي إِنْ دَنوًا حَذَرَ الفراق 
تكد وو صدن وتَسْحْنُ عَيْنْهُ عند الفراق 


وهذا أ معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال الب لق 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم في الحديث الذي روا الترمذيٌ وغيرٌه: «الدّنيا 
ملعونةٌ ملعون ما فيها إل ذكْرَ الله وما والاه):". 


)2 أخرجه: عبد الرزاق. والفريابي , وابن المنذر. وابن أبي شيبة . وغيرهم «الدر 
المنثور» (لا / 87). 
(؟) أخرجه : الترمذي (*5"؟). وابن ماجه .)41١7(‏ والبغوي .)4١0758(‏ واب بن الجوزي 


في «العلل المتناهية» (رقم 1# ود ريشي عن بعطاءة ين قر تعره طيد اللداينه كممرة غة أ بي 
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ادس روطي عر انار اع 
م مح لاله بالغ وكُل تو والاء الله »فقد عه ووريك: فاللعية لا تيال ذللك 
بوجهء وهي نائلة كُلَّ ما عدا . 

الوجه السابعٌ: أَنَّ اعتماد العبد على المخلوق وتوكلهُ عليه يوجبُ لهُ 
اضر من جهته هو ولا بد عكسٌ ما أَمُلَُمنه. فلا بدٌ أن يُحذَلَ من الجهة التي 


عّه وه 


كدر أن صر متها وينم من حيْث قَدَرَ أن يمد وعدا لضا كن ايت 
بالقران والسّنة؛ فهو معلوم بالاستقراء والتجارب . 

قال تعالى : «واتّحَدُوا منْ دُون الله آلهدً ليَكُوبُوا لَهُمْ عرّاً . كلا سَيَكْفْرونَ 
بعبادتهم ويكونونَ عليهم ضدًاً)4 [مريم : ١87-0]ء‏ وقال تعالى : طواتحْدُوا من 
دُونِ الله آلهة علَهُْ يُنُصَرُونَ . لا يَسْنَطيعونَ نَضصْرَهُم وَهُمْ لَْهُمْ جَندٌ مُحْضَرونَ» 
[يس: 9-074]؛ أي : يغضبونَ لهُم ويُحاربون كما يغضبٌ الجندٌ ويحاربٌ عن 
أصحابه؛ وهم لا يستطيعونَ نضُرَهُمء بل هم كل عليهم . 

وقالٌ تعالى : ظإوَمًا ظَلَمْنَاهُمْ ولكنْ ظَلْمُوا انْفْسَهُمْ فما أغَنتَ عَنْهُم الهْتهُمْ 
الى يَدْعونَ مِنْ دُون الله مِنْ شَيْءٍ لما جَاء أمْرُ رَبك وما زَادُوهُمْ غَيْرَ تبيب» 
[هود: ١١٠ع؛‏ أي: غير تخسير. 

وقالَ تعالى : لقلا تَدْعُ م الله إِلْهاً آخَرَ قتَكونَ من المعَذَّبِينَ4 [الشعراء : 
*31]. 

- هريرة. 

وسنده حسنٌ» إذ ابِنُ ضَمرة روى عنه جماعةً. ووثّقه ابنُ حبان والعجلي . 

وله شاهدٌ فى «الحلية» ( / ١61‏ و / )4٠‏ عن جابر يزداد به قوة. 

وانظر: 5 أحاديث الإاحياء» (/7387) . 
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وقال تعالى: «لآ تَجَعَلُ مع الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعُدَ مَذْموماً مَحَذولاً» ظ 
[الإسراء: ؟١؟].‏ 

إن السدرة وجو يشركه اللصر قارف والتحمد والكاء قار فاخ يانه 
أن مقصودهُ ينعكسٌ عليه. ويحصّلٌ لهُ الخذلانٌ والذَّمُ. 

والمقصودٌ أنَّ هذين الوجهين في المخلوق ضدَّهما في الخالق سُبِحانّه: 

فصلاحٌ القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله تعالى والاستعانة به. 


وهلاكة وشقاؤهُ وضرره العاجلٌ والآجلٌ في عبادة المخلوق. والاستعانة 


مقالت م اعت 2 ع د قر و 5 5 
الوجه الثامن : ان الله سبحانه. غنيٌٌ كريم. عزيرز رحيم . فهو محسن إلى 
عبده مع غناه عن يريدٌ به الخير. ويكشفٌ عنهُ الضرّء لا لجلب منفعة إليه من 


ع 
. 
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> 6دمي 


العبدء ولا لدف مر بل رحمة منهُ وإحساناًء فهو سُبِحَانَهُ لم يَحْلْ حَلْقَهُ 
يتكَثرٌ بهم من قَلَقَ ولا ليعترٌ بهم من ذَلَة ولا لِيردُُوهُ ولا لِينْفَعوك ماخر 
يان : لوم حَلَقَتَ الجن والإنْسٌ إلا ليَعْبُدون انا ريد عو 
تررق يما ارية أن موث . إِنَّ الله هُو الرَرَاقُ ذُو القُوّة المَتِينٌ4 [الذَّاريات : 
كهو_لملة]. 

وقال تعالى : «وقل الحمدٌ لله الذي لَمْ يَتَحِذْ ولا ول يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ 
في المُلْك ولمْ يَكُنْ لهُ ولي من الذُلّ وكبره تكبيراً» [الإسراء: »]11١‏ فهو 
سُبحانه لا يوالي من يواليه من الذَّلّ كما يوالي المخلوقٌ المخلوق. وإِنّما يُوالي 
ا إحساناً ورحمة ومحبّةَ لهُم . 

وأمًا العبادٌ؛ فإِنْهُم كما قال تعالى : «واللهُ العَني وذ نتم الفقراء4 [محمد : 
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فهُم لفقرهم وحاجتهم إِنّما يُحْسِنَُ بعضّهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك 
وانتفاعه به عاجلاً أو آجلاً. ولولا تصورُ ذلك النفع, لها اسن إلبنه خهو في 
الحقيقة إِنّما أراد الإحسانَ إلى نفسه. وجَعَلَ إحساته إلى غيره وسيلةً وطريقاً إلى 
وُصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنَهُ إِمّا أن يُحْسِنَ إليه لتوقع. جزائه في 
العاجلٍ » فهو محتاجٌ إلى ذلك الجزاء. أو مُعاوضةً بإحسانه» أو لتوقع. حَمَده اي 
شكْره وهو أيضاً نم ين إليه ليحَصْلَ منهُ ما هو محتاٌ إليه من الثناء 
والمدح » فهو محسسنٌ إلى نفسه بإحشانه إلى الغيرء وإما أنْ يُرِيدَ الجزاء من الله 
تعالى في الآخرة» فهو أيضاً مُحْسِنٌ إلى نفسه بذلك. وإِنّما أخْرَ جزاءَة إلى يوم 
ره وفاقته » فهو غيرٌ ملوم في هذا القصد ؛ فَإنَهُ فقيرٌ محتاجٌ» وفقرَهُ وحاجتهُ أمرٌ 
لازم له من لوازم ذاته» فكمالَهُ أن يَحرصٌ على ما ينفعٌةُ ولا يعجر عله . 

وقالَ تعالى: «اإِنْ د َحْسَتُمْ لأنْمُسِكُمْ» [الإسراء: 7]» وقالّ : 
«وَمَا تُنفقوا منْ حَيْر يَف ليم واكم لا ُظلمون» [البقرة : 777]ء وقال تعالى 
فيمًا أزواة أغدة وستوله. ضلى »الله تال عليه نوالة وشا : ديا عبادي إِنكُم لن تَبلْغوا 
نفعي فتنفَعوني, ولن تَبْلْوا ضري فتضُرُوني . يا عبادي! إِنْما هي أعمالكُم 
أخصيها لكُمء ثم وكيم إياهاء فمن وَجَدَ خيراً فَلَمَدِ الله ومن وَجَدَ غير 
ذلك فلا يَلومَنَ إل نَفْسَهُ,1". 

فالمخلوقٌ لا يَقُصِدٌ منفعتّكٌ بالقضد الأول » بل إِنْما يقصّدٌ انتفاعَهُ بك. 
والربٌ تعالى إِنّما يريدٌ نفعَكَ لا انتفاعةُ بهء وذلك منفعَةٌ مَحْضَةٌ لك خالصة من 


)١(‏ رواه مسلم (/1819) عن أبي ذَرَ. 
وانظر: «نصيحة الملك الأشرف» (ق )١4‏ للضياء المقدسي. وتعليقي عليها. 
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المَضْرَّة؛ بخلاف إرادة المخلوق نفعَكٌ؛ فإنّه قد يكونُ فيه مَضَرّةَ عليك. ولو 
تحمل منته . 

فتدبّرٌ هذا فإِنَّ ملاحظتّه تمنَعُك أن ترجو المخلوق أو تعاملَهُ دونَ الله عر 
معن أواتظل مده قفا ادقع تعلق قللك يمه فإله نملا يويد افقاعة بلق 
لا محض نفعكٌ» وهذا حال الحَلْق كُلّهم بعضهم مع بعض . وهو حال الولد 
مع والده. والزوج مع زوجه. والمملوك مع سيّده. والشّريك مع شريكه. 
فالسعيدٌ مَن عامَلهُم لله تعالى بالإحسانٍ إليهم. ولم يَرْجُهُم مم الله وأحبّهُم 
لحب الله. ولم يُحِبّهُم مع الله تعالى ؛ كما قالَ أُولِياءُ الله عزَّ وجل : طإِنّما 
نُطعمُكم لوجْه الله لا نريدُ منكمُ جَرْاءً ولا شُكوراً» [الإنسان: 5]. 

الوجه التَاسعٌ : 3 العبدٌ المخلوق لا يعلمُ مصلّحَتك حتى يُعَرَفَةُ الله 
تعالى إِيّاهاء ولا يَقَدرٌ على تحصيلها لك حتى يُقَدّرْه اللهُ تعالى عليهاء ولا يريدٌ 
ذلك حتى ل الله فيه إرادة ومشيئة» فعادٌ الأمرٌ كله لمَنِ ابتَدَأ منةع وهو الذي 
بيده الخيرٌ كله وإليه يرجعُ الأمرٌ كله فتعلّق القلب بغيره رجاءٌ وخوفاً وتوكال 
وعيودية رز نض لا متفعة قيهن #ونا يحضل ذلك من المتفكة فهو اسبحانه 
وحدّه الذي قدّرها ويسرها وأُوصَلّها إليك . 

الوجْهُ العاشرٌ: أنَّ غالبَ الحَلّق إِنّما يريدونَ قضاء حاجاتهم منكٌء وإِنْ 
ا ذلك بديئك ودُنياك» فهُم إِنْما غرضّهُم قضاءً حوائجهم ولو لمضرّتك. 
والرّبُ تباركٌ وتعالى إِنْما يريدُك :لك ويريدٌ الإحسانَ إِلِيكَ لك لا لمنفعته. 
ويريدٌ دَفُمَ الصَرّر عنك. فكيف تُعَلَقُ أمَلّكَ ورجاءَك وَحَوْقَكَ بغيره؟ وجَمَاعٌ هذا 
أن تعلّم «أنَّ الحَلقَ كلّْهُم لو اجتّمعوا على أَنّْ ينفعُوكَ بشيء لم يَتْفعُوكَ إل بشيء 
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فَد كَتبَهُ اللهُ لك ولو اجتمعوا كلّهُم على أن يَضْرُوكَ بشيءٍ لم يَضُرُوكَ إل بشيءٍ 
قد كَيبَهُ اللهُ تعالى عليكَ)20. قال اللهُ تعالى : ظقُلُ لَنْ يُصيينا إل مَا كَتَبَ الله 
نا مُو مَؤْلانا وعلى الله فَلْيتَوكل المُؤْمنونَ» [التوبة: ١‏ 

والمُخلاصة أنه : 

لما كانَ الإنسانُ» بل وكلّ حي متحرّك بالإرادة. لا ينفك عن علم وإرادة 
وعملٍ بتلك الإرادة» وله مُرادٌ مطلوبٌ. وطريقٌ وسببٌ يُوصِلٌ إليه» مُعينٌ عليه» 
وتارة يكونُ السببُ منهُء وتارة يكونُ من خارجر منفصل عنهُ» وتارة منهُ ومن 
الخارج . فصارٌ الحيُ مجبولاً على أَنْ يقصِد شيئاً ويريدَه» ويستعينَ بشيءٍ 
ويعْتمد عليه في خصول مراده. 

والمرادٌ قسمان : 

أحَدُهُما: ما هُومُرادٌ لنفسه. 

والثاني : ما هو مُرادٌ لغيره. 

امعان قسمان: ش 


ع ع 0 27 


)١(‏ كما رواه: أحمد ١(‏ / 7597). والترمذي (7١501؟)2‏ وأبو يعلى (1007؟)؛ من طريق 
خش الصّنعاني عن ابن عباس . 

وسنده حسن . 

وللحديث طرق أخرى كثيرةً استوعَبّها أخونا الفاضل محمد بن ناصر العَجُمِي في تعليقه على 
رسالة ابن رجَب «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يه لابن عباس» (ص "١‏ - 77# - الطبعة 
الثانية) . 
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والثّاني : ما مُونَبَمْ لهُ وآلة. 
يله ادي أمور: وذ قتع جيك اذ المبودة وتعان: قن ومس شان 
بكونه آلةَ وتبعاً للمستعان بنفسه . 
فلا بد للقلب من مطلوب يطمئْنٌ إليه» وتنتهي إليه محيّته. ولا بد لهُ من 
شيءِ توصل به ويستعينُ به في حُصول مطلوبه. والمستعانُ مدعو ومسؤولٌ » 
والغبادة والاستعانة كثيراً ما يتلازمان» فمّن اعتمدّ القلبُ عليه في رزقه ونصره 
ونفعه حَضَعَْ له وذّل له. وانقاد له وأحبّهُ من هذه الجهة. وإن لم يُحِبَّهُ لذاتى 
لكنْ قَدْ يَعْلبٌ عليه حَُكُمْ الحال حتى يُحِبّهُ لذاته» وينسى مقصودة منة) وأمّامَن 
أنه القلت ا وارادة وقصيتة 'فقد ا وتسشي م مكف بقيرة عليت كك اع 
مالا أومتضنا أو أقراة؛ فإن علمَ أن محبوبَهُ قادرٌ على تحصيل غَرَّضِه استعانَ 
به» فَاجِتَمَعَ لهُ محبتهُ والاستعانة به. 
فالأقسام أربعةٌ : 
محبوبٌ لنفسه وذاته. مُستعانٌ بنفسهء فهذا أعلى الأقسام . وليس ذلك 
لله وحدّه. وكلُ ما سواه فإِنّما ينبغي أَنْ يُحَبٌ تَبِعا لمحيّته » ويُستعانٌَ به لكونه 
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لاو 


ِ 
0 
آله وسبباً. 
2 0 2 ع 2 5 5 
الثاني : محبوب لغيره ومستعان به ايضا؛ كالمحبوب الذي هوقادر على 
9 0 ن" ع 
الغالث : محبوبٌ مستعانٌ عليه بغيره. 


ل 


فإذا عرف ذلك تبيّنَ مَن أحىٌ هذه الأقسام الأربعة بالعبوديّة والاستعانة» 
ون محبّة خيره واستعانته به إنْ لم تَكُنْ وسيلةً إلى محيّته واستعانته. وإلأأ كانت 
مَضَرّةَ على العبدء ومفسدثُّها أعظمٌ من مصلحّتها . 

والله المستعانٌ وعليه التكلانٌ . 
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البابٌ السَابعٌ 


ف 


القرآن متضمّنٌ لأدوية القلب وعلاجه من جميع ‏ أمراضه 
"قور بببرببرازاالا تل ممالا ْ_-_-ب---20000 ل 1 1 1ت 

قال اللهُ عر وجل : ليا أَيُها النَّاسٌ قَدْ جَاَنَكُم مَوْعَظَةٌ من رَبكُمْ وشفاءً 
لما في الصّدور» [يونس: 017]. 


وقال تعالى : لوَنِتزّلُ منّ القرآن مَا هُو شفاءٌ ورَحْمَة للمُؤمنينَ 4 [الإسراء : 


يي 


اماه 14 


.] 

وقد تقدّمَ أنَّ جُمَاعَ أمراض القلب هي أمراضٌ الشبهات والشّهوات . 

والقرآنُ شفاءً للنوعين. ففيه من البيّنات والبراهين التطعنة مييق البسى 
مِن الباطل. ٠‏ فتزول أمراض السْبَه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيثُ 
بر الأشياءَ على ما هي عليه . 

وليس تحت أديم السَّماءِ كتابُ متضمّنٌ للبراهين والآيات على المطالب 
العالية؛ من التوحيدٍء وإثبات الصّفاتِ» بإثبات المَعاِ ليوات ورد الل 
الباطلة والآراء الفاسدة : مثلٌ القرآن» كقر ب العاكار متضمّنٌ لهُ على نَم 
الوجزة وأحْسَنْهاء وأقرّبها إلى العُقول وأفضّحها بيانً» فهُو الشاءُ على الحقيقة 
من أدواء الشْبّهِ والشكوك . 

ولكنَّ ذلك موقوفٌ على فهمه ومعرفة المراد منهُ فمَن رَرْقَهُ اللهُ تعالى ذلك 
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صر الحقٌّ والباطلّ عياناً بقلبه. كما يرى الليلٌ والنِّانَ وعَلِمْ أنَّ ما عداهُ من 
ُنْب الناس وآرائهم ومعقولاتهم : بينَ علوم ثقة بها - وإِنّما هي آراءٌ وتقليدٌ - 
وبِينَ ظنونٍ كاذبة لا تُغني عن الحقٌّ شيئا وبِينَ أمور صحيحة لا منقْعَة للقلب 
فيهاء وبِينَ علوم صحيحةٍ قد وعّروا الطريقَ إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلامً في 
إثباتهاء مع قلّة نَفُِهاء فهي «لحمٌ جَمْل عَثّ على رأس جب وَغْرِه لاسهل 
فيرتقى » ولا سَمِينٌ فينتقل)00! 

رخفي ما عندٌ المتكلّمِينَ وغيرهم فهو في القرآن ف وير 
تفسيراً. فليس عندهم إلا التكلّفٌ والتَطويلٌ والتعقيدٌ؛ كما قيلَ: 
لَوْلاً التنافس في الدنْيا لَمَا وُضعَتٌ 

كنب التساظ رلا المُغْت ولا العمل 


الا 


يحللون برعم منهم عقدا 
وبالذي وضعوه زَادَت العْمَدُ 
ل 0 2ع 15 2 1 و رم ٌّ 5 ع 
فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبّة والشكوك, والفاضل الذكيٌ 
7 ص 6 0 5 3 ١‏ 1 عه ات 

يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك». ومن المحال ان لا يحصل الشفاءٌ 
والهدى. والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله. ويخصل من كلام 
هؤلاءِ المُتحَيّرِينَ المتشككينَ الشاكينَ. الذينَ أخبّرٌ الواقفُ على نهايات 
إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم , حيث يقول 2: 

)١(‏ قطعة من حديث أم زرْعَ الذي رواه: البخاري (2)08189 ومسلم (1448)؛ 

3غ( «المُغني» و «العُمُد»: من كتب المعتزلة . 

(*) هو الفخر الرازي في «أقسام اللّذَّاتَه؛ كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدَّةٍ من 
كتبه. منها: «درء تعارض العقل والنقل» 2)١6١ / ١(‏ و«مجموع الفتاوى» (4 / .)9١‏ وغيرها. 
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«نِهلَِةُ إقدام العُمُول عِمَالُ 
اقفر سَعْي العالمِينَ ضَلالُ 
وأرُوَاحُنا في وَحْشَةٍ مِن جُسومنا 
رامين نباف اف ررجال 
ولَمْ نَستَفَدُ من بَحْشا طول مْمْرِنا 
سوى أَنْ جَمَعْنا فيه قبل فَالما 
لقد تأَمّلْتُ الطْرّقٌ الكلاميّة والمناهج العلييفة ٠‏ فما ينها َي ي عطبيلا» 
ولا تزوي عَليلاٌء ورايث أقربٌ الطرّق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات: 
الرحمنْ على العَرشٍ اسْتَوَى » [طه : 8 ٠‏ «إلَيْه يَصْعَدُ الكلم الث والمل 
الصَالِحٌ يَرَفعُةُ» [فاطر: 6٠‏ وأقرأ ة في النفي : «لَيِس كمثله شَيْءٌ» 
[الشورى: .]١١‏ #ولا يُحِيطُونَ به علماً» ول 6٠‏ ومن جرّبَ مثل 
فهذا إِنشادُهُ وألفاظه في آخر كُتُبهء وهو أفضلٌ أهل زمانه على الإطلاق 
في علم الكلام والفلسفة. 
وكلامُ أمثاله في مثل ذلك كثيرٌ جدا . 
ومنهُ قول بعض العارفينَ بكلام هؤْلاءِ: «آخر أمر المتكلّمينَ الشك 
وآخر أمر المتصوفينَ الشّطحٌ 6. 
والقرانُ يوصلّك إلى نفس اليقينَ في هذه المطالب التي هي أعلى 
مطالب العباد» ولِذْلك أنرَلَهُ من تَكَلَّمَ به وَجَعَلَهُ شفاءً لما في ري وهّدىٌّ 
ورحمة للمؤمين 
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وأمّا شفاهُ لمرض الشّهوات فلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والثرهيب. والتزهيدٍ في الدّنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال., 
والقَصّص التي فيها أُنواعٌ العبّر والاستبصارء فيرغبٌ القلبٌ السليمٌ إذا أبصرٌ 
ذلك فيما ينمّعُهُ في معاشه ومعاده. ويرغبٌ عمًا يضرهُ» فيصيرٌ القلبُ محبا 
للرشدء مُبغضاً للعَىّ» فالقرآنُ مُزِيلُ للأمراض المُوَجّهَة للإرادات الفاسدة» 
بُصْلِحُ القلبّ. فتضْلُّحُ إرادثه» ويعورٌ إلى فطرته التي قُطرَ عليهاء فتَضْلُحُ أفعال 
الاختياريةٌ الكسبيّةٌ كما يعودٌ البَدَنُ بصحّته وصلاجه إلى الحال الطبيعيٌ» 
فيصيرٌ بحيثٌ لا يقبلٌ إل الحىٌّ؛ كما أَنَّ الطفلّ لا يقبّلُ إل اللَبَنَ. 

فيتغذَّى القلبُ من الإيمان والقرآن نذا يذ كية وو يه وو يذه ويفْرحُهُ 
وده وتشطة ويقدت ملكهة كما يتقذى البدن يما بسيه يفريه 

وكلّ من القلب والبدن محتاجٌ إلى أن يتربى فينموٌ ويزيد. حتى يكْمُلٌ 
وَيَصْلُْحَ» فكما أَنَّ البدنَ محتاجٌ إلى أَنْ يزكُو بالأغذية المصلحة والحِمّيّة عما 
يضر فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعُةُ ومنع ما يضرّهُ فكذلك القلبٌ لا يزكوولا 
ينموولا يتمُ صلاحُهٌ إلا بذلك. ولا سبيلَ لهُ إلى الوصول إلى ذلك إل من القرآن. 
إن وَصَلَ إلى شيءٍ منهُ من غيره؛ فهو نَزْرُ يسيرٌ لا يحصّل لهُ به تمامٌ المقصود. 
وكذلك الزّرِعٌ لا يتم إلا بهذين الأمرين. فحيئئذٍ يُقالُ: زكا ازع وَمُلَ . 

ولمّا كانت حياتهُ ونعيمُه لا تتم إل بزكاته وطهارته ؛ لم يكن بد من ذكر 


هذا وهذاء وشرحه وبيانه. وهو الاب الآتى : 
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الرّكاهٌ في اللّةا»: هي النّماءٌ والرّيادهُ في الصَّلاح وكمال, الشيءٍ؛ 
يقال : زكا الشيءٌ إذا نّماء قال اللهُ تعالى : «خذّ منْ أموالهم صَدَفَةَ تظْهَرَهُم 
وتزكيهم بها [التوية: .]٠١7‏ 

فجمع بين نْ الأمرين : الطهارة والزّكاة ؛ لتلازّمهما. 

فإنَّ نجاسَةً الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرّديئة في 
البدن. وبمنزلة الدَّعْل في الزُّرع “وبعال اليك في الذَّهَب والفضّة 
والنحاس والحديد, كيان البدن إذا افرع من الأخلاط الرديئة ؛ نحلم 
القوّ الطَبيعيةُ منها فاستَراحتْ, فَعَمِلَتٌ عَمَلَها بلا مُعَوّقِ ولا مُمانع , فنّما 
البدنُ» فكذْلكَ القلبٌُ إذا تخلّصٌ من الذَّنوب بالتُوبة فقد استَفْرعٌ من تخليظه» 
فتخلّصَتٌ فُوَةٌ القلب وإرادتّه للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والموادٌ 
الرّديئة: زكا ونّماء وقوي واشتدٌ وجَلّس على سرير مُلكه. وتَقُذَ حَكْمَهُ في 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص577١).,‏ «المصباح المنير» (ص 5554)» «الصحاح» (ص 
*ا/ا١٠‏ ب مختاره) . 


رعيّته» فسَمِعَتٌ لهُ وأَطاعَتٌ. فلا سبِيلَ لهُ إلى زكاته إل بعد طهارته؛ كما قال 
عاق + وثل التو ترا من الصارهم وتعلهرا فرق جلك الكو لق 
إِنَّ الله حَبِيرٌ بما يَصْنَعونَ» [النور: ,]٠‏ فجَعَلَ الزّكاةَ بعدَ غضٌ البصر وجَفْظ 
الفرج . 

ولهذا كانَ عض البصر عن المحارم يوجبٌ ثلاث فوائد عظيمّة الخطرى 
جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذَّنّه التي هي أحلى وأطيبٌُ وألذّ ممّا صَرَفَ 
بَصَرّهُ عله ويَرَكَهُ لله تعالى, فإِنَّ «مَنْ تَرَكَ شيئاً لله عَوْضَهُ الله عزّ وجل خيراً 
ا ل النظر إلى الصو الجميلة» والعينُ رائدُ القلب» 
فيبعتٌ رائِدَهُ لنَظر ما هناك » فإذا أخْبَرَهُ ب بِحْسْن المنظور إليه وجماله» تحرّلكُ اشتياقاً 
إليه. وكثيرا ما يتب ويتعبُ رَسَولّهُ ورائدة ؛ كما قيلّ : 

وكنت.نتئ أرْسَلْتَ طَرْقك رَاقدا 

لقَلبِك يرقا لفك الممناظرٌ 

الذي لا كل أنت قادرٌ 


عَلَيْهِ ولا عَنْ بَعْضِه أَلْتَ صَابِرٌ 


. فإذا كَفتّ الرّائدُ عن الكَشْف والمطالعة؛ استراحَ القلبُ من كُلْفَةَ الطلب 


)١(‏ رواه: أحمد (ه / 5#”). والمروزي في «زوائد الزهد» (؟١4).»‏ والنسائي في 
«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف»  )144 / ١١(‏ عن أحد الصّحابة أنه قال: قال رسول الله 
كل : «إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك اللهُ به ما هو خيرٌ منه» بسند صحيح . 

وترى في «الإتمام . . .» (771714) زيادة بيان. 
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زالأزادة» قمن أطلق لحظاته:ذامت حيرا :إن الطر يولك الحيحية ا قييدا 
علاقةٌ يتعلّنُ القلبٌُ بالمنظور إليه. ثم تقوى فتصيرٌ صَبِابَةَ ينصَبٌ إليه القلبُ 
ينه مّ تقوى فتصيرٌ غراماًيَْرَمُ القلبّ كلزوم الغريم الذي لا يَُارقٌ غَريمَة 
ثم يقوى مدو يفرال- م 01 يقوى ل وهو الحبٌ 


لا ل بير 


التَعمّدُ ومنه يمه الح إذا ده مال : عَبَدَ الله ا 
لا يصلّحُ أن يكونَ هو عبداً لهُ. وهذا كلَّهُ جنايةٌ انط فحيئئذٍ يقعٌ القلبُ في 
الس فيصيرٌ أسراً بعد أذ كان ملك ومسجوناً بعد أن كان ملق يتلم بن 
الطَرْفٍ ويشكوة. والطَرْفٌ يقولُ: أنا رائدّك وتدر وات بَعَشتنِي ! 

وهذا لم يلي به القلوتٌ الفارغة من حب الله والإإخلاصٍ له فإنَّ 
القلت: ل يد له مِن التعلّق بمحبوب. فمّن لم يَكُن اللهُ وحدهُ محبوته وإلههُ 
ومعبوذه ؛ فلا بد أن يتعبّدَ قلبهُ لغيره". 

قال تعالى عن يُوسّفَ الصَّدَّيق عليه السلامُ : لكَذلكَ لِنَضرف عن السُوء 
والمحشاء إن من عبادنا المُخلّصينَ » [يوسف: 14؟7]. فامراةٌ العوي الما كان 


مشركة ؛ وقعت فيما وَقِعَت فيه. مع كونها ذات زوج . ويوسّفٌ عليه السلامٌُ لما 


)١(‏ وقد ذكر المصف في «روضة المي لطن :1:49 يقرن ةمق اسفن :ضفة أو آثرا 
للحُبَّ. عدّها أهل العلم أسماءً له 
(1) كما يُقال: 
أتاني هواها قبل أن أعرفَ الهوى 0 00 الك شت 
وانظر كلام المصنّف في هذه القضيّة الجليلة فيما يأتي (ص .)11١‏ وفي «الداء والدواء» 


(ق )١17١‏ له بتحقيقي - نشردار ابن الجوزي . 
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كان مُخلِصاً لله تعالى نَجا من ذلك مع كونه شاا عَزْبا غريباً ممْلوكاً. 

الفائدة الثانيةُ: في غَضٌ البَصّر نورٌ القلب وصحََةٌ الفراسة قال ابن 
شجاع الكرْماني:": «مّن عَمّرَ ظاهرهُ باتباع السُنْه وباطتهُ بدوام المُراقبة» 
وكفٌ نفْسَهُ عن الشّهوات. وَغَض بِصَّرَّهُ عن المحارم . واعتاد أَكُلَ الحلال, 
لم تخطىء لهُ فراسةٌ) . 

وقد ذَكرَ اللهُ سْبِحانَهُ قصّةَ قوم لوط وما ابْتَلُوا به. ثم قال بعدَ ذلك: «إإِنّ 
في ذلك لآيات للمُتَوَسّمِينَ4 [الحجر: 78]. وهُم المُتَمْرَسُونَ الذي سَلموا من 
النظر المحرّم والفاحشة . 

وقالَ تعالى عَقيبَ أمره للمؤمنينَ بعْضٌ أبصارهم وحَفْظ فُروجهم: «اللهُ 
0 السّماوات الأرض 4 [النور: ه"] . 

وسرٌ هذا أنَّ الجا من جنْس_العْمّل » فمَن غَضٌ بِصَرَهُ عما حَرّمَ الله عر 
وجل عليه, عَوَّضَهُ اللهُ تعالى من جنسه ما هُو خيرٌ منهُ. فكما أمسك نُورَ بصره 
عن المحرّمات أطلقَ الله نور بصيرته وقليه. فرأى به ما لم بره من أَطلقَ بِضَرَُ 
ولم يَْضَهُ عن محارم الله تعالى . 

وخا مويه الاتسان من تقيته» فإن الفلت كالمراة» واليوى كالصذ] 
فيهاء فإذا حلصت المرآة من الصَّدَإِءٍ انطبَعَتُ فيها صُورُ الحقائق كما هي عليه 
وإذا صَدِئتُ؛ لم تَنْطَبعٌْ فيها صُورٌ المعلومات. فيكونُ علمُهُ وكلامُهُ من بات 

/ ٠١( أحد المذكورين بالزهد. واسمه شاه وكنيته أبو الفوارس ؛ كما في «الحلية»‎ )١( 


»© ودالرسالة القشيرية» (ص 355). ووقع اسمه في طبعتي «إغاثئة اللهفان»: «أبو شجاع». وهو 


٠١: 


الخَرْص ''' والنون . 

الفائدة الثالثةٌ: قُوَةَ القلب ويباتهُ وشجاعته. فيُعطيه اللهُ تعالى بقوته 
سُلطانَ النضْرّة. كما أعطاهُ بنوره سُّلطانَ احج فيجممُ لهُ بينَ السُلْطاَيْنَ 
ويهربٌُ الشَيطانٌ منهُ؛ كما في الأثّر: «إِنّ الذي يُخالِفُ هاه يَْرَقُ" السَّيطانٌ من 
ظله). 
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ولهذا يوجَدُ في المتبع واه من ذل الفنين. وضعْفها ومَّهانتها ما جَعَلّهُ الله 
لمَنْ عصاه؛ والمعا و لد ا اانا رادة اح كي 

قال تعالى: «ولا نوا ولا تَحْرّنوا وم م الأعْلّونَ إن كت مُؤْمنِينَ 4 [آل 
عمران: .]١"9‏ 

وقال تعالى بود كاد ري الور ة فلله العرَّة الجميفا 44 أى : من كان يطلب 
الععدية لني لاريم أبى اللهُ عر وجل إل أن يُذلَّ مَن عَصاهُ». 

وقال خفن السّلّف : «الناسٌ يطلَبونَ العرّ بأبواب الملوك. ولا يجدونهُ َهُ إلا 
في طاعة الله . 

وقال الحسنٌ: «وإِنْ هَمْلَحَتٌ بِهمُ البَراذِينٌ» وطَقْطفَتٌ بهم البغال» إِنَ ذُلَ 
المعصية لَفِي قُلوبهم. أبى اللهُ عر وجل إل أن يُذْلَّ مَن عَصاهُ» . 

وذلك أنَّ من أطاعَ الله تعالى فقد والاه» ولا يذل من ولاه ريده كما في 
دُعاء القُنوت : «ِإِنَهُ لا يَذْل من والَيْتَّ ولا يَعرٌ من عَادَيْتَ»”. 

)١(‏ انظر: «تنوير الأفهام» ١(‏ / 87 -47) لأستاذنا الشيخ محمد شقرة. 

) يخافٌ ويهربٌء ولا يثبتٌ هذا في المرفوع! 

(*) قطعة من حديث دُعاء القُنوت. أخرجه: أبو داود (ه147). والنّسائي (* / 44؟). 


والتّرمذي (455)» وابن ماجه »)١1178(‏ والدارمي (ذ7/1١1*-05*/‏ وأحمد 1١99 / ١(‏ - 
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وعدت 2 ع عَم 3 2 
والمقصود ان زكاة القلب موقوفة على طهارته؛ كما ان زكاة البدن موقوفة 
ءٍِ 5 1 ِ- رمم ام هبي رعوء#اه 
على استفراغه من اخلاطه الرّديئة الفاسدة, قال تعالى : #وَلَوْلا فضل الله عَلْيْكُمْ 
لهل م سه مُه م عر 2# 2 بسرت عر -ه م بم 2 3 5 
[النور: "ل ذكرّ ذلك سبحانه عَقيبَ تحريم الزّنا والقذف ونكاح الزَّانِية 
2 ءََ س2 ٠‏ 0 
فدلٌ على أن التركى هو باجتناب ذلك . 
م 1 5 عه : هه كم 
وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على اهل البيوت: «وإن قيل لكم 
٠.‏ و 8 و و وى ا 2 3 ع 8 9 
ارْجِعُوا فارْجعوا هُو ازْكى لَكُمْ» [النور: 18]؛ فإنْهُم إذا أمروا بالرجوع لثلا 
ءً 39 عام 8 20 ل ع 2 
يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل ان يطلع عليها كان ذلك ازكى لهم. 
عه لوا رار لك واكم 
0 0 سَّ 5 5ن 2ل 5 ء: 
وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون : #هل لك إلى ان 
تَركى * [ النازعات : .]١4‏ 
وقال تعالى : #وويّل للمشركينَّ الْذينَ لا يُؤتَونَ الزّكاة» [فصَّلّت: 5 ولا]. 
دع مو ِ 7 2 8 7 2 7 معه 
قال اكثر المفسرين من السلف ومن بعدهه(): هى التوحيد: شهادة ان 
لا إِلهَ إل اللهُّ والإيمانُ الذي به يَرْكو القلبٌ؛ فإنّهُ يتضمّنٌ نَفْيَ إلهيّة ما سوى 
8 0 وو و 50 7 3 ع ام مم 
الحق من القلت. وذلك طهارته. وإثبات إلهيته سبحانه») وهو اصل كل زكاة 
ا 
»)7٠١ -‏ وابن حُرّيّمة (7 / 188-161)؛ عن الحَسّن بن علي رضي الله عنهما. 
والحديث صحيح . 
وقد تَكُلُمَ في إسناد الحديث كثيرا وكله مدفوعٌ , فانظر: (اتصب الراية» زف / 6 ة 
و«التلخيص الحبير» ١(‏ / 40؟). 
(١)انظر:‏ «معالم التنزيل» (ه / /ا©)ء و«تفسير ابن كثير» (؟ / .)١79‏ 
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فإنَّ التَرْكّي ‏ وإِنْ كان أَصِلَّهُ النّماء والزّيادة والبركة ‏ فإنهُ نما يصلٌ 
بإزالة الشّرّ فلهذا صارَ التَرَكّي يننظمٌ الأمرين جميعاً» فأَصلُ ما تركو به القلوبٌُ 
والأرواحٌ: هو النّوحِيدُ» والتّزكيةٌ جعلُ الشَيء زكياً. ما في ذاته» وإِمّا في 
الاعتقاد والخبّر عنه ؛ ا ال عدّلته ود إذا جِعَلتّهِ كذلك في الخارج 
أو في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذاء فقول تعالى : «فلا ترَكوا أنْفُسَكُم» [النجم : 47] هو على 
غير معنى : #قذ َفلَحَ مَنْ رَكَاها» [الشمس: 9]؛ أىْ : لا تخبروا بزكاتها 
وتفرلرا تتح زاكون صتالنحوة امتقو لهذا قال عقي ذلك هو أعلم من 
انََى » . 

وكان اسم ات 0 فقال: «مُزَكي نفسها). فيو رول الله 5 الله 
تعالق غلية والها سدم زيتبٌء وقال: «اللهُ أَعْلَمُ بأل راسك وذ 

وكذلك قولهُ : ألم تَرَإِلى لكين كرون أَنْفْسَهُم 4 [النساء : 49]؛ أي : 
يعتقدون زكاءهاء ويُخبرون به؛ كما ا المُزَكّي الشاهدّ. فيقول عن نفسه ما 
يقولٌ المُرَكَي فيه ثم قال اللهُ تعالى : «بّلٍ اللهُ يُرْكَي مَنْ يَشاءًُ»؛ أيّْ: هو 
الذي يَجْعلهُ زاكياً ويُحْبرٌ بزكاته. وهذا بخلاف قوله: لق أَمْلَحَ مَنْ رَكاها 
[الشمس: 8]؛ إنَهُ من باب قوله : هِمَلْ لَكَ إلى أن تَرَكَى » [النازعات : ]4 
أي : تعمَّلَ بطاعة الله تعالى» فتصيرٌ زاكياً . 


(1) أخرج مسلمٌ (75147) (14) عن زينب بنت أبي سَلّمة منه قولّه : «الله أعلم بأهل الب 
منكم). وتغيير الاسم . : 
وأخرج البخاريٌ ١7‏ / 195). ومسلم (41١7)؛‏ عن أبي هريرة قولّه يله : «ترّكي نفسّها» . 
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ومثلُ قولّه : لقَدْ أفْلَحَ من تَرْكّى 4 [الأعلى : .]١4‏ 

وقولهُ تعالى : طقَدْ أَمْلّحَ مَنْ زَكّاها» : معناهٌ الصَّحيحٌ الذي عليه جمهورٌ 
المُفْسَّرِينَ0' ما قالَهُ قتادة: «مَنْ عَمِلَ خيراً رَكّاها بطاعة الله عر وجلّ) . 

وقال أيضا: «(قد َفْلَحَ من رك 1 بعمل صالح ». 

وقال الحسنٌ : «قد أَفلَحَ من وك نفس فا ملكي اعد طاعة الله 
تعالى » وقد خاب من أَهلكها وحَمَلها على معصية الله تعالى». 

قال ابن قَُيسَّة"): «يُريدُ: أفلح مَن زكَّى نفسَه؛ أي : نَمّاها وأعلاها 
بالطاعة والبرٌ والصَّدَقة» واصطناع المعروف. وقَدُ حَابَ مَنْ دَسّاها»؛ أَيْ 
عفانو كناها مل 5 المعاصي» . 

والفاجرٌ أبداً حَفِيُ المكان. زَمِنُ”© المُروءَة. غامض الشخص ). ناكسٌ 
الرامى + فمرتكبٌ الفواحش قد دس نفسَهُ وقَمّعَهاء ومصطنمٌ المعروف قد شَهَرَ 
نفسَهُ ورفعها. 

وال بعض أهل التّْسيرِ: خاب من دس نفسَهُ مع الصّالحِينَ ويس 
منهم . 


.)815 / 5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) في «تأويل مشكل القران» (ص 748-744 . 

(9) مريض . 

(؛) والمسلمٌ الصادقٌ البصيرٌ المثَّمُ هو الذي يكون واضحّ الشخصيّة. جلي المُعامْلة 
ظاهرٌ التصرّف, فلا خفاء؛ ولا غموض . 1 وبخاصّةٍ مع إخوانه وأحبابه! لا أن يكون ذا وَجْهَيْن. 
وصاحبٌ لسانين! ! 


حكاءُ الواحديُ ؛ قال: «ومعنى هذا أنْهُ أخفى نفْسَهُ في الصَّالحِينَء يُري 
النّاس أَنّهُ منهُم. وهو مُنطو على غير ما ينطوي عليه الصَّالحونَ» . 

وهذا ‏ وإِنْ كانَ حَاً في نفسه ‏ لكنْ في كونه هو المراد بالآية نظن وإنّما 
يدخل في الآية بطريق العموم إن الذي يدس نفسّهُ بالفجور إذا خائط أهلّ 

واللهُ تعالى أعلم . 
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هذا البابُء وإِنْ كان داخلاً فيما قَبلَهُ؛ كما بَيئا أنَّ الرّكاةَ لا تحصّلُ إِلاّ 
بالظّهارَةء ولكنًا أفرذناه بالذّكُر لبيان معنى طهارّتهء وشدَّةِ الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسئة عليها : 1 

قال اللهُ تعالى: هيا أيُّها المَدَدْر . قم فانذر . وريّك فكب . وثيابك 
فطهرٌ» [المدثر: .]4-1١‏ 

وقالَ تعالى : «أولئك الّذِينَ لَمْ يُرد اللهُ أنْ يُظهّرَ قُلوَهُم . لَهُم في الدَنيا 
خَرْيٌ ولَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ» [المائدة: »]4١‏ وجمهورٌ المفسّرينَ من 
السَّلَْفِ ومن بعدَهُم0" على أَنَّ المرادّ بالثياب ها هُنا القلبُ» والمرادَ بالظهارة 
إصلاحخ الأعمال والأخلاق. 

قال الواحديٌ : اختلّف المفسّرونَ في معناه: 

فروى عطاءً عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما؛ قال: «ايعني من الإثم ء 
زعم كانت الجاهلةٌ ل 

.)55-69 / ١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وهذا قولٌ قتادّةَ ومجاهدٌ؛ قالا: «نفسَك فطهرها من الذنب». 

ونحوه قولٌ الشّعبيٌ وإبراهيمّ والضّحاك والزُهري0©. 

وعلى هذا القول : «الثياب» عبارة عن النفس , والعربُ تَكُني بالثياب 
عن النفس . 

وقال سعيدٌ بن جُبِير: «كانَ الرّجِلُ إذا كان غادراً؛ قيلَ: دَنِسٌ الثياب, 
وبي الثياب». 

وقال السَّدَّيُ : «يُقالُ للرّجُل إذا كانَ صالحاً: إِنَهُ لَطاهِرٌ الثِّابء وإذا كانَ 
فاجراً: إِنْهُ لَحْبِيتٌ الثياب. 

وكما وَصَفُوا الغادرٌ الفاجرٌ بِدَنْسٍالتُوب, وَصَفْوا الصّالحَ بطهارَة الثوب ؛ 


قال امرؤ القيس : 


يُرِيدٌ ا لا يَعْذْرونَ بل يفون . 

وقال الْحَسَنٌ : «خلقَك فحَسئه5. 

وهذا قول القرطبيٌ0©. 

وعلى هذا: الثَيابُ عبارة عن الحُلّقَ؛ لأنَّ خَلّقَ الإنسانٍ يشتَمِلُ على 
أحواله اشتمال ثيابه على نفسِه. 

وذَهَبَ بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إِنَهُ سين 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصَّلاةُ وهوقولٌ ابن سيرينَ» وابن زيدٍ. 

.)55 / 19( «الدر المنثور» (8 / 96”") . (؟) في «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 


١1١ 


٠‏ 0 3 0 0 2 2 مذ ع و 
وذكر ابو إسحاق: «وثياتبك فقصر». قال: «لأن تقصير الثوب ابعد من 
َ عد اج ا ما اف اماك عه له 5# بي َه م 
النجاسة ؛ فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن ان يصيبه ما ينجسه) . 
وهذا قول طاوس . 


وال انه أعرقة ف نكال + افك طَور من ومووقد يكتن عن الننباء بالكيانت 
والنباس ٠‏ قال تعالى : أل لَكمْ َيل الضّيام الرَقْتُ إلى نسائكُمْ هُنَّ باس 
كم را يفت لامعا ا 

قلتٌ: الآيةٌ تعمٌ هذا كله وتدل عائةابطريق التسبرواللروم إن لم تتناول 
ذلك لفظاًء فَإنَ المأمور به إن كان طهارَة القلب» فطهارةٌ الثوب وطيبٌ مكسبه 


عه #ى مه 


تكميلٌ لذلك, فإنَّ حَبْتَ المَلبّس يُكُسبُ القلبّ هَيْئَة حَبيئة"2؛ كما أن خَبْت 
لمم يعي كه وفذلك شيعلل ملو امور ولا بلي اين الى 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ عن ذلك في عدَّة أحاديتٌ صحاح ”" لا معارض لهاء 
لما تكُسبٌ القلبٌ من الهيئة المُشابهة لتلكَ الحيوانات؛ فإِنّ الملابسة الظاهرة 


ري إلى الباطن» ولذلك حُوُمَ لبس الحرير والذّهب على الذُكور”” لما يكتسبُ 

)١(‏ وفي كتابي «تَبُصير الناس بأحكام اللباس» تفصيلٌ جيّدٌ في هذا الباب. 

(5) منها ما رواه: أبو داود (407). والترمذي (الا/ا١).‏ والنسائي (7ا / 7/5ا١),‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثاره» (4 / 75514)., والحاكم .)١548 / ١(‏ وأحمد (ه / 4ل" وه/)؛ من 
طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه؛ قال: «نهى رسول الله يك عن جلود السباع أن تفترش». 

وسنده صحيح . 

وقد أعلَّ هذا الحديث بالإرسال؛ كما تراه والجوابٌ عنه في «الإتمام» )5١1/76(‏ يسَّره الله 

(*) كما في قوله يك : «الحرير والذهب حرام على ذكور أمْتي . . .2». 

رواه الترمذي )١177١(‏ وغيره. وهو حديث صحيح لطرقه. فانظر «الإتمام» .)١1981:7(‏ 


١1 * 


0 75 و0 ممع 2 0 2 
القلب من الهيئة التى تكون لمن ذلك لبسه من النساء واهل الفخر والخيلاء . 
1 26 ره 80 - 9 
والمقصود ان طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة 
القلب وكمالها. إن كان المامور بهذلل فهو وسيلة مضوةة لغيرها. فالمقصودٌ 
. 3 ته 00-6 2 .6 2 03 7 027 2 
لنفسه اولى ان يكون مامورا به وإث كان المامور به طهارة القلب وتزكية النفس ء 


2 
رع 


فلا يتم إل بذلك. فتبيّنَ دلالةٌ القرآن على هذا وهذا. 

وقولّهُ: «أولئك الَّذِينَ لَمْ يُردِ الله أَنْ يُظْهُرَ قُلوبَهُم4 عَقِيبَ قوله : 
لِسَمَاعُونَ للكذب سَمَاحُونَ لقَوْم آخرين لم ياثوك يُحَرْقونَ الكلم من بعد 
مُواضعه» [المائدة: ]4١‏ مما يدل على أَنَّ العبدّ إذا اعتاد سماعَ الباطل وقول 
أكنية ذلك تعرينا الكو هو ماهس كاله إذا فيل الال أحبة رضي قاذ 
جَاءَ الحنٌ بخلافه رَدَهُ وكذَّبَهُ إن قَدرَ على ذلك, وإلاّ حَرّفَهُ؛ كما تصنمٌ الجهميّةٌ 
بايات الصّفات واحادكياء يدون هذه تاعارد يل الذي هو تكذيبٌٍ بحقائقهاء 
وهذه بكونها أخبارٌ آحاد:" لا يجوز الاعتمادٌ عليها في باب معرفة الله تعالى 
رامتمانة ووقاتة: 

هلا وإخوائهُم من الذينَ لم يرد الله أن يُظَهُرَ قلوهُم ؛ فإنّها لو طَهُرتْ 
ما أعْرَضَثْ عن الحقٌ. وتِعرّصَتٌ بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله؛ كما 
أنَّ المنحرفينَ من أهل الإرادة لمّا لم نَظهُرْ قلوبهُم تَعَوْصوا بالسماع الشّيطانيٌ 
عن السّماع القرانيٌ الإيمانيٌ9». : ْ 


لك 


)١(‏ وهي فلسفة أحَذّها عنهم بعض حز بتي هذا العصر. وطاروا بها؛ يُنافحون عنهاء ويردذون 
بها السّئن والعقائد. ولكشفب ضلالاتهم يُْظَر: «الصواعق المرسلة» (؟ / 45-1707 4) للمصئف . 
(1) وسيْطولٌ المصنف  740(‏ #8*0) من هذا الكتاب في بيان باطلهم. ونقض فعالهم . 


١15 


الله . 

فالقلبُ الظّاهرٌ ‏ لكمال حياته ونوره وتخلّصِه من الأدران والخبائث ‏ لا 
يشبعٌ من القُرآنء ولا يتذّى إلا بحقائقه. ولا يتّداوى إل بأدويته. بخلاف القلب 
الذي لم يُطَهَرْهُ اللهُ تعالى ؛ فِإنهُ يتعَذَّى من الأغذية التي تناسِبُه. بحسب ما فيه 
من النّجاسة؛ فإِنَّ القلبٌ النجس كالبّدَن العليل المريض ء لا ثلائمَهُ الأغذية 
التي ثُلائمُ الصّحَيحَ . 

دلت القيه على أن طيتناتة: القلب مرفوفنة على إرادة "الله تعالى ودبوانة 
سُبحانّه لما لم يرد أنْ يُظَهّرَ قلوبَ القائلينَ بالباطل , المُحَرفِينَ للحقٌّ. لم 
يُحَصَّلُ لها الظهارة . 

دلت الآيةُ على أَنَّ مَن لم يُظهّر اللهُ قلبَهُ فلا بد أنْ ينالَهُ الخرّي في الدّنيا 
والعذابُ في الآخرة. بحسب نجاسة قلبه وشُبئه ولهذا حرم اللهُ سبحانه الجنة 
على من في قلبه نجاسةً وخَبْتُ. ولا يدخلّها إل بعد طيبه وطهْره؛ فإنّها دارٌ 
لطَيِبِينَ ولهذا يُقالُ لهُم : «طبْتّم فاخلوها خَالِدينَ» [الزمر: *7]؛ أي : 
انحُلوها بسبب طيبكم» والبشارة عندّ الموت لهؤلاء دونَ غيرهم ؛ كما قال 
تعالى : طالَّذينَ تَتوفَاهُمُ المَلائكَةٌ طَيِينَ يُقولونَ سَلامٌ عَلَيْكُم ادُخلوا الْجَنْةَ بما 
كنتم تَعْمَلونَ» [النحل: ”"] فالجنةٌ لا يدخلها حبيث. ولا مّن فيه شيء من 

فمّن نَطَهُرَ في الدَّنيا ولَقِيَ الله طاهراً من نجاساته دَحَلها بغير مَعُوقِء ومّن 
لم يتطهّرٌ في الدَّنِيا فإِن كانت نجاستُه عينية؛ كالكافر"©. لم يدخلّها بحالر. وإِن 

. أي: لازمةٌ له لكُفْره وليس المُراد أنها نجاسةٌ حقيقة, بل هي حُكمية‎ )١( 


١1١16 


كانت للجاسعة كسييةٌ عارضة”"؛ دَخَلّها بعدّما يتطهّرٌ في النار من تلك النجاسة» 
ثم لايَخرِج منهاء حتى إِنَّ أهلّ الإيمانٍ إذا جازوا الصّراطَ حبسا على قنطرة بينَ 
الجنة والنا فيُهَذَّبونَ وينَقَونَ من بقايا بقيَتْ عليهم. قصَّرت بهم عن الجئة» ولم 
7 3 0 2 ع ُ 1 00 7 2 
توجب لهم دخول النار. حتى إذا هذبوا ونقوا ؛ اذن لهم فى دخحول الجنة9). 

واللهُ سبحاتة بحكمّته جَعَلَ الدُخولٌ عليه موقوفاً على الطهارّة» فلا يدخل 
والطهارة. فلا يدخلّها إل طَيّبٌ طاهرٌ. 

: 1 ِ ِ ل ير 9 عه 

فهما طهارتان : طهارة البدن. وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضىء ان 

م لل عه روه 4ن و 7 ع ا عع 2 0 و 

يقول عقيب وضوئه : «اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبذه ورسوله. 
الهم اجعَلني من التوابينَ واجَعَلْنِي من المتطهرينَ)2©. 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء؛ فلمًا اجتمَعٌ لهُ الطهران؛ 
صَلْحَّ للدّخول على الله تعالى» والوقوف بِينَ يديه ومُناجاته . 

ع ا ٠‏ > صََزان 0 
وسالت شيخ الإسلام *» عن معنى دعاء النبي عليه : «اللهم طهرني من 
(؟) كما في «صحيح البخاري» ٠(‏ عن أبي سعيدٍ الحدري أن النبيّ يلْةِ قال: «إذا 

علض المؤارد بن الناز» يليوا بطر بين الجنة والتا فيتقاصٌون مظالمٌ كانت بينهمء حتى إذا 
1 وهُذّبواء أَذنَ لهم بدُخولٍ الجئةء فوالذي نفس محمل بيده؛ لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 


بمنزله كان فى الدُنياه» . 


(") رواه مسلم (774) عن عُقبة بن عامر. 
(4) هو الإمام العلامة ابن تيميّة» الذي أصبح لقب (شيخ الإسلام) عَلَما عليه ودليلاً إليه ؛ 
رغم أنوف الشانئين! 


وانظر: «التذكرة والاعتبار» (ص 4 - )١7‏ لابن شيخ الحزّامين. وتعليقي عليها. 


للذل 


خطايايٌ بالماء والشلج. والبَرّدها'' كيف يُظَهُرٌ الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
الُخصيص بذلك؟ وقوله في لفظٍ آخَرٌ: «الماءِ البارد». والحارٌ أبلعُ في الإنقاء؟ 

فقال: «الخطايا تُوجِبُ للقلب خزارة وات وفعفاء فيرتخي القلبٌُ 
وتضطرمٌ فيه نارٌ الشّهوة ويُنجْسٌهُ؛ فإنَ الحطايا والذّنُوبٌ له بمنزلة الحطب الذي 
يمد النّارَ ويوقدُهاء ولهذا كلّما كَثْرَت الخطايا اشتدّتٌ نار القلب وضعفةُ. والماءً 
يعمل لخبت ويُطفنء الاز»فإن كان يازدا اورت الس أضلاية وقوةء'فإن كان 
معهُ ثلجّ وبردٌ كان أقوى في التَبريد وصلابة الجسم وشدّتهء فكانّ أَذْهَبَ لأثّر 
الخطايا» . 

هذا معنى كلامه. وهو محتاج إلى مَرِيد بِيانِ وشرح : 

فاعلَمْ أنَّ ها هّنا أربعة أمور: أمرانَ حسيّانَ وأمران معنويّان : 

فالنجاسةٌ التي تزولٌ بالماء هي ومُزيلُها حسّيّانِ. 

مر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان . 

وصلاحٌ القلب وحياثة ونعيمُهُ لا يَتَمُ إل بهذا وهذاء فذكرٌ النبينٌ صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّمَ من كُلَّ شَظرٍ قسماً به به على القسم الآخَرِ فتضمّنَ 
كلامُهُ الأقسامٌ الأربعة في غاية الاختصار, وَحُسّن البيان» كما في حديث الذَّعاء 
بعد الوضوء: «اللهُمّ جلي من النَّوَابينَ واجعَلْني من المُتَطهرِينَ»؛ فإنهُ 
يتضمَنٌ ذكرٌ الأقسام الأربعة. 


. عن ابن أبي أوفى‎ )7١5( رواه مسلم‎ )١( 
وتعليق أخينا الشيخ سَعْد الحَمَيّد عليه.‎ )١9 وانظر: «مسند عبد الله بن أبي أوفى» (رقم‎ 


١١/ 


با ا ل ا 
ويأمْرٌ به: تمثْيلهُ الأمرّ المطلوبَ المعنويٌّ بالأمر المحسوس . وهذا كثيرٌ في 
كلامه, كقوله في حديث عليّ بن أبي طالب: «سّلٍ الله الهُدى والسّدادء واذكرْ 
بالهُدَى هدايَتَكَ الطَرِيقٌ» وبالسّدادٍ سَدادَ السَّهُم »20 إذ هُذا من بلغ التَعليم 
والنضح . حيتٌ أمَرَهُ أن يَذكُرَ إذا سألّ اللة الهُدى إلى طريق رضاه وجَته» كونّه 
مُسافراً. وقد ضلّ عن الطريق» ولا يذّري أينَ يتوجة. فطلم لَهُ رجلٌ خبيرٌ 
بالطريق»-عالُ يهان فساله أن يَدُلَهُ على الظريق» فهكذا شان طريق الآخرة: 
تمثيلاً لها بالظريقٍ المحسوس_للمسافرء وحاجةٌ المسافر إلى الله سبحاتة» إلى 
أن يهدِيَهُ تلك الطَريقَ أعظمْ من حاجة المسافر إلى بلدٍ إلى من يَدلَهُ على 
الطريق الموصل إليها. 

وكذلك السَّدادُ ‏ وهو إصابَةٌ القصد قولاً وعملاً - فمَثَلَهُ مَتَلُ رامي السَّهم 
إذا وقَعَ سهُمُهُ في نفس الشيء الذي رَماهُ؛ فقد سدَّدَ سَهْمَهُ وأصابٌَ. وإذا لم 
يَقَعُ باطلاً؛ فهكذا المصيبٌ للحن في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه . 

وكثيراً ما يُقرَنُ في القرآن هذا وهذاء فمنهُ قوله تعالى : لوَبرْوَدُوا فإنَّ خَيرَ 
اراد التَقُوى 4 [البقرة: /141]» أُمرٌ الحا بن يتزوّدوا لسَفرهم . ولا يُسافروا بغير 
زادء ثم نبههُم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوى.. فكما أَنّهُ لا يَصِلُ المسافرٌ 


م مام 


إلى مقصده إلا بزادٍ يبَلَّعْهُ يه فكذلك المسافرٌ إلى الله تعالى والدّار الآخرة لا 
يَصل إل بزاد م من التقوى. فجَمَعٌ بينَ الزادين. 

)١(‏ رواه: أحمد ١(‏ / 7/). والحميدي (رقم 017). واختضره النسائي م / /ا15)ء ورواه 
مسلم (117776) بنحوه . 


١14 


ومنهُ قولّه تعالى : «يَا بَني آدَمَ قَدْ ْنَا عَلَيْكُمْ لباسأً يُواري سَوَانَكُمْ وريْشاً 
ولباسن التتقوى ذلك خير» [الأعراف: 2]75 فَجَمَعَ ين الزيفيق : زينة-البدن 
باللباس . وزينة القلب بالتّقوى» زينة الظّاهر والباطن, وكمال الظّاهِر والباطن . 

وقنه قولة تعالى : #فمُن انب هدايٌ قاد تفيل ولآ يَسْقَى » [طه: 7], 
فنفى عنهُ الصَّلالَ الذي هو عذابٌ القَلب والروح ء والشقاءً الذي 00 
البدن والرُوح أيضاًء فهومُنَكُمُ القلب والبدن بالهُدى والفلاح . 

ونه اقول أغرأة الع ياغ دوست بخلية انلام لكا أرئه الكسبوة لمات لها 
فى حُبَّهِ : طفَذْلكُنَ الذي نمسي فيه» [يوسف: 97]. فَارَتَهُنَّ جَمَالَهُ الظاهِر 
5 الت : «ولَقَدُ روه عَنْ نَفْسه فَاسْتَعْصعَ». فأَخْبَرَتْ عن جماله الباطن 
بعفّته فأَخبَرَبهُنّ بجمال باطنه. وارَتَهُنَ جمال ظاهره. 


فنبّهَ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم بقوله : «اللهُمُ طهّرني من خطايايٌ 
بالماء ء واللج. والبَرّده على شدَّة حاجة البدن والقلب إلى ما 0 ويبرَدُهُما 
ويُقويهماء وتضمَّنَ دُعاوْهُ سؤال هذا وهذا. 

واللهُ تعالى أعلم . 

وقريبٌ من هذا أَنَّهُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمْ كان إذا حرج 
من الخَلاءِ؛ قال: «عُفرانَكَ:2. وفي هذا من السّرٌ ‏ والله أعلم ‏ أذ 


/١١ رواه: الترمذي (رقم /ا)» وأبو داود (رقم ٠ل وابن ماجه (١5٠؟2)7 والدارمي‎ )١( 
وان خديّمة 9 / 58)؛ من طريق يوسّف بن أبي بُردة عن أبيه عن‎ ,)١68 / 5( وأحمد‎ .)١/5 
. عائشة‎ 


ويوسّشف بن أ + بردة : : روى عنه اثنان» وولف العجلي وابن ن حبّان» وقال الذهبي : دثقة»! 2 


احلدل 


النْجو0'' يقل البَدَنَ ويُؤذِيه باحتباسه. والذنوبُ تقل القلبٌ وتؤذيه باحتباسها فيه. 
فهما مؤذيان مضرّان بالبدن والقلب., فَحَمَدَ الله عند خروجه على خلاصه من 
5 م 1 عن 9:4 ود 2 رهبم ده 
وبريح قلبَهُ منة. تحني 

ءًِ 92-5 5 َ ع ب ا 3 2 م 

واسرارٌ كُلماته وادعيّته صِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ فوق ما يخطرٌ 
بالبال 27 , 
© نجاسّة الشرّك : 

وقد وَسَمَ اللهُ سّبحانّه الشركَ والزّنا واللْواطَةَ بالنجاسة والحُبّثْ في كتابه 
دونَ سائر النوب. وإِنْ كانت مُشْتملةَ على ذلك, لكنَّ الذي وقمَ في القرآن قولهُ 
تعالى : «إيَا يها الّذِينَ آمَنوا إنما المُشْركونَ نَجَسٌ» [التوبة: 8؟]. 

وقوله تعالى فى حَقَّ اللوطيّة : وَلُوطاً اناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية 
التي كانت تَعْمَلُ الحَبائتَ إِنْهُم كانوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقينَ4 [الأنبياء: /] . 

98 0 2 عه ع مه 2م #26206 260 عم 0 ل > يا 4 

وقالتِ اللُوسبةٌ: «أحرجُوا آل لُوطِ مِنْ فَرْيكُمْ إِنَّهُمْ أناسٌ يَتَظهُرون» 
وقال ابن حَجَر: «مقبول» . 

وقد صحّح الحديتٌ جماعةً من أهل العلم! والله أعلم . 

)1( وأحاديث الحمد بعد التخلّي ضعيفة ؛ كما بيّنه شحنا في «الإرواء» زضفة وفي «تمام 
المنة» (ص 55). 

(؟) هو الغائط . 

(9) وبه تعرفُ خَطَأ كثير من مُتَفَفَهَة العصر الذين (يحشرون) وراء كل مسألة فقهيّة (حكمّة 
مشروعيتها)! منتحلين في سبيل ذلك شتى الطرق والأساليب؛ بتمحُل واضح ء وتكلف بِيْن! 

وكثيرٌ من ذلك خافب عناء غيرٌ معروفب لنا. 


١7 


[النمل: *9]» فأقرُوا مع شركهم وكفرهم نهم هم الأخابثٌ الأنجاسء وأنّ 
لوطاً وآلّه مُطَهّرونَ من ذلك باجتنابهم لهُ. 

وقال تعالى في حنٌّ الزّناة: «الحبيئات للحَبيثِينَ والخبيثونَ للخبيئات» 
[[الثور: 35]. 

فأمّا نجاسةٌ الشرك؛ فهي نوعان: كدان تخلظل . وتكاية منمفة : 


اس ماع نا ا وو واس 3 3 7 واءّه 
فَالمغْلْظَة : الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ؛ فإن الله لا يغفر ان 


وَالمُحَفْفَةٌ : الْشْرٌّك الأصمْرَ؛ كيسير الرياء» والتصئع للمخلوق, والخلف 
به(" وخوفه. ورجائه . 

تحاف الكرله عيكة )»ولهذا حك فاته الشرك تكبا قعم اكيم 
ولم يقل : إِنّما المُشركونَ نجس بالكسر- فإنَ انجس عينٌ الفّجاسَةِء والنجسش 
خبالكترد هر المحس. 

فالتُوبُ إذا أصابَهُ بول نجسٌء والنول خت اسن الاين الشركة 
كما أنهُ أظلمٌ الّلم ؛ فإنَ النّجَسَ في اللغة والشرع هو المُسْتَقَدَرُ أأذي يُطلبُ 
ناش دمخي لال ولانقم زلا بزى الاك اذ تخائط وبين 
لقذارته وبْفْرَة الطباع كشع كلناقاة الب أكمن حياة واضخ بخياة 
كان إبعادُهٌ لذلك ا وتقرنه قله فو 


: قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً في هذا الموضع‎ )١( 
«هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه؛ كما يحلفُ أكثر العامّة بالأولياء والأنبياء‎ 
إذا أرادوا عدَمٌ الحنثء» ويحلفون بالله كذباً من غير خوف منه ولا رهبة».‎ 


١7١ 


فالأعيانٌ النجسَةٌ إن أن تؤقق: اليدن أو القلب» أو توديهما مها .واللصي 
قد يؤذي برائحته وقد يُؤْذي بملابسَته إن لم نَكَنْ لهُ رائحة كريهة . 

ا 9 العامة تار كرد يخود ظاهرة : رتارة كو ا َ 

و مه 07 ّ + > كم # دع 

الحيّ ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتاذى بها كما يتاذى مَن شم 
رائحَة النتتن. ويظهرٌ ذلك كثيراً في عَرَّقه. حتى لَيوجَدُ لرائحة عَرَقِه نَيْناً؛ فإنَ نثْنَ 
0 1 سَ عع 1 عٍ يض 5 5 و 
الروح والقلب يتصل بباطن البدن اكثر من ظاهره. والعَرَق يفيض من الباطن . 

ولهذا كان الرجل الصَّالحٌ طَيْبَّ العَرَقَء وكانَ رسول الله صلّى اللهُ تعالى 

# 3 7 3 2 5 

ه كم ونم ع1 7 3 0 ع 

قالت ام سليم 3 وقد سالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه.) وهى 
تلتقطة : «هُو من اطيّب الطيب)2©20. 

فالنفسٌ ال ل الخبيثة يقوى حَبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. 
والنفسٌ الطيبَةٌ بضدّهاء فإذا تجرَّدَثُ وخَرَجَتُ من البدن وجدّ لهذه كأطيّب نَفْحَة 

مع الم م هم عم 7 ع2 اد ا 92 1 ِه 
مسكِ وجدت على وجه الأرض . ولتلك كانتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ©2. 

. رواه مسلم (771) عبن أنس‎ )١( 

وانظر: «الأنوار في شمائل النبي المختار» )١11١0 - ١6ا/ / ١(‏ للإمام البغوي . 

)١(‏ كما أخرجه: أبوداود (5/717)» وابن ماجه 2.)١548(‏ والنسائي (4؛ / 8ل9ا). 
والطيالسي (87/). وأحمد (5 / /ا4” و7384). والحاكم ١(‏ / لا ٠4)؛‏ عن البراء بن عازب». 

وسنده صحيحٌ . 


١7 


المُنَكرات, كانّ أبغض الأشياءِ إلى الله تعالى وأكْرَمَها لَه 000 لديهء 
م 0 0 5 00 0 ع رااعتم 
جاع من غقزيات الذنها والاخرة مالم برسم على تنح شواه: واخبر 11 
فرعم 2ع مع 2 
يغفره » وان اهله نجس » ومَنعَهُم من قربانٍ حَرَّمه؛ وحرم م ذبائحهم ومناكحتهم . 
وقطع الموالاة بينم وبين المؤمنينَ. وجَعَلْهُم أعداءً له يهان ا ورسله 
وللمؤمنين» وأباح لأهل التتوحيد أموالَهُم ونساءةهم وأبناءهُم» وَأ يتخذوهم 
عبيداً . 

وذ لاك ال مضع لحث البوة» ريص لعطظمة الإلمة» وتوة ل 
برب العالّمينَ؛ كما قال تعالى : طوَيُعَزّبُ المُنافقينَ والمُنافقات والمُشْركينَ 
والمُشْركات الطَانْينَ بالله ظَنَّ السّوْء عَلَيْهمْ دَائرةَ السّوْء وغَضْبَ الله عليه 
وَعنَُمْ وعد لهم جهنم وسَاتَ مصيرا» [الفتح ك]ء فلم يْمعْ على أحدٍ من 
اتوعية والفققة ما حدم على اهل الشركة فإِنهُم ظَنوا به ظنٌ السّوْءِء حتى 
م عوان ع 2 3 ع اه 
اشركوا به ولو احسنوا الظن به لوحدوه حق توحيده. 

ب ون كك ودام 86 ني 26م ا 

ولهذا اخبر سبحانه عن المشركين انَهُم ما قدروه حَقٌ 

مواضع من كتابه("), وكيفف يقَدَّرُهُ حقٌّ قدره مَن جَعَل لهُ عَدْلا نذا يُحِبه ويخافة 


52 
2 
5 


حَقَّ قذره في ثلاثة 


جه رن د ريف لفون تمد ملت ربوز مرق 


وفي «أحكام الجنائز» )١69 - ١65(‏ سياقٌ مطوّلٌ له مع ذكر زياداته وتفصيلها بما لا تراه 
في موضع . فانظره غير مأمور. 

)١(‏ الموضع الأول: سورة الأنعام : ١ه‏ والموضع الثاني : سورة الحج : 2/84 والموضع 
الثالث :. سورة الزمر: /ا5 . 

(5) انظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص 44 - 07) للمقريزي». وتعليقي عليه . 


١7+ 


قال تعالى : «إومن النّاس مَنْ يَتَحذُ مِنْ دُونِ الله أنداد يُحُوتَهُم كَحبٌ 
الله» [البقرة: .]١56‏ 

وقال تعالى : طالحَمَدُ لله الْني خلَقٌّ السّماوات والأزض وِجَعَلٌ الظلّمَات 
والثور تم الْذِينَ كَروا ِرَبّهمْ يَعْدِنُونَ» [الأنعام : ١]؛‏ أي : يجعلون له عَذْلاً في 
العبادة والمحبّة والتعظيم . وهذه هي التّسويةٌ التي أثبنّها المُشركونَ بينَ الله 
وبينَ آلهتهم» وعَرفوا - وهم في النَار- أنها كانت ضَّلالاً وباطلا فيقولونَ لآلهتهم 
وهم في النار مَعَهُم: «تالله إِنْ كُنّا لفي ضَلالٍ مُبِينِ . إِذْ نُسَوَيكُمْ برَبّ 
العَالَّمِينَ » [الشعراء : /91] . 

ومعلوم أَنّهُم ما سَوُوهُم به في الذَّات والصّفات والأفعال . ولا قالوا: إنَّ 
آلهتهم خَلْقَتِ السّماوات والأرض. وإِنّها نُحبي وثُمِيتُ» وإِنّما سَوُوها به في 
محبّتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إِيَاهاٍ كما ترى عليه أهل الإشّراك ممُن 
نتسب إلى الإسلام . 


ده يم اره ع مت 12 
8 8 ج عع 0 2 0 م كت 
والصالحينت7"', وما دنبهم إلا ان قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم 
< 2 86 2 2 2 ع2 2 َو 5 7 3 2 
ضرا ولا نفعا. ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وإنهم لا يشفعون لعابديهم ابد بل 


قد حَرُمٌ اللهُ شفاعَتهُم لهُم. ولا يشْفَعُونَ لأهل التوحيد إل بعدَ إِذْنْ الله لهُم في 


)١(‏ وهُكذا في كل عصر ومصرء يفعلونها. . . ويكرّرونها. . . ويرَدّدونهاء من غير وازع ولا 
ضمير! وألقابُهم تتجدّد بتجدّد الأزمان لكنٌّ حقيمَتَها واحدّة لا تتغيّرا ! فاليوم يُسَمُونَهِم (ومَابيّة) !! 
ويقولون : هؤلاء لا يحبّون النبيّ يلك!! كل ذلك تنفيراً للناس منهمء وإبعاداً للمنصفين عنهم . 
تالله إن ذلك لإفك مفترى. 


١ "15 


. 


الشَّفاعَة فليس لهُم من الأمر شيءٌ» بل الأمر كله لله وَالحْفاعَة كلهال 
سُبحانّه والولاية له فليس لخلقه من دُونه ول ولا شفيمٌ ©. 

فالشّرُكُ والتَعطيلٌ مبنيّان على سوءٍ الظّنّ بالله هتعالى » ولهذا قال إبراهيم 
مام الحُتفاء لخصمائه من المُشركينَ : «أإفكاً يدون . نما كحم يرب 
العَالَمِينَ» [الصافات: 85]» وإن كان المعنى : ما ظنكُم به أن يعاملكم 
ويجازيكم به» وقد عِبَدُم معهُ غيرَهُ وجَعَلْتم له ندَاً؟ 

أَنْتَ تجدُ تحت هذا التّهديد: ما ظمُ بِربكُمْ من السُّوءِ حتى عَبَذْثُم معة 
غيرَ؟ فإ المشرك إِمًا أن يظنٌ أن الله سبحائه يحتاجٌ إلى من يُدَيْرُ أمرّ العالم 
معهُ؛ من وَزيرء أو ظهير أوعون, وهذا أعظمُ التنقيص لمن هوغنيٌّ عن كل 
ماسْواءٌ بذاته» وكل ما سوا فقيرٌ إليه بذاتهخ وإمًا أَنْ يِطَنٌ أن الله سُبْححانَهِ إنما تتم 
فَدَرَئه بِقدْرّة الشريك, وما أنْ ين بأنّهُ لا يعلمُ حتى يُعَلّمَهُ الواشيطة ؛ ولا يرحَمْ 
حتى يجِعَلَهُ الواسطةٌ يحم أو لا يكفي عَبْدَهُ وحدَهُء أولا يفعَلُ ما يريد العبدٌ 
حتى يسِفَمَ عندَهُ الواسطةٌ. كما يشفَّعٌ المخلوقٌ عند المخلوق» فيحتاحُ أن يقبلَ 
شَفَاعَتَهُ لحاجته إلى الشَّافع وانتفاعه به. وتكثره به من القلّة وتعزّزه به من 
الذَّّدَِ أولا يجيبٌ دُعاءَ عباده حتى يسألوا الواسطة 9 تَرْفَعَ تلك الحاجات إليه ؛ 
كما هو حالُ ملوك الدّنياء وهذا أصلُ شرك الخلّق. 

أو يظنٌ أَنَهُ لا يسمعٌ دُعَاءَهُم قبع ا لج ررق الفتايطة اله لاقن 

)١(‏ انظر: «هذه مفاهيمنا» (ص )١54 - ١74‏ للاخ الفاضل الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 


الشيخ . وفقه المولى . 
وكذا كتاب «القول الجلي في حُكم التوسّل بالنبي والولي» للشيخ الشقيري. وتعليقي عليه . 


١" 


أو يظنُ أنَّ للمخلوق عليه حقّاًء فهويُقْسِم عليه بحن ذلك المخلوق عليه"©, 
ويتوسّلٌ إليه بذلك المخلوق؛ كما يتوسّلُ النَاسٌ إلى الأكابر والملوك بِمَنْ يعر 

وكلّ ذا تمص لايور وَهَضْمٌ لحقهاء ولو لم يَكْنْ فيه إلا نَقَصٌ محبّة 
الله تعالى وخوفه. ورجائه. والتوكل عليه» والإنابة إليهء من قلب المشرك» 
ست فك الك رن ماله ونين من شرك بون قفص ريفكت أو ينجل 
ذلك التعظيمٌ والمحبّةُ والخوفُ والرّجاءً. بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من 
عَبَّدَهُ من دونه ؛ لكفى في شناعته . ش 1 

فالشّرِكُ ملزومٌ لتنقص الرّبّ سبحاله. والتنقصٌ لازمٌ له ضرورة» شاء 
المشرك ام أ 


ا ل 00 5 5 2 جه عه فلع عه عر 
ولهذا اقتضى حَمَدَه سبحانه. وكمال ربوبيته ان لا يَغفْرَه وان يُحْلدَ 


لبذ 


لعل : لدم ؟ د ام تر © نيقاعم 
وعمك س. 7 0 ف ل غتم مرا ب بيرم 0 ؟ 0 2 7 5 2 اهم 
م مادام 2 2 م 2 ار و لل 6م 00 
وهو متنقص للرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وإن زعم انه معظم له 


م م 


ِ 00 تم 2 5 2 9 اوم عم 
بتلك البدعة. فإنه يزِعُمُ انها خير من السنة واولى بالصّواب» أو يزعُمُ انها هي 


!». . وبعضهم يروي في ذلك حديثاً وهو: «اللهُمٌ إني أسألك بحقٌّ السائلين عليك.‎ )١( 

وهو حديتٌ ضعيفٌ لا يصحٌ ؛ كما حققنّه في جُزئي المُفْرَدِ «الكشف والتبيين لعلل حديث 
(اللهم إني أسألك بحق السائلين)»! 

ولو صم ؛ فليس دليلاً على التوسّل الممنوع, إذ حقٌ السائلين على الله الإجابة والإثابة. 

والله الموفق للصواب . 


١5 


السّنَهٌ إن كانَ جاهلاً مقلّداء وإِنْ كان مستبصراً في بدعَته؛ فهو مُشَاقٌ لله 
0 

فالمتنقّصونَ المنقوصونَ عندّ الله تعالى ورسوله وأوليائه: هم أهلٌ الشرك 
والدفة و ولا داقن يكن نوي علو أن كلدم اللةبروسوله ادلة القظية لا هيد 
اليَقينَ0». ولا تُهْنِي من اليقين والعلم شيئء فيا لَلهِ للمسلمينَ» أي شيءٍ فات 
من هذا التَنقص ؟! ْ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرّبّ تعالى خشية مَا يتوهمهُ من 
التّشبيه والنّجسيم » فقد جاء من التتقص قد ها وْضففٌ الله سبحانه به نفسة 
فق امال . 

والمقصود أن هاتين الطائفتن هُم أهل الْقصٍ في الحقيقة» بل هُم 
أعظم الئاس نضا بْسَ عليهمٌ ايان َنَى ظنوا أن تَنقْضَهُم هو الكمال؛ 
ولهذا كانت البدعَةٌ قرينة الشُرّك في كتاب الله تعالى» قال تعالى : قل إِنْما 
حَرّم ري الفواجش ما ظَهَرَ مها وما بََنَ الم والبغْيَ غير الح وأن تشركوا 
بالله مَا لَمُ يُنَرلُ به سُلْطاناً وأنْ تَقُولوا عَلى الله ما لا تَعْلَمونَ4 [الأعراف: #"] . 

فالنُمْ والبَعْي قَرينانِ. والشْرّكُ والبذعةٌ ُرينان . 
0 نجاسَة الذنوبٍ والمّعاصي : 

ونا نْجَاسْة الذنوث والمعاضيع +فإنها بوجه ره 


إِذّ همي لا د لمزم تنقي 8 الربوبية ولا سوءً الظَنّ بالله عزَّ وجل. ولهذا لم 


١ 7 1/ 


يرتب اللهُ سبحائه عليها من العقوبات والأحكام. ما رتبَهُ على الشركء وهكذا 


استقرّت الشريعةٌ على له يَُْى عن النجاسةٍ المحمْفّة ؛ ؛ كالنّجاسة في محل 
الاستجمار"', وأسفلٍ الخْفٌ والحذاء”, 3 بول الصَبيّ الرضيع © وغير 
ذلك ما لا يُْفَى عن المغلّطة, وكذلك يُعْفَى عن الصّغائر ما لا يُعْى عن 
الكبائر, ويُحْفى لأهل التوحيد المَحْض الذي لمْ يَسْوبُوُ بالشرك مالا يُعْفَى لمَن 
ليسن كذللق. 

فلو قي الموححدٌ الذي لم يُفْرِكُ بالله شيئا أل به بقُرَابٍ الأرض, 
عطاياة اناه بتتوانه )دقر ابول ييل هذا الم مص ترعيدوه ركان 
بالشرفع هإن التوحيد الهالمن الذي لز يفيوئة حك لاا بيقن معة دلت فاه 
يتضمَنُ من محبّة الله تعالى وإجلاله. وتعظيمه. وخوفه. ورجائه وحدّه. ما 


)١(‏ روى: البخاري »)١1855(‏ ومسلم (557؟)؛ عن أبن مسعود: أن النبي كلد كان يستنجي 
بثلاثة أحجارء ونهاهم أن يستنجوا بأقل من ذلك . 

فمثلٌ هذا المسح يترك أثراً خفيفاً. فعُفي عنه لأجل ذلك . 

(7) وذلك كقوله كل : «إذا وَطىء أحدّكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهوره . 

رواه: أبوداود (87)» وابن خزيمة (؟59). والبيهقي (؟ / ».)57١‏ وغيرهم ؛ عن عائشة. 
بالسند الصحيح . 

ومثل هذا المسح - أيضاً - يُبقي أثراً. 

8) أخرجه: البخاري (577): ومسلم (1817)؛ عن أُمّ قبس بنت ممصن أنها أنت رسول 
الله وك بابن لها لم يأكل الطعام ‏ فوضعَتَهُ في حبجره. فبال. فلم يزد على أن نْضحَ الماء. 

(4) كما رواه الترمذي (074") وغيره عن أنس . ْ 

لكنَّ له طرقاً أخرى استوعبتّها في «موسوعة الأحاديث القدسية: (ق 88) يسّر الله إتمامها . 


ل 


يوجبُ عَسْلٌ الذنوب» ولوكانث قاب الأرض » فالنْجاسَةٌ عارضةً, والدّافعُ لها 
قو , و تنيت معّه . 

ولكنٌّ نجاسة الرّنا والُواطة أغلظ من غيرها من النجاسات؛ من جهة أنها 
تفُسِدُ القلب. وتضعفُ توحيدَهُ جدّاًء ولهذا كانَ أحظى الناس بهذه النجاسة 
أكثْرَهُم شركاً. فكلَّما كانَ الشَّرِكُ في العبد أغلبٌ؛ كانت هذه النّجاسةٌ والخبائتُ 
فيه أكثرٌ وكلّما كان أعظم إخلاصاً؛ كان منها أبعدء كما قال تعالى عن يوسُف 
الصَّدّيق عليه السَّلامُ: «كذلك لنصْرف عن السُّوءَ وَالمَحْضَاء إِنَهُ مِنْ عبادنا 
المُخْلَّصِينْ 6 [يوسف: 74؟]. 

فإنَّ عشْقَ الصُور المحرّمة نوع تعبّدٍ لهاء بل هُو من أعلى أنواع التعبّدء 
السيا إذا اسعرلن عن القلَبء وتمكن منة .ضار تتيماء :والحيم التعبد» 
فيصيرٌ العاشقٌ عابداً لمعشوقه. ماي و ون إليه والسعيُ 
في مرضاته. لخدمو على الله وذكرهء والسَعيٍ في مرضاته. 

بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشقي لل زنك تععلقا مرق 

من الصُوّر؛ كما هو مساهَدٌء ذ فيصير لع لتحت امو 0 من دزنا الله عزٌّ وجل 

قد رضاهُ وحبّهُ على رضى الله وحبّه. ويتقرّبٌ إليه ما لا يتقرّبٌ إلى الله وينفقٌ 
في مرضاته ما لا ينفقهُ في مُرضاة اللهء ا 00 
تكس الل انيه قم أ قله زيار بو خا + امسفررهاء .ودلا 8 وسيمها: 
وطا 


. 
5 م 


ولهذا كان العشْقٌ والشرك مُتلازميْن. وإنما حكى الله سبِحَانَهُ العشقّ عن 
7 7 ع 5 0 3 5 2 2 3 
المشركين من قوم لوط. وعن امراة العزيز. وكانت إذ ذاك مشركة. فكلما قويّ 


لخديل 


شرك العبد بلي بِعشْقٍ الصّوّرء وكلّما قَويَ توحيدُهُ صرف ذلك عنهُ . 

وَالرّنَا واللواطة كمال لذّتهما إنما يكون مع العشق. ولا يخلو صاجبّهما 
منه وإنّما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشفَهُ مقصوراً على محل واحدٍ. 
بل ينقسمٌ على سهام كثيرة» لكل محبوب نصيبُ من تألّهه وتعبّده. 

فليس في الذَّنوب أفسدّ للقلب والدّين من هاتين الفاحشتين: ولهما 
خاصّيّة في تبعيدٍ القلب من ن الله فإنْهُما من أعظّم الخبائ فق فاو اش الفلك 
هماه دعقن حرطت بولا يضعد إلند الأاطيت» وكلمًا ازداد خينا؟:ازداذ من 
الله بعداً. 

والمُشْرِكُ ينهُمُ على الموتحد تجريدهٌ للتّوحيدِ وأنُّ لا يشوبهُ بالإشراك: 
وهكذا المبتدعٌ ينقَمُ على السنيٌ تخريدة نشائعة الرسيؤل 6 والة لم يَشبها يآراء 
الرّجال (©, ولا بشيءٍ مما خَالَفهاء فصَبْرٌ الموحَد المتّبع للرسول على ما ينقمُة 
عليه أهلٌ الشَّرك والبدعة خيرٌلهُ وأنفع» وأسهلُ عليه من صبره على ما ينقمهُ الله 
ورسولّهُ عليه من موافقة أهل الشَرك والبدعة. 

إذا لَمْ يَكُنْ بذ من الصَّبْر فاضْطَبرٌ 

على الحَقٌّ ذَاكَ الصَبر تَحَمَدُ عُقََاهُ 


00000 


)١(‏ فلذلك تراهم عليهم يحقدون, وعنهم يبتعدون, ومنهم يُنفرون؛ حقداً من قلوبهم, 
وحسداً من عند أنفسهم!! 


ضر 
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اعلم أَنَّ مرض القلب أَنْ يتعذّرَ عليه ما حُلِقَ لهُ من معرفة الله ومحبته 
والشّوقِ إلى لقائه. والإنابة إليهء وإيثار ذلك على كلّ شهوةء فلوعَرَفَ العبدُ كل 
شيء» ولم يعرف ربه» فكأنهُ لم يغرف شيئاًء ولو نال كل حَظّ من محُظوظ الدّنيا 
ولذّاتها وشهواتها ولم يظفَرْ بمحبّة الله والشّوقٍ إليهء والانس به فكأنهُ لم يَظفَرْ 
بلذّةِ ولا نعيم ولا قَرّة عين» بل إذا كانَ القلبُ خالياً عن ذلك عادَتٌ تلك 
الحظوظ واللّدَّاتُ عذاباً لَهُ ولا بد فيصير معذّباً بتفس ما كان منعّماً به» من 


8> 
-. 


يد ” 

من جهة حسرة فته وأنّهُ حيل بِنهُ وبيه» مع شدّة تعلق روجه به. 

ومن جهبة فوت ماهو خيرٌ لَهُ وانفمٌ وأدوم» حيث لم يَحْصل له 
فالمحبوبٌ الحاصل فاتّ, والمحبوبٌُ الأعظمُ لم يَظفَرٌ به. 

وكل مَن عَرَفَ الله أَحَبّهُ وأخلّصّ العبادة لهُ ولا بذَّء ولم يُؤثْرُ عليه شيئاً 
من المحبوبات» فمَّن آثَرَ عليه شيئاً من المحبوبات؛ فقلبُهُ مريض» كما أن 
المعدةً إذا اعتادّثُ أكلّ الخبيث وائرَنّهُ على الطيّب سَقَطتْ عنها شهة الطيّب» 


١١ 


لت 


وتعوضت بمحبّة غيره . 
وقد يمرّض القَلبُ ويشمَدٌ مرضه. ولا يعرف به صاحِبه ؛ لاشتغاله وانصرافه 
7 3 ع 7 : عع 0 0 


عو 7 ِ 

انه للا تؤلمه جراحات القبائح. 3 ولا يوجعه يك لمق وعقائده الباطلة ؛ إن 
0 َ- ص لط 

القلب إذا كان فيه حياة تالم بورود القبيح عليه. تلم بجهله بالحقٌّ بحسب 


ماك ود 

وقد يشعْرٌ بمرضهء ولكنْ يشت عليه تحمل مرارة الذوامه الك عليه 
فهو يؤثُرٌ بقاء المه على مشقة الدّواءِ؛ فإِنَّ دواءه في مخالفة الهوى. وذلك 
لماحو عل الوا رين مال 1 

وتارة يوطنُ نفْسَهُ على الصّبْ ثم ينفْسح عَْمُهُ ولا يستمرٌ معهُ لضَعْفٍ 
علمه وبصيرته وصّبره ؛ كمنْ دّخل في طريق مخوفٍ مفضٍ إلى غاية الأمن. وهو وسو 
عل أنه إن صَبْرَ عليه انقضى الخوففُ وأعْقَبهُ الم فهو محتاج إلى قوّة صبر» 
قو يقي با يصبر إليه؛ ومنى ضَعْفَ بره ويقينة جح من الطريق ولم تحمل 
مشقتهاء ولا سيما إِنْ عَدِمٌ الرَفِيلَ. واستوحخش من الوخدة. وَجَعْلَ يقول: ١‏ 
ذَهَبَ النَاسٌ؟ فلي بهم أسوةٌ» وهد هيخال أكثر الحَلْقَء وهي التي أهلكتهُم . 

فالبصيرٌ الصَّادقٌ لا يستوحش من قلَّة الرّفر قى» ولا من فقده إذا استشعَرٌ 


)١(‏ هذا عَجَر بيت للمتنبي» وهو: 
مَنْيَهْنْ يهل الهوان عليه ما لجُجرّح بِمَيْتِ إيلام 
انظر: «ديوانه» (5 / ١١١-517‏ - بشرح العكبري). 


ضن 


م قاو 


قي مراففة الرعين الل ا لنب والصَديقينَ 
صذق الطلّب. 


- 


ولقد سكل إِسحَاقٌ بن راهونه غن مسالة» فأجات» فقيل له: إن أخاك 
أحمدّ بنّ حنبل يقولٌ فيها بمثل ذلك . فقال: ما ظَبَنْتٌ أنَّ أحداً يوافقّني عليها . 

ولم يستوجش بعد ظهور الصّواب لهُ من عدم الموافقة؛ فإنَ الحنٌّ إذا 
لاح وتبينَ لم يختج إلى شاهدٍ يسْهَدٌ به والقَلْبُ يُبْصِرٌ الحٌّ كما تَبْصِرٌ العينُ 
الشّمْسَء فإذا رأى الرّائي الشّمسٌ لم يَحَْجْ في علمه بها واعتقاده أنّها طالعة إلى 
من يشهّدٌ بذلك ويوافقه عليه. 

٠‏ ما أحسنَ ما قال أبومحمدٍ عبدٌ الرّحمن بن إسماعيل المعروفٌ بأبي شامَة 

في كتاب «الحوايث والبيع139 - 

«حيتٌ جاء الأمرٌ بلزوم الجماعة؛ فالمرادٌ به لزومُ الحقٌ واتبائهء وإِن 
كانَ المتمسَّكُ به قليلاً. والمخالفٌ لهُ كثيراً؛ لأن يدل هر الذي كات عدم 
الجماعة الأولى من عهد النبيّ صَلَى الله تعالى غلية وَسِلمَ وأصحابه » ولا نظر 
إلى كثرة أهل البّع بعدّهم». 

قال عمرو بن ميمون الأودىٌ : و(صعحت معاذا باليمن» فما فارقتَهُ حتى 
واريْنهُ في الثراب بالشام » وك طحت ينا الل لمن عبدّالله بنَ مسعود رضي 

.)5١-4 واسمه: (الامد عل إنكار الله والحوادث»» والقولٌ فيه رص‎ )١( 


ونقله عنه ابن أبي العزّ الحنفي في «شرح الطحاوية» (ص 517") . 
وأبو شامة توفي سنة (576ه)., ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (4:/ .)١145١‏ 


يفيل 


اللهُ عنهُ. فسمِعْتَه يقولٌ: عليكُم بالجماعة؛ فإِنَّ يد الله على الجماعة, ثم 
سمْعتَه يونا من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم وُلاة يُوْخْرونَ الصَّلاةَ عن 
مواقيتهاء فصَّلُوا الصَّلاةَ لميقاتهاء فهي الفريضةٌ» وصنُوا معهّم؛ فإنّها لكُم 
نافلةٌ. قال: قلتُ:يا أصحابٌ محمَّدٍ !ما أدري ما تُحَدّئُونا؟ قال : وما ذالك؟ قالّ: 
لان التيافية واتطعن علبها» انا قدو قبل #الطتلة وغللته رق 
الفريضةٌ. وصلّ ممّ الجماعة وهي نافلةٌ؟ قالّ: يا عمرّو بن مَيمونء قد كنت 
أَظنْكَ من أفقه أهل هذه القريةء تذريئ ما الجماغة؟ قلت: لآ. قال: إن جمهور 
الجماعة : الذينَ فارقوا الجماعةً . الجماعةٌ ما وافَقّ الحقٌّ. وإنّ كُنْتَ وحدَّكك20©. 


5 2 00 50 37 ا 2 
وي طريق اخرى: «فقصرب على فحدي, وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقوا الجماعة» وإِنَّ الجماعةً ما وافَقّ طاعةً الله عزَّ وجل . 
قال نُعيمُ بِنُ حمّادِ: «يعني : إذا فسدّت الجماعةٌ؛ فعليكٌ بما كانّثْ عليه 
ع د اه -ه هم 3 5 5 -506 0 2 
الجماعة قبل ان تَفسّدَ. وإن كنت وحدَك؛ فإنك انت الجماعة حيئئذ» . 
وعن الحسن اليفسرى قال: «السُّنْةٌ - والذي لا إِلهَ ا هُو بين الغالي 
3 5 8 7 هع اس 3 م 6 
والجافي. فاصّبروا عليها رَحمَكم اللهُ؛ فإِنْ اهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
5 ءًَ 5 52 5 7 ل 5 3 
إترافهم . ولا مع اهل البدع في بدعهمء وصَبَّروا على سنتهم حتى لقوا ربهم . 
فكذلك إِنْ شاءً الله فكونوا) . 


.)١5١ رواه اللالكائي في «السنة» (رقم‎ )١( 
وانظر كتابي «الدعوة إلى الله ,. . .»(ص 460-886) فصل : الجماعة مصطلح وبيان.‎ 


١ 


2 ىد باع 5 5 و و 7 م 
وكانَ محمَّدُ بن اسلمّ الطوسيٌ”' الإمامُ المتفقٌ على إمامته ‏ مع رتبته - 

هر 2 2 000 2 24 سَّ 
ع 1 سر ضار وبي م 2 مماع 9 2 
الله تعالى عليه وسلم إلا عملت بها ولقد حرصت على ان اطوف بالبيت راكباء 


وا2هم و 


ع ماع 3 5 - 
فسئل بعض اهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاءًَ فيهم 
الحديتٌ: «إذا اختلفت النّاسٌ؛ فعليكُم بالسواد الأعظم "ل فقال: «محمَد بن 
عٍٍ 8 2 ع مَ اع 0 1 
اسلمٌ الطوسيٌ هو السّوادُ الأعظم)©. 
وصدّقٌ والله فإن العَضْرّ إذا كان فيه عارفٌ بالسّئة داع إليها فَهُو الحجّة 
وهو الإجماع. وهو السّوادُ الأعظم. وهو سبيل المؤمنينَ التي مَن فارقها واتبَعَ 
52 7 2 3 مار ه. 2 
سواها ولاه الله ما تولى » واصلاه جهنم . وساءت مصيرا) . 
7 تك عٍ 09 ب م 8 
والمقصود ان من علامات امراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارّة» وعدولّها عن دوائها النافع إلى دائها الضانٌ 
. 4 م . ع وبي # 5 305 1 وى بيعم 
فهنا اربعة أمور: غذاء نافع ودواءٌ شافب. وغذاءً قيار ودواء مهلك . 
المريعن يف ذلك 
)١(‏ توفي سنة (1417اه). ترجمته في «سير النبلاء» .)١98 / ١7(‏ 
(؟) رواه: ابن ماجه ,)786٠0(‏ وابن أبي عاصم (84). واللالكائي (67١)؛‏ عن أنس . 
وسنده ضعيفٌ جدَّاً فيه أبو خَلّف المكفوف, واسمه حازم بن عطاء. تركه جماعة من أهل 
العلم. وكذّبه ابن معين . 


(*) «حلية الآولياء» (9 / 78 - 77*4), ومن طريقه الذهبي في «السير» ١*(‏ / 195). 
(5) كما أشارت إليه الآية الكريمة من سورة النساء: 1١8‏ . 


حول 


ءءء ١‏ 1 ع 5 م 
وانفع الأغذية غذاءٌ الإيمان. وانفع الأدوية دواءٌ القران. وكل منهما فيه 
الغذاء والدواف: 
5 ءًِ 2 اعه ساس ع 5 5 
ومن علامات صحته ايضا: ان يرتجل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. 
يكل فيها. حتى يبقى كانه من أهلها وأبنائهاء حجاءً إل هذه الدّار غريباً يأخدُ 
لواحا ود إلى ريه كناك عليه لخادم لحي ارين 0 عُمّر: «كنْ في 


الدّنيا كانّكَ عي أو عابرٌ سبيل . وعد نفسَك من أهلٍ القبور»9©. 
فِحَيّ عَلى جنات عَدْنٍ فإنّها 
نسازلتك الأؤلى وفيها المُحَيّمْ 


ع م ار كو 
نَعُودُ إلى اوطاننا ونسَلة0) 

وكلما صم القلبٌ من مرضه ؛ تَرَحُل إلى الآخرة. وقرْبَ منها. حتى يصيرَ 
من أهلهاء وكلّما مَرض القلبٌ واعتلٌ ؛ آثْر الدّنيا واستوطنهاء حتى يصير من 
ع 
اهلها. 

5 عو ل 1 ع - 

ومن علامات ضحة القلب انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى 
الله ويُحْبتَ إليهء ويتعَلّقَ به تعلّقَ المحبّ المضطرٌ إلى محبوبه. الذي لا حياة 
0 9 2 5 4 و ث#.ى 03 اي 
له ولا فلاح ولا نعيم 2 ولا سرور؛ إلا برضاه وقربه واللانس به فبه يطمئن . 


. والفقرة الثانية منه لأحمد (5,/515) وغيره‎ »ء)١99‎ / ١١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) من قصيدة العضدن رحمه الله. أودعها كتابه المستطاب النافع «حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» (ص 3) . 

وقد أفردها وشرحَها بعض طلبة العلم أخيراً. وطبعت في مصر. 


هن 


وإليه يسكنٌ» وإليه يأوي. وبه يفرح , وعليه يتوكل. وبه يثقٌ» وإيّاهُ يرجو. وله 

دك “فإلمة. وعلذاوه وفيجه والشوق إليهة خياله وتعيمة بولدثة وسرورةه 
والالتفاث إلى غيره والتعلّقُ بسواهُ: داؤْهُء والرُجوعٌ إليه: دواؤة. 

فإذا خطل له رئة + شك إليه رواطيان يذه :وزال ذلنلك الامتطرات 
وَالقَلَىُّء وانسدَّتٌ تلك الفاقة. 

فإِنَّ في القلب فاقةً لا يسدُها شي سوى الله تعالى أبداً . 


رمقو 


وفيه شَعَتُ لآ يَلْمُهُ غيرٌ الإقبال عليه . 

وفيه مَرَضٌ لا يشفيه غيرٌ الإخلاص له وعبادته وحدّهُ. 

فهو دائماً يضربٌ على صاحبه حتى يسكنّ ويطمئن إلى إِلْهه ومعبوده. 
: وال ا ل 2 2 - 00 م 2 
فحينئدٍ يباشر روح الحياة. ويذوق طعمها. ويصير له حياة اخرى غير حياة 
الغافلين المغرضينَ عن هذا الأمر الذي ةلت المجلرء ولأجله لقت الْتحة 
والثَارُ وله الت الرسْلُ ويَرَلّت الكُتْبُء ولولم يكنْ جَراء إلا نفس وجوده لَكفى 
به جزاءً وكفى بفوته حسرة وعقوبة . 

قال أبو الحسين الورَاقّ: «حياءٌ القلب في ذكر الحيّ الذي لا يموت» 
والعيش الهِننٌ الحياة مع الله تعالى لا غيره . 

ولهذا كان المَوْتُ عند العارفينَ بالله أشدّ عليهم من الموت؛ لأنْ القَوْتَ 
انقطاع عر الس والموت انقطاعٌ عن الخَلّق» فكم بين الانقطاعين؟ 

وقال آخرٌ: «مّن قرّتْ عينُهُ بالله تعالى قَرثْ به كلّ عَيْنِء ومن لم تَقرٌ عي 


مضنل 


بالله تَقَطعَْ قلبهُ على الدّنيا حَسَرات». 

وقال يحبى بن مُعاذ: «مَن سر بخدمة الله؛ سُرَّت الأكياء كلها علق 
ومَن قَرَتْ عيئه بالله قرّتْ عُيونُ كل أحدٍ بالنُظر إليه» . 

ومن علامات صحّة القلب: أَنْ لا يَفْثْرَ عن ذكُر ربّهء ولا يسام من 
غذةه ولاايا نشو يفير إلا المة يله علية ا ود كيه بقع 3ك هذا الأمر: 

ومن علامات صحّته: أَلّهُ إذا فانَُ ورْدُهُ وَجَدَ لفواته ألما أعظم من تألم 
الحريص بفوات ماله وفقده. 

ومن علاماتٍ صحُته : أَلَّهُ يشتاقٌ إلى الخدمة؛ كما يشتاقٌ الجائعٌ إلى 
الطعام والشَّراب . 

ومن علامات صحّته: أَنَّهُ إذا دَخَلَ في الصّلاة ذَّهَبَّ عنهُ هِمُهُ وعَمُهُ 


8 42 . عع 0 ># لس م رط 
بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء. ووجد فيها راحته ونعيمه. وقرة عينه وسرور 


5 ؟ّ. - امم 42 ء. 5 
ومن علامات صحته : ان يكون همه واحداء. وان يكون فى الله . 
5 ءْ. 2 5 ٠.‏ 2000 2 ع اق 

ومن علامات صحته: ان يكون اشح بوقته ان يذهب ضائعا من اشد 

الثانن فا نمالة: 
0 5 و م 400 7 . ه و 

ومنها: ان يكون اهتمامه بتصحيح ٍ العمل اعظم منه بالعمل , فيحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان. ويشهَّدُ مم ذلك منةً الله 
عليه وتقصيرهُ فى حقّ الله . 


0 8 2 2 و و 
فهذه ست مشاهدٌ لا يشهدها إلا القلب الحيٌ السليم . 


١84 


وبالجملة؛ فالقلبُ الصَّحِيحٌ : هو الذي همه كلّهُ في الله. وحبّهُ كلهُ له 
وتقنلة الوب ويد نه الف وا طماله لكي ولومة الاو شه ل امود هرو لبعد تعن 
أشْهى إليه من كُلْ حَديث, وأفكارُهُ تحومٌ على مراضيه ومحايّه. 

الكلر به 1ن عنذة فى الخلطة الاحيك كود الخلطة حب إلبهبوا رقن 
له قُرَهُ عينه به. وطمأنيهُ وسكونهُ إليه فهُو كلّما وَجَدَ من نفسه التفاتاً إلى غيره 
تلا عليها: فيا ينها النْفْسُ المُطَمَئنَة ازجعي إلى رَبك راضيّة يَةٌ مرضيّة 4 . 


و مو 


وي ا ل ا ا 

بِينَ يدي إِلْهِه ومعبوده الحنٌّ بصبغة العبوديّة» فتصير العبوديّةٌ صفةٌ لهُ وذوقاً لا 
تكلفاً ٠‏ فيأتي بها توذداً وتحيباً وتقرباً ٠‏ كما يأتي المحبٌ المقيمٌ في محبّة محبوبه 
نحديت وقضاء أشقالة. 


فكلما عرض له أمز عن ره اوانهك اختل هن قلي ناطنا يتطق لتك 
وسَعْدِيكَ؛ إِنْي سامعٌ مُطيعٌ ممتثل. ولك علي المنْهُ في ذلك» والحمدُ فيه عائدٌ 
إليك. 

اذا إضابة. قَدر وعد عن قلبة'ناطفا تقول انااحيدك ومسكيتك وفق لله 
وأناغبْدٌك الفقيرٌ العاجرٌ الصعيف المستكين» بوانت ري العزيرٌ الحيمء لااضير 
لي إن لم نُصَبِّي ولا قوة لي إِنْ لم حملي وثقوِيء لا ملجأ لي منك إلا 
إِلِيكَ. ولا مستعانَ لي إل بكَ. ولا انصراف لي عن بابك, ولا مذهَبٌ لي عنك . 


0 بمجموعه بين يديه. ويعبّمدُ بكلّيّته عليه فإِن أصابَهُ بما يكرهٌ؛ 


قالّ: #وجمة عدت لك ودرا نافمٌ من طبيب م مُشْفْقِ وَإنَّ صَرْفَ عنهُ ما يحبٌ 


ميق 


قال شرا صر عى: 
وكمْ يُنْت أمراً خَرْتَ لي في الْصرافه 
وما زلت بي ني ار كينا 
فكلّ ما مَسَّهُ به من السّرَّاءِ والضّرَّاءِ امْتدى بها طريقاً إليه. وانفتحَ له من باب 
يدخل منهُ عليه ؛ كما قيل : 


مَا مَسَنِي قدّر بكرو او رضىّ 


2 0 ءٍ 6ساراه 0 5 ررهفم ع 
والذّخائر ولله طيبٌ أسرارهاء ولا سيما يوم تبلى'السرائر. 


بالله؛ لقد رُفمَ لها عَلَمْ عظيمٌ فشمرَثْ إليه. واستبانَ لها صراط مستقيمٌ ‏ 
فاستقامتٌ عليه. ودعاها ما دونَ مطلوبها الأعلى فلم تستّجبٌ إليه. واختارت 


علن ماسواة واثرّتمااللذية. 


00000 


١5 


00000 11 
15 000 


34 اناك #الاسآننن. رامل لما ده من الأتواب :فإن سائر امراضن 
القلب إِنّما تنشاً من جانب النّفس , فالموادٌ الفاسدةٌ كلّها إليها تنصبٌ. ثم 
تبعت منها إلى الأعضاء. وأوّلُ ما نَنالُ القَلْب. وقد كانَ رسولُ الله يك يقول في 
لع مد ولك ل ما مله ور رد جز ادن ته 
ألفميا وسَيكات أعمالنا»”» 

وقد استعااً صلَّى اللهُ عليه وسِلُّمَ من شَرّها عُموماً. وطن شير ما يقولة متها 
من الأعمال . ومن شر ما يترنبٌ على ذلك من المكاره والعقوبات, وَجَمَعٌ بينَ 
الاستغاذة من شر النفسن “ومن سيّكات الأعمال:: 


)١(‏ رواه: الترمذي ,.)١١2١6(‏ والنسائي 59 / هم. وأبو داود ».)75١148(‏ وابن ماجه 
(1845١)؛‏ وأحمد (١79719/71١411)؛‏ من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . 

وسنده صحيحٌ . إذ رواه عن أبي إسحاق ‏ ممّن رواه ‏ الإمام شعبةٌ بن الحجّاج. وروايته 
عنه مأمونه . ش 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة» استقصى ذَكْرَهُم شحنا الألباني في رسالته المفيدة 
الجامعة «مخطبة الحاجة»» فلتراجع 


وفيه وجهان : 

أحدّهما: أله من باب إضافة النُوع إلى جنسه؛ أَيْ : أعودٌ بك من هذا 
النوع من الأعمال . ْ 

والثّاني : أن المراد به عقوباتٌ الأعمال التي تسوئٌ صاحبّها . 

فعلى الأول : يكونُ قدٍ استعاً من صفة النَفْس وعَمَّلها. 

وعلى الثاني : يكونُ قد استعادً من العُقوبات وأسبابها . 

ويدحل العمل السَنَىءُ في شر النّس . فهل المعنى : ما يسوؤني من 
جَرَاء عملي » أو من عملي السَبّىء؟ 

وقد يترجّحُ الأولَ؛ فإِنْ الاستعاذة من العمل السَّبّىءِ بعد وقوعه إِنّما هي 
استعاذة من جزائه وموجبه. وإلّ فالموجودٌ لا يمكنٌ رفعٌهُ بعينه . 

وقد اتَفَنَ السَّالكونَ إلى الله على اختلاف طُرُقهم وتباين سُلوكهم على 
أن النفسٌ قاطعةٌ بينَ القلب وبينَ الوصول إلى الرّبَّء وأنّهُ لا يُدْخَلُ عليه 
سبحاته ولا يوصّلٌ إليه إل بعد إماتتها وتّركها بمخالفتها والظّفَر بها. 

فإنَ الناس على قسمين: 

و جر را رما رف ل ار 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقَهّروها. فصارت طوعاً لهم منقادة لأوامرهم . 

قل بعش العارف: اتهى فلي إلى لبهم فتن َف 
ا 0 
طَعَى وَآثَرَ الحياة الدّنيا فإِن الجَحيمٌ هيّ لووط وأمّا مَنْ حاف مَقامَ ريه هين 


١3 


النْفْسَ عَن الهّوى فإنَّ الجَنةَ هي المأوى» [النازعات : /59- ١‏ 4]. 

فالنّمَسُ تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدّنياء والربٌ يدعو عبده إلى 
حَوْفهِ ونَهْي التقين عن الهُوى. والقلبٌ بِينَ الذّاعييْنَ» يميلُ إلى هذا الدّاعي 

ا وإلى هذا 7 

وهذا موضعٌ المحنة والابتلاء» وقد وَصَففَ سبحاتة النفْسَ في القرآن 
بثلاث صفات : المطمئنّة. والأمّارة بالسّوءء واللّوامَّة. 

فالئّفىٌ إذا سكنت إلى الله واظمانت بذكرة: .اناي إليهه .واعْتَاقُت 
إلى لقائه. وأنسَتْ بقُرْب فهي مُظَمَئئةٌ وهي التي يُقَالُ لها عند الوفاة: ليا 
ينها التَفْس المطْمَئْة . ازجعي إلى رَبْكَ راضيّةٌ مَرْضيَّة [الفجر: لا -78]. 

قال ابن عبّاس : يا ينها النَفْسُ المطمَئئة4 يقول: المصَدَّقَة 

وقال قتادة : «هو المؤمنْ. اظمالت تفنة ل ما وَعَدَ الله . 

وقال الحسنٌ : «المطمكنة بما قال الله والمضدقة بما قال». 

وقال مجاهدٌ: «هي الْمُنيبَةٌ المُحْببَةٌ التي بيقنت 93 الله رنهاء وقريت 
جاشاده) لأمره وطاعته ‏ وأبقنت بلقائه)9 . 

خفيعة اللمائيتة السكون والاستغرال قهى: الت :قف سكنت إلى .رنها 

50 88 

وإذا كانت بضدٌّ ذلك فهي الور بارقاق :1 ع نا وو بن 

)١(‏ أي : قرّت عيناً. واطمأنت. «اللسان» (مادة: جأش). 

(؟) «الدر المنثونن (4 / .)60١5-281١‏ 


١ 


شهوات الغيّ » واتباع الباطل , فهي مأوى كل سوء. وإِنْ أطاعها قادَنهُ إلى كل 
قبيحٍ وكلّ مكروو . 

وقد ده انها أمَارةٌ بالسوء. ولم يقل : «آمرة» لكثرة ذلك منها0", 
وال انها نودانها إل إذا جما ااي ا 1 صاجبّها بالخير. فذلك 
من رحمة الله. لا منها. فإنْها بذاتها أمّارةٌ بالسوفا لأنها خلقت في الأصل 
جاهلة ظالمة؛ إل من رحمة الله وَالعَدْلُ والعلم طارىءٌ عليها بالهام ربها 
وفاطرها لها ذلك, فإذا لم يُلْهِمْها رُشّْدَها بَعيَتْ على ظُلمها وجَهْلهاء فلم نَكنْ 
مار إلا بموجب الجهل والظّلم . فلولا فضلُ الله ورحميّه على المؤمنينَ ما 

فإذا أرادَ اللهُ سبحاتّه بها خيراً جعلٌ فيها ما تزكو به وتصلّحُ : منَ الإرادات 
ال راقم 1ر3 روز اق ركه عن صاهةاني لتك مهار وا لحجول. 

لالط : إمّا جَهْلٌ وإمّا إباحة . 

وهي في الأمان: نجاهالة و بوالتحاحة الآزمة لها 'فلذلك كان امرها بالسوء 
لازماً لها إن لم تدُركها رحمة الله وفَضلَّه . 

ذنهذا يُثْلهُ أن ضرورة العبد إلى ربه فزق كل نور ولا تشبهُها ضرورة 
قاس بها؛ فإنهُ إن أمسك عنه رَحْمَنَهُ وتوفيقَه وهدايته طرفة عين خسِرَ وهَلَكَ . 


عَم َم رم 00 5 0 هل 000 
واما اللوامة : فاختلف فى اشتقاق هذه اللفظة. هى هى من التلوم ٠‏ وهو 


)١(‏ إذ اللفظ جاء على صيغة المبالّغة. 
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التلونُ والرددة أو هي ٠‏ من اللُوم ؟ وعبارات السّلف تدوز على هذين المعنيين0' : 

قال سعيدٌ بن جُبير: «قُلْتَ لابن عبّاس : ما اللُوامَهُ؟ -قال: هي النفس 
اللؤوم» . 

وقال مُجاهِدٌ : «هي الّني تَندُمُ على ما فات وتلومٌ عليه» . 

وقال قتادةٌ : هي الفاجرة» . 

وقال عكرمَةٌ : «تلوم على الخير ا 

وقال عطاءٌ عن ابن عباس كل نفس تلومٌ نفسّها يوم م القيامة» تلوم 
المحسنٌ د لا يكون ازداد إحساناًء .وتلوم المسيءَ فيه أن لا يكون رجع 
عن إساءته) . 

وقالَ الحسنٌ: إنَّ المؤمنَ ‏ والله ما تراة إِلاّيلوم نفسهُ على كلّ حالاته» 
يستقصرها في كلّ ما يفعَلٌ فيندَمُ ويلوم نفسَهُ وإِنَّ الفاجر ليَمْضي قُدُماً لا يُعاتبُ 
نفسه) . 

فود اغارات مدقي إلى ألا من اللّوْم . 

وما مَن جَعَلّها من الوم ؛ فلكثرة تردّدها وتلومهاء وأنّها لاس عن 
حال واحدة. 

والأوّلُ أَظهَرٌ؛ فإنَّ هذا المعنى لو أريدّ لقيل: المتلَوْمَةٌ؛ كما يُقَال: 
المتلوبةٌ والمترَددَة . ولكن هومن لوازم القول, الأول ؛ فإنّها لتلومها وعدم ثباتها 
تفعَلُ الشَّيْءَ ثم تلوم عليه فالتلَوُمٌ من لوازم اللّوم . 

.)7”57 / 8( «الدر المنثور»‎ )١( 
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2ه بيو و 2 غم 2 2 7 #2 2 42 
والنفس قل تكون تارة امارة. وثارة لوامة. وتارة مطمئنة. بل فى اليوم 
الواحد والسّاعة الواحدة يحصلٌ منها هذا وهذاء والحكمٌ للغالب عليها من 
3 : 
احوالها. 
فكونها مطمئنة وَصَف مَدْح لها. 
او ًَ 077 هين 
وكونها امارة بالسوء وصف ذم لها. 
وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه . 
والمقصودٌ: ذكْرٌ علاج مَرَض القَلْبٍ باستيلاءِ النفس الأمّارة عليه وله 
علاجان : 
محاسّبتهاء ومخالفتهاء وهلاك القلب من إهمال محاسّبّتها. ومن 
2 2 , 
موافقتها واتباع هواها. 
0 عع 0 ا 2 0 وغول - 
وذكر الإمام احمد<() عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
ع عم رع عمد بي َه ع هم رع م عه مر تو ع ع 
«حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبواء وزنوا انفسكم قبل ان تورّنوا؟ فإنه اهون 
و 2 عه بير هم رمم ٍ عه 37 6 
عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا انفِسَكُمُ اليوم. وتَرَيُوا للعُرْض الأكبر: 
1 دن 2 0 0 0 ع 
وذكر ايضا عن الحسن قال: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسّه: ماذا 
ظءه 2 9 5 عرو 58 7 ره مه ب عه مو 2 
ارذت تعملينَ؟ وماذا ارت تاكلينَ؟ وماذا رَدْتِ تشربِينَ؟ والفاجرٌ يَمْضي قُدُماً 


م برعي > > طموو بيو 2 3 8 
وقالَ قَتادّة في قوله تعالى : لوَكَانَ أمرْهُ فرطأ [الكهف: 18]: «أضاً 


)١(‏ في «الزهد» (؟ / .)١‏ وبعضهم يذكره مرفوعاً. ولا يثْبْتُ! 


١ك‎ 


نفْسهُ وغبّنَى مع ذلك تراه حافظاً لماله مُضيّعاً لدينه» . 

وال الحسنٌ : «إِنَّ العبدّ لا يزَالُ بخير ما كانَ لهُ واعظ من نفسهء وكانت 
المحاسبة من همّته». 

قال سيفو اسه 40 بولا يكن العية تاحش كن افيه أخذ موجاشة 
من الشّريك لشريكه, ولهذا قيل: النَفْسُ كالشّريك الخوّانء إِنْ لم تَحاسِبّهُ؛ 
عاص ١‏ ومن شريكِ شحيح ١‏ . 


وكانَ الأحنفُ بن قيس يجيء إلى المصباح . فيضمٌ إِصبَعَهُ فيه. ثم 
يقل : حَسسٌ00 يا حُنَيْفُ! ما حمَلَكَ على ما صنعْتَ يوم كذا؟ ما حَمَلَكَ على ما 
صنعْتَ يوم كذا؟ 

وكتبّ عمرٌ بن الخطاب إلى بعض عمال : «حاسِبٌ نفْسَك في الرخاء 
قبل حساب الشَّدَّة؛ فإنَّ مَن حَاسَبَ نفْسّهُ في الرّخاءِ قبل حساب الشَدَّة عاد أمرهُ 
إلى الرّضى والغبطة. ومن ألْهَثْهُ حيائه وشَعَلَتهُ أهواؤة؛ عاد أمْرهُ إلى الثدامة 
والخسارة) . 
© حاتت النفْسٍ نوعان : 

نوعٌ قبل العَمَل ء ونوعٌ بعدّه : 


الى ا ان 0 عع 3 اح 8 
فاما النوع الأول: فهو ان يقف عند اول همه وإرادتهء ولا يبادر بالعمل 
)١(‏ كلمة تُقال عند الألم المفاجىء. 


١ /ا‎ 


قال الحسنٌ رحمة اللهُ: «رَحِمَ الله عبداً وَقََ عند همّه. فإِن كان لله 
مضى . إن كان لغيره تحر . 

وشرح هذا بعضهّم. فقالٌ: إذا تحرّكت النفسٌ لعمل من الأعمال . وهم 
به العبدُ؛ وَقف ولا ونَظَرَ: هل ذلك العمل مقدورٌلهُ أوغيرٌ مقدور ولا مستطاع ؟ 

فإِنَ لمْ يَكنْ مُقدوراً لم يُقْدمْ عليه. 

إن كان مقدوراً وَقَفَ وَقْفَةَ أخرى ونظرٌَ: هَلْ فعْلّهُ خيرٌ لهُ من تركهء أو 
تَرَكهُ خيرٌ لهُ من فِغُله؟ فإنْ كان الثاني ؛ تَرَكَهُ ولم يُقْدِمْ عليه 

وإِنْ كانَ الأول وَقَف وقفَةَ الث ونظرٌ: هل الباعثٌ عليه إرادةٌ وجه الله عد 
بعل وثوابه أو إرادةٌ الجاه والثّناء والمال من المحلوق)؟ فإِنْ كانَ الثاني لم يُقدِمْ 
عليه وإِنْ أمْضَى به إلى مطلوبه؛ لثلا تَعتاد النّْسُ اشر ويخفٌ عليها العمل 
لغير الله. فبقْرِ ما يَف عليها ذلك يقل عليها العَمَلّ لله تعالى. حنّى يصيرٌ 
أَثقَلَ شيءٍ عليها 

وان كات الأّل وقق وقمة اشرق نونف فل موابيان عليد وله أعران 
يساعدونه ويتضووة إذا كان العمل محتاجاً إل ذلك أم لا؟ إن لم 0 له اغواث 
أمسك عنة؛ كما أَنْسَكَ الب يله عن الجهادٍ بمكةَ حتى صار له شَرْكة 
وانصات 0 


)١(‏ ودقائق ئق النفوس:هذه تخفى على كثيرٍ من الناس الذي يُضْدِرون حساباتهم تَبَعا لنظرتهم 
الدنيوية. ومنطلقاتهم المعيشيّة ٠‏ فلا الشمرة ينظرون. . . ولا النيّة يحسّنون!! 


() فليَعْتَِر بهذه النفيسة المُسْتَعْجلونَء الج ل ل ل 5 
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وإِنْ وَجَدَهُ مُعاناً عليه فَليِقَدِمْ عليه؛ فإنْهُ منصور. 

ولا يوت النجاحَ إل مَنْ فوّتَ خَصْلَة من هذه الخصال . وإ فْمَعَ 
اجتماعها لا يفوتّهُ النجاح . 

فهذه أربعٌ مقامات يحتاجُ إلى محاسَبّة نفسه عليها قبلّ العمل . فما كل 
ما يريدُ العبدٌ فعْلّهُ يكونُ مقدوراً له ولا كلّ ما يكونُ مقدوراً لهُ يكون فَعْلّهُ خيراً 
لهُ من تَرْكه» ولا كل ما يكونفِعْلهُ خيراً له مِنْ تَرْكه يفعلَهُ للِ. ولا كُلُ ما يفعله 
لله يكونُ معاناً عليه فإذا حَاسَبَ نفِسَهُ على ذلك تَبَيّنَ لهُ ما يُقدِمُ عليه وما 

وهو ثلائة أنواع : 

أَحَدّها: مُحَاسَبيّها على طاعة قصّرّتٌ فيها من حَقٌ الله تعالى فلم توقها 
على الوجه الذي ينبغي . 

وحن الله تعالى في الطّاعة سنَّهُ أمور تقدَّمَتَء وهي : 

الإخلاص في العمل . 

نصح لله فيه. 

ومتابعَةٌ السول فيه. 

وشهودُ مَشْهَدِ الإحسانٍ فيه . 

وهو من الله عليه . 

- يتّقوا الله سبحانه؛ ويسيروا وَفْق نهج رسول الله ل . 


حال 


وشهودُ تقصيره فيه بعدّ ذلك كله . 

فيُحاسِبٌ نَفْسَهُ: هَلْ وَفى هذه المقامات حقّها؟ وهل أتى بها في هذه 
الطاعة؟ 

الثاني : أنْ يُحاسِبَ نفْسَهُ على كلّ عمل كان تَرْكُه خيراً لهُ من فِغلهِ. 

عالت : أن لتطاتيت اا عار أمْر مُباح أو مُعتادٍ: لم فَعَلَهُ؟ وهل أرادَ به 
الله والدَّارَ الآخرَة؟ فيكونٌ رابحا أو أر ادَ به الدّنيا وعاجلّهاء فيَحْسَرَ ذلك الرّبحَ 
ويفوتة الظَفْرٌ به! 
0 ضررٌ ترك المحاسبة : 

وأَضَر معي الإهمالٌ. وترك المُحاسبّة والاسترسالُ. وتسهيلٌ الأمو 
وتمشيّتها؛ فإنَ هذا يَؤولُ به إلى الهلاك. وهذه حال أهل العُرور؛ يُعْمضُ عيديْه 
غن الغواقب» -وتمشي:الحال»: ورذكل كان :الخقوء فيُهَمِلٌ محاسية نقسة واللظة 
في العاقبة» وإذا فَعَلَ ذلك سَهُلَ عليه مواقَعَةٌ الذنوب, وأنْس بهاء وعَسْرٌ عليه ' 
قطامهاء ولو حَضَرَهُ رُشْدُهُ لَعَلِمَ أن الحمْيةَ أُسهّلُ من الفطام . وترك المألوفٍ 
والمعتاد . 

وجماعٌ ذلك : أَنْ يُحاسِبٍ نفسَه ولا على الفرائض . فإنْ تَذَكُرَفيها نَقْصاً 
تداركة, إِمّا بقضاء 3 إصلاح . 

ثم يحاسِبُها على المناهي . فإنْ عَرَفَ أَنَّهُ ارنَكبَ منها شيئاً تداركةُ بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماجيّة . 

ثم يحاسبٌ نفْسَّهُ على الغعَفْلَّة فإِنْ كان قد غَفلَ عمًا خلقٌ لهُ؛ تداركهُ 
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ِالذَّكُر والإقبال على الله تعالى . 

ثم يحاسبها بما تكلم به أُومَمَتٌ إليه رجلا أُوبَطفّتُ يداه أوسمعَته 
أذناهُ : ماذا أَرادَتُ بهذا؟ ولمنْ فَعَلَنْهُ؟ وعلى أيٍّ وجه فَعَلَتّهُ؟ 

فالأولُ : سوال عن الإخلاص . 

والغاني : سؤالٌ عن المتابعة . 

وقال تعالى : طفَوْرَبكَ لسَالنَهُمْ أجْمَعِينَ . عَم كانوا يَعْمَلونَ» [الحجر: 
17--*4]. 

وقالَ تعالى : مَلَنْسأكنَ اين أَْسلَ إليهمْ وَْسالنٌ المرْسَلِينَ . فَلنقَصَنَ 
عليهمْ بعلم وما كنا غَائبِينَ4 [الأعراف : 00 

وقالٌ تعالى : للِيَسْألَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ 4 [الأحزاب: 4]. 

فإذا سكل الصَّادقونَ وحُوسِبوا على صِدّْقِهم فما الظّنَ بالكاذبينَ؟ 

قال مُقاتل: «يقولٌ تَعالى : أَخَذّنا ميثاقهُم لكَىْ يسألَّ الله ماوق 
- يعني : النِينَ دعن تبليغ, الرّسالة» . 

وقالٌ مُجاهدٌ: «يسألُ المَُِْينَ المؤدّينَ عَن الرُسْلٍ - يعني : هَل بَلُْوا 
عنهُم ‏ كما يسأَلٌ الرُسُلَ هل بَلّعُوا عن الله تعالى؟2©. 

والتّحقينٌ : أنَّ الآيةَ تتناول هذا وهذاء فالصّادقونَ هُمُ الرسُلُء والمبلغون 
عنهم» فيُسْأَلُ الرْسُلُ عن التبليغ » ويسْألُ المبلِّينَ عنهُم ما بَلَّّهُم الرُسُلء ثم 


)١(‏ أخرجه: الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ كما في «الدر المنثور» 
(5/ 6كهة). 


يشال التذين يلختهم, الرسالةٌ اذا أجابوا:الوسلين »كلها قال تعالى + لويم 
يُناديهم قَيَقولٌ مَاذا ع المَرْسَلِينَ» 78 : 56]. 

فإذا كانَ العبدٌ مسؤولاً ومُحاسباً على كل شيءٍ حتى عَلى سَمْعِهِ ويِصَره 
وقَلْبهِ ؛ كما قال تعالى : لإِنَّ السّمْعَ والبَصَرَ والفؤاد كل أولئكَ كَانَ عنهُ مَسْؤولاً 4 
[الإشراة: ]4 ههوحفيي أن يحاضت نفشة قبل أن يناف النخيبات 01 

وقد دل على وُجوب محاسّبّة النفس قولّه تعالى : يا أيّها الّذِينَ منُوا انا 
الله ولْْظرُ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لغَدِه [الحشر: »]١8‏ يقولُ تعالى : لِينظَرْ أَحَدُكُم ما 
قدّمّ ليوم القيامة من الأعمال : أُمِنَّ الصّالحات التي تُنْجيهء أم من السَّيّئات 
الي تريفة: 

قال قَتَادة :«ما زال ربكم يُعَرْبُ الساغة خب جعلها كعدة: 

والمقصود أنَّ صلاحّ القأّب بمحاسبة النَمْس . وفسادهُ بإهمالها 
والاسترسال معها. 
0 وفي محاسبة النفس عدَّةُ مصالح : 

منها: الاطلاعٌ على عُيوبهاء ومن لم يطَلعْ على عَيْبٍ نفسه؛ لم يُمْكِلهُ 
إزالته» فإذا اطْلَمَ على عَيِْها مَقَنَها في ذات الله تعالى . 


(١)روى:‏ البخاريٌ ١(‏ / 5 ). ومسلم (7817/5)؛ عن ابن أبي مُليكة أنه قال: 

إن عائشة كانت لا تسم شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى نَعْرفْه. وإنَّ النبيّ بيد قال : دمن 
نوقش الحسابٌ عُذَّب». فقالت : أليس يقول الله: وناك كاه مسو ا ا 
يسيراً . وينقلبٌ إلى أهله مسروراً» [الانشقاق: 37 4]؟ فقال: «إنما ذلك العَرْض. وليس أحدٌ 
يُحاسّب يوم القيامة إلا هلْك» . ظ 


وقد روى الإمام جود تعن أب الدّرداء رضي اللهُ عنهُ ؛ قال : ولا نفقة 
الرّجُلُ كل الفِقْه حت يَمْقْتَ النّاسَ في جَنْب الله ثم يَرْجعُ إلى نفسه فيكون 

وقال عفشي عند ائله :"دلولا عا أله من نفس القليت 9 الناس: 

وقالَ أيُوبُ السّحْتياني : «إذا ذُكرٌ الصَّالِحونَ كنت عنهم بِمَعْلرِ» . 

ولما احمْضْرٌَ سفيالٌ النّورِيُ ؛ دَخَلَ عليه أبو الأشهب" وحمَّادٌ بن سَلَّمة 
فقالٌ لهُ حمّادٌ : يا أبا عبدالله! ليس قد أَمنْتَ مما كنت تخافه؟ وتَقْدَمُ على مَن 
رحو و ا الدالحمين : فقال: ايا أباسَلبَة! انمع لمكلي أن ينجو من 
الثار؟ قالّ: إِيْ والله ؛ 5 لأرجو لك ذلك» . 

وال يونسُ بن بيد : «إِنّي لأجدُ مئة حَصْلَةِ من خصال الخيرء ما أَعلَمُ 
أَنَّ في نفسي منها واحدةً». 

وال محمّدُ بن واسع : «لو كان لدوب ريحٌ؛ ما قَدِرَ أحدٌ يجلسٌ 
إل 

وذُكرٌ داودٌُ الطائيٌ عند بعض الأمراءء فَأنْنُوا عليه» فقالَ: «لويَعْلَمْ الثامر 


2 2 44 2 0 3 424 
بعض ما نحن فيه ؛ ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدأ». 


(1) في «الزهد». وليس هو في المطبوع منه. إذ هو ناقص . 

(1) هجَرْتّهم. وفارفتهم . 

(*) هو جعفر بن حيان العُطاردي» توفي سنة (1537١ه)ء‏ ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
758/50 . 

(4) انظر رحمك الله هَضْمَهُم أنفُسَهمء وتعظيمَنا أنفسَنا! 


١6 


وقالَ أبو حفص : «مّن لم يَنهمْ َفْسَه على دوام الأوقات. ولم يُخالِفْها 
في جميع | الأحوال . ولم يَجَرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته ؛ كان مغروراء 
فالئّفْسُ داعيةٌ إلى المَهالك, مُعيئَةٌ للأعداي طامِحَةٌ إلى كل قبيح . 


وض ريم صم 


متبعة لكل سوء. فهي تجري بطبّعها في ميدان المُخَالّمَة. 

فالنُْمَةٌ التي لا حَطرلها: الخروجٌ منهاء والتّخَلْصٌُ مِن رقا فإنّها أعظمٌ 
حجاب بين العبد وبِينَ الله تعالى. وأعرّفُ النّاس بها أشدَّهُم إزراءً عليهاء ومَْنا 
لها. 

ومَقْتَ النفس في ذات الله من صفات الصّدَّيقِينَ» ويدنو العبدٌ به من الله 
تعالى في لحظة واحدةٍ أضعاف أضعاف ما يّدنو بالعمل . 

ومن فوائدٍ محاسبة النّفْس : أَلّهُ يعرف بذلك حقٌّ الله تعالى» ومّن لم 
يَعْرفَ حقّ الله تعالى عليه ؛ فإِنْ عباَتَهُ لا تكد تَجَدي عليه. وهي قليلةٌ المنفعة 
عدا 

فمِنْ أَنْقَع ما للقلب النَّظَرٌ في حقٌّ الله على العباد؛ فإِنَّ ذلك يورثه مَقْتَ 
نفسه. والإزراة عليهاء ويُخلّصَه من العجب ورَؤيّة العمل . ويفئَحٌ لهُ باب 
الخضوع وَالذّلّ والانكسار بين يدي رئه واليأس. من نفسهء وأ النجاةً لا 
تحصّلٌ لهُ إل بعفو الله. ومغفرّته ورحمته. فإنَّ من حقّه أَنْ يُطاعَ ولا يُخْصى» 
ون يُذْكَرَ فلا يُنْسَى» وأنْ يُشْكَرَ فلا يُُفْرَ. 

لمن لقني هذا العن الذي لله غلم بعلم اليين أنه غير مو له نكما 
يتبق+ وأنه لاايسعة إل العفز والمغفرة: ..والة إن أجيل على عمله فلك: 
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فهذا محل نظر أهلٍ المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم. وهذا الذي اياسهم 
من أَنْفُسهمء وعلّق رجاءَهُم كلَّهُ بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأمّلْتَ حال أكثر النّاس ؛ وَجَدْتَهُم بضِدٌ ذلك, ينظرونَ في حقّهم 
على الله ولا ينظرُونَ في حَقَّ الله عليهم. ومن ها هُنا انقَطعوا عن الله. 
وِحُجِيْتْ قلوبهُم عن معرفته ومحيّته والشَّوقٍ إلى لقائه والتَّعُم بذكرهء وهذاغاية 
جهل الإنسانٍ بريه وبنفسه . 

فوا لفن هي نظرٌ العَبّدِ في حقٌّ الله عليه ولا . 

ثم نََرَهُ: هل قامٌ به كما ينبغي ثانياً . 

والخنا الفكر الفكرٌ في ذلك. فإنّهُ يُسَيْرٌ القلبٌ إلى الله ويَطْرَحْهُ بِينَ يديه 
ذليلاء خاضعاً مُنكسراً كسا فيه جبرَه ومفتقراً فقراً فيه غناه» وذليلا ذُلاً فيه عره 
ولو عَملَ من الأعمال ماعسءٌ أن ْمَل فإنهُ إذا فاته هذاء فالذي فانه من الب 
أفضلُ من الذي أتى به. 
© ومن فوائد نظر العبد في حقَّ الله عليه : 

أن لا يمْرْكَهُ ذلك يدل بعمل أصللاء كائناً ما كانَء ومن دل بعمله لم 
يَضْعَْدْ إلى الله تعالى. كما ذكرٌ الإمامُ أحمدُ عن بعض أهل العلم بالله أنه 
قال لهُ رجل : ني لأقومٌ في صلاتي فأبكي حتى يكا ينبْتْ اقل من دُموعي . 
فال لهُ: نك إِنْ تَضْحَكَ ونتَ تعتَرفُ لله بخطيئتك خيرٌ من أَنْ تبكي وأنْتَ مُدِلَُ 
ِعَمَلكَ؛ٍ فإِنَّ صلاةً الدّال لا تصعَدُ فوقة . 

فقال لهُ: أؤصني . قالّ: عليك بالزّهْدِ في الدّنيا ون لا تُنازِعَها أَمْلّها. 
أن تكونَ كالنّحَلَة إِنْ أَكَلْتْ أَكَلْتْ طَيْباً» وإِنْ وَضْعْتٌ وَضعْتَ طَيّباً. إن وَقَعَتَ 


١ هه‎ 


ا لكي وأوصيك بالنطح. لله ع وجل نُضْحّ الكَلْب 
لأهله ؛ فَإِنْهُم يُجيعو : 


و 


يجيعور نه ويطردونه 5 إلا 9 أذ يحوطهم وينصَحَهم7")! 


00000 


)1( وذلك لشديد وفائه . 
ولابن المَرْرُبان رسالة لطيفةٌ عنوانها: «تَفُضيل الكلاب على كثير ممّن لبس الثياب» مطبوعة 


وقد جدَّد طبعها قريباً (بعضهم). 


١ةه5‎ 


700000000 
2*2 0010 


3 


2 ع" ع سا ع 3 0 2 ع2 5 3 
السُّلوك7" لم يعْتنوا اعتناءهُم بذكر النفسٍ وعيوبها وافاتها؛ فإنهم توسعوا في 
ذلك» وقصّروا فى هذا الباب . 


ومن تمل القران والسنة وجَدَ اعتناءةهما بذكر الشيطان وكيّده ومحاريته أكثر 
5-0 النّمّس ؛ فإنَّ الَفْسَ المذمومّة ذُكِرَثْ في قوله: لإِنَّ النَفْسَ لأمَارَة 
بالضّوء» [يوسف: «وع. واللَوَامَةٌ في قوله: طولا أقسِمْ بالنفّس_اللَوامَة» 
[القيامة : ؟], ودُكرّت النَفْسُ المذمومّةٌ في قوله : «وَنهى النفْسَ عن الههوى» . 

وأمّا الشَّيطانُ ؛ فذّكرٌ في عدَّة مواضع : 

فسحدية الف تماق لعتاده منداجاء أكتر دن تدتيره من النفس م وهذا 
هو الذي لا ينبغي غيرهُ؛ فإنَّ شر النَفْس وفسادها ينشأ من وَسْوسْتِه. فهي مركبّه 
وموضع ره ومحل طاعته + 

وقد أَمَرَ الله سّبِحانَهُ بالاستعادّة منهُ عند قراءة القرآن وغير ذلك. وهذا 


50 . ا 0 9 5 0 #2 8 00 
(1) وهم الصوفية. وهذا هوسبب ضلالهمء ومنشا انحرافهم» وكذا من سايرهم وشابههم ! 


١ /اه‎ 


لشدّة الحاجة إلى التَعَوذ منهُ. ولم يمر مهاده يرن النفْسٍ في موضع واحدٍء 
وإنّما جاةت الاستعاذةٌ من شرّها في حُطبّة الحاجة في قوله يل : «ونَعودُ بالله من 
شرور أَنْفُسِنا ومن سَيئات أعمالنا» كما تقدّم0©. 

وقد جَمَعَ النبينّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسِلّمَ بِينَ الاستعاذة من الأمرين 
في الحديث الذي رواهُ الترمذيٌ0) وصححَهُ عن أبي شريرة رضي اللهُ عنه : أنَّ 
أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي اللهُ عنهُ؛ قالّ: يا رسولٌ الله! عَلّمي شيئاً أقولهُ إذا 
أَصْبَحْتٌ وإذا أَمْسَيْتُ. قال: «قل: اللهُم عالمَ الغَيْب والشَّهاتَةء فاطرٌ 


ماع 


3 ِ 96 2 
السماوات والأرض . رب كل شيءٍ ومَليكةُ. اشهَدُ أن لا إِلَهَ إلا | 


طُّ 


اع امم اسه 
نت اعوذ بك 
ده ده ع 2 5 *ه كيم لل 5 2 ع ععرو ويم 
من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وان اقترف على نفسي سوءا. او اجره إلى 
0 لواف ب نوق ده اع 9 والما و فخا 
مسلم . قله إدا اصبحت. وإدا امسيت. وإدا اخذت مضجعك»). 
رس 0 عع 2 7 م َي ع 2 
فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر واسبابه وغايته ؛ فإن 
2 تم اس يعه ره ور 2 عٍِ 3 رع 0 0 
الشرٌ كله إِمّا ان يَصَدَرٌ من النفس أو من الشيطان. وغايّته : إِمّا ان تعودَ على 
ءًً ءٍٍ 

العامل . او على اخيه المسلم . 

فتضمّنَ الحديث مَصَّدَرَيِ الشرَ اللذين يَصدُِّرُ عنهماء وغايتيُه اللتين 
يَصِلُ إليهما. 

و أ 

0 الاستعاذة بالله من الشيطان : 

: 0 2 

قال تعالى : «وفإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ١‏ 
ليس لهُ سُلْطانْ على الْذِينَ آمَنوا وعَلى رَبهِمْ يَتوَكَلونَ . إِنْما سّلطَائُهُ على الّذِينَ 

.)١4١ انظر رص‎ )١( 

(9) برقم (575”). وأخرجه : أبو داود (/051ه). والدارمي (5 /لذحح؛ بسنل صحيح . 


١م‎ 


يووْنَهُ والّذِينَ هُمْ به مُشركونَ» [النحل: 48 - 48]. 

ومعنى : «استعلٌ بالله»: امْتَنعُ واعتَصِمْ به والججأ إليه . 

ومصدَرْهُ العَوْدا؛. والعيادٌ والمَعادٌُ. وغالبُ استعماله في المستعاذ به. 

ومنهُ قوله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ : «لقذ عُذّتِ بمَعاِ”©. 

وأصلُ اللَقْطَة من اللّجَاٍ إلى الشَّيْءِ والاقتراب منةء ومن كلام العرب: 
أطت اللحم عودة) ؛ أَىْ الذي قد عاذ بالعَظم واتضل به . وناقة عائدٌ : يَعَود 
بها وَلَدُهاء وجمعها: «عُوذ) ؛ 5 

ومنهُ في حديث الحَُدَيبيّة : «معهُم العُوذُ المطافيل»©. 

والمطافيلٌ : جمعٌ مُطفل , وهي النَاقةٌ التي معها قصيلّها . 

قالت طائفة ‏ منهم صاحبٌ «جامع ‏ الأصول )؟) - استعارٌ ذلك للنساء ؛ 
أيْ : معهُم النْساءً وأطفالّهُم ! 

ولا حاجَةً إلى ذلكء بل اللَّفْظُ على حقيقته, أي : قد خَرّجوا إِلِيكَ 
بدوايهم ومراكبهم حتى أَخرّجُوا معهم النوقَ التي معها أولادُهاء فأمَرَ سبحاتة 
بالاستعادّة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه : 


.)578 «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 

. رواه البخاري (0766) عن عائشة‎ )١( 

(*) رواه البخاري (771) عن المِسْوّر بن مَحْرّمة . 

(5) هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجَزّري» المتوفى 
سنة (05٠+ه)ء‏ ترجمّه في «سير أعلام النبلاء» 5١(‏ / 488). 

وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (* / )١170‏ له. 


١68 


منها: أَنَّ القرآنَ شفاءً لما في الصّدور يُذْهبُ لما يُلقيه الشَّيطانٌ فيها من 
الوساوس والشّهُوات والإرادات الفاسدّة. فهو دواءً لما 0 فا السلا : فامرٌ 
أنْ يَطَرْدَ مادّةَ الدّاءِ ويُخْلِيَ منهُ القَلْبَ ليصادف الدَّواءُ محلا خالياًء فيتمكنَ من 
552-008 كما قيل : 

أنَاني هواها قبل أَنْ أثُرَفٌ الهَوَى 


فيَجيءٌ هذا الدَّواءُ الشّافِي إلى القلب قد خلا من مُزاحم ومُضادٌ لهُ فينجَمُ 


ومنها: أن الملائكةً تدنو من قارىء القرآن وتِستَّمعٌ لقراءته؛ كما في 
حديث أَسَيْدٍ بن حَضَّيْر لما كانَ يقرأ ورأى مِثْلَ الظُلّ فيها مثل المصابيح ٠‏ فقَالَ 
عليه الصَّلاةٌ والسلام : «تلك الملائكةٌ)22 وَالسَيطانٌُ ضدٌ المَلْكُ وتعدوة. 

نام لكاو أن ود رن لاقتعال الا عد 2 ليف ع 
خاص ملائكته. فهذه منزلة لا يجِتّمعُ فيها الملائكةٌ والشَّياطينٌ . 

ومنها: أنَّ الشَّيطانَ يُجُلِبُ على القارىء بِخَيْلهِ وَرَجِلهء حتى يَشْغْلَهُ عن 
المقصود بالقرآن. وهو تدبُره وتفهُمه ومعرفةٌ ما أراد به المتكلّمُ به سبحانةُ 
فيحرص بجهده على أن يحول بين َب وبينَ مقصود القرآنٍ؛ فلا يَكْمُلُ انتفاعٌ 
القارىء به فأمرَ عند الشروع أن مهمد الله ول عله 

ومنها: أن القارىء يُناجي الله تعالى بكلامه". والشيطاكٌ إِنْما قراءَتّه 


)١(‏ رواه مسلم (7/945) عن أبي سعيد. وعلّقه البخاري (9 / 5ه). 
(؟) روى: البخاري (9 / 50). ومسلم (1/47)؛ عن أبي هريرة: أن النبي يه قال: «ما - 
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ل ,رمم 


المَّعْرٌ والغناءً. فامرٌ القارىة أَنْ يَطْردَهُ بالاستعادّة عندّ مفاجأة الله تعالى 
واستماع الرَّبٌ قراءتة . 

ونقياة أن الله سيحاتة احبر أن ما اسل من وسول “ولا دي ]لذ إذا تمن 
ألقى الشَّيطانٌ في أَمْيته "2. 

والسّلَفُ كلّهُم على أَنَّ المعنى : إذا ثلا ألقى الشَيطانٌ في تلاوته . 

قال الشَّاعِرٌ في عُثْمانَ : 

نَمَنْى كِتَاب الله أُيْلَ ليله 

وآخيرّه لاقى جمامٌ الممقادرٍ 

فإذا كان هذا فَعْلَهُ مع الرّسّل عليهم السَّلامُ فكيف بغيرهم”"؟! 

ونيد لظ لقاو قانة ويخلط عليه القرافة )#ونشرنها علدو 0 
عليه لسانهء أو يشوّش عليه ذَهُنَهُ وقلبَهُ فإذا حَضّرَ عند القراءة؛ لم يعْدَم 


لهاو 3 ع 0 2 عع 00 
القارىءٌ هذا او هذاء وريّما جمعّهما له. فكان من اهم الأمور: الاستعاذة بالله 


تعالى منه . 
َم 2 ع اطي آي اقل و 9 رم ع ءًِ 
ومنها: ان الشيطان احرص ما يكون على الإنسان عنذما يهم بالخيرء او 


و 


ع 5 2 ا 
يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه . 


- أذن الله لشيء ما أذنَ لنب أن يتغنى بالقرآن» . 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : «إوما اإتتناح لف من رسرلة رذ إل إذا سن القن 
الشيطان في أمنيّته. . . 4 [الحج : 7 - 54]. 

)١(‏ وفي كتابي «دلاشل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» تفصيل مطوّل في هذه المسألة 
الجليلة وفيه الردُ على بعض زنادقة العصر ممّن طعن في القرآن العظيم ونبيّنا الكريم يقل . 


15١ 


وفي «الصّحيحٍ 6" عن النبيّ كك : إن شيطاناً تَعَلْتَ عل البارحةء فأرادَ 

أن يَقْظَمَ علي صلاتي . ..» الحديث. 
وكُلّما كان الفعلٌ أنمَعَ للعبد وأحبّ إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان 
وفي «(مسند د الإمام عي من( من حديث س3 5 الفاكه 35 سمع 
النبيّ بكي يقولٌ: «إِنَّ الشّيطانَ قَعَدَ لابن آدَمَ تدقف فقمد له بطريق الإسلام » 
نان الت قنك ولك درل ناتك رباد ابانكي فرعي نانك الم كد11 
بطريق الهجرّة. فقال: أتُهاجرٌ ويَدْرٌ أرضَك وسمَاءك؟ وَإِنْما مثل المهاجر 
كالمرّس في الول » فعصاه وهاجَرٌء ثم قعَدَ لهُ بطريق الجهاد. وهو جهاد 


و م عم 


التفيل. والمال . فقال: تقاتل فقتل فتنكح المرأةٌ ويُقَسّمُ المالُ؟ قالّ: فعصاه 
فجاهد). 
فالشيطانُ بالرصيدٍ للإنسانٍ على طريقٍ كلّ خيرٍ. 


وقالٌ منصورٌ عن مجاهدٍ رحِمَّهُ اللهُ: «ما من رفقةٍ تخرُحُ إلى مكة إلا جَهُرَ 


ع 
| 


له 


و و 6 3 و واء 
معهم إبليس مثل عدتهم) . رواه ابن ابي حاتم في ١تفسيره)‏ 
ل 7 - 52 َو عه هو 7 
فهو بالرّصَّدء ولا :7 سيما عند قراءَة القران. فامر سبحانه العبدذ ان يحارب 
عدو الذي يقطعٌ عليه الطويوة ونستتعيل بالله 4ه تعالى منة ولا ثم دافن 


. ومسلم (١84)؛ عن أبي شريرة‎ )قكا١‎ /١( رواه: البخاري‎ )١( 
. )ل وسنده حسنٌ‎ ١( وابن حبّان‎ »)77- 5١ / 5( ورواه : النسائي‎ 8/550 
)15٠٠١( وقد وَقَمَ في السند اختلاف بينته في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الأمام»‎ 


٠.‏ ع ا 2 0 0 يض لخدا 3 الت يك 
السّيّْ كما أَنَّ المسافرٌ إذا عَرَض لهُ قاطمٌ طريق اشْتَغَلَ بدَفْعَهء ثم انْدَفَعَ في 


سيره . 

ومنها: أنَّ الوا ذل القراءة عتران ا غلا بأن الما :يدها 
العران ولهذا مدر تشْرّع الاستعادّة بِينَ يدي كلام غيره» بل الأسكعادة ققدمة 
وتنبيةٌ للسّامعٍ أنَّ الذي 9 بعدّها هو التَلاوة, فإذا سَمِمَ السّامِعُ الاستعادّة 
استعَدٌ لاستماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارىء, وإِنْ كانَ وحُدَهُ؛ٍ لما 
ذَُكرَنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فؤائد الاستعادّة . 

وفي «المسندء والتَرمذَيٌٍّ0© من حديث أبي سعيدٍ الحُدْريٌ قالّ: «كانَ 
النبيٌ علد إذا قام إلى الصّلاة امه ٠‏ ثم ل غود بالله ه السميع العليم من 
الشيطان ن الرَجيم. ؛ من هَمَزه ونفخه ونفثه) . 


ومع 


وقد جاءَ فى الحديث تفسيرٌ ذلك ؛ قال : «وهمزه الموتّة. وتفخه: الكبرء 
ونهثه : الشعن»97. 


؛)8١‎ 4( رواه: أحمد (" / 50). والترمذي (5575؟).» وأبو داود (لالا), وابن ماجه‎ )١( 
. من طريق علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الحُدري‎ 

وسنده حسن . 

وترى الكلام عليه موسّعاً في «الإتمام» .)١١491(‏ 

(؟) رواه: الطيالسي (441)» وأبوداود (1/154). وابن ماجه (8017)؛ عن عَمْرو بن مُرَّة من 
قوله . وعلّقه أحمد (5 / ) عن أبي سَلَمَة يُنميه إلى النبى يَكِةِ مرسلاًء وهو من مراسيل «المسند» 
0 ٍِ 

وانظر: «إرواء الغليل) )"851١(‏ لشيخنا الألباني» و«الإتمام» (55؟55). 


١ 


وقالَ تعالى : «وقُل رب أعودُ بك مِنْ هَمََاتِ الشّياطين . وأعودٌ بك رَبَّ 
أن يَحْضْرون4 [الأحزاب: 41 -948]. 

والهمزات : جمم هَمزة؛ كتمرات رك وأصل الهمز الدَّقُع. 

قال ا عبد" عن الكسائيّ : (هَمَرْنة رك ورك وَنَهرْتَة : إذا 


2507 
2 
9 


دقفعنة) . 

ع أ نار ىلايدو لو ا 
الشياطين : دَفْعُّهُم الوساوسس والإغواء إلى القلب. 

قال ابن عباس والحسنٌ : «هَمَرَاتٌ الشّياطين: نَرْغاتَهُم ووساوسّهُم». 

وفْسّرتٌ هَمزائَهُم بنفخهم وتَفثهم . 

وهذا قول مجاهدٍ. 

وفْسَرثْ بخنقهم » وهو المُوَْة التي به الجنونّ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَّ الهَمْرَ نوعٌ غيرٌ التَفْخْ والنَفْثِ . 

وك 6ك وهو الأظهّرٌ : إِنَّ هَمَزات الشياطين إذا أمْردَث دَحَلَ فيها جميعٌ 
إصاباتهم لابن آدَمَ» وإذا قُرنَتْ بِالتَفْخْ والنّفْثِ كانت نوعاً خاصًاً؛ كنظائر ذلك . 

ثمّ قالّ: «وأعودُ بك رَبّ أنْ يَحْضْرُونَ». 

قال ابن زيل : في او 


وقال الكلبئٌ : عند تلاوة القرآن. 


)١(‏ في «غريب الحديث» (” / ل/ال7/8-1). 
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2 2 7 م 1 عررو يه 2 506 00 9 
وقال عكرمة : عند النزع والسياق» فامره ان يستعيذ من نوعي شر إصابتهم 
بالهمز وقربهم ودنوهم من . 
تً ماه 0 " ان 7 
فتضمّنت الاستعاذة أن لا يمسو ولا يقربوه. 
وي و 1 # الى مايه 5 هه 5 1 0 7ه م وعم 
وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : #ادفع بالتي هيّ احسن السيئة نحن اعلم 
- د 20 ع#ررم يه روت م 9 
بما يصفون # [المؤمنون: 45]. فامره ان يحترز من شر شياطين الإنس دقع 
إساءتهم ! إليه بالني اسن و يَدْفْعَ شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم . 
ونظيرٌ هذا قولهُ في سورة الأعراف: لذ العَفْوَ وم اعرف وأعرض عَنٍ 
8 3 علا 2 1 9 6م 
الجاهلين # [99١11ك‏ فامره بدفم شر الجاهلين. بالإعراض عنهم . ثم أمره 
بدَفع شَرٌ الشيْطان بالاستعادة منهُء فقال: «إوإمًا ينْرَعْنَكَ من الشَيْطان تزع 
فَاسْتَعذ بالله إِنْهُ سَمِيعٌ عليمُ4 [الأعراف: .]7٠١‏ 
ونظيرٌ ذلك قولهُ في سورة فصَّلّت: «ولاً تستوي الحَسنة ولا السيئة اذفغ 
5 ب 5-00 د د 2 85 7 
بالتى هى احسن فإدا الذي بينك وبينه عداوة كانه ول حميم # [5"]. 
0 وَهَاءُ سُلْطان الشيطان : 
-81 كم > ا 8 0 ع داه 2 م : 
فالقران ارشد إلى دفسع هذين العدوين باسهل الطرق ؛ بالاستعاذة. 
والإعراض عن الجاهلينَ. ودّفع إساءتهم بالإحسان. 
ل و ربق 8 2 لعشتع”م دع ١ر0‏ 3 2 2 8 
واخبر عن عظم ٍ حظ من لقاه ذلك ؛ فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه 
ندا ومحية الناسٍ لَه وثناةهم عليه وقهرَ هواه. وسلامة قلبه من الغل 
والحقّد وهات الناسٍ - حتى عَدُوٌه - إليه هذا غير ما ا الله 
وحسن ثوابه ورضاه عنة. وهذا ا السط اا وا جل ولمّا كانَ ذلك لا ينال 


ها 


إّ بالصّبْر؛ قال: وما يُلَقَاها إل الْذِينَ صَبْرُوا» [فصلت: ه"]؛ إن انرق 
الطّائشٌ لا يصبرٌ على المُقابَلّة . ش 

لما كان العَضَبُّ مَرْكَبَ الشَّيطانء فتتعاوَنُ النَفْسُ العْضَبِيةُ والشَّيطانٌ 
9 الشيق المطمَئئة التي 0 بدفع الإساءة بالإحسان. أُمْرَ أن يُعاونها 
بالاستعادّة منهُ. فتمِدُ الاستعادّةٌ النَفْسَ المطمئئّة, فتَقُوى على مُقَاوَمَة جيش 
الفين: الح وود ع مَدَدُ الصّبْر الذي يكونُ النْضرٌ معهُ. وجاءً مذَدُ الإيمان 
والتوكل » فأبِطلَ سُلطانَ الشّيطانء ف هن ئس لَهُ سُلْطان على الذي آممُوا 
وعَلى رَبهِمْ يَتوَكلونَ» [النحل: 48]. 

قال مجاهدٌ وَعكرمة والمفسرون: اليمن اله ححة». 

والصّواتٌ: أن يقال" ليبس لهُ طريقٌ يَتَسَلّطُ به عليهم» ٠‏ لا من جهة 
الحجَةء ارك قاد 

والعغدرة داخلة في مسمى السلْطان نما سميت اله لفان أن 
صناحبها بتسلط بها تسلط سات القذرةبة. 

وقد أخبرٌ سْبحاتَه أَنُّ لا سُلطانَ لعدوٌه على عِباده المُخُلَصينَ المتوكلينَ» 
فقالٌ في سورّة الحجر: طِقَالَ رَبّ بما أعوَينِي لأرْيْنَ لهُمْ في الأض ولاغْوبنهُمْ 
َجْمَعِينَ . إلا عِبادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ . قال هذا صراط عَلَيّ مسقم . إن 
عبادي ليس لك عَلَيْهِمْ سلْطانٌ إل مُن انبَعَكَ مِنَّ الغَاوينَ» [9- 437]. 

وقال في سورة التحل : «ِإِنَهُ ليس لهُ سُلْطانْ على الْذِينَ آمَنْوا وعلى بهم 
يتَوَكُلُونَ . إِنّما سُلْطانُهُ عَلى الّذِينَ يَولوَُْ والّذِينَ هُمْ به مُشْركونَ» [48 - 
.]٠6٠١‏ 


ققش ذلك امرين : 

أحدّهُّما: نفيٌ سُلطانه وإبطالَهُ على أهل التُوحيد والإخلاص . 

والثَّاني : إِنْباتٌ سُلطانه على أهل. الشّركِ وعلى مَن تولآة. 

ولِمَاعَلِمَ عَدُوُ الله أنَّ الله تعالى لا يُسَلْطهُ على أممل التوحيد ' 
والإخلاص ؛ قالَ: طقبعرتكَ لأغْوينهُمْ أَجْمَعِينَ . إلا عبادك مِنْهُم 
المُخلّصِينَ» . 

فعَلِم عدوٌ الله أن من اعتضّمٌ بالله عر وجل وألّصٌ له وتوكلَ عليه لا يَقَدرٌ 
على إغوائه وإضلاله. وإِنّما يكونُ له السّلطانُ عَلى مَنْ تَلأهُ وأشركه مع الله. 
فهؤلاء َيه فهو وَلِيُهُم وسّلطانّهم ومتبوعُهم . 

إن قيل: فقد نبت لهُ السّنْطانَ على اننال في هذه المواضع . فكيفت 
ينفيه في قوله : وقد صَدَقَ عَليْهِمْ ليس ظلُْ انعو إل قريقا مِنَ المؤمنين . 
وما كان لَهُعَليهمْمِنْ سُلْطانٍ ِل َعَم مَنْ يمن بالآخرّة ممّنْ مُومنها في شك 
[سبأ: ©6-15؟]. 

ِالجوات مافالة ابن فيه إن إيليس لما سل الله تعالن النظرة فانظرة؛ 
قال : لأغْوينُهُمْ ولأضلَنّهُم ولآمُرنّهُم بكذاء ولأتَخذنَ من عبادك نصيباً مفروضاً". 
وليس هو في وقت هذه المقالة مُسْتيْقناً أنَّ ما قَدَرَهُ فيه يتم» وإِنَّما قال ظاناء فلمًا 
اتَعُود وأطاغوة صَدَّقَ عليهم ما ظَنّهُ فيهم, فقَالٌ تعالى : «وما كان تسليطنا إِيَاهُ 
إلا للم المؤمنينَ من الشَّاكُينَ يعني : نَعْلَمُهُم موجودينَ ظاهرينَ فيَحِقُ القول 
ويَقَعْ الجزاءً» . 

.)١١9 -1117( كما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في سورة النساء‎ )١( 


وكدل 


وعلى هذا فيكونٌ السّلطانٌ ها هّنا عَلى من لم يُوْمِنْ بالآخرة وشكٌ فيهاء 
وهّم الذينَ توه وأشركوا به. فيكونَ السّلطانٌَ ثابتا لا مني فتَفق هذه الآيةُ مم 
سائر الآيات . 

فإِنْ قيل: فماذا تَصْنَمُ بالّتي في سورة إبراهيمَ حيتٌ يقولُ لأهل الثار: 
وما كان لي عَلَيْكُمْ من سُلْطانِ إلا أنْ دَعَوْنكُمْ فاسْتَجَْتُمْ لي 4 [إبراهيم : 77], 
وهذا وإِنْ كان قولَهُ فاللهُ سُبحائّه أخبر به عنهُ مُقَرّراً لهُ لا مُْكراًء فدَلٌ على انه 
كذلك؟ 

قل : هذا سؤالٌ جيّدٌء وجوابه أن السّلطانَ المنفيّ في هذا المَؤْضع هو 
الحبَةُ والبُرهالٌُ؛ أي : ما كانَ لي عليكُمْ من حُبَة ويُرهانٍ أَحْنَخ به عليكُمْ ؛ كما 
قالّ ابن عبّاس : «ما كانَ لي من حُبّةٍ أُحتّح بها عليكم» . 

أي : ما أَظْهَرْتُ لكُم حُجة إلا أنْ دَعَوْكُم فَاسْنَجَبتُم لى. وصدقتم 
مقالتي . وابَعْمْموني بلا برهانٍ ولا حُجةٍ. 

وأمّا السّلطانُ الذي أنْبنَهُ في قوله: «إِنّما سُلْطائُهُ عَلى الّذِينَ يَولونهُ» 
[الفحل- +401 قهو تسلطة علبهع بالإغواء والاضلال »«وتيككه متهم »ديت 
يويّهُم إلى الكفر والشْرْك ويرْعبُهُم إليه. ولا يََعهُم يتركوتة؛ كما قال تعالى : 
«ألمْ تَرَأنا أَرسلْنا اسشَّياطينَ على الكافِرين تؤيُّهُمْ أَرَأ» [مريم : «8]. 

فهذا من السَّلطانٍ الذي لهُ على أوليائه وأهل الشْركء ولكنْ ليس لهُ على 
ذلك سلطانُ حُجّةِ وبْرهانٍ. وإِنّما استجابُوا لهُ بمجرّد دَعْوَتهِ إِيَاهُمء لما واقَقَتْ 
أُهواءَهُمْ وأغراضهُم فهُم الّذِينَ أعانوا على أَنْفُسِهم . ومكنوا عَدُوهُمْ من سُلطانه 
عليهم ٠‏ بموافقته ومُتاِعتِه فلمًا أغطوا بأيْديهم واسْنأسَروا لهُ سُلَطَ عليهم ؛ عُقوبًَ 


مدا 


و 


لهم . 

وبهذا يظهَّرٌ معنى قوله سُبحانه: وَلَنْ يبْعَلَ اللهُ للكافرينَ عَلى 
المُؤْمنِينَ سَبيلاً» [النساء: .]١4١‏ 

فالآيةٌ على عُمومها وظاهرهاء وإنّما المؤمنون يَضْدُرُ عَنْهُم من المعصيّة 
والمُخَالَقَة التي تُضادُ الإيمانَ ما يصيرٌ به للكافرينَ عليهمْ سَبِيلُ بحسّب تلك 
المُحلَفَةَ فهُم الّذِينَنسَبُّوا إلى جل السّبيل عليهم» كما تَسَجُبوا إليه يوم أل 
بمعصيّة الرَسُول ومُخالفته"©. 

واللهُ سُبحانّه لم يَجْعَلُ للشيطان على العبدٍ سُلطاناً حتى جَعَلَ لهُ العَبدُ 
خيراً فليْحْمد الله تعالى + وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسة: 

الشّوحيدٌ والتّوكلُ والإخلاص يمنع سُلطَائَهُ والشّرْكُ وفْروعُهُ يوجبٌ 
سُلطَانَهُ والجميمٌ بقضاء مَن أزْمَّةُك الأمُور بيده. مِمَرَدُها إليه. وله الحبّةٌ 
النألكة فلو قناء الكل النامن انه ووشحة بولك ا ست كه وعند هوملع اذا 
ذلك. 
«فلله الحَمْدُ رَبّ السّماوات ورَبٍّ الأزض ورَبٌّ العَالّمِينَ . وله الكبرياءً 


في السّماوات والأزض وهو العَزيرٌ الحكيم» [الجائية: 5"]. 
6060660 


. كمارواه البخاري (0*9:*) عن البراء بن عازب‎ )١( 
(؟) مفردها زمام. دوعا التلف يه النى 5ن رين أن الأتررجيد اللس الل كل شن‎ 
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البابُ الثّالتَ عَشَرّ 
مَكايدٌ الشيطان التي يَكيدُ بها ابنَ ادم ومصايده 
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قال اللهُ تَعالى إخباراً عن عَدُوٌه إبليس لما سألَهُ عن امتناعه عن السّجود 
لآدَمَ واحتجاجه بأنّهُ خيرٌ منهُ وإخراجه من الجنة أنّهُ سألَهُ أنْ يُنظرَ ل 2 
قال عدوٌ الله: «قبما أعْوَيسي لأقْعُدَنَ لهُمْ صراطَكَ المُسْتَقِيمَ . ثم لآتنّهُمْ مِنْ 
بين يديهم ومنْ خَلْفهمْ وعَنْ أَيْمانِهمْ وعَنْ شَمائلهمْ ولا نَجدُ أَكْتَرَهُمْ شاكرينَ» 
[الأعراف: .]١7-15‏ 
. والتّقديرٌ: لأمْعْدَنَ لهم على صراطك, فكأنّهُ قال: لألرَمنَهُ ولأرْصّدَنهُ 
ولأعرحتة : وتبعر للق 
قال ابن عباس : «ديئك الواضح) . 
وقال أبن مسعود : «هو كتابٌ الله . 


وقال جابر: هو الإسلام». 


)١(‏ قال المصتف (ص 77): «وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب. وفيه فصول جمّة 


الفوائد » حسنة المقاصد)». 


١ا/ا‎ 


وقال مجاهدٌ : وهو الحَقٌ'". 

والجميعٌ عباراتٌ عن معني واحدٍ. وهو الطريقٌ الموصلٌ إلى الله تعالى . 

وقد تقدَّمَ ديف سيره بن الفاكه : «إِنّ السّيطانَ قَعَدَ لابن دم بأطرقه 
كُلّها. . .» الحديث» فنا من طريق خمير إل والشّيطانُ قاعدٌ عليه يَقْطعُُ على 
السّالك. 

وقولَهُ : ّم لآتنْهُمْ من بين أيديهم 4 ؛ قال الحسنٌ: «من قبل الآخرة؛ 
كدي بالبعث والجنة والثار» . ْ 

وقال مجاهدٌ : «#ومن بين أيديهم » : من 18 يبُصرون» . 

ومن حَلّفهم» ؛ قالَ ابن عبّاس : «اَرَعَبُهُم في دُنِيامُم». 

وقال الحسن : «من قبل دُنِياهُم زَيْنها لهم وانونها لهم». 

وعن ابن عباس واد احرف «من قبل الآخرة». 

وقال أو صالح : «اشَكَكُهُم في الآخرة وأباعدُها عليهم» . 

قال مُيَجَاهَدٌ ا «من 20 لا يبُصرون» . 

وعَن أيُمانهم 4 ؛ قال ابن عَبّا سٍ : شه عليهم ا دينهم) . 

وقال 1 صالح : «الحقٌّ أشَككُهُم فيه) . 

وعن ابن عبَّاسٍ أيضا : «من قبل حسناتهم)» . 


00 ا ءَ 1 0 عن 5 
وقال ابوصالح ايضا: ««من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن 


.)7”78 / انظر: «تفسير ابن كثير» (؟‎ )١( 


١ 


عر عو 


شمائلهم » : لمعه عليهم. وارغبهم فيه) . 
ع 0 2ه ص2 و + وو 0 
وقال الحسن : «#وعن شمائلهم # : السيئكات يامرهم بها ويحثهم 
وه" إن عو 
عليهاء ويزينها في اعينهم» . 


لذ 


4 3 5 0 و -6 85 

وصح(» عن اين عباس رصئ الله عنه انه قال: «ولم يقل من فوقهم ؛ 
ل 1 لعف ير 3 
لأنه عَلم ان الله من فوقهم»). 

م 2 1 00 3 

قال الشعبئٌ : «فالله عز وجل انل الرحمة من فوقهم». 

2 ب تا 00 ًَ 0 اقول لاو أنه 2 عت :2 
وقال قتادة : واتاك الشيطان يا ابن ادم من كل وجه غير انه لم ياتك من 
- - 5 ءْ.6 - 7007 5 

فوقك. لم يستطع ان يحول بينك وبين رحمة الله . 

قال الواحديٌ : «وَقَوْلُ من قالَ: الايُمان كناية عن الحسنات. والشمائل 
كناية عن السَّيّئات ؛ حسنٌ ؛ لأن العَرَبَ تقول : علد فى ب يُمينك. ولا عاد 
فى شمالك ؛ تريدٌ: اجَعَلْنى من المقدَّمِينَ عندذك, ولا تَجَعَلْنى من المؤخرينٌ». 

0000 2 0 ا 3 

قال شقيق : «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على اربعة مراصد: من 
بين يدي ومن خلفى. وعن يمينى . وعن شمالى . فيقول : لا خف فإن الله 
1 2 5 عا 3 0 ماه صر اسم ع اص 01" 
غفور رحيم. فاقرا: #وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى» 

. رواه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (551) بسند خسن‎ )١( 

وهذا الحَبَرٌ من الدلائل الكثيرة المتواترة على مُلُوُ الله سبحانه وتعالى على خَلْقه لا كما 
رَعُمُ المُبطلون المُمَخْرقونَ المُحَرّفون. . . من أنه سبحانه ‏ لا فوق ولا تحت, ولا شمال ولا 
جنوب» ولا شرق ولا غرب. ولا داخل العالم ولا خارجه! ! 

كذا يقولٌ الذين لا يعقلون!! 

وفي «نصيحة الإخوان» لابن شيخ الحرّامِين ‏ بتعليقي ‏ تفصيلٌ مطوّلٌ لما اختلط على بعض 
أغمار الكاتبين في هذا العصرا 


زفن 


وطه : 47]ء وأما من حَلْفِي فِيُحَوْفي العَيْيَة على من اخلفة» فاقراً : وما من 
دَابَة في الأزض إلا على الله ه رزقها» [هود: 5]. ومن قبل يميني يأتيني من 
1 النساءء فافراً : #والعاقبة ١‏ للحي )امراف 4 ومن قبل شمالي 
فباتيني من قبل الشهوات. فاقرا : «إوجِيّْل بينهُم وبِينَ ما يَسْتَهُونَ» [فاطر: 
65]). 
قلث: لشن التن يسلكها الإنسان أريعة لا غير فإنه قارة بأخْدٌ علق جه 

يمينه » وتارة على شماله. وتارة يرجمٌ حَلْفَه في سبيل. سَلْكها من هذه وَجَدَ 
الشيطان عليه رَضدا له فإِنَ سَلَكَها في طاعة وَجَدَهُ عليها يُتْبَطْهُ عنها ويَقَطعُةُ 
أو يعوقة ويعاتة: :وإ ن شلكها لتعصية وَحد عليه امل له وخاما ومعينا ريما 
ولو انَمَقَ لهُ الهُبوطٌ إلى أَسفَّلَ لأتاهُ من هنال . 

وما يَشهَدُ لصِحّة أقوال السَّلَفٍ قوله تعالى : 9وَقَيِضْنا لهُمْ قرناء فَرَينُوا 
لهُمْ مَا بِينَ أيُدِيهمْ ومَا خَلْمَهُم4 [فضّلت: 8؟]. 

قال الكلبي : «الرَمْنَاهُم قُرنَاء من الشّياطين» . 


ل 5 م 00007 8 3 
وقال مقاتل : «هيانا لهم قرناءً من الشياطين». 
وقال ابنُ عبّاس : «ما بينَ يديهم + مِنْ أمر الدُنياء وما خَلْمَهُم من أمْر 
الآخرة» . 
والمعنى : رَيِنُوا لهُم الدّنيا حتى آثروهاء ودَعَوْهُم إلى التكذيب بالآخرة 
0 عنها. ظ 
الدّنيا نيا والآخرة 


تمن 


وقَوْلهُ: لوَعَنْ أَيُمانهمْ وعَنْ شمائلهم»؛ فإِنَ مَلَّكَ الحَسَنات عن اليَمِين 
يحت مجاسل رار مدوواء مسال شه لقا ل 
مَلَكَ السّيّتات عن السّمال ينها عنهاء فيأتيه الشَّيطانٌ من تلك الجهة يُحَرْضْه 
عليها. 

وهذا 0 فا اماه في قوله: «إفبعزّتك لأغْوينهُمْ اعفن 4 [ص: 
7م وقال تعالى : «إِنّ يَدْعونَ منْ دُونه إلا إناً إن يَذُعون الاختطانا مريدا :. 
عه اللهُ وقالَ لأنخِدّنٌ من عبادك تصيباً مَفُْروضاً . ولضِلتهْ ولامَينهُمْ ولآمرتهُم 
فَلَيتَكُنّ آذانَ الأنعام ولامُرّهُم لمر .اله ومن يذ الشيطان ومن دون 
الله فَقَدٌ ين ماران ينا . يَعذّهم ويُمَنْيهم وما يَعدّهم الْشيطانُ ٍّ غْرُوراً» 
[النساء: .]١75٠١-11١1/‏ قال الضَحَاك : ««مفروضاً» ؛ أي : وخلرما 1 

وقال الرّجَاحٌ : «أي : يا افترضتَهُ على نفسي». 

وقال الفَرَاهُ: «يُعني ما جُعِلَ لهُ عليه السَّبِيلُ من الناس. فهُو 
كالمّفروضٍ ). 

قلت : حقيقة حقيقة الفرضٍ هُو التقديرٌ. 

والمعتى :- .أن مَن اتْبَعَ الْشيطَانَ واطاعَةٌ فهو من نصيبه المفروض وحظّه 
المقسوم , فكلٌ من أطاعَ عد الله فهو من مفروضه. فالنَاسٌ قسمان: نَصِيبٌ 
الشيطان ومفروضَة» وأولياءً الله وحَرْبهُ وخاصتة . 

وقولُهُ: لِلاضلْنهمْ»4؛ يعني : عن الحنَّء دلامينهُم4؛ قال ابن 
عباس : : «يرِيدُ تعويقٌ التوبة وتأخيرهاء . 

وقولهُ : «ولاآمُرَتهُمْ فََيبتَكُنَّ آذانَ الأنعام » : البَنّكُ : القَطمُء وهو في هذا 
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الموضع : قطع اذان البحيرة2" عند جميع المَفِسَرينَ. 

ومن ها هُنا كر ُمهورُ أهل العلم تَثْقِيب دي الطفل للحَلَقء ورَخصٌ 
بعضهم في ذلك للأنثى دون الذّكَره؛ لحاجتها إلى الحلْيّة, واحتجُوا بحديث 
أمْ نيع وفيه: مأناس من حلي أَذِيُ٠".‏ وقال الي ل دكت لك كأبي 
ذم لأم ندع ». 

ع كك و اللهُ على جَواز ذلك في حََقٌّ البنت» وكرامّته في حَقٌّ 
الصَبىّ . 


- 


عا ماو 


وقوله : «ولامُرَتهُم فليعيْرنَ حَلْقَ الله» قال ابن عباس : «يُرِيدٌ دينَ الله». 

عو فل إبراهيمٌ . ومجاهدٍ, والحسن. والضحاك, وقتادة» والسَدَّيّ 
رفوي المي وسور حير 

ومعنى ذلك: هو أنَّ الله تعالى فطرّ عِبادَهُ على الفطرّة المستقيمّة.» وهي 
مله الإسلام . كما قال تعالى : إفأقمٌ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فظرَة الله التي قَطَرَ 
الام عليها لا تيل لكل الله ذلك التين العَيم ولكن كر اناس الا يشمو :. 
مُنْيبِينَ إليه واتقوة) [الروم : ام]. 

ولهذا قال يه : «ما من مولود إل يولَدُ عَلى الفطرة» يرا يهُودانه أو 


و 


لطرانه أو لمخسانة كنا لح الهيمة بيده حا فول حون فيه من 


. هي الناقة؛ كانت في الجاهلية إذا وَلَدتَ خمسة اب ا أذنها‎ )١( 
للمؤلقت تفصيل لما أجمله هُناء فانظره‎ )١#١ ١٠ وفي ولق المودود» (ق‎ )0( 
ومسلم (5548١)؛ عن عائشة.‎ .)75١١ /9( رواه: البخاري‎ )"( 


١ا/ك‎ 


جَدْعاء» حتى تكونوا ألم تَجدَّعونها؟». ثم قرأ أبو هُريرة: طفطرَةَ الله التي فَطْرَ 
النّاسَ عليها. . . » الآية. متَفْقٌ عليه" 

فِجمَعٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بِينَ الأمرين : 

وتَغيير الخلّقَة بالجدّع . 

وهم الآمران التنذان احبر َي أنه لايد أن يترههاء 

فغيرٌ فطرة الله اه وهو تغبِيرٌ الخلّقَة التي حُلقوا عليهاء وغير الصورة 
بالجدع والبَنّكء فغيّرَ الفطرّة إلى الشَّركء والحِلْقَةَ إلى البَتك والقطع . فهذا 
تغييرٌ خلقة الوح ء وهذا تغييرٌ خلّقَة الصورة . 

0 قال: ايعذّهم وموم فوعدّه: ما يبل إل قلب الإنسان. نحو: 
ميظون 1ك تقال بن الدّنيا لذَّنَكَء وسَتَمْلو على أقرانك» وتظفّر بأعدائلك» 
نكرل ييفكرن الاك كه كانت لخترلفيد وتطول أملة نوتيك بالكشي على 
شركه ومعاصيه. وِيُمَئيه الأمانيّ الكاذبة على اختلافٍ وجوهها. 


#6 عا ده -ى انيتال 2 2 5 0 يك لابو 
والمَرْقُ بينَ وَعْده وتمنيّته أنّهُ يَعدُ الباطل» ويّمَني المُحالَء والنفس المهينة 


.)7521868( ومسلم‎ .)١75 / ”( رواه: البخاري‎ )١( 

وال ابن الأثير: قي «جامع الأصول» ١(‏ / ١/1؟):‏ «ومعنى هُذا الحديث: أن المولود يولّد 
على نوع عن الجبلّة وهي فطرة الله تعالى» وكونه متهيّئاً لقبول الحقيقة طبعاً وطوعاً. ولو خلته 
شياطين الإنس والجن وما يختار؛ لم يحْتّر إلا إيّاهاء وضرب لذلك - الجَمُعاء والجَدّعاء ‏ مثلاً ؛ 
يعني : أن البهيمة تولّدُ سويّة الأطراف. سليمة من الجَدْع ونحوه, لولا النّاسُ وتعرّضهم إليها؛ لبقيت 
كما ولدات - سليمة»: ْ 1 


١ /ا/ا‎ 


التي لا قَدْرَ لها تغتذي بِوَعْده وبَمنيّته ؛ كما قال القائل: 

مُنىّ إِنْ تَكُنْ حَقَاً نَكُنْ أَحْسَنَ المُنى 

وإلّ قَقَدُ عشْنا بها رْسَاًرَغُْداً 

فَالنَفْسٌ المتطلة الخسيسة تلعد بالأماني الباطلّة والوعود الكاذبّة» وتفرَحٌ 
بها كما يفرَحٌ بها النساءً والصّبيانُ ويتحرّكونَ لهاء فالأقوالُ الباطلَةُ مصدرها وَعْدُ 
الشيطان وِبَمْنيئهء فإِنَّ الشَيطانَ يُمَنِ أصحابها الظّفْرَ بالحقٌّ وإدراكة» ويَعدُهم 
الوصولٌ إليه من غير طريقه. فكل مُبطل لهُ نصيبٌ من قوله: 9يَعِدُهُم ويُمَيهِمْ 
وما يَعَدّهُم الشَّيطَانٌ إل غُروراً» . 

ومن ذلك قولّه تعالى : «الشَّيْطانٌ يَعدّكُمُ الفَقْرَ ومركم بِالمّحْسَاءِ والله 
يَعِذُكُم مَغْفرَةَ منهُ وفَضْلا» [البقرة: 558]» قيل: طيَعِدُكُم الفَقْرَ4؛ يُحَوْفُكُم 
و يشول: إن اقم أسولكم اقرب طوبأتيكم بالشاب»؛ قالوا: هي 
البخلٌ في هذا الموضع خاصّة . 

ويُذْكَرُ عن مقاتل والكَلْبِيّ : «كلّ فحشاء في القرآن فهي الرّناء إل في هذ 
الموضع ؛ فإنها البْخلُ». 

والصَّوابٌ: أَنَّ الفحشاءً على بابهاء وهي كل فاحشةء فهي صِفَةٌ 
لموصوففٍ محذوفي, فَحَذْفُ مُوصوفها إرادة للعُموم ؛ أَيْ بالفغلّة المَحْشاء 
والخَلّة المَحْشاءء ومن جُملَتها البخلٌ. فذَّكر سُّبحانّه وعُدَ الشّيطان وأمْرَهُ: 
بامْرْهُم اشر ويخوفهُم من فعل الخيرء وهذان الأمران هما جماعٌ ما يطلبّه 
الشَّيطانُ من الإنسان فإنّهُ إذا حَوَفَهُ من فعل الخير تَرَكَهُّ وإذا أُمرَهُ بالفَحْسَاءِ 
وزيئها له ازتكبهاء وسمى سبحاته تخويقة َعْدَ الانتظار الذي حَوَفه إِيَاهُ كما ينتظر 
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الموعودٌ ما وعدّ به يا معان طاعته. وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه. وهي المغفرَة والفَضْلُ. فالمغفرَة وقايةٌ الشرٌ والفَضْلٌ : إعطاءٌ الخير. 
0 تَخْبِيلهُ الشَرّ خيراً: 

ومن كيده للانسان أنه يورذه الموارد التي بحَيل:] إليه أن 0 تمع ثم 
يصدره ال التي فيها عَطبُه ويتخلى عنه ويسلمه ولف يشفت يقح 
ويضححك من 8 بالسرقة والزّنا والقتل , ويذل فاه تخب قال تعالى : 
لود ذيِنَ لَهُمْ الشّْطانٌ أَعْمالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لَكُمْ اليم مِنَ النّاس وإني جَارٌ 
َكُمْ فلَما ترات الفثتان نحص على عَقبيْهِ وال ني بَريء مِنْكُمْ ني أرى ما لا 
َرَوْنَ ني أخافٌ الله واللهُ شَّديدُ العقاب» [الأنفال: 48]؛ كما قال حسَانُ : 

را أي 77 مم عم 0 .0 

دلأهحم بعترون م اسلمحهم 

إن مححويم لج ولاه عار 

وكذْلك قَولهُ تعالى : لكَمَمَل الشَّيْطان إِذْ قال للإنسان اكْمْرٌ فَلَما كَفْرَ قال 
ني بري مك إني أخافٌ الله رَبّ العالّمِينَ4 [الحشر: 15]. 

وهذا السَّياقُ لا يختّصٌ بالّذي ذُكِرَتْ عنهُ هذه القصّةة©. بل هُو عام في 
كل من أطاع الشيطانَ في أمرء له بالف ليَنضره ويفضن حاجته ب فإ يترا منة 
ويُسلمه كما رام من أوليائه يا في الثان وقول لهم وإني كَمَرتَ بما 
َشْرَكنّمونِ مِنْ قَبْلُّ4 [إبراهيم: ؟5]ء فأوْرَدَهُم شر الموارد يبرا منهُم كلّ 
البراءة . 


)١(‏ هو بَرصيصا العابد. وقصته من قصّص بني إسرائيل. وهي مذكورة في كثير من 
التفاسير. ولا تصحٌ! 


حنل 


وَكَلّمَ الناسُ في قول عدُوٌ الله إنّْي أخافٌ اللة» : 

فقالٌ قتادّة وابنُ إسحاقٌ: «صَدَقَ عدُوٌ الله في قوله: «إِنّي أرى ما لا 
رون وكَذبَ في قوله: لإني أخاف اللةم. والله ما به مخافةٌ الله ولكنْ 
عَم أنه لا قو له ولا مَنَعَةَه فأَورَدهم وأسَلَمَهُم. وكذلك عادَة عَدرٌ الله بِمَنْ 
ا 

وقالت طائفة: «إِنّما خاف بَطْش الله تعالى به في الدّنياء كما يخافٌ 
الكافرٌ والفاجر أن يُْتلَ أو يُوْحَدَ بجَرْمه لا أَنّهُ خاف عقابَهُ في الآخرة» . 

وهذا أصَحٌّ وهذا الخوفُ لا يستلزمٌ إيماناً ولا نجاةً. 

وقال عطاءٌ : «إني أحافٌ الله أَنْ يهلكني فيمن يَمُلكى وهذا خوفٌ هلاك 
الذّنيا فلا ينفَعُه . 
© تخويفٌ المؤمنينَ : 

ومن كيد عَدُوٌ الله 0 يُحَوْفٌ المؤمنينَ من جنده وأؤليائه"2 فلا 
يُجَاهِدُونَهُم ولا 50 بالمعروف. ولا يَنهُونَهُم عن المنكرء وهذا من أعظم 
كد اهل الإيمان 4 وقد أحرنا اللهُ تعالى سَُبحانّه عنهُ بهذا فقالٌ: «إِنّما ذْلَكُمُ 
الشيطانٌ يحرف أزليافة فلك تَحافُوهُمْ وخافون إِنْ حت مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران : 
١ 7/6‏ ]. 

. المعنى عند جميع المفسَّرينَ : يُحَوْفُكُم بأوليائه . 
قالَ قَتادَةٌ: ويُعَظمُهُم في صُدوركُم, ولهذا قالّ: «فلا تَحاقُوهُم وخافون 


)١(‏ أي: من ند الشيطان وأوليائه ومُريديه! 


لكل 


ِنْ 5 مَؤْمنِينَ ا فكلّما فوج يمان العبد ذا هن لَب خوفٌ أولياء الشيطان» 
وكلما ضعت إنمانة؛ قو رق منهم) . 

ومن مكايده أنه يَسْحَرُ العقْلَ دائماً حتى يكيدَةُ ولا يسلّم من سِحره إلا 
مك ماء الله فيَرَين له ا الذي يَضُرُهُ حبّى يُحَيّلُ إليه أَنّهُ من أَنْمَع الأشياىء 
ويفْرُ من الل الذي هو أنفعٌ الأشياء له حتى يُحَيْلُ له أنه يَضْره. 

فلا إِلَهَ إل الله كُمْ فتن بهذا السّحْر مِنْ إنسانٍء وكم حَالٌ به بِينَ القلب 
وين الأسلام والابماا وال حسات؟ 

وكُمْ جلا الباطل وأبرزة في صورة مُسْتَحْسَنَةِ وشنٌ لحن واعردة قف 
صورة مستَهجَنة؟ 

وكَمْ بَهْرَجَ من الريوفٍ على الناقدينَ؟ 

وكمْ رَوِجّ من الزّغَل على العارفينَ؟ 

فهو الذي م سَحَرٌ الْعُقول حتى ألقى راكنا في الأهواء المختلفة. والآراء 
المتشبّة. وسَلَكَ بهم من سبل الضّلال كُلَْ مَسْلَكِء وألقاهُم من المهالك في 
مَهْلَكِ بعدّ مَهُلَكء وزينَ لهم عبادّة الأصنام » وقطيعة الأرحام » ا البّنات» 
ونكاحّ الأئّهات. ويَعَدَهُم الفَوْرَ بالجنّاتِ مع الكُفْر والفُسوقٍ والعضيان» وأبرر 
لهم الذرك في صورة التعظيم , وَالكَفْرَ بصفات الرّبّ تعالى وعُلُوَه وتكلّمه تبه 
في قالّب التّنزيهء ويرك الأمر بالمعروف النّهْيَ عن المنكر في قالّب التَودّدِ إلى 
الثاس , وحُسْن الخُلّق معهم والعَمّل بقوله0©: لِعَليكْ انْفُسَكُم 4 [المائدة : 

)١(‏ روى: أبو داود (77*#8)» والترمذي (59١5؟).2‏ وابن ماجه .)4٠0٠8(‏ والنسائي في 


«الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» ف / 4 5 وأحمد ١(‏ / ؟ وه ولا و8). وأبو يعلى - 


اليل 


,٠‏ والإعراص عمًا جاءَ به الرَسولُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في قالّب التَقُلِيد 
والاكتفاءٍ بقول مَن هُو أعلمُ منهم , والَفاق والإذهان في دين الله في قاب 
العَقَل المعيشيّ الذي يندرج به العبدُ بينَ النّاس . 

فهو صاجبُ الأبوين حينَ أحْرَجَهُما من الجنة. وصاحبٌ قابيلَ حينَ قتلّ 
أخاة وصاحبٌ قوم نوح حينَ أغرقواء وقوم عادٍ حينَ أَمْلكوا بالريح العقيم , 
وصاجبٌ قوم صالح حينَ أَلكوا بالضّيْحةء وصاجبُ الامّة النُوطيّة حينَ حُسِفَ 
بهم وأنبعوا بالرِّجُم بالحجارة وصاحبُ فرعو وقومه حينَ أخذوا الخد 
الرَابية. وصاحبٌ عُبّادِ العججل حينَ جَرى عليهم ما جرى. وصاجبٌ قريشٍ 
حينَ دُعوا يوم بَدْرِه وصاجبُ كُلَّ هالكِ ومَفُتون. 
0 كيده لدم وحَواء : 

اول كيده ومكره : أن كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة : أَنهُ ناصح لهُماء وأنهُ 
إِنْما يريد حُلودَهُما في الجنّة؛ قال تعالى : لفَوَسْوَسَ لهُما الشّيطانُ لييْديَ لهُما 
مَا وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوَاتهما وقَالَ ما تهاكما رَبْكُما عَنْ هذه الشَّجَرَة إل أنْ تَكُونا 
مَلَكَيْن أو تَكُونا من الحَالِدِينَ . وقَاسَمَهُما إِني لَكُما لَمِنَ الَْصحينَ . فَدَلَاهُما 


»)١28( -‏ وابن حبان (/1817), والمروزي في «مسند أبي بكره (رقم 85)؛ من طرق عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر في قصّة معه توضح المعنى الصحيح لهذه الآية. 
وسنده صحيح . 
)١(‏ علّقتُ في «المنتقى النفيس» (ص 8؟) أن هذا الاسم لم يرد في القرآنء ولا في 
الأحاديث الصحيحة, إنما هو من الإسرائيليات. 
وأزيد هنا العَزُو إلى ا علقه شيحنا على رسالة «بداية السول» (ص 7١‏ -؟77) للعزٌ بن 
عبدالسلام. وكذا «معجم المناهي اللفظيّة» (ص 554) للأخ الشيخ بكر أبوزيد. 


انيل 


بغرور» [الأعراف : 77]. 

فالوسوسَّة: حديتٌ النفْس , والصّوْت الحَفىٌ » وبه سمي صوت اللي 
وسواساً ورجُل مُوسُوسٌ - بكسر الواو ولا يفتح فإنّهُ لحن -. وإِنّما قيل لهُ: 
موسُوسنٌ ؛ لأنَّ نفسَهُ توسُوسٌ إليه. قال تعالى : لوَنعْلَمْ ما نَوْسُوسُ به نفشة» 
زَق: 15]. 

وك عدر الله أَنّهما إذا أكلا من الشَّجِرّة بَدَتْ لهُما عورائهماء فإنها 
معصيةٌ» والمعصيةٌ تَهْتكُ سر ما بِينَ الله وبينَ العبدء فلمًا عَصّيا انْهَتكَ ذلك 
السّئْرٌ فبَدَتُ لهُما سواآتّهماء فالمعصية تَبْدي السَّوَْةٌ الباطتةَ والظّاهِرَةَ ولهذا رأى 


الب صلَّى الله تعالى.عليه صلم في رُؤياهُ الزّناة والزُواني عُراةً بادية شواتهيلة. 


2م وك 


را 0000 رع ماع عو 7 صءٌ 
وهكذا إذا رئىّ الرجل او المراة فى منامه مكشوف السواة ؛ فإنه يدل على 
فسادٍ فى دينه2» قال الشَاعرٌ: 


> 


9 2 َ 5-5 7 
ع عد دي وده 2 8 وه 
3 اا ل حرم 0 2 َو ا ار 2 

فإن الله سُبحانه انزل لباسَين : لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترهاء ولباسا 
باطناً من التّقوى, يُجَمّلُ العبد ويسُرُهُ فإذا زال عنهُ هذا اللّباسٌ؛ انكُشَفَْتَ 
عَوْرنُه الباطتةٌ» كما تنكشفُ عورئُه الظّاهرَةٌ بنَرْع ما يَسترها. 

م 52 ا َوه 0 27 عه شه ته ءًِ 

ثم قال: «إمَا نهاكما رَبكما عن هذه الشجرة إلا ان تكونا ملكين*» ؛ ا : 

. عن سَمْرة بن جُندب‎ )86 / ١7( رواه البخاري‎ )١( 

(7) ولمعرفة دقائق المسائل حول تعبير الرؤق والاحلام تنظ رسالتي : «تحقيق المرام في 
الرؤى والأحلام», يسّر الله إتمامّها . 


ل 


إل كراهَة أن تَكونا مَلَكَيْنَء وكَراهَة أَنْ تَحَنُدا في الجنّة . 

ومن ها هّنا دَحَلَ عليهما لما عَرَفَ أنّهُما يُرِيدانِ الحُلودَ فيهاء وهُذا بِابُ 
كيده الأعظم الذي يَدْخْلُ منهُ على ابن آدَمَ ؛ فإنْهُ يَجْرِي منهُ مَجْرى الدّم "© 
حتى يُصَاوِف نَفسَه ‏ وتخالطة + ويسالها غمًا تحيه وتوكزم:"فإذا غرَقه انتمان نها 
على العبد ودخحل عليه من هذا الباب. 

وكذلك عَلَّمَ إخوائه وأولياءة مِنّ الإنسٍ إذا أرادوا أغراضَهُم الفاسَدةَ من 
بعضهم بعضاً أن يَدُحَلوا عليهم من الباب الذي يُحبُونه ويَهُوونه: إن باب لا 
يُحَذَلُ عن حاجته مَن دَحَلَ من ومّن رام الدّخَولَ من غيره فالبابُ عليه مسدودٌ 
وهو عن طريق مقصده مصدوة . 

فشامٌ عَدُوُ الله الأبوين» فأَحَسٌ منهُما إيناساً وركوتاً إلى المحُلْد في تلك 
الدّار في التعيم المقيم لفن ان لا يقر علوباين عرهذا الباب» 
فقاسَمَهما بالله إن لهما لمن لاضع وقال: «إما نياكم رركا عن هذه 
الشَجَرّة إل أذ كرا كه 

وكانَ ابن عبّاسٍ خرزنا كان بكسر الام ويقول: «لَمْ يَظمَعا أن 
يكونا من الملائكة ولكن ال سْتَشْرفا أن يكونا مَلِكَيْن فَأتامُما من جهة المُلّْكِ. 

ذلك هذه القراءة قولّه في الآية الأخرى: قال يا آدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلى 
شَجَرَة الحَلّْد ومُلكِ لا يَبْلى » زطه: .]٠٠١‏ 
)١(‏ روى: البخاري (؛ / ,.)74١٠‏ ومسلم (176؟)؛ عن صفيّة ‏ ضِمْن قصّة ‏ أن النبيّ 


كقة قال : 57 الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم». 
(؟) هي قراءة يحبى بن أبي كثير والضحاك ؛ كما في «تفسير القرطبي» ( / .)١/8‏ 
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وأما على القراءة المقهرة: قال: كيف أطمَع عَدُوُ الله آدمَ عليه الام 
إنيكرن اكل ين الشخرة : من الملائكة. وهويرى الملائكَة لا نكل ولا َْرَبُء 
وكان دم عليه ه السلام أَعلَمٌ بالله وبلفسة وبالملائكة منْ أن يَطمَعْ 1 يكون متهم 
بأكله ولانماعًا نهاء الله عر وخل عذه 

فالجَوابٌ : أن آدَمَ وحَوَاءَ عليهما السَّلامُ لم يَظمْعا في ذلك أصلاء وإنّما 
كَذَْبَهُما عَدَوٌ الله وعمنا: وسَدعهماة يان سَنّى تلك الشجرة شخرة الحلده 
فهذا أُوّلُ المَكْر والكَيّد ومنهُ وَرتٌ أتباعُهُ تسمِيّةَ الأمور المحرّمّة بالأسماء التي 
ل النفوس مُسَمُياتها". فسَموا الخمر: ا الأفراح "2 هدر الريا 
بالتسبانةة 6 هوت الشكس بالسوق التلطاة كرا اف الطلم. 
وافْحَشَهُ شَرْعَ الدّيوان. وسموا بل الكَمْر وهو جَحَْدُ صفات الرّبٌّ تتريهاًء 
وسمّوا مجالسٌ الفسوق مجالسٌ الطيبة . 

فلمًا سمّاها شَجَرَة الحُلّدٍ قالّ: ما نَهاكُما عَنْ هذه الشّجَرَة إلا كراهة أن 
تَأكُلا منها فَتَحْلّدا في الجنّة» ولا تموتا فتكونان مِثْلَ الملائكة الَّذينَ لا يَموتونَ 
ولم يَكْنْ آدَمْ عليه السّلامُ قد عَلِمَ أنّهُ يموتٌ بَعَدٌ واشْتّهى الخلود في الجنة» 

)١(‏ وهذه قاعدة مهمّةٌ. جلها في رسالتي الجديدة «الدعوة إلى الله بير ن التجمع الحزبي 


والتعاون الشرعي» (ص 4 ل ٠‏ بِينْتُ فيها - ضمن ما بيت أن دة 
(الحزب) (عملا جماعياً). أ وجح أو غير ذلك! لا يخرجهُ عن حقيقته ومضمونه! ! 


فهو حرامٌ قبلّها وبعدها! 

)١‏ ولهم - اليوم - تسمياتٌ عجيبة لكثير من المحرّمات. يستغفلون بها الناس. ظإوما 
يَحدَعونَ إلآ أنفسَهُم»! 

(*) فارن بتعليقي على «تشبّه الخسيس» رص 48) للإمام الذهبي . 

(4) وهي المعروفة اليوم ب (الجمارك) . 


١1م6‎ 


وحَصلَت الشْبْهَةُ من قول. العدوٌ وإقسامه بالله جَهُدَ أيمانه. أَنّهُ ناصِمٌ لهُماء 
فاجتمعت السْبْهَةٌ وَالشهؤةء فأخذتهما ننه الغفلة) واشتفط لهم العدة. 

وورّتٌ عدو الله هذا المَكْرٌ لأوليائه وريه عند خداعهم للمؤمنينَ كما كان 
المُنافقونَ يقولونَ لرسول. الله صلّى الله تعالى عليه وسلّمَ إذا جاؤوة: لنَشْهَدُ 
إِنْكَ لَرَسولٌ الله.# [المنافقون: ؟]. فأكّدوا خبرهم بالشهادَة وب (إِنَ) وبلام 
لتّأكيدء وكذلك قوله سبحانه: ويَسْلِفونَ بالله إِنّهُم نكم وما هُمْ منْكُم» 
[براءة: 05]. 

ثم قال تعالى : ظفَدَلَاهُما بغرور» ؛ قال أبوعُبِيدَةَ: حَذَّلَهما وحَلامُماء 
من تَذُلِيَة الدَّلُو وهو إرسالها في ل 

قال مُطَرَفٌ بن عبد الله : قالَ لهُما: ني حُلِقْتُ قَبِلَكماء وأنا أعْلّمُ منكماء 
فاتبعاني القدكية وحَلّف لهُماء وإِنّما يُحَدَعٌ المؤمنٌ بالله. 

قال قَتادَة: «وكانَ بعض أهل العلم يقولُ: من خادَعَنا بالله خُدِعْناى 
ف «المؤمنٌُ غر كَريمُ والفاجرٌ حَبٌ لَثيم»0). 


8 53 0 7 5 و اع 3 ع 
وفي «الصحيح )20 : ران عيسى ابن مريم عليه السلام راى رجلا يسرق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (4148). وأبو داود (41840). والترمذي 
(1975). والحاكم ١(‏ / 45)؛ من طريق بشر بن رافع عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة . 

ولكنه توبعٌ ؛ كما شرحتّه في «الإتمام» .)41١1/(‏ 

(؟) أخرجه : البخاري (444"), ومسلم (754)؛ عن أبي هريرة . 


كلما 


فقال: سَرَقْتَ؟ فقالَ: لا والله الذي لا إِلَهَ إلا مُو. فقالَ المسيحٌ : آمَنْتُ بالله 
وكذكت سار د 

سق عن ا#اشكلف ان كرف اعت سل 
نظَلهُ المسيحٌ سِرّقة! 

لت نما كانَ اللهُ سبحانّه وتعالى في قلب المسيح عليه 
السَّلامُ أَجَلّ وأعظمَ مِنْ أن يحل به أحدّ كاذبا. فلمّا حَلَفَ لهُ السَّارقَ دار الأمرُ 
بينَ تهُمَته ونهمَة بَصَرهء فردَ التَّهُمَةَ إلى بصره لما اجنَهدَ لهُ في اليمين» ؛ كماظن 
آدَمُ عليه السَّلامُ صِدْقَ إبليسٌ لما حَلَفَ لَهُ بالله عزّ وجل وقالّ : : ما ظَدَنْتُ أحداً 
يَحْلِفُ بالله تعالى كاذباً! 


0 بين العْلو والتقصير: 

ومن كَيْدِه العجيب أَنّهُ يشام" النفْسَ حتى يعلّم أي القُوِينِ تغب عليه : 
وه الإقدام والشّجاعَةء أم قُوْةَ الانكفاف والإحجام والمَهانّة؟ 

فإن رأى الغالبَ على النّفْس المَهانَةً والإحجامً؛ أَحدّ في تتبيطه 
وإضعاف هِمّته وإرادته عن المأمور به وَقلَهُ عليه. فهَوّنَ عليه َه حتى يرك 
جُملة أو يُقَصّرٌ فيه ويتهاوَنَ به. 

وإِنْ رأى الغالبَ عليه قُوَةَ الإقدام وعُلُوٌ الهمّة حل ينكل عننه لعافو بد 
ويوهمة أن لا يكفيه. ونه يحتاح معهُ إلى مُبالْعَْةٍ وزيادة فيقَصَرٌ بالأؤل ويتجاورٌ 
بالمّانيء كما قال بعض السَّلَفب: «ماأمَرَ الله تعالى بأمْرٍ 


(١1)أي:‏ يختبرها ليرى ما عندها. 


1١ /ا3م/‎ 


ا 


إلا وللشيْطان فيه تَرْغَانِ : إِمّا إلى تَفْرِيطٍ وتقصير. وإِمّا إلى مُجاوَدَة وعَلُوٌ 
ولا يبالي بأيّهما ظفر» . 1 

وقد اقتطعٌ أكثرٌ الئاس إل أقلّ القليل في هذين الوادييّن: وادي 
التقصيره ووادي المُجاوزة والتَعَدَّيء والقليلٌ منهُم جدًأً القت على 
الصّراط الذي كانَ عليه رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه ه وسلّمُ وم 

فقوم قصّرٌ بهم عن الإتيان بواجبيات الطهارة, وقوم تَجَاوْرَ بهم حتى 
َخْرجُوا جَمِيعَ ما في أيديهم وقَعَدوا كلا على الناس , مستشرفينَ إلى ما 
بأيدِيهم ! 

وقوم قَصَرٌ بهم عن تناؤل: ما يحتاجون إليه من 0 والشّراب 
والأْباسٍ حتى روا بأسدانهم وقلوبهم . وقوم تجاورَ بهم حتى حتّى أحَذوا فوق 
الحاجة, فأضَرٌوا بقلوبهم مكهت 

وكذلك قَصّرَ بقوم في حقٌّ الأنبياءِ ووَرنّتهم حتّى قَتَلوهُم. وتَجاود 
باخرينَ حتى عَبَدُوهُم . 

وقصّرٌ بقوم في حلط الناس حتى اعْتَرَلُوهُم في الطّاعات؛ 
كالجمعة والجماعات والجهاد د وتعلّم العلم » وتجاوَرٌ بقوم حتى خالطوهم 

في الظلم والمعاصى ا 

وقصّرٌ بقوم حتى مِنْعَهُم من الاشتغال بالعلم. الذي يَنْفَعْهم. وتجاوَرَ 

بآخره ينّ حنّى بجَعَلوا العلمَ وحذ ُو غاتُهم دونَ العمل به(ا». 


00 ذا 


ل 


)١(‏ الهم سَلُمْ سَلُم. 


1١ خخ‎ 


وقصّرٌ بقوم حتى أَطَعَمَهُم من العُشْبٍ ونبات البريّة دونَ غذاءٍ بَني آدَم» 
وتَجَاوَرَ بآخرينَ حتى أَظعَمَهُم الحرامً الخالص . 

وقصرٌ بقوم. حتّى لَيْنَ لهم تر سن رسول. الله صلّى الله تعالى عليه 
وسِلّمَ من التكاح » فَرَغبوا عنه بِالكُليّة وتَجَاوَرَ بآخَرِينَ حتّى ارتكبوا ما وَصَلُوا 
الوامن الحرام.: 

وقصَّرٌ بقوم حتى جَفُوا ايوخ من أهل الدّين والصّلاح ) وأعْرضوا 
عنهم. ولم يقوموا بحقهم, وتَجاوَرٌ بآخرينَ حتى عَبَدُوهُم مع الله تعالى . 

وكذلك قصّرَ بقوم حنَّى مَنْعَهُم قَبِولَ أقوال أهل العلم والالتفات إليها 
بالكليّة وتَجاورَ بآخرينَ حتى جَعَلوا الحلال ما حَلّلوه والحرامٌ ما حَرّموه 
وقدّموا أقوالَهُم على سُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ الصّحيحةٍ 
الصّريحة0©. 

وقصّرٌ بقوم حتَّى قالوا: إن الل بيعاه ]ا 1ز على أفعال عبادى. ولا 
شاءَها منهم ء ولكنهُم يعملرها بدون مشيئة الله تعالى وقذرته وتحاورٌ باخرينٌ 
حَّى قالوا: إِنَّهُم لا يفعلونَ شيئاً لبه وإِنّما اللهُ سبحانّه هو فاعلُ تلك الأفعال, 
حقيقةٌ» فهي نفس فغله لا أفعالهُم. والعبدُ ليس لهُم قُذْرة ولا فعل البّة. 

وقصّرٌ بقوم حتى قالوا: إِنَّ رب العالّمِينَ ليس داخلاً في خَلقَه ولا بائنا 
عنهُمء ولا هو فوقَهُمء ولا تحتهمخ ولا خُلْفْهُمه ولا أمامهُم » ولا عن أيمانهم. 
ولا عن شمائلهم, وتَجاوَرٌ بآخرينَ حنّى قالوا: هو في كل مكانٍ بذاته. كالهواء 

(1) والحقٌ بينهما: إذ كلام أهلٍ العلم وسيلةً لفهم نصوص الكتاب والسّنْة. لقنا ايك ثم 
مخالفة منهم لأحد الوحيين الشريفين ؛ قالعمل وَالْمَعُول عليه هو الكتات :والسنة : 


حل 


الذي هو داخلٌ في كل مكان". 

وقصّرٌ بقوم حنى قالوا: لم يتكلّمْ الربّ بكلمة واحدة ابه وتَجاوَرَ 
بآخرينَ حتى قالوا: لم يرل أزلاً وأبداً قائلل : ايا اليس ما ممك أن نشد لها 
خَلَقتْ بِيَدَيّ 4 [ص : 6/]» ويقولٌ لموسى : لاذْهَبْ إلى فِرْعَونَ» [طه: 4], 
فلا يزالٌ هذا الخطابٌ قائماً به ومسموعاً منهُ؛ كقيام صفة الحياة به. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحاته لا يُشَفُعُ أحداً في أحدٍ ألبنهَ ولا 
رحَم أحداً بشفاعة أحدٍء وتَجاورٌ بآخرينَ حتّى زعموا أَنَّ المخلوق يشْفَحُ عنذه 
بغير إذنه» كما يشْفَعٌ ذو الجاه عند المُلوك ونَحوهم . 

وقصّرٌ بقوم حتّى قالوا: إيمانٌ أفسَقٍ النّاس واظْلَمِهِمْ كإيمان جبريلٌ 
وميكائيلَ ؛ فضللا عن أبي بكر وعمر وتَجاوَرَ بآخرينَ حبّى أخرجوا من الإسلام 
بالكبيرة الواحدة9 . 

وقصّرَ بقوم حتى نَقَوا حَقائقَ أسماء الرّبّ تعالى وصفاته وعَطَلوهُ منهاء 
وتجاورٌ بآخرينَ حتى شَبْهُوهُ بِحَلْقهِ ومَثْلوهُ بهم . 

وقصَّرٌ بقومٍ حتى عادوا أهلّ بيتِ رسول. الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلّمء وقاتلوهم, واستحلُوا حرمتهم, وتجاوَر بقوم حتى اذّعوا فيهم خصائصٌ 
نبو من العصمة وغيرهاء ورا ادّعوا في فيهم الإلهيّة©. 


. والصوابٌ الذي لا محيد عنه أنه سبحانه في السماء فوق عرشه عال على خلقه‎ )١( 

(؟) كمثل جماعة التكفير والهجرة في العصر الحديث, وهم جهلَةٌ أغمارٌ. حفظوا كلمات 
يردٌدونها كالبّبغاوات دونما فهم أووعي . وقد أنقذ الله المخلصين منهم . فرجعوا إلى جادَّة الصواب . 

(؟) وبعض طوائف الروافض تصنعٌ أكثر من ذلك! 


ا لحل 


وكذلك قر باليهود في المسيح حتّى كدب ووو بما يما الل 
تعالى منهُ» وتَجَاوَرَ بالنصارى حتى جَعلوهُ ابنَ الله وجعلوة إلها يُعْبَدُ مم الله. 

وقصّرٌ بقوم حنَّى لَمَواالأسبابَ والقُوى والطَبائعٌ والغرائز. وتجاوَرٌ بآخرينَ 
حنّى جَعَلوها أمراً لازماً لا يُمْكنٌ تخييرهُ ولا ديل وربّما جَعَلَها بعضهم مستقلَة 
بالتأثير. 

وقصّرٌ بقوم_حبَّى تََبّدوا بالنُجاسات, وهم النصارى وأشبامُهُم» وتَجاوزٌ 
بقوم حتى أفضى بهم الوسْواسٌ إلى الآصار والأغلال , وهم أشباه اليهود . 

وقصّرَ بقوم حتَّى تزينُوا للنّاس وأظْهّروا لهُم من الأعمال والعبادات ما 
يحمّدونَهُم عليه وتجاورٌ بقوم. حتّى أظهْرُوا لهم من القبائح ومن الأعمال, 
الشكةاما يُسقَطونَ بدا شاه عند شمع وسهزا الفشهم الملامية 00 

وقصَّرَ بقوم حتى أَهْمَلوا أعمال القلوب» ولم يلتَفتوا إليهاء وعدّوها 
فضل. أو قُضولاً. وتَجاوَرٌ بآخرينَ حتى. قَصَروا نظرّهُم وعِمَّلهُم عليهاء ولم 
يلتفتوا إلى كثير من أعمال. الجوارح . 

وهذا باب واسمٌ جذاً لو تتبّغناُ لبَلَعَ مبلغاً كثيرء وإِنّما أَشَرْنا إليه أدنى 


ومن حيّله ومكايده: الكلامُ الباطلٌ, والآراءٌ المُتهافتَة» والخيالات 
المتتاقضّة. التى هى رُبالَةُ الأذهان. وِنْحاتَة الأفكار, والزَيَدُ الذي يقذفٌ به 


. وهي من طوائف الصوفية الباطنية‎ )١( 


ه١‎ 


القلوبٌ المظلِمَةَ المتحيرّة. التي تعدِلُ الحقٌّ بالباطل . والخطاً بالصّواب . 


قد تَقاذّفتٌ بها أمواجُ الشبهات. ودانّت عليها يوم الخيالات. فمركيُها 
القيلٌ والقالُ. والشَّكُ والتشكيك, وكثرةٌ الجدال . ليس لها حاصلٌ من اليقين 
يُعَوَلُ عليه ولا معتقدٌ مطابقٌ للح يُرْجَمُ إليه. يوحي بِعْضْهُم إلى بعضٍ رن 
القول غرورا فقد انَحَذُوا لأجل ذلك القران مَهُجوراًء وقالوا من عند أنْفُسِهِم. 
فقالوا منكراً م من القولٍ 507 فهُم في شكهم يَعْمَهونَ. وفي حَيرتهم يتردّدون» 
لوا كتاب الله وراءً ظهورهم كالم لا سلطا واتبعوا ما تََنهُ الشّياطينٌ على 
ألسئّة : أسلانهم بن أهل, الضَلال , ٠‏ فهُم إليه يحاكمون. وبه يتخاصَمون . فارقوا 
الذّليلَه واتبعوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل وَضَلُوا كثيراً وضلُوا عن سواء 


0 الاعتماد على العقل : 


ومن كيده بهم وتَحيله على إخراجهم بن العلم والدّين: أن ألقى على 
السنتهم أَنَّ كلام الله ورسوله ظواهرٌ لفظيةٌ لا ُِيدُ اليقينَ» وأْحى إليهم أن 
القواطمٌ العقلية زالبراهينَ اليقينيّة في المناهج الفلسفيّة والطرّق الكلاميّة 
ال يوون انين ا ل ل 
ونان يعلى ما عنذهم من الدعاوى الكاذبة اله عن البرهان» وقال لهم :تلك 
علوم قديمة صَفَلتها العقولٌ والأذهانٌ, ومَرّتْ عليها القُرِونٌ والأزمانٌ! 

فانظرٌ كيف تَلْطفَ بكيده ومكره. حتى أَخْرَجَهُم من الإيمان؛ كإخراج. 
الشعرّة من العَجين . 


0 شَطَحٌ الصوفيّة : 

ومن كيده: ما ألقاُ إلى جهَال المتصوفة من الشّطح, والطامّات» اه 
لهم في الب الكشْفب من الخبالات» فأقَمَهُم في أنواع الأباطيل والترّهات؛ 
وفتح لهم أبوابٌ الدّعاوى الهائلات» اربق إليهم : 3 وراءً العلم طريقاً إِنْ 
سلكوءٌ أفضى بهم إلى كشفب العَيانِ» وأغناهُم عن اليد بالسنة والقرآن! 

فحسَّنَ لهُم رياضة النفوس وتهذييهاء وتصفية الأخلاقٍ والتّجافي عمًا 
عليه أهلٌ الدّنياء وأَهل الرّياسة والفقهائم وسات العلوم , والعمل على تفريغ 
القلب وَخْلُوهِ من كل شيء» حتى يتقش فبه الحنُ بلا واسطة تَعلّم. ! فلما خَلا 
من صورة العام الذي جاء به الرسول نَقَش ش فيه الشْيطانٌ بحسب ما هُو مستعدٌ 
لَهُ من أنواع الباطل ‏ وخَيّلّه لشي حتى جَعَلَهُ كالمشاهد كشفاً وعياناً» فإذا 
أنكَرَهُ علي اسل ؛ قالوا: لكُم العم الظاهرٌء ولنا الحشْفُ البايُ» ولكم 
ظاهرٌ الشّريعة» وعندنا باطنٌ الحقيقة» ولكُمْ القْصُورُ ولنا اللبابُ0©. 

نكا تمكن هذا ون لوبهم » ؛ سَلْهها من الكتاب والسن والآثار كما ينسلخ 
الليلُ من النّهار ثم أُحالّهُم في سُلوكهم عل فلك الختالات» واوعمهه انها 
رع ون دري سات العامة يُُكرون على أهل السنة ودُعاة التوحيد تمسّكهم 
بالدعوة إلى نبذ البدع وردٌ الحُرافات ؛ زاعمين أن هذه (قشور). والواجب الدعوة إلى (اللباب)! 

وما هو (اللبابٌ) في زعمهم؟! 

إنه الكلام العاطفيٌ الأهوج الذي لا يُسمِنُ ولا يُغنني من جوع! 

فلا ب (القشور) التزمواء ولا ل (اللباب) دَعَوَا! ! 


وللإمام العرّ بن عبد السلام في «فتاويه» (ص 7١‏ - 77) كلمةٌ طَيْبةٌ في نقد ونقض هذه 
الكلمة الكاذبة فلدُنظر. 


ولحل 


و 


مق الآيات البيّنات > وانها من قبل “الله شبحانه الهامات وتعريقات :فلا تَمْرض 
على السُنّة والقرآن. ولا تُعامَلُ إل بالقبول والإذعان. 

فلغير الله لا لهُ سبحانه ما يفبَّحُه عليهم الشَّيطانُ من الخيالات 
والشُطحات, وأنواع الهذيان. 

وكلّما ازدادوا بُعْداً وإعراضاً عن القرآن وما جاءً به الرسولُ كان هذا الفتحُ 
على قلوبهم أَعْظَمَ . 
0 تحسينٌ المنكر : 

ومن أنواع مكايده ومكره : أن يَذُعو العَبْدَ بحسن خلّقه وطلاقته وبشره إلى 
أنواع. من الآثام والفجور, فيلقاهٌ من لا يُخَلّصّه من شَرّهِ إل تَجَهُمه والتعييبس 
في وجُهه والإعراض عند مسن له الخدر أن يلقاهُ ببشرهء وطلاقة وجهه. 
وحُسْن كلامه. فيتعلّقُ به. فيروم لتَخَلّصَ منهُ فيَعْجَرُ فلا يزالُ العدرٌ يسعى 
بيتهما حتى يصيبّ حاجَتّه. فيدحُلَ على العبد بكيده من باب حسن المخلق» 
وطلاقة الوجه! 1 

ومن ها مُنا وصّى أَطبَاءُ القلوب بالإعراض عن أهل البدّع . وأَنْ لا 
يسلّمَ عليهم . ولا يُرِيَهم طلاقةً وجُهه. ولا يلقاهّم إلا بالعُبوس والإعراض 0©. 

وكنذلك. أوضنوا غنة لقاء من فيخاف الفسه بلقافه ين النساء والمرداقة 

)١(‏ وهو دواءٌ نافع تالله - لهم. به يعرفون أنهم مُبُطلون. . . ومن خلاله يعلمون أنهم 
مخدوعون. 


وللإمام السيوطي رسالة «الزجر بالهجره. وللأستاذ الشيخ بكر أبو زيد «هجر المبتدع». 
ولأخينا مشهور حسن «الهجر في الكتاب والسنة». وهناك مصئفات في الباب غيرُها. 


45 


وقالوا: متى كَشَفْتَ للمرأة أو الصَّبِىّ بياض أسنانك؛ كسما لكَ عمًّا مُنالك, 
ومتى لقيتهما بوجه عابس ؛ وقيت شرهُما"". 

ذفن ايده انه باتك أن تلقن «الشيافين وذو الجحاجالت بويع ضؤى. 
ولا تريهم بشراً ولا طلاقة. فيطمعوا فيكٌ» ويتجرَّؤوا عليك» وتسقط هيبتك من 
قلوبهم» فيحرمّك صالحَ أدعيّتهم» وميلَ قلوبهم إِليكَ ومحيّتهم لك. فيامُركَ 
فكوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء. وبحسن الخلّق والبشر مع 
أولئك؛ ليفتَحَ لكَ بابٌ اشر ويغلق عنك بابّ الخير. 
0 إعزارٌ النفس : 

ومن مكايده أنه مرك بإعزاز نفسكٌ وصونهنا حيثُ يكون رضى الرَّبّ في 
إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكمّار والمنافقينَء وأمْر المُجَار والظّلّمة بالمعروفٍ 
وَهْيهم عن المنكر, يُحَبّلُ إِليكَ أن ذلك تعريضٌ لنفسِكَ إلى مواطن الذُلَ» 
وتسليط الأعداء. وطَعْنِهم فيك, فيزولٌ جامّكء, فلا يُعَبَل منك بعد ذلك, ولا 

يمرك بإذلالها وامتهانها حيتُ تكونُ مصلَحَئُها في إعزازها وصيانتهاء 
كما بِأمركَ لبذ لذوي الرّياسات, وإهانة نفسِكَ لهُم. ويُحَيْلُ إليك أن 
ُعرُها بهم . وترفَعٌ قذرها اذل لهُم. ويُذَكُوَكَ قو الشاعر: 

مين لهم نسي لامها بيخ 

ظ لمن تَكرَمَ النْفْسٌ ل لا تيهنا 


)١(‏ فأنتَ بعيدٌ عن المهالك! 


وغَلِطَ هذا القائل؛ فإِنّ ذلك لا يصأُحٌ إل لله وحدّه؛ فَإِنَّهُ كلّما أهانَ العبدُ 
نفسَهُ له أكْرَمَهُ وأعزّه بخلافٍ المخلوقء فإنّكَ كلّما أُمَنْت نفسك لهُ ذَلَلْتَ عند 
الله وعند أوليائه ومُنْتَ عليه2». 
0 عُرُْلَةُ الثاس : 

ومن كيده وخداعه: أنه أمرُ الرّجُلَ بانقطاعه في مسجدٍء أو رباط» أو 
زاوية أو ثربة: ويحبسة هناك وينهاه عن الخروج . ويقولٌ لهُ: متى خَرَجْتَ 
نك للثاس » وسَقَطتَ من اي وذْهَبَتَ هَيْبَتك من قلوبهم. وريّما ترى 
في طريقك مُنْكراًء وللعدوٌ في ذلك مقاصدٌ خفيّة يريدُها منهُ: منها الكبرٌ 
واحتقارٌ الناس , وحفظ الناموس » وقيامُ الرّياسة» ومخالطةٌ الناسٍ ذه 
ذلك. وهو يُرِيدُ أن يُرَْارَ ولا يَرورُ ويقصذه الناس ولا يقصدهم. ويفرح 
بمجيء الأمراء إليه. واجتماع الئاس عنده. وتقبيل يدهء فيترك من الواجبات 
والمستحبّات والقرّبات ما يقرَيه إلى الله ويتعوّض عنه بما يُقرَّبُ الئاس إليه”©. 


وقد كانَ ابو بكر رضي اللهُ عنهُ يخرّجٌ إلى السّوق يحملٌ الثيابَ» فيبيعُ 
ويشتري . 
1 ع مر# 


ومرّ عبدٌ الله بِنُ سلام رضي اللهُ عنه وعلى راسه حَُرْمَة حطبء. فقيل لهُ: 
28 له 00 ع 0 ََ . ع ى م ءّه و 6 
ما يحملك على هذا وقد اغناك الله عر وجل؟ فقال: ارت أن اذفمٌ به الكبرَء 


. . فليتأمّل هذه الدّرر أولئك المفتونون بالدنيا وزخارفها ومناصبها وكراسيّها وجاهها.‎ )١( 
وهم يخدعون أنفسهم أنهم يفعلون ذلك من أجل (الدَّين). . . زعموا!!‎ 
. فلا قوة إلا بالله‎ 


() إرضاءً لغرور أنفسهم! 


ل 


فإنّي سمعتٌ رسولَ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ يقولٌ: «لا يدْحلُ الجَنْةَ عبدٌ 

وكانَ أبو هُريرة رضي اللهُ تعالى عنهُ يحمل الحطبّ وغيرَهُ من حوائج, 
نفسه » عو ام علق المدينة. فقول : «افسحوا لأميركم . افسحوا لأميركو: 

وحَرَّج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ يوماً وهو خليفةٌ في حاجة لَهُ ماشياً. 
فاعبيَ » فرأى غُلاماً على حمار له فقالٌ: يا علامُ! ملي فقد اعييتَ. فنزلٌ 
العْلامُ عن الذَابّة وقال: اركت يا امير العؤنية] تقال ل اكت أنتنوانا 
خلفَكَ. فركب خلف العْلام » حك وخل المدينة والاس يزونة: 
0 تعظيمُ النفُس : 

ومن كيده: أَنَّهُ يُغْري النّاسَ بتقبيل يده والتمسّح بهء والثناء عليه 
وسنؤالة"الدّعاة» ونتكوذللك» حتى ترئ نفشة ‏ ويشْييَهُ شالهاء 'فلوقيل :له نك 
من أوتاد”' الأرض » وبك يُدْفَمُ البلا عن الحلق ؛ ظنٌّ ذلك حقاء وريّما قيل 
لهُ: إِنّهُ يُعَوَسَّلُ به إلى الله تعالى ويُسأَلُ اللهُ تعالى به وبِحُرْمَته فيتقضي 
حاجَتَهُم! فيقمٌ ذلك في قلبه ويفرَحٌ به ويظهُ حا وذلك كل الهلاك, فإذا 
رأى من أحدٍ من الثاس تجافياً عن ارقلة خضوع له تَذَْمّرَ لذلك» ووجِد في 
اطق ٠‏ 


- 


.)14 / ١( رواه الطبراني في «الكبير». وإسناده حَسَنْ . قاله الهيثميٌ في «المجمع»‎ )١( 
.) ١١/5 وراجع له «المستدرك»‎ 

وفي الباب عن عدّة من الصحابة بالمرفوع. فانظر: «الإتمام» (ه1774). 

() وهي من ألفاظ الصوفيّة ؛ كالأبدال. والأقطاب. وغيرهماء وهي جميعاً - ألفاظ لا 


١ا/‎ 


0 20 ع 2 0 ع 0 2 7 
وهدا شر من ارباب الكبائر المصرين عليها. وهم اقرب إن السلامة 
مله . 


© تحسينُ الظَنّ بالنَفْس : 

ومن كيده أَنَّهُ يُحَسّن إلى أرباب التخلّي والرُهدٍ والرّياضة العمل بها 
حِسَّهُم وواقعَهُم. دونَ تحكيم أمر الشَارع » ويقولونَ: القلبُ إذا كان محفوظاً 
مع الله كانت هواجسّه وخواطره 00 الخطإء وهذا من أبلغ كَيْد العدو 
فيهم. 

فإِنّ الخواطرٌ والهواجس ثلاثةُ أنواع : رحمانيّةٌ وشيطانيّةٌ ونفسانية 
قاروا تويك :لعز رو الخد والداطراسا در مد عوط نه رط تكد لا بقار اله 
إلى الموت. والشَيطانُ يجري منهُ مجرى الدّم , والعِضْمَةٌ إِنْما هي للرْسُلٍ 
صلوات الله وسلامُه عليهم الذين هُم وسائطٌ بينَ الله عزِّ وجل وبينَ حَلّقه في 
تبليغٍ أمره ونهيه » ووعده ووعيده. ومن عداهم يصيبٌ ويُخطىءٌ. وليس بحجة 

وق كان كد المعذف «الملييي : عر الات ودر اللهُ عنهُ 
يقول الشّئْءَ ارك علو من دوم وعد ل التقمان ٠‏ فيرجم إليه0"©. 

وكانَ يَعْرض هواجِسَهُ وخواطره على الكتاب والسنّة. ولا يلنَفْثُ إليهاء ولا 
يحكمٌ بها. لاشتنا 

(1) أما قصّة المرأة التي اعترضتّهُ في مسألة المهور. فقال لها: «كل الناس أفقه من عمر»؛ 


فهى قصّة ضعيفةٌ لا تتبث وإِنَّ صبّحها بعض العلماء! 
ولأخينا نزار عرعور رسالة مفردة في بيان ضعفها. طبعت قريباً. 
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وهؤلاءِ الجَهّالُ يُرى أُحدّهُم 9 شيع فبحَكُمُ هواجسّه وخواطره على 
الكتاب والسَّنْةَ ولا يلتَفْثٌ إليهماء ويقول: حَدَّئي قلبي عن ربي» ونحنٌُ أحَذّنا 
عن الحيّ الذي لا يموثُء وأنتّم أَحَذْتُم عن الوسائط. ونحنٌ أَحَذّنا بالحقائق» 
اكع بعتم الرسوم ! 

وأمثالُ ذلك من كلام الذي هُو كُفْرٌ وإلحادٌء وغايةٌ صاحبه أَنْ يكونَ 
جاهلا يُعْذَّرُ بجهّله”". حتى قيل لبعضٍ هؤلاء : ألا اللا 
عبدالرَرَاقَ؟ فقال: ما يَضْنَعُ بالسّماع من عبدالرراقٍ مَن يسمَعُ من الملك 
الخلاق؟! 

وهذا غاية الجهل ؛ فإنَّ الذي سمعٌ من المَلِكِ الخلاق موسى بن عمرانَ 
كليم الرحمن . 

وأمّا هذا وأمثاله ؛ فلم يَحْصّلُ لَهُم السَّماعٌ من بعض وَرَنَّةَ الرسول . وهو 
عي أله يسم الخطاب من مُرَسلِه ند يعن ظامر العام ٠‏ ولعلَّ الذي 
يخاطبهم هو الشَّيِطانٌء أو نَفْسّه الجاهلَةٌ أو هُما مجتَمِعَين ومنفردين ! 


ومن ظنَّ أنه يستغني عمًّا جاءَ به الرَسولٌ بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر 
والفزاتجيل افهودن أعظى النابى. كثرا. 

وكذلك إن ظَنّ أَنّهُ يكتفي بهذا تارة وبهذا تارةً! 

فما يُلَْى في القلوب لا عبرة بهء ولا التفات إليه. إِن لم يُعْرَض على ما 
جاء به الرَسولُ» ويشهَدْ لهُ بالموافقة, وإلا؛ فهو من إلقاء النفْس والشَيْطانٍ . 


(1) وهو الحق. لكنه لا يُعْفَى من إثم التقصير في طلب العلم ومعرفة الحقٍّ. 


حل 


وقد سّعِلَ عبدالله بن مسعود عن مسألَة المفوّضّة:© شهرأًء فقال بعد 
الشّهْر: «أقولٌ فيها برأبي. فإنْ يَكُنْ صواباً فمِنَ الله وإنْ يَكُنْ خطأء فمِئّي ومن 
الشّيطان» واللهُ بريءٌ منهُ ورسوله» . 

وكَتَبٌ كاتبٌ لعُمّر رضي الله عن بِينَ يديه: «هذا ما أرى اللهُ عُمَرَ فقال: 
9 امشة د واكس :هذا زما رائ ع 

وانّهام الصّحابة لآرائهم كير فنشهون ونه أب الآمة كلويا » واعمقها علما: 
وأبعذها من الشيطان» فكانُوا أتبع الآمّة للسئةء وأشدّهُم انهاماً لآرائهم . وهؤلاء 
ضدٌ ذلك. 

وأهلُ الاستقامة منهُم سلكوا على الجادّة. ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من 
الخواطر والهواجس والإلهامات, حتى يقوم عليها شاهدانٍ . 

فآل اليد فال اب سهان الدَّارَانُِ : ربّما يقعٌ في قلبي ا من 
نكت القوم يما فلا أقبَلُّها إلا بشاهدَيّن عَذْلَيْن من الكتاب والسَنّةو". 

وقال سَرِيٌ السَّقَطيٌ : «مّن اذّعى باطنَ علم ينقَضْهُ ظاهرٌ حكم ؛ فهو 
غالط» . 

وقال الجُنِيدُ: «مَذهَينا هذا مقيّدُ بالأصول بالكتاب والسَّنَة فمَّن لم 
يحفظ الكتات. ل الحديت: ا لا يُقَنَدى به» . 

وقنال أبو بكر لدَقَاقُّ: «مّن ضيّعَ دود الأمر والنَهُي في الظاهر حُرم 

. عن مسروق عنه بأسانيد صحيحة‎ )7١17و‎ 7١١6و‎ 7١١5( رواه: أبو داود‎ )١( 


ارق : هي التي أهمل- حُكم المهر. «المصباح المنير» (ص 587). 
مي أعلام البلاء» ٠١(‏ / 1487)ء و«طبقات الصوفية» (صضص/37/ا). 


"٠ 


مشْاهَدَة القلب فى الباطن) . 
م 5 عم 9 2 9 ال اك 
وقال ابوا لحسير" النوري : «مُن رايته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
2 7 8 هم 2 عم 32 4 0 1 5 
العلم الشرعىّ ؛ فلا تقربه, ومن رايته يدعى حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره؛ 
فاتهمة على دينه» . 
8 3 5 7 ع 7 7 دام دعو 3 2 
وقال ابو حفص الكبير الشان : «من لم يزد احواله وافعاله بالكتاب 
والسنة. ولم يتهم خواطره ؛ فلا تعدوة 9 ديوان الرجال » . 
د 5 شاع 3 9 2 8 3 م2 2 2 
ا لشيطان» والآنْ ا لشيطان ب ع منهم)27. 
وم 0 وعىي 5 2 3 
ومن كيده: أُمرّهُم بلزوم زَيّ واحديء ولبْسَةٍ واحدقء وهيثة ومشيَة معيلةٍ. 
وشيخٍ معيّنَء وطريقةٍ مخترَعَةٍ ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم 
الفرائض » فلا يخرّجونَ عن ويقدّحونَ فيمن خَرّجَ عنهُ ويذمونه2» وربّما يلرّم 
احدُّهُم موضعاً معيّناً للصّلاة لا يصام إلا فيه وقد نهى رسول الله صلى الله 
)١(‏ فكيف اليوم؟! بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشجع على المنكرات والفواحش ! 
من ذلك ما حدّئناه بعض مَن نثقٌ به من طَُلَابِ كلية شرعيّة أن أستاذاً لهم وهو دكتور 
أهل المشرق. وكّلَ صاحباً له لزواج امرأة من أهل المغرب. فتمّ له هذاء ثم بعد ستة أشهر ولدّت 
المرأة! فهل يكون هذا زنى تحدٌ به المرأة أم لا؟ فكان جواب الطلبة : إن هذا زنى ؛ لأن بين المرأة 
وزوجها (بالوكالة) بعد المشرق والمغرب . فقال (فقير) العلم: لا؛ بل إن ثمّة شبهة تدفع الحدّء 
وهي أنه (قد) يكون الرجل من أهل الخطوة! ! هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم . 
و وعكذا دبل اشدٌ وطأة ‏ آحوال حزبتي اطي الماك ويا تملكت امكالية:. 


32 ع ثم 
وتنوعت صورهم ! 


تعاان تقلية وميلم أن يرطع الكش الدكان للشتلدة كما يوط التي 101 

وكذلك ترى أَحَدَّهُم لا يُصَلَى إل على سَجَادةَ ولم يصلّ عليه السلام 
عن سكاةة قل ولا كانت السَّجَادَة تَفْرش بينَ يديه بل كان يصلّي على 
الأرض ٠‏ وريّما سَجَدَ في الطين؛ وكان يُصلَّ على الحصير". فيُصلّي على 
ما اتَمَقَ بَسْطهء فإِنْ لم يكن ثمّةَ شي صلّى على الأرض . 

وهؤلاء اشْتَغُلوا بحفظ + المُسوم, عن الشّريعة والحقيقة» فصاروا واقفينَ ممَ 
الرسوم المُبْتدَعَة ليسواه من أهلٍ الفقهى ولا من أهلٍ الفائق 

000 
أعظم, الحجُب بِينَ قلبه وبِينَ الله» فمتى تَقَيّدَ بها حَبْس قلبَهُ عن سيرهء وكان 
أخسل أحواله الوقوفٌ معهاء ولا وقوف في السّيْره بل إمَا تَقَدُمْ وإمًا تأشخرٌه كما قَالَ 
تعالى: ظلِمَنْ شَاءَ نكم أنْ يَتَقَدَّمْ أ يتحر [المدثر: 777]» فلا وقوف في 
الطريق إِنّما هو ذهابٌ وتقدُمٌ» أو رجوعٌ وتأخرٌ. 

ومن تمل هَدْيَ رسول, الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ وسيرته وجَدهُ 
منافضا يذ تلا رو :«فانة كان لسن العتميض تارة ‏ “والمناء عارة وله ثارة» 
والإزار والرّداءَ تارة, ويركبُ ما حَضرَء ويجلس على الأرضٍ تار وعلى 
الحصير تار وعلى البساط تارةء ويمشي وحدّهُ تارةّء ومع أصحابه تارة”©. 

وهَذيه عَدَمْ التَكَلْفِ والتَقِيّد بغير ما أمرَهُ به ربهُ فبِينَ هذيه وهذذي هؤلاء 
م 

. حديثٌ صحيمٌ . خرّجِنه في «الإتمام» (8887) عن عدّة من الصحابة‎ )١( 

() وهذا كلّه صحيحٌ مشهورٌ في كتب الشمائل . 


دين 


الوَسْواسٌ في الطهارة : 

ومن كيده الذي بَلْعْ به من الجهّال ما بَلَعْ : الوسواس الذي كادّهم به في 
أمر الظهارة والصّلاة عند عقد النّهَ حنّى أَلقاهُم في الآصار والأغلال, 
وَحَرّجَهُم عن اتباع. سه رسول الله صلّى اللهُ تعالى عليه لم وخيّل إلى 
أخحدهم أنَّ ما جاءتٌ به السّنْةٌ لا يكفي حتى يَضُمَّ إليه غير فَجَمَعٌ لهم بِينَ 
هذا الظّنّ الفاسد, والتَّمَب الحاضر. ويُطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولا ريب أن الشَِّطانَ هو الدّاعي إلى الوسواس ء فَأهْلَهُ قد أطاعوا 
. الشَّيطانَ. وبا دموبهٌء واتبعوا أمرهُ ورَغبوا عن انبا سنّة رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسِلّمَ وطريقته. حتى إِنَّ أحدهم تبرق اله إذاكوما وتو رسول: الله 
صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَمَ أو اغمَسَلَ كاغتساله؛ لم يَظهْرْ ولم نَع دنه 

ولولا العُذْرٌ الجَهْل ؛ لكان هذا مُشاقَةَ للرّسول . فقد كان رسولٌ الله 
شاي الل عالق عيش رست :كيرف الاق وسو فرت وودتلك رطل 
. بالدّمشقي . ويغتّسل بالضّاع '2. وهو نحو رَطلٍ وبْلْثِ. 
جور وى أن وللكهالقةو ل ركفن الحتيق ناك 
فالموسوّسٌ مسيءٌ متَعَدَ ظالمٌ فكيفف يتقرّبُ إلى الله بما هُو مسيءٌ به 


0 و 
متعد فيه لحدوده؟ 


)١(‏ فليتأمّل هذا دُعاة الحزبيّة الباطلة والبيعات الفاسدة. الذين يُريدون دفمٌ الناس للدّين 
بما ليس من الدين. . . كأنه ينقصه. . . ثهم يتممونه به! 

تغالق اللهتعما عنم يقولو تزه يلون 1! 

(؟) رواه: البخاري ١(‏ / 777). ومسلم (776)؛ عن أنس . 


١ 


ع و عت 9 س بم ع 7 3 
وصح عنه انه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهماء 
فيه ار الع 1ن 
ءٍِ هه # اس 5 ً- 5 بن ص 
هذا :القذرٌ لعدسل' النين؟ كينت وَالمحِين ييحلله الماك فيغيزه؟ نهنا والر اس نينول 
فى الماء فينجِسّه عند بعضهم. ويفسده عند آخرينّ» فلا تصحٌ به الطؤارة . 
را م اع 2 5 2 7 و 26م - - 
وثبت ايضا في «الصحيح )"' عن ابن عمر رصي الله عنه انه قال: ركان 
الرجال والنساءٌ على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضؤون من 
إناء واحد». 
ع 2 هام اء وو اع و ع 3 
والآنية التي كان عليه السلام وازواجه واصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم 
3 . 0 1 
تكن من كبار الآنية. ولا كانت لها مادّة تمدّها كانبوب الحمام ونحوه» ولم 
يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماءٌُ من حافاتها كما يراعيه جهال الناسٍ 
من لي بالوّْواس في جر الحمّام . , 


.62م 598 5 0 0077 026 1 : 0 
فهدي رسول الله يك الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته : جوار 


/ 5( /ا5)» وابن ماجه (8/ا"”). وابن حبان (/771), وأحمد‎ / ١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
. )؛ من طريق مُجاهد عن أم هانىء أن القصّة مع ميمونة. وسنده صحيحٌ‎ "1 

وقد أعِلَّ الحديث بما لا يقدح! كما تراه والجواب عليه في «الإتمام» (55440) يسّر الله 
إتمامه . 

وأمّا حديث اغتساله كل مع عائشة؛ فليس فيه ذكر القصعة. وقد رواه: البخازي (949؟)» 
ومسلم (919). 

(7) أخرجه البخاري )١847(‏ عن ابن عمر. 

(6) هو الحَبجر المنقور يُعُوضا منه . 


الاغتسال من الحياض و«الآنية» وإِنْ كانت ناقصة غيرٌ فائضة. ومن انتظر 
ابعر حت لمك 1 المقلداار وعتوكر لقي 1 عد أن انار ةا لي 
استعماله؛ فهو مبتّدعٌ مخالفٌ للشريعة . 

فآل قبح وسحدق اللعزير البليخ الذي يرجُرْهُ وأمثالَهُ عن أَنْ يَشْرَعوا في 
الدّين مالم 13 به الله ويعبدوا الله بالبدّع لا بالاتباع : 

و نا افيد عن القن ملي آله تان عليه وسلم 
وأصاحبَهُ لم يكونوا يُكثِرونَ صب الماء. ومضى على هذا التابعونَ لهُم بإحسانٍ . 

قال سعيد بن الوديا: «إني لأسسحن من كوز الحَبٌٍّ220 وأتوضًاً وَانْضْلٌ 
منه لأهلي) . 

وقالّ الإمام يد «من فقه الرجلٍ ل ولوعه بالماء» . 

وقأل “دروي وونات اعد الله بالمستكرفسترنه ين الناسن: لعا 
يقولوا : نه لا يحَسنٌ الوضوء لقلّة صبّه الماءَ» . 

وكان احم يتوضا فلا يكاة يل الثريق» 

يت عنة عن الله عليه سم في «الصّحيح » أنه و من إناءِ فأَدْحَلَ 
يذه فيه كم تمضمّض واستنشق29+ وكذلك كان في عُسْلِه يُدْخلُ يذه في 
الأناء. ويتناولٌ الما منهُ والموسُوسٌُ لا يُجَوْرُ ذلك, ولعلَهُ أنْ يحكمَ بنجاسة 
الماع ويسلبّه طهوريته نذلك: 


)١(‏ هو الجرة. 
(5) رواه: البخاري (809١)؛‏ ومسلم (77؟)؛ عن عثمان. 


حبرا 


وبالجملة؛ فمثلٌ هذا نَطاوعُهُ نفسّه لاتّباع رسول الله صلَّى اللهُ تعالى 
عليه وسلّم. وأنْ يأتيَ بمثل ما أتى به أبدأء وكيفت يطاومٌ الموسوسيٌ نفسّه أن 
1 5 5 7 1 م 20000 2 0 ا ِِ 

يحل عو وامرانه ين الاؤواخل قد الفرق "قربا من حوب ارطاكر بالدمشني ٠»‏ 
يغمسان ايديهما فيه. ويُمْرغانٍ عليهما؟ 


فالموسولٌ يشكز من ذلك كما يسك المشرك إذا ذكر الله وسيدة: 


0 ماع لاه 
0 شبهات اهل الوسواسٍ : 
لم 6 7 53 02 2 0 و و 
بقوله صلى اللهُ تعالى عليه وسلّم : «دَعْ ما يَرِيبُكُ إلى ما لا يَريبّك)0". وقوله : 
«من اتقى الشهاث استبرًا لدينه وعرضه) 29 وقوله : «الإثم ما حاك فى 
الصَدذر 2)9. 


وقال بعض السّلّف»: الإِنْمْ حَوَارٌ القلوب. 


وقد وَجَدَ النبيي صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ تمرة فقال: «لولا أني أخشى 


. هو مكيال معروف‎ )١( 

() رواه: الترمذي (50؟55). والنسائي (6 / 717). وأحمد 1١(‏ / ١٠7)؛‏ عن الحسن 
(5) رواه: البخاري .)١١1/ / ١(‏ ومسلم (699١)؛‏ عن النعمان بن بشير. 

(8) رواه مسلم (7987) عن النواس بن سمعان. 

(ه) هو ابن مسعود, رواه عنه الطبراني في «الكبير؛ (8154) . 

ورواه العَدَنيُ وغيره. ولا يصحٌ مرفوعاً. 

انظر: «تخريج أحاديث الإخياء» (رقم .)8٠١‏ و«مجمع الزوائد» .)١75 / ١(‏ 

(5) هي الأمور التي تحر فيهاء ويُحْشى أن تكون معاصي يواقعُها العبد. 


آى3», 


ءّه 2 جره وهر 
ان تكون من الصدقة لأكلتها»"'. 

ءَ عو 5 2 2 

افلا يرى أنّهُ ترك أكلّها احتياطاً؟ 

وهذا بابٌ يطول تتبعُه . 

فالاحتياط غيرٌ مستدْكَرٍ في المْرْع بون من شن وشواي 5 

وقد كان عبدٌ الله بن عمرٌ يغسلٌ داخل عينيه عينيه في الطهارَّة حتى عَميَ. 

وكانَ أبو مريرة إذا توضاً أَشْرْعَ في العضد» وإذا غَسَلَ رتجليه اشع في 
السّاقين. 

هه 5 سني مه ل 5 و 3 

ويَرَكُنا المشكوك فيه للمتيْمّن المعلوم ٠‏ وتجنبّنا محل الاشتباه. لم تكن بذلك 
عن الشريعة خارجينَ. ولا في البدعّة والجينَ'؟. وهل هذا إل خيرٌ من التسهيل 
والاتغرسال # حي لأ الى العيد يديت ولا يستاط له بل يسول الأمنياد 
2 3 7 7 ع ء. َع 53 2 
ويمشى حالهاء ولا يبالى كيف توضا؟ ولا باي ماءِ توضا؟ ولا باي مكانٍ صلى ؟ 
ولا يبالى فاضا ذَيْلَه تو ولا جا لعا فيه بل يتغافل. وبح للد 
لصيل ل لايالى ماك قد ويحبل الأمور على الهازة. ورما كانت 
افك الجاسضة ويدخل السك ويخرج السك 3 هذا ممّن استقصى في 
فعل ما أمرَ به. واجتَهدَ فيه. حتى لا يُجِلٌ بشي ءٍِ من إن زد على المأمور فإِنّما 


)١(‏ رواه: البخاري (5 / 561؟). ومسلم (١1/1١1)؛‏ عن أنس. 

! كذا شُبْهَتَهُم‎ )9١ 

(*)انظر: وسئن البيهقي» ١(‏ / لاا و«مصتّف عبدالرزاق» (481). 
(5) داخلين. 


قِصدَهُ بالزّيادة تكميل الامو أن لآ يتفض ننه اشيعا؟ 

قالوا: وجماعٌ ما يُْكرونّه علينا احتياطً في فِعْلٍ مامور أو احتياطً في 
اجتناب محظور. وذلك حير واعسن عاقبةَ من التهاون بهذين» فإنَهُيُقُضي غالبا 
لمر ذل الر تور تعرلء أن المدم ) 

وَإذًا وازنا بون هذه الجسدة زمفسدة الوسواسن كانت مفسذة الوستواسن 
أَحفٌ, هذا إِنْ ساعدناكم على تسميّته وسْواساًء وإنما نُسمُيه احتياطاً 
واستظهاراًء لتم سعد منا بالسّْة ونحنٌ حولها ندَنْدنُ» وتكميلها نريدٌ! 

1 

0 ميرَانٌ أهلٍ الاتباع : 

وقال أهلٌ الاقتصاد والاتّباع : قالَ الله تعالى : لَقَدْ كالَ لَكُمْ في رَسول, 
الله كنل عه لس قن وال اليم الآخر» [الأحزاب: »]7١‏ وقال 
تعالى : ظقُلُ إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فاتّبعوني يُحْبِبْكُمْ الله» [آل عمران: ,]8١‏ 
وقال تعالى : «واتبعوة لعَلّكُمْ تمتدون »* [الأعراف : .]١68‏ وقال تعالى : ون 
هذا صِرَاطي مُسْتَقيما فانَبعوهُ ولا تتبعوا السَبْلَ فتفرَقَ بكُمْ عَنْ سَبيله ذْلَكُمْ وَصَّاكُمْ 
به لَعَلّكُم تَتّقونَ » [الأنعام : .]1١8‏ 

وهذا الصّراطً المستقيمٌ الذي وضّانا باتباعه هو الصَّراطٌ الذي كان عليه 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم وأصحايه. وهو قَضْدُ السّبيل » وما 
خَرَجَ عنهُ فهو من السّبّل الجائرة» وإِنْ قالّه مّن قالّه» لكن الجَوْرُ قد يكونُ جَوْراً 
عظيماً عن الصّراطء وقد يكونُ يسيراً وبينَ ذلك مراتبٌ لا يُحصيها إل الله 
وهذا كالطّريق الحسّىّ ؛ فإِنَ السالكَ قد يَعْدِلُ عنهُ» ويجور جَوْراً فاحشاًء وقد 


5 
يجور دون ذلك . 


فالميزانٌ الذي يُعْرَفُ به الاستقامَةٌ على الطريق والجَوْرُ عنهُ هو ما كان 
رسولٌ الله وأصحابهُ عليه. والجائرٌ عنهُ إِما مُفْرطَ ظَالِمء أو مجتَهدٌ متاوّل» أو 
مقلدُ جاهل . فمنهم المستحقٌ للعقوبة» ومنهُم المغفورٌ له ومنهم الماجور أجراً 
واجداًء بحسب نيهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله أو 
تفريطهم . 

ونحنُ نسوقٌ من هَذْي رسول الله وهَذْي أصحابه ما ّنُ أي الفريقين 
أؤلى باتباعه» ثمّ نجيبٌ عمًا احتجوا به بعون الله وتوفيقه . 

نقَدّمُ قبل ذلك ذَكر النَهُي ععالعل وهدى العدوة) والاسيوات وان 
الاقتصادً والاعتصامٌ بالسئة 1 ال 

قال الله تعالى : يا أَهُلَ الكتاب لا تَعْلوا في دينكم» [النساء : ا/ا١].‏ 

وقال تعالى : «إولاً تُسَرفُوا إِنَهُ لا يُحبٌ المُسْرفِينَ4 [الأنعام : .]١4١‏ 

وقال تعالى : لتلْكَ حُدودُ الله فلا تَعْتَدُوها» [البقرة: 8؟711]. 

وقال تعالى : «ولا تَعْنَدُوا إِنَّ الله لا يُحبٌ المُعْتَدِينَ» [البقرة: .]١4٠١‏ 

وقالّ تعالى : ادُْوا رَبَكُمْ تَضرّعاً وحْفَيَةَ إِنْهُ لا يُحبٌ المُعْنَدِينَ 4 
[الأعراف: 08]. 

0 5 رضي اللهُ عنهُما: قال رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه 
وسلّم - غَداة العقَبّة ومُو على ناقه -: «الْقْطْ لي حَصئ». فَلَقَطتَ لهُ سبع 
فارْمُواه ثم قال: «أَيّها النّاسُ! إِيّاكُم والعُلوٌ في الدّين؛ فإنْما أهلَكَ الذينَ من 


4 


قبلكم العْلوُ في الدّين» رواه الإمامُ أحمدُ والنسائيٌ0©. 

فنهى النبي صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ عن التَشْديد في الدَّينء وذلك 
بالرّيادة على المشروع » وأخبرٌ أن تشديد العبد على نفسه هو السَّبَبُ لتشديد 
الله عليه. إِمّا بالقَدَ وان بالشرف: 

فالتشديدٌُ بالشُرْع ؛ كما يشدَّدُ على نفسه بالنَذْر التّقيل . فيلرّمُهِ الوفاءً به . 

بِالقَدَرهِ كفعل أهل الوسواس . فإنّهُم شدّدوا على أَنفُسِهم فشدَّدَ عليهم 
القَدَر حتى اسبَحْكمَ ذلك وصارٌ صفةً لازمة لهُم . 

قال البخاريٌ”): «وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني : الوفوت وان 

وقالَ ابن عُمرَ رضي اللهُ عنهُما: «إسباغٌ الوضوء : الإنقاءئ". 

فالفقهُ كل الفقه الاقتصادٌ في الدَّينء والاعتصامُ بالسئة. 

قال أبن بن كعب : «عليكم بالسّبيل والسئة؛ فإنّهُ ما من عبدٍ على السّبيلٍ 
والسنة ذَكرَ الله عر وجل فاقشعَرٌ جلّدُه من خشية الله تعالى إل تحانّتٌ عنهُ خطاياء 
كما يَتحاتٌ عن الشّجرة اليابسَة وَرَقهاء وإِنّ اقتصاداً في سبيل وسنةٍ خيرٌ من 

)١(‏ رواه: أحمد (1881 و744"), والنسائي (ه / 7558). وابن ماجه (7059)» وابن 
حبان .)٠١١١(‏ والطبراني في «الكبير» .)١71741/(‏ والحاكم ١(‏ / 455)؛ من طريق أبي العالية 


عن أبن عباس . 

وسنده صحيح . 

(1) في «صحيحه) /1١(‏ 35 77). 

أت «صحيح البخاري» ١(‏ / 389 فتح) معلقاً. وصبّححه الحافظ في «تغليق التعليق» 
5 / 84 ذاكراً من وصله . وانظر: «مصئف عبد الرزاق» ١(‏ / ا“ -45). 
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اجتهادٍ في خلاف سبل و فاخرصوا إذا كانت أعمالكُم اقتصاداً أن د 
على منهاجٍ الأنبياء 02-7 

قال الشيخ الود المقدسيٌ في كتابه دم الوسواس )''': 

الحمدٌُ لله الذي هدانا بنعْمته» وشرَّفَنَا بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ تعالى عليه 
فلع وبرسالته وفنا للاقتداء به وَالتَمسّك 5 ومَنَّ علينا باتباعه الذي 
جَعَلَهُ عَلّماً على محيّته ومَغفرته. وسبباً لكتابة رَحْمَته وحصول هداته. فقال 
سبحاته: قل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فاتبعوني خم اللهُ ويغفر لكم ذنوبكم » 
[آل عمران: 28١‏ وقالٌ تعالى : طورَحْمَتي وَسِعْتْ كل شيء َسأَكمبُها للّذِينَ 
يتَقَونَ ون الرّكاة والّذِينَ هم بآياتنا يؤمنون . الْذِينَ يتبعونَ الرسول اللي 
الأمّ » [الأعراف: ».]١95‏ ثمّ قالَ: قَامنُوا بالله ورَسُوله النبِيّ الأمّيّ الذي 
يَؤْمِنُ بالله وكلماته واتبعُوه لعَلّكُم تَهْتَدونَ» [الأعراف: .]١8/‏ 

اا 

فإنَّ الله سبحائه جعَلَ الشَيطانَ عَدُوَاً للإنسان» يقعُدٌ لهُ الصّراط 
العسقي: وبأنيه من كل جهة وسبيل, ؛ كما أخبرٌ اللهُ تعالى عنة أَنّهُ قال: 
دِلأفْعُدَنَ لهُمْ صراطك المُسْتقيمَ . نم لآبينهُمْ من بَيْن أَيْدِيهِمْ ومن حَلَفِهمْ وعَنْ 
أيمانهمٌ وعَن شمائلهم ولا تجدٌ كْترَهُم شاكرينٌ4 [الأعراف: .]١5‏ 

وخدرنا ]لله هر ول من مساعقه: وأمرّنا بمعاداته ومخالفته. فقال 
سُبحانّه : طإِنَّ الشَّيطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فاتخذوءُ عَدُِوَا» [فاطر: 5]» وقال: ليا بي 
آدَمَ لا يَفْتنَكُمُ الشَّيطانٌ كما أخرج أبَوْيَكُمْ من الجَنّة»4 [الأعراف: 77] . 

)١(‏ وقد أفردت بالطبع قديماً سنة )١147(‏ في المطبعة العربية بالقاهرة. 


"51١ 


يرن بما صنمٌ بِبوَيْنا تحذيراً لنا من طاعته. وقطعاً للعُذْر في متابعته. 
ا اللهُ سبحائه وتعالى باتّباع صراطه المستقيم . ونهانا عن اتّباع السّبّلء 
فقالٌ سبحاله: وأ هذا صراطي مُسْتقيما فاتعوُ ولا توا اليل فرق بكم 
عَنْ سبيله» [الأنعام : .]١88‏ 

وسيل الله وصبرائ المستقيم :هو الذي كان عليه وسيول اللةضلى الله 
تعالى عليه وآله وسَلّمَ وصحابته؛ بدليل قوله عزَّ وجلّ: «إيس . والقرآن 
الحَكيم يإنلك ل ل ريه . عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم # [يس : »]#-١‏ وقالَ: 
لوإِنْكَ لَعَلى مُدىّ مُسْتقيم 4 [الحج : 137]. وقال: «إِنّكَ لَمَهْدِي إلى صراطٍ 
مُسْتقيم 4 [الشورى: 87]. 

فمَن اتْبَعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّم في قوله وفعُله؛ فهو 
على صراط الله المستقيم . وهو ممّنْ يُحبَهُ اللهُ ويَعفْرٌ له ذنويه» ومن خالَفَهُ في 
قوله أوفعله فهو مدع بع لسبيل الشّيطانء غيرٌ داخل فيمَن وَعَدَ الله بالج 
والمغفرة والإحسان . 
0 طاعَةٌ المُوَسُوسِينَ للشيطان : 

ثم إن طائفة من الموسوسينَ قد تحمّق منهُم طاعَةٌ الشّيطان. حتَّى انُصفوا 
بِوسُوَسَته وقبلوا قولّهء وأطاعوه. ورَغبوا عن اتباع رسول الله صلّى اللهُ تعالى 
لتويك وسح يط إل الندفن بوي أذ اعون لطر ول لاله لف 
الفدلاة واللبلام أو على كطئلاتهه "روباطلا وظلاتة ع صعيفة 
دنر أنه إذا فل مل فعل, رسول الل عليه الصّلاُ ولام في مُكل اليا 
وأكل. طعام عامّة المسلمينَ؛ ّهُ قد صارٌ نجساً يجبٌ عليه تسبِيعٌ يذه وفمه. 
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كما لو وَلَمَ فيهما كلبٌء أو بال عليهما هرا 

نم إن يله بن انعلا إبيض علييم الم أجابُوه إلى ما يُشْبهُ الجنونَ. 
ويُقاربُ مذهَبَ السوفْسطائيّة”© الَّذِينَ يُنكرونَ حقائقٌ الموجودات. والأمور 
المحسوسات . 

وعِلْمُ الإنسان بحال نفسه من الأمور الضُروريّات اليقينيّات» وهؤلاء 
يعْسِلُ أَحَدُهُم عْضوَهُ سلا يشاهده ببصره» ويكبرء وش سال بحيث تسمَعه 
اماق ويعلقه بقل عل قله حير منة وتشكتةه ف شاه اهل شل ذلك م /ا؟ 
وكذلك يُشَكَكُهُ السَّيطانٌ في نيت وقضده التي يَعْلّمها من نفسه يقيناًء بل يَعْلّمها 
غيره بقرائن أحواله ! 

وهم هذا يقل عون اليس فن. أنةعااتوى الصلدة :ولا ااذه مكايرة منه 
لغيانه» وجَحْداً ليقين نَفْسِه. حتى تراه مُترددا مُتحيّرا كأنهُ يعالجٌ شيئاً يجتذبُه 
أو يَجِدٌ شيئاً في باطنه يستخرجُه ! 
كل ذلك مبالغةٌ في طاعة إبليسٌء وقبول وسوستهء ومن انتَهْتَ طاغته 
لإبليس إلى هذا الحدّ فقد بَلَعْ النهايّة في طاعته . ْ 


ي فاق اعفاد 1# ااام ل اه 5 مل هال 1 ع2 3 
ثم إنه يقبَل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده. ثارة 


)١(‏ قال الفارابي في «إحصاء العلوم» (ص 54): «وهذا الاسم اسم المهنة التي بها يقدر 
الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام». 

وانظر: «الصفدية» ١(‏ / /48-91)» و«درء تعارض العقل والنقل» (؟ / )١6‏ كلاهما لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. و «المنتقى النفيس من تلبيس إبليسن» (ص 
6) بقلمي . 


ايليا 


بالغرصٍ في الماء بالبارد. 1 بكثرة استعماله وإطالة العرك2, ورنها فَنَحَ 

: د ا 3ه اد 
عينيه في الماء البارد. وغسل داخلهما حتى يضر ببصره. وربما افضى إن 

0 5 0 4 غَ اع‎ 5 ١ 

كشفف عورته للناس . وربما افضى إلى كشف عورته للناس . وريما صار إلى 
حال يسخْر منه الصّبيان ويستهزىءٌ به مَن يراه . 

ا ١‏ 5 5 ع 2 9 

قلت: ذَكَرَ ابو الفرج بن الجوزيٌ" عن أبي الوفاء بن عقيل : أنَّ رجالٌ 
لك لع 6م امار ع 5 اماع 
قال له : انغمس في الماء مرارا كثيرة واشك : هل صح لي الغعسل ام لك فما 
ترى فى ذلك؟ 

فقالَ لهُ الشيحٌ : اذْهَْبْ؛ٍ فقدٌ سَقَطَتُ عنك الصَّلاةٌ. قالّ: وكيفت؟ قالّ: 
أن لحن :ضبلى اللهُ تعالى عليه وسَلّمَ قالّ: «رُفْمَ القلمُ عن ثلاثةِ: المجنون 
حتى 200 والنائم حتى يستيقظ والصبيّ حتى بلغو ومّن ينغمسٌ في 

0 3 ارو‎ 0 ١ 

الماء مرارا ويشك هل اصابه الماءٌ ام لا؛ فهو مجنون. 

قال©): وريّما شَعْلَهُ بوسُواسه حتى تفوتة الحنافة: را فانّه الوقتٌ» 
1 9 5 ظ ا 2 و 95 25 2 ع 
ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى . وربما فوت عليه ركعة او 
ا 20 و غضم 5 5 5" 
اكثر. ومنهم من يحلف انه لا يزيد على هذا ثم يكذب! 

2 اغيم 2 + اعرد وا 3 »* ع ا عرارئع رع مكل 


2 


2 9 2 0 8 2 9 لي وءّه 0 4 اع 
مرارا عديدة. فيشق على المامومين مشقة كبيرة. فعرض له ان حلف بالطلاق إنه 


)١(‏ الدَّلْك, 

(؟) في «تلبيس إبليس» (ص 1517-1١55‏ - المنتقى النفيس) . 

(*) حديث صحيح. ينظر تخريجه في «المنتقى النفيس» (ص 157). 
(4) يعني : ابن قدامة. 


لا يَزِيدُ على تلك المرّة 6 بلي حنى اد فرق را 
فاضنا لذلك 2 5-56 واقانا تير قَيْن دهراً طويلا ع ةلات الجر 


عوسي 9 


برجل تحر وجاءَة منها ولد 00 وردت 
إل الأر ويه أن كاد تَلَفْ() لمفارقتها . 
د عر عتم 7 اماك م 5 8 ١‏ 

2 و 2ع 2 َه 5 4 ره 7 35 
فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى ان قال: اصلى. اصلى ‏ مرارا - صلاة كذا 
ركذن واراة أن قو ج0161 فا جه الدَّالَ وقال: أذاءً لله. فقطمٌ الصّلاة 
رجلٌ إلى جانبه. فقالٌ: ولرسوله وملائكته وجماعةٍ المصلَينَ! ! 

قال : ومنهم مَن يتوسوس في إخراج . الحرّفٍ حتى يُكَررَه مرارا . 

قالّ: فرأَيِتٌ مِنْهُم مَن يقول : الله اكككيرًا 

قال: وقال لي إفتان متهم : قد عَجِرْتَ عن قول : «السلام عليكم»). 
فقلتٌ لهُ : قل مثلّ ما قد قُلْتَ الآنَّ وقد اسْتَرَحْتَ! 

ررم 0م امم امه عه دم 2 5 ؟ ا لدم اع 

وقد بلغ الشيطان منهم ان عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. واخرجهم عن 
0 5 عم > م ع 1 م 
اتباع الرسول . وادخلهم في جملة اهل التنطع والغلو. 


2 اعته 3 ِ_ 42 
وهُمْ يَحْسَبِونَ انهم يُحُْسِنونَ صنعا. 


)١(‏ يهلك. 

[ف6 كر هُذه الألفاظ المتكررة التي يقولها العامة : (أداءً). . . (اقتداءً). . . (مستقبل 
لقبلة). . . كلها لا أصل لها 

والنيُّ عزم القلب على فعل الشيء, ولا شأن للسان بها. 

وسيشرحها المصنف قريباً. 


فمَن آراد التَخَلّصَ من هذه البليّة فليستشْعِرٌ أَنَّ الحقٌّ في انبا رسول الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ في قوله وفعُلهء ولِيعزمٌ على سّلوك طريقته عزيمة 
مَن لا يسك أَنّهُ على الصَّراطٍ المستقيم . وأنَّ ما خَالَقهُ من تسويل إبليسَ 
ووسوسته. ويوقنٌ 5 عدو لهُ لا يدعُوة إلى خيرء «ِإنْما يَدْعُو حَرْبَهُ ليَكونوا منْ 
أصحاب السّعير» [فاطر: 5]. 

ولبْرّك التعريجَ على كل ما َالَف طريقةَ رسول الله عليه الصَّلاةُ والسلامُ 
كائناً ما كان ؛ فإِنّهُ لا يشك أَنَّ رسولَ الله عليه الصلاة والسلامٌ كانَ على الصَّراط 
المستقيم , ومن شكُ في هذاء فلِيسٌ بمسلم . 

ومَن عَلمَه ؛ فإلى أَينَ العُدولُ عن سُنْته؟ 

أي شي يَبتَْي العبدُ غير طريقته؟ 

ويقولُ لنفسه : ألمْتٍ تعلمينَ أنَّ طريقة رسول. الله صلَّى اللهُ تعالى عليه 
وسَلّمَ هي الصَّراطً المستقيمٌ؟ 

فإذا قالت لهُ: بلى . 

قال لها: فهَلٌ كانَ يعَل هذا؟ 

فستقول : لا 

فَقَلْ لها: فماذا بعد الح إل الصَّلالُ؟ 

وهل بعد طريق الجنة إّ طريق النار؟ 

وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إل سَبِيلُ الشَّيطان؟ 

فإق. اتنشت: سبيلة كنت قرينه.:وسسقولين : عزيا ليت بي يويك نفد 


املا 


المَشْرقَيْن قبس القَرينٌ4 [الزخرف : 8]. 

وليَنْظرْ أحوالٌ السَّلَفٍ في متابَعَتهم لرسول. الله صلّى الله تعالى عليه 
0 فَليَقتَد بهم وليحتل طريقهم. قلخا طن جنوي 11 قال: «لقد 
دسي قوم لولم يجاوزوا بالوضوء الظفْرَ ما تجاوذثه» . 

قلتٌ: هو إبراهيمٌُ النخعيٌ . 

وقال زينٌ العابدينَ يوماً لابنه: ديا بنئ! انّحِذْ لي ثوباً ألبَسّهِ عند قضاء 
الحاجة؛ فإنّي رأَيْتُ الذّبابَ يسقُطُ على الشَّيءِ ثم يقعُ على الثُؤب, ثم انتبّه. 
فقالَ: ما كان للنبيّ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم وأصحابه إلا ثوبٌ واحدً0». 
فتَرَكةُ) . 

وكانَ عمرٌ رضي اللهُ تعالى عنهُ يهم بالأمر ويعزمٌ عليه» فإذا قيل لهُ: لم 
يفْعَلَهُ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ ؛ اتتهى , حتى إِنّهُ قال لَداهَمَمْتَ 
أن أنْهى عن لَبّس هذه التَّياب + فإنّهُ قد بَلَعَني أنّها تُضْبَعْ ببول العجائز! 

فال لهُ أبَيُ : ما لَكَ أَنْ تَنْهى ؛ فإنَّ رسولَ الله عليه الصّلاة والسلام قد 
لبسّها وُبسَثْ في زمانه. ولِوعَلِمَ الله أن لبْسَها حرام ؛ لبيّنْه لرسوله وله . 

فقال عمر: 6 

ثم لَِعْلّمْ أن الصَّحابَةَ ما كان فيهم مُوَسْوَسٌ. ولو كانت الوسوسة فضيلة ؛ 
لما اذَّحَرّها اللهُ عن رسوله وصحابته. وهُم خير الخلق وأفضلّهم . ولو ادرك 

)١(‏ وفي «شمائل الترمذي» (ص 48 - )0١‏ بيان أنه يف كان له أكثر من ثوب. كن كلها 


على قَدّر الحاجة, والله أعلم . 
(7) رواه أحمد )١5/8(‏ وعبدالرزاق )١4946(‏ بسند منقطع كا قال الهيثمي (ه/8١؟١).‏ 
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رمنول :الله صلى :الله تعالق ‏ عليه وسلم' الموتوسين لممتهع» ولو أدركهم غدر 
رضي اللهُ تعالى عنه لَضَرَبَهُم واذبوتهة ولو أَدْرَكَهُم الصَّحابَة لبَذَّعوهُم . 

وها أنا أَذكُرٌ ما جا في خلاف مذمّبهم على ما يسَّرَهُ اللهُ تعالى مفضّلا: 

١‏ النيّهَ فى الطهارة والصّلاة 

انيه هي القَضْدُ والعزم على فعل الشَّيءِ . 

وحليا اقل لا تكن لها باللسان: أصل: ولذلك لم بلعل عتن:النين 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ولا عنْ أصحابه في البّة لَفْطْ بحال. ولا سَمِعْنا 
عنهُم ذكرٌ ذلك, 

وهذه العباراتٌ التي اريك عند افتتاح, الطهارّة والصّلاة قد جَعَلها 
الشَيطانٌ معترَكاً لأهل الوسواس . يحبسّهم عندهاء ويعذَّبُهُم فيها. ويوقعُهم 
في طلب تصحيجهاء فترى أَحَدَهُم يكَرّرها ويّجِهدُ نَفْسَهُ في التّلفْظ بها. وليستُ 
من الصّلاة في شيءٍ . 

وإنّما اليّهُ قصدٌ فل الشَّيْءِ فكلٌ عازم على فعل فهو ناويه لا يُنَصَوَر 
انفكا ذلك عن النيّة؛ فإنّهُ حقيقئُهاء فلا يمكنُ عَدَمُها في حال وجودهاء ومن 
فَعَلَ ليتوضا؛ فق نوى الوضوء. ومن قامَ ِيُصَلَّيَ ؛ فقد نوى الصَّلاه ولا يكاد 
العاقلٌ يفعَلُ شيئاً من العبادات ولا غَيْرها بغير نيه . 

فاليّةُ أمرٌ لازمٌ لأفعال الإنسان المقصودة, لا يحتاج إلى تَعَبٍ ولا 
سكل + ولو أواذ: شلك افا لدم لالعقيا ره عع 111 + العد قو دلقي ولو علي 
اللهُ عرٍّ وجل الصّلاة والوضوء بغير نيه ؛ لكلف الو بطر لاوخ فح 


مه 


وسعة . 


وما كان كذا؛ فما وَجْهُ التَعَب في تحصيله؟ ! 

إن شَكّ في حصول نّته؛ فهونوعٌ جُنونء فإِنَ عِلْمَ الإنسانٍ بحال نفسِه 
مي » فكيت ينك في عاقل بن نفيم؟ ومن قصلي صلاة اق لت 
الإمام فكيف يشك في ذُلك؟ 


01 2ه - 5 2 م ع و 2 
ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال ؛ لقال: إني مشتغل اريد ضلاة 


الظهْرا 
ولو قال لهُ قائل في وقت خروجه إلى الصّلاة: ابلا تمق ؟ لقالّ: 07 

صلاة الظهْر مم الإمام . 

فكيف يشكُ عاقلٌ في هذا من نفسه وهو يعلّمُهِ يقيناً؟ 


0 و قاف كرو م 2 َو ع 
بل اعجَبٌ من هذا كله ان غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال ؛ فإنه إذا راى 


إنساناً جالساً في الصّفٌ في وقت الصّلاة عند اجتماع الاس ؛ عَلمَ أنّهُ يمَظرٌ 
الصَّلاة وإذا رآهُ قد قامَّ عند إقامتها ونهوض الئاس إليها؛. عَم أنهُ إنّما قم 
لِيصَلّيَء فإن تقدَّمْ بِينَ يدي الماموفين ؛ عَلَمَ أنه يريدٌ إِمامَنَهُم» فإِنَ رآهُ في 
الصّفٌ؛ عَلِمَ نه يُرِيدُ الائتمامَ . 

قالّ: فإذا كان غيره يعلم نيّته الباطنة بما ظهرٌ من قرائن الأحوال . فكيف 
يجهّلها من نفسهء مع اطلاعه هو على باطنه؟ فقَبولَهُ من الصّيطان أَنْهُ ما نوى 
تصديقٌ لهُ في جحد العيان» وإنكار الحقائق المعلومة يقيئاً» ومخالفةٌ للشرع » 
ورغبة عن اسن وعن طريق الصّحابة . 

2 إِنَّ النيّهَ الحاصلةً لا يمكنٌ تحصيلّهاء والموجودة لا يُمْكنُ إيجادها؛ 
لآنَّ من شرط إيجاد الشَّىءِ كوب معدوماً؛ فإنَ إيجاد الموجود محال وإذا كان 


احلا 


كذّلك؛ فما يحصّلٌ له بوقوفه شي ولو وقفف أَلْف عام ! 

قال تومق لعجب أنه يتوسُوْسٌ حال قيامه. حتى يرَكَمَ الإمام» فإذا حَشِيّ 
فوات الركوع. كبر سريعأء وأدْرَكهُ فمَّن لم يُحَصّلٍ الي في الوقورف الطويل 
حال فراغ باله؛ كيف يُحَصَّلُها في الوقت الضَّيّق مع شُغْل باله بفوات الرّكعة؟! 

كم طايطليه ]ما أن يكو شهلا أو عينيرا: 

وإِنْ كانَ عسيراً؛ فكيف تَيَسّرَ عند ركوع الإمام سواء؟ 

وح الك على للد مان اللا ان حل و ل ريات من 
وهم إلى آخرهم. والَابِعِينَ» ومن بِعْدَهُم؟ 

وكيف لم يَنْتَبَةُ لهُ سوى من استَحوَذَ عليه الشَّيطالُ» أَفَيَطُنُ بجَهْله أن 
الشيطانَ ناصح لهُ؟ 

أماغلم أله لا يدعو إن هُدىّ ولا يَهُدي إلى خير؟ 

وكيفت يقولٌ في صلاة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلَّمَ وسائر 
العسلفين الذين ل يفغلوا قعل | الموشوا + 

أهيّ ناقصةٌ عندّه مفضولةٌ؟ 

أم هي التَامَة الفاضِلَةُ فما دعاهُ إلى مخالفَتهم واليّغبة عن طريقهم؟ 

فإِنْ قالّ: هذ هررض ثليت هنة! 

قلنا: نعم ؛ سبيّه قَبِولكَ من الشّيطان» ولم يَعْذّرِ الله تعالى اعيدا عدلف: 
ألا ترى أن آدَمّ وحوّاء لما وَسْوَسَ لهُما الشَّيطانُ فَقبلا منهُ أخرجا من الجنّة: 
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ونودي عليهما بما سَمِعْتَ وهُما اقرَبُ إلى العُذّْر؛ لأنهما لم يتقدّم قبلهما مُن 
_-000" 5 "م 5 ُ# 6 0 1 56 2 - م 

يعتيران به وانت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنته» وبين لك عداوته. 
واود ضح لك الطريق. فما لك عُذرٌ ولا حَبََة في نَرْك السنة والقبول من 


ََ 


الشيطان. 


قلتُ: قال شيحُنا: ومن هؤلاءِ من يأتي بِعَشْر بدّع لَمْ يَفْعَلْ رسولٌ الله 
صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ولا أحدٌ من أصحابه واحدةً منهاء فيقول : 

أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم + يت أصلّي صلاةً الظهرء فريضة 
الوقت. وأدائٌء لله تعالى ء إماماً أو مأمومأء أربع رَكَعاتِء مِستَقبلَ القبلة. ثم 
يرع أعضاءَهُ ويَحني جَبْهته ويقيم عروق عُنْقه ويصرَخ بالتُكبير كانه يكير 
على العَدُوً! 

ولومَكتٌ أَحدُّهُم عُْمْرَ نوح عليه السلامٌ يفت : هل فعَلٌ رسولٌ الله صلّى 
اللهُ تعالى عليه وسلّمَ أو أحدٌ من أصحابه شيئاً من ذلك؛ لما ظَفِرَ به؛ إل أن 
يُجاهرٌ إِلكَذْب البَْتِء فلو كان في هذا خيرٌ لَسَبقونا إليه. ولدَلُونا عليه؛ فإنْ 
كانَ هذا هُدىّ؛ فقد ضَلُوا عن وإِنْ كان الذي كانوا عليه هُو الهُدى والح ؛ 
فماذا بعدّ الح إل الصَلالُ!؟ 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يُفْسِدُ الصّلاة؛ مثل تكرير بعض, 
الكلمة؛ كقوله في التَّحيّات: ات اتَّء التحيّء التحيّ» وفي السام + أسن 
ا وقولّه في التكينة 6 

فهذا ؛ الظَاهرٌُ بُطلانُ الصّلاة به. وريّما كانَ اناما وول عا الامو 
وصارت الصَّلاةٌ التي هي أكبَرٌ الماعات أعظمَ إبعاداً لهُ عَن الله من الكبائرء وما 


خض 


لم تَبْطلُ به الصَّلاةٌ من ذلك فمكرو. وعُدولٌ عن السّنّة ورعْبَةٌ عن طريقة 
رسول الله صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ وهَذْيه وما كانَ عليه أصحابه . 

وربّما رَفَعَ صَوْتهُ بذلك. فاذى سامعيه. وأغُرى الناس بِذْمه والوقيعَة فيه 
فْجَمَعٌ على نفسه طاعَةً إبليس ومخَالَفَةَ السنْق وارتكابَ شر الأمور ومحدثاتها. 
وتعذيبَ نفسه. وإضاعَة الوقت. والاشتغال بما يُنْقص أَجْرَهُ وفوات ما هُو أنْمَعُ 
له وتعريضٌ نفسه لطعن الس فيه. وتغريرٌ الجاهل بالاقتداء به فإنّهُ يقولٌ : 
لولا أنَّ ذلك فَضْلٌ اه لتسيية): وأساء الظنٌ نيعا جحاءت يه الكل واه زا 
يكفي وَحْدّه ‏ وانفعال النفس وضَعْمَها للشّيطان حتى يشيّدٌ طمَعْهُ فيه. وتعريضَة 
نفسَهُ للتُشديد عليه بالقَدَ عقوبةً له وإقامَتَهُ على الجهل . ورضاهُ بالحَبّل في 
العقل . 

فهذه نحوٌ خمس عَشْرَةَ مفسدة في الوسواس ! 

ومفَاسِدُهُ أضعافٌ ذلك بكثير. 

وقد روى مسلم في «صحيحه)17) من حديث دهان 9 العاصٍ قال: 
قلّث:: يا رول اللهة! إن الشيطانٌ قد حال بيني وبينَ صَلاتي يُلْبَسها على . فال 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّمَ : «ذاكَ شيطانٌ يُقالُ لهُ: خَنْربٌء فإذا 
أَحْسَسْمَهُ فتَعَّدْ بالله منهُ. وانّقُلْ عن يسارك ثلاثاء ففَعَلْتُ ذلك» فَادْهَبَهُ الله 
تعالى عني). 


0 20-0 مراع و 0 الى و 
فاهل الوسواس قرة عين خنزب واصحابه. نعوذ بالله عز وجل منه . 


.)77١( برقم‎ )١( 


© الإسرافٌ فى الماء : 


ومن ذلك الإسرافٌ في ماء الوضوء والعْسّْل : 

وقد روى انمد كن (مسنده)(1) من حديث عبد الله بن عمرو: 01 ضول 
السك :الله تغالن غليه وس عر بسحن وهو يرما ء اققال + لا نرت فقال: 
يا رسولَ الله! أَوَ في الماء إسرافٌ؟ قال: نعمْ ؛ وإِنْ كُنتَ على نهر جار». 

وفي «والمستد» و«السئن)59) من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدَه 
قالّ: «جاء أعرابيٌ إلى رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ يسألّهُ عن 
الوضوء, فأراهُ ثلاثاً ثلاثاً. وقال: هذا الوضوء فمَنْ زادَ على هذا فقدٌ أساءً وتَعَذَّى 
وظَلَم). 

روى الإمامُ أحمدٌ في «مسنده)7” عن جابر قالّ: قال رسولُ الله صلَّى الله 
تعالى عليه ا «يجزىء من الغشلٍ الصَاعٌ. ومن الوضوء امد . 

وفي «صحيح مسلم 00) عن عائشةً رَضيَ اللهُ تعالى عنها: «أنّها كانت 
تَْمَسِلُ هي والنبينُ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّمْ من إناءِ واحدٍ يَسَحُنَلانَة أمدادٍ أو 


وقال هيد الرسدع بن عظاء سيعت شعي رن المسع يقرل إن ل 


(1) برقم )1١8(‏ وسنده حسنٌ كما بيه في «المنتقى النفيس» (ص 157). 

. وغيرهما؛ بسند حسن‎ ,.)١18٠ / وأحمد (؟‎ ,)١8( رواه: أب داود‎ )١( 

() سنده صحيح » وهو في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» ١8(‏ مفصّللا. 
(؟) برقم (01") (45). 


وففق 


م6 2 2 وا ح وال 8 امورو اع هم اماع 2غ مو 5ه ار 
ركوة(') اوقدحا. ما يسع إلا تنصف المد أو نحوه. ابول ثم اتوضا منه. وافضل 
منه فضلا» . 
2 و ١‏ 0 َ 1 2 
قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لسليمان بن يسار. فقال: «وانا يكفينى 
مثل ذلك» . 
قال عبد الرحمة: فذّكرت ذلك لأبي عُبيدة بن محمّد بن عمّارٍ بن ياسرِى 
فقال: توعكذ اشهغنا ون اضحات رسول: الله صلى اللهُ تعالى عليه وسلّم». 
واه 0 فى 0 
ربع 0 590 
وهذا مبالغةٌ عظيمة ؛ فإِنَّ ربع المُدّ لا يبلغ اوقيّة ونضفاً بِالدّمَسْقيّ . 
وفى «الصحيحين)”) عن ان قال: «كانْ رسول الله صلى الله تعالى 
ع مااع 8 ع 9 : 1 2 
وتوضا القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق بقدر نصفب المد او ازيد 
وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق 
الماع . 


0-7 م و 0 ف كيدداة 2 000 
وقال الإمام احمد: «كان يقال: من قلة فقه الرجل ولعه بالماء». 


)١(‏ إناء من جلد يستعمل للشرب ونحوه. 
(؟) رواه: البخاري ١(‏ / 757). ومسلم (7786). 
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6م # 4 7 ق 7 ق 
وقال الميمونىٌ : «كنت اتوضا بماءٍ كثيرء فقال لي احمد: يا ابا الحسن! 
5-ى 5ه 52 1 .و2 1 1 
انَرْضى أنْ تكونَ كذا؟ فتركتّه؟». 
4 * 0 ود : 
وقد روى ابوداوذ في «سننه<" من حديث عبدالله بن مغفل قال: 
سمغت رسول الله صلى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ يقول: «سيكون في هذه الأمّة قوم 
يعتدونَ فى الطهور والدّعاء» . 
فإذا قَرَنْتَ هذا الحديتٌ بقوله تعالى : ظإِنَّ الله لا يُحبٌ المُعْنَّدِينَ »4 
واكم 26 00 2 2 7 ' ءَ 
[الأعراف: 58]. وعَلمْتَ أنْ الله يُحبٌ عبادّته؛ ننج لك من هذا ان وضوء 
5 شرم ٠‏ عام مهاه ع مهدب 
الموسوس ليس بعباةَةٍ يُقبّلها الله تعالى. وإن اسقطت الفرض عنه. فلا تفتح 
ع 7 2 و 6 #اس و 
ابوابٌ الجنة الثمانية لوضوئه يَدْخَل من ايها شاء". 


ش 1 عمو ر #8 وعم لنت 8 
ومن مفاسد الوسواس : انه يشغل ذمته بالزائد على حاجته. إذا كان الماءٌ 
مملوكاً لغيره كماء الحمام ١‏ فيخرحٌ منه وهو مرتهنٌ الذمّة بما زادٌ على حاجته. 
ويتطاول عليه الذين حتى يرتهن من ذلك بشيءٍ كثير جدًا يتضررٌ به في البرزخ 


ويوم القيامة. 


0 وسوسة نقض الطهارة : 


ومن ذلك الوسواسٌ في انتقاض الطهارة لا يَلتَمْت إليه : 


.)95( برقم‎ )١( 
.)١517 وهو حديتُ صحيحٌ . خرجته في «المنتقى النفيس» (ص‎ 
(؟) كما رواه مسلم (774) عن عُقبة بن عامر.‎ 


نقفا 


ع و 2 و 0 7 3 

وفي «(صحيح مسلم »''' عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ؟ قال: قال 

0 3 واه - 2 و3 3 2 0 2 
رسول الله صلى اللهُ تعالى عليه وسلَمَ : «إذا وَجَدَ احدّكم في بطنه شيئاء فاشكل 
لم و ع هوه اه لزن رونك عن ريا 2 

عليه : اخرج منه شيءٌ ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد 


2 


ريحا». 

قال الشّيحُ أبو محمَّدِ: «ويُسْتَحَبُ للإنسان أَنْ يُنْضْحَ فرجَهُ وسراويله 
بالماء إذا بالَ؛ لِيَدْقَعَ عن نفْسه الوسوسّة. فمتى وجَدَ بلّلا؛ قالَ: هذا من الماء 
الذي نَضَحْتْه لما روى أبو داود" بإسناده عن سُّفِيانَ بن الحكم, الَف » أو 
الحكم بن سفيانَ؛ قالَ: «كانّ النبيئُ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم إذا بَالَ تَوَضَا 
وينتَضحٌ) . 

وفي رواية : ورت يسول الله 5 الله تعالى علي وسلم بال نّم نَضَحَ 

وكانَ ابن عُمَرَ ينضَحٌ فَرْجَهُ حتى يَبْلّ سَراويلَه. 

وشّكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يَجدُ البَلَلَ بعد الوضوء. فأمرَه 
أنْ ينْضَحَ فرْجَهُ إذا بالَّ. قالَ: ولا تَجَعَلُ ذلك من همَّتكَء والَّهُ عن . 

وسُثِلَ الحسنٌ أو غيرُهُ عَنْ مثل هذاء فقال: «الهُ عنه». فأعاد عليه 
العسالة: فقال: «تَسْتَدرهُ لا أب لك اله عنه» . 


.)"55( برقم‎ )١( 

)١(‏ مو المقدسيٌُ صاحب «ذم الوسواس» المتقدَّم ذكره. والكلام لا زال له. 

(؟) برقم »)١35(‏ ورواه: النسائي ,.)5٠ / ١(‏ وابن ماجه (5751)» وهو حديث صحيح . 
وانظر تخريجه في «الإتمام» .)١1614571١(‏ 


323235 


وَسُوَسَةٌ ما بعد البول : 


500 00 9 َ 1 َ ع ! 
ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسينّ بعد البول » وهو عشرة اشياء : 
والتحضى والتاة ولد خدزاف: 


ما السَلْتُ؛ فيسَلْتهُ من أصله إلى راسه. على أنْهُ قد رُويَ في ذلك حَديتٌ 
غريبٌ لا ع ففي «المسند» و«سنن ابن ماجه) "2 عن عيسى بن يَرْدادَ عن 
أبيه؛ قالَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم : «إذا بال أحَدُكُمْ فليثر 


كالواء.ولانة والسلت وال تخد سنا سفن عدو ود ادها 
: ا والشر يستخرج ما يتحسى عوده , ّ 


58 5 6 و 0 2 ءى 
قالوا: وإنِ احتاج إلى مَشي خطوات لذلك, ففعلٌ, فقد احْسَنّ. 
والنحنحة ليستخرج الفضلة . 


وكذلك القَفْرُ يرتفعُ عن الأرض شيئاً ثم يَجْلِسُ بسرعة. 
وح تآ بي و 

)١(‏ قال الشيخ محمود خطاب السّبكي في «الدين الخالص» ١937 / ١(‏ - الطبعة الرابعة): 
«. . . فيلزم الرجل الاستبراء حسبٌ عادته بنحو مشي أو تنحنح . أو ركض . أو اضطجاع »!! 

هكذا يكون الفقه!! ا 

() رواه: أحمد (؛ / 8517"). وابن ماجه (0)7377 والبيهقي .)١١7 / ١(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» (رقم )2 وابن أبي شيبة ١(‏ / 171١)؛‏ من طريق زمعة بن صالح وزكريا بن إسحاق عن 
عيسى بن يزداد ‏ ويقال: أزداد ‏ عن أبيه به . 

وهذا سند ضعيف لإرساله» وراويه مجهولٌ ؛ كما قال أبوحاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» 
1١(‏ /؟ق. وانظر: «الإتمام» (1901/5). 


يفف 


روع زه عه« عبن رافق دقام 9 1 2 1 7 #2 
والحبل يتخذ بعضهم خبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع » ثم ينخرط منه حتى 


والتَفَقَدُ يُمْسِكُ الذّكَرَ ثم يَنْظرٌ في المَحْرَجٍ هل بقيَ منة شي: أم لا؟ 

والركور يفسكة :قم ينم اللفت عيض فيه الما 

وَالحَشْوُ يكونٌ معهُ ميلٌ قطن يحشوءهُ به كما يحشو الدَّمَلَ بعدَ فتنجها. 

والعصابَة يعْصِبُه بخرقة . 

الامو كز و ع 

والمشي يمشي خطواتٍ ثم يعيدُ الاستجماز. 

ا ا وبدٌعةٌء فراجَعْتَه في السَّلْت والنتر فلم 
د وقال : لم يَصِمَّ الحديث . 

قال: والبَولٌ كاللّبّن في الضرّع » إن تركتهُ قر وإن حَلَبتهُ در 

قال: ومّن اعتاد ذلك ابْتلي منهُ بما عُوفيَ منهُ مَنْ لها عنهُ. 1 

قال: ولو كانَ هذا سّنَّةَ لكانَ أؤلى النّاسّ به رسولّ الله عليه الصَّلاُ 
والسلام راصعا وقد قال اليهوديٌ لنتتلمان: «لقد عَلْمَكُم نبيكم كل شَيْءٍ 
حتّى الخَرَاءَة فقال: أجَل20. 

فآيْنَ عَلَّمَنا نبيّنا صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ ذلك أو شيئاً منةُ؟ ! 


.)7517( رواه مسلم‎ )١( 


58 


6 تكد التوسوضية : 

ومن ذلك أشياء سْهُل فيها المبعوث الحنيفيّه الشمكة1" سند فيها 
هؤلاء : 

فمِنٌ ذلك المشئ حافياً في الطرقات., ثمٌ يُصَلَّ ولا يغْسِلٌ رجليه. 

قال عبد الله مسعود : ركنا لا كرما مد ملظو عا 

وعن علي رضي اللهُ عن : أنّهُ خاض في طين المَطرء ثم دَحَلَ المسجدّ 
فصَلَّى» ولم يَغْسِلٌ رجليه . 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل 5 العَذْرَةد؟ قال: «إِنْ 
كانت ايه فلي يكت دي رط لي ا 

وقالٌ أبو الشَّعْثاء : «كانَ ابن عُمِرَ يمشي بمنىٌ في الفَروث والدَّماءِ اليابسة 
حافياً ثم يدخلُ المسجدّ فيصَلي» ولا يغسلٌ قدميه». 

وقالٌ عاصمٌ الأحول: «أَتَينا أبا العالية فَدَعَوْنَا بوَضوءِ. فقالٌ: ما لَكمء 
لْسْتَم مُتَوَضكِينَ ؟ قلنا: بلى. ولكنٌ هذه الأقذار التي مَررَنا بها! 

قال: هَلْ وَطَنّم على شيءٍ رطب تَعَلّق بأَرجُلكم؟ 

قلنا: لا. 


() كما قال له وتعنت بالحيفية النمسة»: وم وحديك حسَن .له طرق عدة ذكرتها في 
«الإتمام» (15899) يسر الله إتمامه . 

(7) رواه أبو داود (5 )7١‏ بسند صحيح . 

(") هي الغائط . 


الى 


فقالٌ: فكيف بأشدٌ من هذه الأقذار يجفُ. فينْسِفُها الريحٌ في رؤوسِكُم 
ولحاكم»؟ 
* كيف ترتفعٌ اس الحذاء؟ 

ومن ذلك أن الحفٌ إذا أصابّت النَّجِاسَهٌ أسفَلَهُ أَجْرَا دَلْكُهُ بالآرد ضٍِ 
ممُطلقاًء وجارّتِ الصّلاة فيه بالسُنّة الثَابنّ لما رَوى أبو شير رضي اللهُ عنهُ أن 
سيول آله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله 86 ؛ قال: «إذا وَطىءَ أَحَدُكُم نَعْله 


الأدَى فإنَّ الترابَ لهُ طَهويُ . 
١ :‏ 5-0-6 ؟ وم ات -.مر د م 0 7 
وفي لفظ : «إذا وطىءَ احدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب». 
و ع 5 
رواهما ابو ذاود0) , 


وذفك ابوسعيد الحذري أن رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَم 
من ولحل لووادا اح بعلم فلمًا انصَرَفَ؛ قالَ: م خَلَمتم؟ 
قالوا : يا رسول الله! رايّناكَ خَلَعْتَ فحَلْمنا. فقال: : «إنَّ جبريلٌ أتاني » فأخبرني 
أن بهما حَبَثاًء فإذا جَاءَ أَحَدّكُم المسجدّ؛ فليَقلبٌ تَعْلَيْهء ثم ليَنظ إن رَأى 
حَبَاً؛ فليِمْسَحْهُ بالأرض . ثم ليصلٌ فيهما». 


ع" ماع 0 
رواه الإمام احمد7؟) , 


/ ١( والحاكم‎ .)"٠٠0( رواه: أبو داود (741)» وابن خزيمة (2.)597 والبغوي‎ )١( 
. والبيهقي (؟ / 40)؛ من طرق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة‎ ©2157 

وسنده صحيح . 

وانظر: «نصب الراية» ١(‏ / م8١75).‏ 


(؟) في امسئده) (7 / “" و45). 


خرف 


ذ مدر رامم>مدم ءِ 2 9 
وتأويلُ ذلك على ما يُسْتَقْذَرُ من مُخاطٍ أو نحوه من الطاهرات لا يْصِحٌ ؛ 
لوجوه : 
ءً يهاي 00 ري 
احدها: ان ذلك لا يسمى خبثا. 
د زا 2 ير عع امه 7 
الثاني : أن ذلك لا يُؤْمَرَ بمَسْحه عندٌ الصّلاة. 
2م م ء انل َو و 
الثالث: أنهُ لا تخلّمٌ النغل لذلك في الصّلاة؛ فإنه عمل لغير حاجة 
»ع ثم ع 
فاقل احواله الكراهة . 
ع 8 م و 3 7 2 ؟.ىرعرهةو مم نر #3 
ولأنه محل يتكرر ملاقاته للنجاسة غالباء فاجزا مسحه بالجامد. كمحل 
ء. 2 2 7 3 007 2 عٍِ 
الاستجمار, بل اولى » فإن محل الاستجمار يلافى النجاسة فى اليوم مرتين او 
ثلاثاً. 
ر# مى عِ 
* طهارة ثوب المراة: 
باع عمو اع 2 0_0 هه الس را مره به 4 عم 
وكذلك ذيل المراة على الصحيح » وقالت امراة لأم سلمة: «إني اطيل 
6 5 م مه ١‏ 75 2 7 
ذيلي وامشي في المكان القذر, فقالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
2 بمم روم 7 وء 0 
وسلمَ : يطهره ما بعدّه»). رواه احمدٌ وابو دَاوو0». 
ا لا 8 ان , 1 0 
وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمراة ان ترخحي ذيلها ذراعا9», 
وأخرجه : أبوداود 2.)56٠(‏ وعنه البيهقي 0 / .)1"١‏ والدارمي . وغيرهم ؛ بسند صحيح . 
انظر تخريجه والكلام عليه في «الإتمام» .)١١١59(‏ 
)١(‏ رواه: أبو داود (787).» والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه (81). وأحمد (5 / 2)7940 
وفي سنده جهالة . 
لكنّ له شاهداً عند أبي داود (84") يصححه . 
(؟) كما رواه: مالك (7 / »)41١6‏ وأبو داود (4111)» وابن حبان »)١401(‏ والنسائي 
(44")؛ بسند صحيح . وله طرق أخرى تراها مجموعةً في «الصحيحة» (1814). 


تغرف 


توا واس تو 2# نوو 


ومعلوم انه يُضيِب القدر ولم مُه مَل ذلك بل أفتَاهنٌ باه تطهره الأرض . 

0 حَُكُمْ الصّلاة في الُعال ©: 

وممًا لا تطيبٌ به علوت الموسوسين : الصّلاة في العال , وهي سن 
رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ لأصحابه؛ فعْلا منْهُ وأمراً. 

فروى أَنْسُ بن مالك رضي اللهُ عنهُ أن رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه 
وآله وسَلّمَ : «كانّ يُصَلَ في عليه . متفقٌٌ عليه9). 

وعن شدّاد بن ؤس ؛ قالّ: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله 
وسِلّم : «خالفوا امهرد فإِنْهُم لا يُصَلُونَ في خفافهم ولا نعالهم». اك انق 
ذَاود © 

وقيلٌ للإمام أَحْمَدَ: أَيِصَلَّ الرّجِلُ في نَعْلَيّ؟ فقالَ: «إِيْ والله». 

وتّرى أَهْلَ الوسواس - إذا بلي أحدّهُم بصلاةٍ الجنارة في تَعْليِْ -قامَ على 
عَقبَيْهما؛ كنهُ واقفُ على الجمر حتّى لا يُصَلَّي فيهما! 

* جَفافٌ الأرض طهورًَها: 

ومن ذلك أنَّ الئاس في ل ل د 
المساجدّ حُفاة : في الطين وغيره . ْ 

قال يحبى بن وَنّابٍ: «قُلْتُ لابن عباس : الرَجُلُ يتوضاء يخْرُجٌ إلى 


. ولأخينا الفاضل الشيخ مُقبل بن هادي الوادعي رسالةٌ في ذلك‎ )١( 
.)088( ومسلم‎ ,)5١6 / ١( (؟) رواه: البخاري‎ 
7 والطبراني في «الكبيرة (54١/)؛ عن‎ .)57٠ / ١( رواه: أبو داود (578). والحاكم‎ )*( 


شدّاد بن أوس. وسنده حسنٌ . 


غرف 


المسجد حافياً؟ قال : لا بأس به». 

وقال كُمَيْلُ بن زيادٍ: «ررَيْتُ عَليَاً رضي اللهُ عن يَخوض طينَ المطرء ثُمْ 
دَخل المسجدّء 0 ولم يغسِل رجْلَيه. 

وقالّ إبراهيمٌُ النْحَعِن : «كانُوا يُخوضونَ الماءً والطينَ إلى المسجد 

رواها سعيدٌ بن مُنصور في اسئنه) . 

وقالٌ ابن المُنذِر: «وَطىء ابنُ عُمَرَ بمنى وهُو حاف في ماءٍ وطين» ثم 
صلى ولم يتوضاه . 

قال: وممنْ رأى ذلك علقمةٌ؛ والأسودُء وعبدٌالله بن مُعَفْلٍ , وسعيدٌ بن 
اله والشعبى » والإمامٌ الحمد و واد يف1 ونالكة: واحر الوجهين 
للسَّافِعيّة وهو قولٌ عامّة أَهْل العلم , ولآنَّ تنجيسها فيه مشقَةٌ عظيمة منتفية 
بالضّرْع ؛ كما في أَطعِمّة الكمّار وثيابهم» وثياب القُسّاقٍ شَرَبَة المُسْكر وغيرهم . 

قال أبو البَركات ابن يميه : وهذا كله يُقَوي طهارّة الأرض بالجفاف؛ لأن 
الإنسانَ في العادة لا يزالُ يشاهدٌ النّجاسات في بقعَةِ من طرقاته التي يكثْرٌ فيها 
دده إلى سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم نَظهرْ إذا أَدْمَبَ الجفاف أَنَرَهاءٍ للزمة 
تجنْبُ ما يشاهدهُ من بقاع النّجاسَة بعدّ ذهاب أثّرهاء ولّما جَارَلَهُ النَحَفْي بعد 
ذلك. وقد عُلِمَ أن السَّلَفَ الصَّالِحَ لم يحُترزوا من ذلك . 

ويَعْضْدهُ أَمْرُهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بمَسْح النْعْلَيّن بالأزضٍ دن أن 
المسجدّ ورَأى فيهما حَبَئاء ولو تَنْجَسَتِ الأرض بذلك نجاسة لا تَطهُرٌ بالجفاف 
لأمْرَ بصيانّة طريق المسجد عن ذلك؛ لأنْهُ يسلّكهُ الحافي وغيره. 

م 


وقال أبو قلابَة : «جَفافٌ الأرضٍ طهورها) . 

قلتٌ: وهذا اختيارٌ شيخنا رحمّهُ اللهُ. 

* وهذا الذي ذَكَرْناهُ قليلٌ من كثير من السُنّء ومّن لهُ اطّلاعٌّ على ما كان 
عليه رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ وأصحابهُ لا يَحْفَى عليه حقيقةٌ 
الحال. 

وقد روى الإمام أحمدٌُ في «مسنّده» عنهُ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّمَ : 


2 
2 


لا 2 25 ممه 20006 5 2 
«بعثت بالحنيفيّة السّمُحَة)20» فجَمّعٌ بِينَ كونها حنيفيّة وكونها سمحةً. فهي 


1م 2 2 5 .م ٍ- 0 
حنيفية في التوحيد. سمحة في العمل 2 وضدٌ الأمرين: الشرك. وتحريم 
الحلال , وهما اللَّذَانِ ذَكَرَهُما النبيئُ صلَّى اللهُ تَعالى عليه وآله وسلّمَ فيما يَزوي 

م رم اس ؟تم ام 2 د ده بير و م طلم 8 
عن ربّه تَبارَكَ وتعالى أنه قالّ: «إني حَلَفْتٌ عبادي حُتفاء وإِنّهُم أتَنّْهُم الشياطينٌ 
ا رعره 7 عى ده ع 7 عررمم *ه بوه 
فاجتالتهم عن دينهم, وحَرمّت عليهم ما اخذلت لهم وامرتهم أن يُشركوا بي ما 

1 ّ 2 

لم انزل به سلطانا»”7 . 

فالشرّكُ وتحريمٌ الحلال قرينان» وهُما اللّذانِ عابَهُما اللهُ تعالى فى كتابه 
على المشركين . 

و لفاو 0 م 5 ل عمسي الى 5 ؟هرر 

وقد دم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلمَ المتنطعينَ في الدّين» واخبر 
بعر 0 ف > 6 ل ل 2 د اع 2 للع اه 2 
بهَلَكتهم. حيث يقولُ: «آلا هَلَكَ المُتَتَطعونَء ألا مَلَكَ المتتطعونَ. ألا هَلَكَ 
الْمُتَنَطعونٌ)7© . 

)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 


(7) رواه مسلم (878؟) عن عياض بن جمار المجاشعي . 
(*) رواه مسلم (١517؟)‏ عن أبن مسعود. 


غوف 


. وقالَ ابن أبي شَيْبَةَ : حدَّثّنا أب أسامَةٌ عن مسعر قال : «أَخْرَجَ إليّ مَعْنُ بن 
عبدالرحمن كتاباً. وحَلّف بالله إِنَهُ حَط أبيه. فإذا فيه : قال عبدٌ الله : والله الذي 
ناراك ادا كان أشدٌ على المُتَنطعِينَ من رسول. الله صلَّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّمَ ولا ريت بعدَهُ أحداً أشدّ حَوْفاً عليهم من أبي بكر 
وإني لأظّن عمرٌ رضي اللهُ عنهُ كانَ أشدّ أهل الارض خوفاً عليهم". 

وكانَ عليه الصّلاة والسّلامُ يُبْعض المتعمّقينَ» حتّى إِنَّهُ لما واصَلَ بهم 
ورأى الهلال؛ قالّ: «لو تَآخْرٌ الهلالُ لواصَلْتٌ وصالاٌ يَدَعٌ المتعمقون تعمقَهُم. 
كالمُتكل بهم»0. 

وكانَ الصّحابةُ قل الأمّة تَكَلْفاًء اقتداءً بيهم صلَّى اللهُ تعالى عليه 
وسلَّم . قال اللهُ تعالى : طقُلُ ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْر وَمَا أنا من المتكَلفِينَ4 
[ص: ١م].‏ 

وقالَ عبد الله بِنُ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهُ: «مَنْ كان منكم مسبناً فْيَسيَنٌ 
بِمَنْ قَدْ مات؛ٍ فإنَّ الح لا تُوْمَنُ عليه الفثَْةٌء أولئك أصحابٌ محمد كانُوا 
أفضَلٌ هذه المّة: أَبرُها قُلوباًء وأعمَقَها علْماًء وأقلّها تكلفاً. اختارَهُم اللهُ تعالى 
لصّحْبَة نبي ولإقامّة دينهء فاغرفوا لهُم فَضْلَهُم واتبعوهُم على أنّرهم 
وسيرتهم ؛ فإِنْهُم كانوا عَلى الهدى المستقيم »20. 

كال اسن رض اللهُ عنهُ : كنا عندَ عمرٌ رضي اللهُ عنهُ. فسمعْتّهُ يقول : 

(1) حديث صحيحٌ, انظر تخريبجه في : «المنتقى النفيس» (ص 158). 

(1) رواه: البخاري (9/145), ومسلم (7١1١١)؛‏ عن أبي هريرة . 


(؟) رواه أبو تُعيم في «الحلية» )١14 / 1١‏ وغيره. وفي سئذده انقطاع ؛ كما بينتّه في 
«الكشف الصريح» (رقم .)4١‏ 


١ نرف‎ 


ع ع 
نهينا عن التكلف»2, 


يع دبعي ع 


وقالٌ مالك : قال عَمَرٌ بنُ عبد العزيز: 0 الله صلّى اللهُ تغالى 
عليه وسلَّمَ ولا الأمور بِعْدَهُ سُنناًء الأخدٌ بها تصديقٌ لكتاب الله» واستكمالٌ 
لطاعة الله وقوة على دين الله. ليس لأحد تَبْدِيلُها ولا تَغْييرُهاء ولا النْظَرُ فيما 
خالفها. من افتتدى بها فهومُهْنَدِء ومّن استنصّر بها فهو منصورٌ ومن خالمَها انبح 
غيرٌ سبيل المؤمنينَ وله اللهُ ما تَولَى وأضْلاهُ جَهَنْمَ وساءث مُصيرا . 

وقالٌ مالك : بَلَغَنِي أَنَّ عمرّ بنّ الخطاب كان يقولٌ: «سنْتٌ لكم السَئَنُ» 
وفْرضَتْ لكم الفرائض» وتركْتُم على الواضِحّة؛ إلا أَنْ تميلوا بالنّاس يمينا 
وشمالاً». 

وقالَ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّم : «يَحْمِلُ هذا العلّمَ مِنْ كل خَلّفٍ 
درك لقره عن كدري الخال واحغال المتطلين» رتاويل الجا هلين 06 

فأحْبَرَ أن الغالينَ يُحَرُونَ ما جاة به » والمُبْطلونَ يتتحلونَ بباطلهم غير ما 
كانَ عليه: والجاهلونٌ يتأوّلونّه على غير تأويله» وفسادٌ الإسلام من هُوْلاء 
الطوئف الثلاثة . 

فلولا أَنَّ الله تعالى يُقِيمٌ لدينه مَنْ ينف عنهُ ذلك؛ لَجَرى عليه ما جرى 
على أديان الأنبياء قبلهُ . 


5 


ذا 


- للسخاوي‎ )١17١ رواه البخاري (207747 وانظر: «تخريج الأربعين السَلَّمية» (ص‎ )١( 

(؟) حديث حَسَنٌ» له طرق عدَّة» جمعتها في جزء مفرد عنوانه: «إفادة ذوي الشرف في 
طرق حديث (يحمل هذا العلّم من كل خَلّف)» يسر الله إتمامه. 

وانظر تعليقي على «الحطة» (ص )7١‏ لصدّيق حسن خخان. 


شرف 


0 وسوس مخارجٍ الحروف: 

ومن ذلك الوْسْوْسَةُ في مخارج الحُروف والتََطعٌ فيها. 

قال أبو الفرج بن الجوزيٌ”": قَدْ لَبّسَ إبليسٌ على بعض المُصَلْينَ في 
مخارج الحروفء فتراه يقولٌ: الحمدٌ. . . الحمدٌ. . . فيَحْرُجُ بإعادة الكلمة 
عن قانون أدب الصّلاة. 

قال : ولقدْ رأَيْتُ من يُحْرِجُ بْصِاقَهُ مع إخراج الضّادٍ لقوّة تشديده! 

والمرادٌ تحقيقٌ الحرفٍ حَسْبٌ ! 

وإبليس يُخْرِجُ هؤلاء بِالزيادَة عن حدٌ التحقيق » ويَشْعَلّهُم بالمبالعة في 
الحُروفٍ عَنْ فَهمٍ الثلاوة . 

وكل هذه الوساوس من إبليس . 

وقال محمَدٌ بن قتيبة في «مشكل القرآان»): «وقدٌ كان الناسٌ يقرؤونَ 
القرآنَ بلغاتهم, ثم حَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قوم من َمل الأمصار وأبناء العَجَم لِيسّ 
لهُم طَبْعّ الغ ولاعِلْمُ التُكلْف فهَفًَا في كثير من الحُْروفٍ» وذَلُوا فأخلُوا» . 

والمقصودٌ أن الأئمّةَ كَرهُوا لطم اللو في النظق بالحرف. 

ومن تمل هَدْيَ رسول الله صلَى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ» وإقراره أل 
كل لسانٍ على قراءتهم؛ تَيْنَ لهُ أن الََطعَ والنّضَدُقَ والوسوسّة في إخراج. 
الحُروفٍ ليس من سَنته . 


)١(‏ «ثلبيس إبليس» (ص ١17١‏ - المنتقى النفيس). 
(؟) وهو مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر رحمه الله. 


يضف 


ات 2 ايز 
١‏ الجوابٌ عمًا احتجٌ به اهل الوَسْوّاس 
ع ' ئ 0 و 
* أمّا قولّهم : إِنْ ما نفْعَلّهُ احتياط لا وسواسٌ! 
150 و 00 5 و عي 1 0 ويه 
قلنا: سموه ما شئتم(23, فنحن نسالكم : هل هو موافق لفعل رسول الله 
3 0 - عه 9 ع وه ء و 08 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم وامره. وما كان عليه اصحابه. او مخالف؟ 
فإنْ َعَمْتم إِنّهُ مُوافِقٌ» قبَهْتَ وكَذِبٌ صَريحٌ فإِدّنْ لا بدٌ من الإقرار بعَدَمٍ 
2 و #و# ال 00 ا , 0 و 
موافقته. وانه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا. وهذا نظير من 
ارتَكبٌ مَحُظوراً وسمّاهُ بغير اسمه(2. كما يُسَمّى الخمرّ بغير اسمها”. والرّبا 
معامَلَةُ», والتُحليلُ الذي لَعَنّ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم 
00 2 هر 5 8 20 ل 7 5 
فاعلّهُ»: نكاحأء ونقرَ الصّلاة الذي أَخْبّرَ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه نوآله 
ع ءء 7 00 : و و دو ال لم و 0 
وسلم ان فاعله لم يصل22, وانه لا تجزيه صلاته. ولا يقبلها الله تعالى منه 
2 فاً! 


)١(‏ وهذا تنبية مهم على أن الأسماء لا تُيّر حقيقة المسمّيات» فكن منها- رعاك الله على 
ذكْر! 

(1) كما يلس به جزبيُو العصر الحاضرء إذ يسمُون حزبياتهم (عملاً جماعياً)!! أو 
(ترتيباً) !! أو غير ذلك مما يحسن سماعه!! 

(*) فيقولون : (مشروبات روحية)!! نعم ؛ إذ هي تزهق الأرواح! ! 

(5) واليوم يقولون : (فوائد) و (استثمار)! و (يزيدوتها) أحياناً فيقولون: (تجارة)! 

(6) كما في قوله كل : «لعن الله المحلّل والمحلّل له». 

وهو حديث صحيح ., له طرق عدة. فانظر: «التلخيص الحبير» ("” / »)١177١‏ و«إرواء 
الغليل» »)١891/(‏ و«نصب الراية» (# / 774). 

وسيأتي ذكرها ‏ بعد مفصّلا . 

(5) رواه: البخاري (” / 49) ومسلم (891)؛ عن أبي هريرة . 


كرفا 


فهكذا تسميةٌ العُلُوَ في الدِّين والتنطع : احتياطاً. 

وينبغي أن يُْلَمَ أنَّ الاحتياط الذي يَنْقَمُ صاحبَهُ ويب الله عليه : الاحتياط 

أ 3 م 00 2 ٠‏ 5002 
في موافّقَة السُنة وترك محالَمَتهاء فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك» وإلا فما 
احتاط لنفسه مَنْ خوج عن السئةع وترك مخالّفتها(" . 


قال شيجٌنا: والاحتياطً حسَنٌ» ما لم يُقْض بصاحبه إلى مخالفة السنة 
فإذا أُضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 

وبهذا خَرَجَ الجوابُ عن احتجاجهم بقوله يل: «مَن ترك الشبّهات فقدٍ 
اسْتيراً لدينه وعرْضه». وقوله : «دَعْ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يَريبّكَ» وقوله: «الإنْمْ 
ما حاك في الصّدْرو9©. 

فهذا كلّه من أقوى الحُبَج على بُطلانٍ الوسُوَاس . 

فإنَّ الشبّهات ما يشتَّبهُ فيه الحقٌ بالباطل , والحلالُ بالحرام » على وجهٍ 
لا يكونٌ فيه دَلِيلٌ على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عندّه» فلا تترَجُحٌ في 
ظنه إحداهُماء فيشْتَبهُ عليه اه فَأرْشَدَهُ النبي صَلَّى الله تعالى عليه وَسَلم 
إلى ترك المشتبّه والغدول إلى الواضح الجلي . 

ومعلومٌ أن غايةَ الوسواس أَنْ يَشْتَبة على صاحبه : هل ُو طاعةٌ وقْربةٌ أم 


- 


هو اتباعٌ طريق رسول الله 


- 
ىلت 


8 أ مره 5376 3 وا 
معصية وبدعة؟ هذا احسن احواله. والواضح ا - 


- 


)١(‏ ومسألة (الاحتياط) وما يتّصل بها من أحكام من المسائل المهمّة التي ينبغي تجلية 
صورتها وتوضيح حقيقتهاء وإلا كانت عائمة, يفهم منها كل أحد أي شيء!! وكلام المصنف فيه 
بيان شيء من ذلك . 

(1) تقدَّم تخريجها جميعاً. 


خرف 


صِلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم. وماسَنَّهُ للأمّة قولاً وعملاً. فمَن أرادً تَرْكَ 
الشُبّهات ؛ عَدَلَ عن ذلك المشتبّه إلى هذا الواضح ‏ فكيف. ولا شبْهَةٌ بحمد 
الله هناك؟! إذ قد ثبت بالسئّة أَنْهُ تَنَطمٌ وعُنُق فالمصيرٌ إليه ترك للسَنّةء وأخدٌ 
بالبدعة. وتَرِكُ لما يبه اللهُ تعالى ويرضاةُ. وأخدٌ بها ذكرهة وتضنه ولا يقرت 
به إليه الب فإِنهُ لا يَقرَبْ إليه إل بما شَرَع لا بما يهواهُ العبدُ ويفعَلَهُ من تلقاء 
نَفْسِهء فهذا هو الذي يَحِيك في الصَّدْر ويتردّدُ في القَلْب. 

# وأمّا التّمرة التي تَرَّكَ رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ أكلّها. 
وقال: «أَحْشَى أَنْ تكونَ من الصّدَقَة»؛ فذلك من باب اثقاء الشبّهاتء وبَدك ما 
اشتبة فيه الحلالُ بالحرام » فإِنَّ التَمْرَةَ كانت قد وجَدَها في بيته» وكان يؤْتى بتمر 
المدكة يشدف على مق تحن لذ الطدقة» ويخ لوتقم يات دنه اخلقه فكان 
في بيته النُوعان» فلما وَجَدَ تلك الثّمرةَ لم يَدْر عليه الصلاهً والسَّلامُ من أَيٍّ 

فهذا الحديثٌ أَصْلٌّ في الوَرَع . وائّقاءِ الشبهات» فما لهل الوسواسٍ 
ومالّه؟ ! ْ 

* وأما ما ذكرتموهُ عن ابن مُمر وأبي هريرة رضي آللة عنهما؛ فغي2 
تفرّدا به دون الصّحابةء ولم يوافق ابن عم ر على ذلك أذ منهم. وكان ابن 

وظاهرٌ مذهّب الشافعيّ وأخمد أَنَّ غَسْلَ داخل العينين في الوضوء لا 
ال ا 0 
وسلّم أنه فعلَهُ قطّ. ولا أمرّ به. وقد نَقَلَ وضوءَهُ جماعةٌ؛ كعثمانَ» وعليٌ» 


54 


وعبدالله بن يزيد, والربيّع بنت مُعَوَذء وغيرهم . 
ل كل علطن إلا ل ول عند 
وما فعْلُ أبي شُريرة رضي الله عنهُ فهو شي ء تله وخالَفهُ فيه غيره» وكانوا 
يُكرونّه عليه» وهذه المسألةُ تَلَقّبُ بمسألّة إطالّة العرّة2. وإِنْ كانت الغرّة في 
وق الل اااي ذلك, وفيها روايتانٍ عن الإمام. لحيل 
إحداهُما: يتنك إطالتهاة وها قال أبوحيية والشافعة + واعتارها ابو 
البركات ابن تيمية وغيره . 
والثانيةٌ : لا يُسْتَحَبٌء وهي مذهبٌ مالك. وهي اختياز شيخنا 5 


3 


العبّاس . 


يي ام 2 3 2 0 7 2 5 ل 
فالمستَحبُونَ يحتجُونَ بحديث ابي هريرة رضي اللهُ عنهُ قال: قال رسول 

4 7 5 0 دع ع هراس - 2 7 01 

الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَ : «انتم الغر المَحَجَلون يوم القيامّة من اثر 


الوضوء. فمن استطاع منكم قليُطل غرّته وتستضلة 4 


مَتَفقٌ عليه9؟) . 


قال 0 يا وال موعدا نه قن د 07 وَالكعْبين» فلا 


)١(‏ أصل معنى (العْرّة) لغة: البياض في وجه الفرس», وهي هنا بالمعنى الوارد في الحديث 
الآتي : نور المؤمن على أعضاء الوضوء يوم القيامة . 

(؟) رواه: البخاري (5ا ومسلم (5145؟). 

وانظر كلام المصنف ‏ بعد - وتعليقي عليه . 


"١ 


يُنبغي تَعَذيهِماء ولأن رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَ لم ينقل مَنْ 
70 ىا ع و عتم درا ماب 2 0 عه عم ع1 َ َم 
نقل عنه وضوةءه انه تعذاهماء ولأن ذلك اصل الوسواس . وماذته. ولآن فاعله 
نذا فعَلّهُ قُربةَ وعبادَة والعباداتٌ مَبْناها على الاتّباع , ولآنَّ ذلك ذَريعَةٌ إلى 
الغسّل إلى المَحذْ. وإلى الكتففب! 

وهذا مما يُعْلَمْ أن النبيّ دل اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ وأصحابَةُ لم 
يَفْعَلوهُ ولا مرّة واحدةً ولآن هذا من العلقٌ وقد قال صلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلَّمَ : 

َع مع تم داق ص 8 0 م 3 ءِ 

«إياكم والغلو فى الدين» 27 ونه تمدع وهو مَنْهِيُ عنهء ولأنه عضو من اعضاء 
الطهارّة. فكرة مجاودَتهُ كالوجه . 

عَم . ءِ َع - 0 #4 الم مل هاعم 

واما الحديث فراويه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عله نعيم المجمر. 

7 5 58 م 2 و عه مي د لجيه رةره 
وقد قال: «لا ادري قوله: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل». من قولٍ 

َ 1 0 ب هر ع 1 ع ام اك و 
رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. او من قول ابي هريرة رصي الله 
1 ِ و 5 
عنهةع». روى ذلك عنه الإمام |احمد في «المسند»2). 
3 عع 2 

* واما قولكم : إِنَّ الوسواسى خيرٌ مما عليه أَهْلّ التفريط والاسترسال » 
وتمحية الأمر كفت اتفق ,د إلى أخخره” 

وو م -- 5 مم2 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراطٍ وتفريط . وغلو وتقصير» وزيادة ونقصانٍ. وقد 
نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير وضع د 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) في (” / 874 و0177) منه . 

وانظر لتفصيل تخريجه: «الإتمام» (88944). 

وفي «السلسلة الضعيفة» )٠١0(‏ لشيخنا الألباني بحث ماتمٌ في إثبات الإدراج» فليراجع 

وأما محاولة بعض العُماريين نفيَ هذا الإدراج ؛ فهي ذاهبةٌ أدراج الرياح!! 


5" 


كقوله: «ولاً تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلولَةَ إلى عُنْقكَ ولا تَبْسُطها كل البسط» 
[الإسراء: 79]. 

5 ف او ب ل وعم َه له وى رمه 2 ع 2 7< 

وقوله: «والذينَ إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» 
[الفرقان: /ا5]. 

وقوله : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنهُ لا يحب المَسرفينَ» [الأعراف: 
9"]. 

قَدِينُ الله بِينَ الغالي فيه والجافي عنهُ. وخيرٌ الثاس النْمَطُ الأوسَط. 
الذينَ ارتفعوا عن تقصير المفرطينَ, ولم يَلحقوا بغلو المعتدين. وقد جَعَل الله 
سبحانه هذه الأمّةَ وسَطاأً. وهيّ الخيارٌ المَدُْلُ. لتَوَسّطها بِينَ الطرفين 
المذمومّين, والعَدُلَ هو الوسَط بِينَ طرفي الجور والتفريط . 

5 ع 2 ع »ع ع يم اء ع 

والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف, والأوساط محمية باطرافهاء فخيار 

ءِ 2 52 3 7 
الأمور اوساطها('), قال الشاعر: 

كانت هي الوَسَطّ المَحْمِيٌ فاكتَنَقَتَ 

8 4 2 الوه 2 
 "‏ الفتئة بالقبور 
7 7 2 كك 7 2 رو دمعي 
ومن اعظم مكايده التى كاد بها اكثر الناس 3 وما نجا منها إلا من لم يرد 
7 ,1 6ع 1 ع 3 2 2 ِ 3 1 

اللهُ تعالى فَبَدنهُ : ما أوحاهُ قديماً وحَديثاً إلى حزبه وأوليائه من الفثّة بالقبور, حتى 

)١(‏ والحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف, بيّنه السخاوي في «المقاصد» (408).. ولكنه 
صحيح مقطوعاً من قول وهب بن منبه ؛ كما عند أبي يعلى في «المسند» (1118). 


إرخق 


آل الأمرٌ فيها إلى أَنْ عُبدَ أربايّها من دُونِ الله وعُبِدَتُ قُبِورُهم, واتّحِذَّت أوثاناًء 
بنِيَتَ عليها الهياكل» وصُوْرَتْ صورٌ أربابها فيهاء ثم جُعِلَت تلك الصُوَرُ أجساداً 
لها ظلّء م جَعِلَتْ أصناماً. وحُبِدَتْ مم الله تعالى . 

وكانَ أُوّلَ هذا الدَّاءِ العظيم في قوم نوح . ا اه سبحانه عنهُم في 
كتابهء» حيث يقول: طقَالَ نح رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي واتبعوا مَنْ لَمْ يده ماله وولدُُ 
إل خسار .مكو وا كرا كارا . وقَالوا مدر اهنك ولة يدر وذآ ولا شواعاً 
ولا يَعُوتَ ويَعوق ونَسراً . وقَدْ أَضَلُوا كثيرً» [نوح : 7١‏ - 14]. 

قال ابن جرير”»: «وكانَ من خبر هْؤلاءٍ ‏ فيما بَلَعَنا ما حَدَّنَنا به ابنُ 
حُمَيْدٍ: حدّنّا مِهُرانٌ عن سُفيانَ عن موسى عن محمد بن قيس : أَنَّ يغوث 
ويعوق ونسراً كانوا قوماً صالحينَ من بَني دم وكان لهُم أتباعٌ يَقَتَدونَ بهمء فلمًا 
مانُوا قال أصحابهُم الَذِينَ كانوا يَْمَدونَ بهم : لو صِوَرناهُم كان أشوّق لنا إلى 
العبادة إذا ذَكَرْنَاهُم فصوَّروهُمء فلم مانُوا وجاء آحَرونَ دَبِّ إليهم إبليسٌ» 
فقال: إِنّما كانوا يَعْبدونَهُم» وبهم يُسقونَ المَطَرَ فعبدوهُم». 

وقالٌ البخاريٌ©: حدّثنا إبراهيم بن موسى : حدَّنَنا هشام عن ابن جريج ؛ 
قالّ: قال عطاءٌ عن ابن عبّاس : «صارّت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد أما وَدّه فكانتٌ لِكَلْبٍ بِدُومَة الجَنْدَل » وأما سُواعٌ؛ فكانت 
هذل » وما يَخوث ؛. فكائت لمراوء ثم لبتي عُطَيْفٍ بالجَوّفٍ عند سَبَاء وأما 

.)48 / في «جامع البيان» (9؟‎ )١( 


(؟) في «صحيحه) .)557١(‏ 
وانظر لزاماً وفتح الباري» (6 / 5517). 


>” 


- يعوق؛ فكانتُ لهَمْدانَء وأمَا َسْرٌه فكانتُ لحمْيرء لآل ذِي الكلاع : أسماءً 
رجال صالِحينَ من قوم نوح » فلمًا هَلّكوا أْحى الشّيطانُ إلى قومهم: أن 
اشر إلى ايه التي كانُوا يجلسونَ أنصاباً. وسمُوها بأسمائهم, ففُعلواء 
فلم تُعْبَدَ حتى إذا عَلْكَ أولئك. ونْسِيَ يّ العلم ؛ عُبدَتَ» . 

وقال غيرٌ واحدٍ من السَّلّف(©: «كانَ هْؤْلاء قوماً صالحينَ في قوم نوح, 
عليه السَّلامُ فلمًا انوا عَكَفوا على قبورهمء ثم صَوّروا تمائيلهُم. ثم طال 
عليهم الأمذ فعبدوهم). 

فهؤلاء جَمَعوا الفتنتيْن : فتئة القبور. وفدئة التّماثيل , وما افيتان اللّتان 
أشارٌ إليهما ل لله صلى الله تعالى علي وآ ونم في الخديثك المتقّق على 
صحّته("» عن عائشة رضي الله عنها : «أنَ أمٌ سَلَمَة ة رضي اللهُ عنها ذَكَرَتَ لزسول. 
الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم كنيسةً رأنها بأزض الحَبَمَ يُقَالُ لها: 
ماري . فذَكَرَتٌ لهُ ما رَأْثْ فيها من الصّوّرء فقالَ رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه 
آله وشبلم+. اولك قوم إذا مات فيهمُ العبدٌ الصَّالحُ» أو الرّجُلُ الصاح بَنَوا 
عل قر سسحد اذ وم روااقيه تلك الشونه. اوليك شال الحلى عنة الله 
تعالى) . 

فِجَمَعَ في هذا الحديث بِينَ التماثيل والقبورء وهذا كان سبب عبادة 
الللات. 

فقد ريت أنَّ سبّبٌ عبادة ود ويَغوتٌ ويعوق ونْسر والللات إِنْما كانت من 

.)7559 / 5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(5) رواه: البخاري (44)» ومسلم (6758). 


ظ5ظ> 


تعظيم كُبورهم. ثم انَحَدُوا لها الثمائيل» وعبَدُوهاء كما أشازٌ إل النبيك صلى 
الل تعالى عليه وآله سم . 

قال شيحّنا»: وهذه العلّةٌ التي لأجلها نَهَى الَارع عن انخاذٍ المساجد 
على القبور همي التي َوْفَعَثُ كثيراً م من الأمم , إمّا في الشّرّك الأكبّ أوقنما دوه 
من الشَّرْكء فإنَّ النفوس قد أَشْرَكَتٌ بتماثيل القوم الصَّالحِينَء وتمائيل يزْعُمونَ 
أنها طلاسمٌ للكواكب ونحوٌ ذلك . 

فإنَّ الشرك في قبر الرّجُل الذي يُعْمَقدُ صلاحهُ أقربٌُ إلى التفوس من 
الشَّرْك بِحَشَبَةٍ أو حَبجَرِ ولهذا نَجدُ أَهُلَ الشَّرّْكِ كثيراً يتضرّعُونَ عندهاء 
ويخشعونَ ويخضعون, ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعَلونها في بيوت اللهء ولا 
وَقْتَ السحَر ومنهم مَن يسجِدُ لهاء أكثرهُم يرجونَ من بركة الصّلاة عند 
والدّعاءِ ما لا يرجونه في المساجد. 

فلأبجل هذه المفسدة حَسَمّ النبينُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ 
مادتّهاء حبّى نَهى عن الصّلاة في المقبرة مُظلقاً”. وإِنّْ لم يقَصِدٍ المُصَلْي بَرَكَة 
البقعة بصلاته» كما يَقْصِدَُ بصلاته برَكَةَ المساجد؛ كما نَهى عن الصّلاة وقت 
طلوعٍ الشبمين. وعرويها؛ لأنها أوقاتٌ يقصدٌُ المشركون الصّلاة فيها 
للعنس: ٠‏ فنهى ممه عن الصَّلاةِ حيشذٍء إن لم يَقْصِدٍ المصلّي ما قَصَدَهُ 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (” /  ”17/‏ 51/8) لابن تيمية رحمه الله. 

(7) كما قال كله : لاعن كلها مسيعة اله المقبرة والحمام» . 

رواه: أبوداود (5937)» والترمذي (11). وابن ماجه (2)1/40 وغيرهم ؛ بسند صحيح . 
وانظر: «الإتمام» )١١48٠01(‏ لاستيفاء تخريجه والكلام عليه 

(*) انظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص ه”) للمقريزي» وتعليقي عليه . 


اق 


المشركونَ سدّاً للذّريعَة . 

قالَ: وأمًا إذا قَصَدَ الرّجُلُ الصّلاةَ عند القبور متبركاً بالصَّلاة في تلك 
البقّةء فهذا عينٌ المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دِيْنِ لم يدن 
به اللهُ تعالى ؛ فإنَّ المسلمينَ قد أجَمَعوا على ما عَلِمِوهُ بالاضطرارٍ من دين 
رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ أن الصَّلاةَ عند القبور منهي عنها”, 
أنه لعن من الخدم سا3 

فمِنْ أعظم المُحْدَئاتِ وأسباب الشُرْك: الصَّلاةٌ عندهاء واتّخاذها 
مساجدّء وبناءٌ المساجد عليها. 

وقد توائرَت النُصوصٌ عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ باهي عن ذلك 

ند عي عل الاق يلا مز يا سيط علي ماي م 
للسّنّة الضٌّحيحَة الصّريحة» وصرّحَ أصحابٌ أحمدّ وغيرهُم مِنْ أصحاب مالك 
والشافعيّ بتحريم ذلك» وطائفةٌ أطْلَقَت الكراهَة والذي ينبغي أَنْ تُحْمَلَ على 
كراهة التُحريم » إحساناً للظّنّ بالعلماء. وأن لا يُطَنَّ بهم أنْ يُجوزوا فعْلَ ما تواتر 
عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم لَْنُ فاعله. ولتي عنة . 


ففى «اصحيح مسلم »2 عن جُنْدَب بن عبدالله البجلىٌ قالّ: تمع 


تفصيل مطول» فلينظر. 
(1) سيأتي بيان ذلك وتخريجه . 


(*) برقم (0137) . 


رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم قبل أن يموت بخمس وهو يقولٌ : 
كما اتَحَدّ إبراهيمَ خَليلا ولو كُنْتُ مُتُجِذاً من أُمّي خليلاً لانّخَذْتُ أبا بكر 
خليلاٌ: ألا وَإِنَّ مّن كان قبلّكُم كانوا يَتَخَذونَ قبورَ أنبيائهم مساجدء ألا فلا 

وعن عائشة وعبد الله بن عبَّاسٍ قالا: «لما 1 برسول الله صلى الله 
وهو كذلكٌ: لَعْنَةٌ الله على اليهود والنُصارى, انْحَذُُوا قُبورَ أنبيائهم مساجدً ؛ 
م صَنعوا) . 

مَفَيُ عليه(" . 

وفي «الصَّحيحَيْن»”" أيضاً عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ: أنَّ رسولَ الله 
صِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ قالّ: «قائَلَ اللهُ اليهود والنُصارى, اتَحَذُوا قُبورَ 

وفي رواية مسلم : «لعَنَ اللهُ اليهود والتّصارى؛ اتَحَذْوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد). 

فقد نَّهى عن انخاذ القبور مساجدّ في آخر حياته» ثم إِنهُ لَعْنَ وهو في 
السّياق" من فَعَلَ ذلك من أَمْل_الكتاب ؛ ليُحَذَرَ أمّنّهُ أن يفعلوا ذلك . 

.)871١( رواه: البخاري (478)» ومسلم‎ )١( 


(5) رواه: البخاري (479). ومسلم (870). 
(”) أي : سياق الموت. عند الع . 


لفق 


قالتُ عائشةٌ رضي اللهُ عنها: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله 
وسلّم في مرضه الذي لم يَقَمْ منه : «لعَنَ الله اليهودَ والنصارى؛ اتخذوا قبورَ 


2 
ه وتام مس 
7ه 


عًً 5 0 هو ردمعم م عي ب ءًِ 2 2م 
انبيائهم مساجد.» ولولا ذلك لابزر قبره ؛ غير انه خشيّ ان يتخذ مسجدا». متفق 
عليه ()2,. 
وقولها: «خشيّ ») هو بض الخاء ؟ تعليلا لمنع إبراز قبره . 
. ع . - 
وروك الإمام احمد فى «مسنده)9) بإسناد جيل عن عبدالله بن مسعود 
وام ؟ت 7 3 7 5 0 2 0 
رضي الله عنه ان النبيّ صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؛ قال: «إن من شرار 
2 08 6 رم 5 2 0 3 3 5 أ 5 - 0 5 5 
الناس من تدركهم الساعة وهم احياءٌ» والذين يتخذود القبور مساجد» . 
ف كر 5 ار 
وفي «صحيح | البخاريٌ)2» ان عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه راى انس 
ابنَ مالك يُصَلَّى عند قبرء فقالٌ: «القبر القبر) . 
اه و ع 2 00 7 3 ِ 0 
وهذا يدل على أنهُ كان من المستقرٌ عند الصّحابة رضي الله عنهم ما 
2 امعاشمء 2 ة 1 مام 2 

7 ع تم م 0 2 7 شم 6 م ع ته مالع 0 
اعتقاده جواره ؛ فإنه لعله لم يرهء او لم يعلم انه قبرء اوذهل عنه. فلما نبهَهُ عمر 
رضىئّ الله تعالى عنة تنبّة . 

ع ا 26 م 5 آئ 7 َّ ٠.‏ 9 و 3 
وابلغ من هذا: انه نهى عن الصلاة إلى القبرء فلا يكون القبر بين 
)١(‏ رواه: البخاري 2)١7*٠0(‏ ومسلم (079). 


5)١١ا/ه"4).‏ 
ورواه: ابن أبي شيبة (5 / 48)». وابن خزيمة (2)/89 وابن حبان (40 و5141)؟؛ بسند 


(") معلّقاً ١(‏ / 07). 
ووصله: عبد الرزاق ١(‏ / 4 40)» والبيهقي (* / 47)؛ من طريقين عن أنس . 


لحف 


المصلّي وبين القبلة . 

فروى مسلم في «صحيجه)00) عن أبي مَرَثلِ الغنوىٌ رحمة الله أن وول 
الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم ؛ قالَ: «لا تَجْلِسوا على القُبورء ولا تُصَلُوا 
إليها» . 


فهذا 0 الرسول. طاو 00 150008 
أوجُه : 

منها: أَنَّ الأحاديتٌ كلَّها ليس فيها قَرْقُ بِينَ المقبرة الحديثة والمَْوشَة؛ 
كما يقولّهُ المُعَلّلونَ بالنّجاسَة . 

متها أن صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ لَعَنّ اليهودَ والنُصارى على اتّحْاذْ 
بور أنبيائهم مساجدء ومعلومٌ قَظعاً أن هذا ليسّ لأجُل النجاسَة؛ فإنَّ ذلك لا 
يختص بقبور الأنبياء» أن قب الأنبياء من أَظهرِ البقاع. 3 وليس للنجاسّة عليها 
طريقٌ لبه فإِنّ الله حرّم على الأزرض أن تأكُل أجسادَهُم5©, فهُم في قُبورهم 
9 ءًَ 3 
5 طريون . 
ومنها: نه نهى عن الصّلاة إليها. 
ينها اله أخبر أن الأرض كلّها مسجدً؛ إل المقبرّة والحمّامَء ولو كان 


)١(‏ برقم ("/ا9). 
(؟) كمارواه: أبوداود (57 .)١637١9 ١‏ والنسائي (” / 9١‏ -45). وابن ماجه 


(ككل)ل وغيرهم ؛ بسند صحيح . 
وقد اعلّ الحديث بما لا يقدخ. فانظر: «الإتمام» )١15701/(‏ لمعرفة البيان. 


اليك 


ذلك لالجل النْجاسَةِ؛ لكان ذِكرٌُ الُشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكْر 
القبور. 

ومنها: أنَّ فتنَةَ الشّْرّْك بالصّلاة في القبور ومشابَهَةَ عاد الأؤثان أعظمٌ 
بكثير من مفسّدَةٍ الصّلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عنْ ذلك سَدَا لذّريعة 
المَيّهِ التي لا تكادٌ تخطرٌ بال المصلّي ؛ فكيفف بهذه الذّريعَة القريبة التي كثيراً 
ما تَدْعو صاحبّها إلى الشّرّْك ودُعاءِ المَوتَى واستغانّتهم وطَلَّب الحوائج منهم. 
محادّةٌ ظاهرةٌ لله ورسوله» فآيْنَ التَعليلُ بنجاسة البقعة من هذه المفْسَدَة؟ 

وممًا يدل على أَنَّ النبئّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ قَصَدَ منْمَ هذه الأمّة من 
الفتئة بالقبور كما فتن بها قوم نوحٍ ومن بِعْدّهم . 

ومنها أنه َعَنَ المُنَحْذِينَ عليها المساجدء ولوكانَ ذلك لأجل النجاسّة؛ 
لأمْكَنَ أنْ يَتَخلَ عليها المسجدّ ممٌ تَظيينها بطين طاهرء فتزولٌ اللعئّةء وهو ياطلٌ 

ومنها أَنّهُ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسِلّمَ قال: «اللهُم لا تَجَعَل قبي وثنا 
يُْبَدُ اشْمَدٌ غَضَبُ الله على قوم انّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»0©, فذْكرُهُ ذلك 
عَقيبٌ قوله : «اللهُمٌ لا تَجْعَلُ قبري وتنا يُعْبَدُ؛ تنبيةٌ منهُ على سبّب لحوق اللَعْن 
لهم وهو توصّلّهم بذلك إلن أن تير اوثانا نشد 

وبالجملة؛ فَمَنْ لهُ معرفةٌ بالشرّك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرّسولٍ 

)١(‏ رواه: أحمد (؟ / 543)» والحميدي »)٠١78(‏ وأبونُعَيم (5 / 417؟)؛ بسند حَسَن 


عن أبي هريرة . 


صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ مقاصذهُ؛ جَرَم جَرْما لا يَحْتَملُ التقيض أنَّ هذه 
المبالعَةً من بِاللّْن والنّهُي بصيغتيه: صيغة: (لا تفعلوا). وصيغة: (إِنّي 
أنهاكم)؛ ليس لالجل النْجاسَّة بل هو لالجل نجاسّة الشَّركِ اللأحقة بمَن 
عصاه. وارتكبّ ما عنه نهاه انب هواه» ولم يخش رب ومولاه. وقل تصيية أو 
عدم في تحقيق شهادة أَنْ لا له إل اللهُ. 

فإنّ هذا وأمالَهُ من النبيّ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسِلّمَ صيانةٌ لحمّى 
التوحيد أَنْ يلْحَقَهُ الشرك ويغشاة» وتجريدٌ له وَغَضَبٌ لربّه أنْ يُعْدَلَ به سوام 
فأبى المشركون إل معصيةً لأمره. وارتكاباً لنَهْيه وغَرّهُم الشَّيطانَُء فقال: بل 
هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ والصّالحِينَ: وكلّما كنم أشدَّ لها تعظيماء وأشدَّ فيها 
غَلُواً كت برهم ا ومن أعدائهم أبعد! 

َعَمْرُ الله من هذا الباب بعَيْنه مَحْلَ على عُبادِ يَغُوتٌ ويعوق ونَسْره ومنة 
دَحَلَ على عُبادِ الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة, فجمَعٌ المشركونَ بينَ العلو 
فيهم. والطَعْن في طريقتهم, ومَدَى اللهُ أُمُلّ النّوحيدٍ لسُلوكِ طريقتهم. 
وإنزالهم منازلهُم التي لهم الله إياهاء من العُبودِيّة وسَلْبِ خصائص الإلْهية 
عنهُم: وهذا غايةٌ تعظيمهمٌ وطاعتهم . 1 
0 اتخادٌ القبور عيداً : 

ومن ذلك اتَخَادّها عيداً. 

والعيدٌ : ما يُعتادٌ مجيئهُ وقصدَهُ من مكانٍ وزمانٍ. 


فأمّا الزمانُ؛ فكقوله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ : «يوم عَرَفَةَ ويوم 


"5 


8 تج م . ع - و م 5 زبل” 
النخر وأيّامُ منى عيدُنا أَهْلَ الإسلام ». رواهُ أبو دَاودَ وغيرة9؟. 
ع و ا 6 2 
وامّا المكان؛ فكقوله: «لا تجَعَلوا قبري عيدا)9 . 
000 ا 2 0 7 - 
والعيد : ماخوذ من المعاودة. والاعتياد» فإذا كان اسما للمكان ؛ فهو 
كن وه ادم 0 00 7 ع ع 7 
المكانٌ الذي يُقُصَدُ الاجتماعٌ فيه وانتيابهُ للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجدّ 
الحرامً ومني ومِرْدَلفَةَ وعَرَقةَ والمشاعرٌ جَعَلّها اللهُ تعالى عيداً للحُتَفاءِ ومثابة» 
رمك #هء للق الى ء 
كما جعل ايام التعبد فيها عيدا . 
2 وه د 2 3 3 7 عم 2 
وكان للمشركينَ اعيادٌ زّمانيّة ومكانيّة» فلما جاءً اللهُ بالإسلام ابطلهاء 
- 8 7 - 9 2 6 ع 2 .”ير 
وعَوْض الحنفاءً منها عيدّ الفطرء وعيدّ النحر". وايام منىّ. كما عوضهم عن 
0 9 3 3 
أعياد المشركينّ المكانيّة بالكعبة البيت الحرام » وعرفة» ومنىّ» والمشاعر. 
2 مع م 2 ءِ ع" 7 و 5 
فاتخاذ القبور عيدا هومن اعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام ‏ 
وقد نَهى عنهُ رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسِلّمَ في سيد القبور, مها 
به على غيره . 
2 ان ع *# 32 د امرشه 
فال ابو دَاودَ9»: حدّثنا احمد بن صالح ؛ قال: قرات على عبدالله بن 
8 ا 8 ما 6 0 0 ع م" 7 7 5 
نافع : اخبرني ابنُ ابي ذئُب عن سعيدٍ المُقبِريٌ عن ابي هريرة رضي الله تعالى 
عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّمَ : «لا تَجْعَلوا بيوتكم 
)١(‏ رواه: الترمذي (#/ا/), وأبو داود (414؟)» وغيرهما؛ بسند حسن . 
وانظر: «الإتمام» )١74117(‏ لزيادة التخريج . 
(1) سيأني تخريجه . 
ةا انظر رسالتي وأحكام العيدين. . .» (ص /ا-8). 


(54) رقم (؟54١78).‏ ورواه: أحمد (؟ / /#1)» والبيهقي في «حياة الأنبياء» (ص ؟١).‏ 
وهو كما قال المصئّف بعدٌ؛ لما قيل في عبد الله بن نافع» وهو الصائغ . 


وا 


يم ممم 


و ولا تَجعَلوا قَبْري عيداء 1 علي . إن صلاتكم تبلَغْني حيث كُنتم» 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم . 

وهذا إسنادٌ حسنٌ» روائه كلّهم ثقاتٌ مشاهيرٌ. 

وقال سعيدٌ”): حدّثنا عبد العزيز بنُ محمد : 5 0 50 
سهَيّل ؛ قالَ: رآني الحسنٌ بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبرء 
فناداني. وهو في بيت فاطمة يتعَشّىء فقالَ: هَلُمّ إلى العشاءِ. فقلتٌُ: لا 
أرِيدُه. فقالٌ: ما لي رانك عند القبر؟ فقَلتت: سلّمْتُ على النبيّ صلّى الله 
تعالى عليزارالة وسلمء ٠‏ فقال: إذا دَخَلْتَ المسجدّ. ل ثم قال : إن رول 
الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسَلّمَ ؛ قالّ: لا تتخذوا بتي عيداً» ولا تتخذوا 
بيوتَكُمْ مقاب لعن الله اليَهُودَ والنُصارى؛ انّحَذوا بور أنبيائهم مُساجدَّء وصَلُوا 
عَلَىّ فإِنَ صلاتكم تَبلْغْنِي حيثما كنثم». ما أنثّم ومن بالأنْدنّس إلا سواءً. 

قال شيخ الإسلام قدَّسٌ اللهُ روحَهُ: وَوَجْهُ الدّلالة: أنَّ قبرَ رسول الله 
صلّى اللُ تعالى عليه وآله وسلمَ أفضلُ قبر على وجْه الارض » وقد نَهَى عن 
اتخاذه عيداً» فقبرٌ غيره أؤلى بالنّهي, كائناً مَنْ كان ثم إِنْهُفَرَنَ ذلك بقوله : دولا 
تتخذوا بوتكم قبورا؛ أيْ : لا تُعَطَلوهًا من الصّلاة فيهاء والدّعاء والقراءة» 
فتكونَ بمنزلة القبورء فمرَ بتحرّي النَافلّة في البُبوت. ونّهى عن ري العبادة 
عند القبور, وهذا ضِدٌ ما عليه المشركونَ من التصارى وأشباههم, ثم إِنهُ عَقَّبَ 


)١(‏ هوابن منصور. صاحب «السئن». 
وانظر تخريج هذه الرواية وغيرها في تعليقي على «معارج الألباب في مناهج الحقّ 
والصواب» (ص ١52/‏ - 18) للنعمي » نشر مكتبة المعارف» الرياض. 
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وو 


النهْيّ عن اتخاذه عيداً بقوله توصلا عَلَيّ فإِن صلاتكُم ببلَعني حيث كنتوا؛ 
يُشيرٌ بلك إلى أنَّ ما ينانّي منكم من الصّلاة والسّلام يحصل مع قُربكُم من 
قبري ويُعْدِكُمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. 

وقد حرف هذه الأحاديتٌ بعص مَن أَحَدَ بها من :التصضارق بِالشرّكء 
وشَبَهاً من اليهود بالتحريففب» قال مدا ا بملارّمَة قبره» والعُكوف عندهء 
واعتيد قَضدِء وانتيابه» ونه أَنْ يُجَْلَ كالعيد الّذي نما يكونُ في العام مره أو 
مرتين» فكأنّهُ قال: لا تَجَعَلوهُ بمنزلة العيد الذي يكونُ من الحَول إلى الحَوْلٍء 
واقصدُوءهُ كُلَّ ساعَةٍ وكل وقتٍ . 

وهذا مُراعَمَةٌ ومّحَادَةٌ لله ومُناقضَةً لما َصَّدَهُ الرَسِولُ صلَّى اللهُ تعالى عليه 
واله وسلَّمَء وقَلْبٌ للحقائق. ونسْبَةُ الرُسول صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ 
إلى التّدليس والتّلْبيس بعد التُنافُض » فقائَلَ الله أَهْلَ الباطل أنى يُؤْفَكونَ©. 

ولا رَيْبَ أن من أُمْرَ اناس باعتياد أمْر وملارّمَتِهِ وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
جلو عيدأ»: فهو إلى التَلِييسٍ د البيان أقربُ منهُ إلى الدّلالة والبيان» فإِنْ 
لم يكُنْ هذا تنقيصاً فليس للتتقيص حقيقة ترقة فيا ٠‏ كمَنْ يري أنصار الرُسول, 5 
وحزبه بدائه ومصابه سل كانه بريءعٌ ولا ريت أن بارتتكات كل كبيرة بعد 
الضَّرك أُسهْلُ إثماًء وأَحفٌ عُقوبةٌ من تعاطي مثل ذلك في دينه وسُنتهء وهكذا 

)١(‏ ومثلُ هذه التحريفات بل أشد ما كَتّبه العُماريّانَ: الكبير أحمد في «إحياء 


المقبور. . . »» والصغير عبد الله في «إعلام الراكع والساجد. . .» في تأييد استحباب بناء المساجد 


على القبور!! 
وانظر رسالتي «كشف المتواري من تلبيسات العُماري» (40 - )4١‏ لكشف ضلالاتهم 


وانحرافاتهم ! ! 


هه" 


غيرتٌ ديانات الرّسّلٍ ٠‏ ولولا أنَّ الله أقام لدينه الأنصارٌ والأعوانَ لذَائينَ عن ؛ 
لجرى عليه ما جَرى على الأديان قبِلَهُ . 

زر اراك وقول الله صلَى الل تعالى عليه وآلهِ وسلّمَ ما اله ؤلاء الضَللالُ؛ 
لم يَنْهَ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويَلْعَنْ فاعلَ ذلك ؛ فإنّهُ إذا لَعَنَ من 
انَحَذَّها مساجدّء عبد اللهُ فيهاء فكيف بيأمُرُ بملارّمتهاء والعكوف عندّهاء ون 
يُعتادَ قصدها وانتيائهاء ولا تَجْعَلُ كالعيد الذي يجيءٌ م من الحول إلى الحَؤل ؟ 


5 وديم 


وكيفٌ ال ل 9 له يَجَعَلٌ روف يعبد؟ 

وكيف يقولٌ أَعْلَمُ الخَلْق بذلك: «لولا ذلك لأبُررٌ قبِرُه ولكنْ مشي أن 
يكل جد ؟ 

وكيف يقول : «لا تجعَلوا قبري عيداً» وصُنُوا علي حيثما كنشّم»؟ 

وكيف لم يَفْهَمْ أصحابهُ وأهْلُ بيته من ذلك ما فَهِمَهُ هؤْلاءِ الصلاُ الذي 
جَمَعوا بين الشرْك والتُحريف؟ 

0 المفاسدٌ المترتّبَةٌ على اتخاذ القبور أعياداً : 

4 3 في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسدٍ العظيمة التي لا يعلّمُها إل الله 
تعالى ما يَعْضَبٌُ لأجله كل مَن في قلبه وقارٌ لله تعالى. وغَيْرةٌ على التوحيدء 
وتَهْحِينٌ وتقبيحٌ للشْرٌك. ولكن: ما لِجُرْح بِمَيّتِ إيلامُ . ظ 

فَمِنْ مُفاسد اتخاذها أعياداً: الصّلاةٌ إليهاء والطّوافٌ بهاء ريَقْبِينُها 
واستلامُهاء وتعفيرٌ الحُدود على ثرابهاء وعبادةٌ أصحابهاء والاستغائَةٌ بهم. 
وسؤالّهُم النضرٌ والرَرْقَ والعافية» وقضاء الديونء وتفريجٌ الكُرُبات, وإغانّة 


6 


و 2و 


ا وغير ذلك من أنواع الطلّبات» التي كان عباد الأوثان الا 

فلو رأَيْتَ غلا المُتَحْذِينَ لها عيداًء وقد نَرّلوا عن الأكوار © والدَّوابٌ إذا 
8 0 
راوها سن مكانٍ بعيك ل فوضعوا لها الجباه. وقبلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» 
وارتفعت أصواءٌ نهُم بالضّجيج » ويَباكَوًا حتّى تسمّعُ لهم النشيج» ورأذا أَنْهُم قد 
يوا ذ في الرَيْح_ على الحجيج ٠‏ + فاستغاثوا بِمَنْ لا يبد ولا بيك ونادوا ولكن 
٠‏ من مكانٍ بعيدء حتى إذا دَنَوَا منها صَلَُّا عند القبر ركعتين. وراوا أَنّهُم قد أخرّرُوا 

0 7 2 2 6ه 1 - ورة 2 هاه عسوت > 
من الأجر ولا اجر من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون 

2 1 96 3 07 عمدو سورع أب 2 

فضلا من الميت ورضواناء وقد ملؤوا اكفهم خيبة وخسرانا! 

فلغير الله بل للشيطان ما يُراقُ هُناكَ من العَبّراتء ويرتّفعٌ من 

7 .و يعم +ع 

الأصوات. ويطلتٌ من الميت من الحاجات. ويسال من تفريج الكربات. 
وإغناء ذُوي الفاقات» ومُعافاة ان العَامَات والبَليّات! 

ثم انتنوا بعد ذلك حول القبر طائفينَ» تشبيهاً له بالبيت الحرام » الذي 
حل الله ماركا وهشدىٌ للعالّمينَ. ثم 0 في التقبيل: والاستلام. 3 ارانت 
ل ماحاية( البيت 0-0 0 لديه تلك الجباة 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهمء ولا قينا جميع بدّعهم 
٠. 5‏ ا و ٍِ ع 
وضلالهم . إذ هي فوق ما يخطر بالبال . او يدور في الخيال . 

ا 3 ع 5 ل 2 

وهذا كان مبدا عبادة الأصنام في قوم نوح ء كما تقدم. 

(1) مفردها (كُون)ء وهو الرّحلُ . 


/أذة؟” 


كل مَنْ شم أَدْنى رائحة من العلم والففهِ يعلم أن مِنْ هم الأمور سد 
الذّريعَة إلى هذا المحذور, وأنَّ صاحب الشّرْع أعلم بعاقبّة ما نَهى عنهُ لما 
يؤولٌ إليهء وأحكم في نَهْيه عنهُ وتوعده عليه» 1 الحَيرَ والهَدْيَ في اتباعه 
وطاعته. وَالْشْرّ والضلالَ في مَعصيّته ومخالفته . 

وَرانت لأبي الوفاء بن عَقيلٍ في ذلك فصل حسناً©. فَذَكَرْتُه بلفظه ؛ 
قالّ: ْ 

«لمّا صَعْبّتِ التُكاليكُ على الججَهال والطّغام » عَدَلوا عنْ أوضاع الشَّرْع 
إلى تعظيم أوضاع وَضَعُوهالاْفُسِهِمء فسَهلَتْ عليهم» إذ لم يَدتُلوا بها تحت 
أمر غيرهم. قال: وهُمْ عنْدي كُمَارٌ بهذه الأوضاع ؛ مثلُ تعظيم القبور, 
وإكرامّهاء بما نهى عن الشَّرْعٌ ؛ من إيقاد النيران. وتقبيلها وتَحليقها”», وخطاب 
الموتى بالحوائج » وكنّب الرّقاع فيها: يا مولاي! افْعَلْ بي كذا وكذاء وأخذ 
يها برك وإفاضةٍ اليب على القُبورء وشَدٌ الرّحال إليهاء وإلقاء الخرَقٍ على 
الشْجَرِ؛ٍ اقتداءً بِمَنْ عَبَدَ اللآاتَ والعُزّىء والويلٌ عندّهُم لمَن لم يُعَبّلُ مشهَدَ 
الكف ولم يتمسخ باجرة مسجد العاتر يوم الأربعاء»! 

ومّن جَمَعْ بينَ سُنّةِ رسول الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ في 
القبوره وما أمرَ به ونّهى عن وما كان عليه أصحابّهء وبينَ ما عليه أكثرٌ النّاسٍ 
اليوم رأى أَحَدَّهُما مُضادًاً للآحرء مناقضاً لَه بحيتٌ لا يجتمعان أبداً. 


)1( وقد قله عنه تفده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص هه 0884 - المنتقى 
النفيس) . 
(1) هو وضع الخلوق عليهاء وهو من أنواع الطيب. 


للا 


فنهّى رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ عن الصّلاة إلى القبون 
وهؤلاء يُصَلُونَ عندها. 

ونَهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يَبْنُونَ عليها المساجدّء ويسمُونها 
مشاهدّء مضاهاةً لبيوت الله تعالى . 

وتهى أن كَل غيداء. وقؤلا» يتخدونها أغيادا ومتاسك» ويجتمعرن لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثرٌ. 

وأمْرَ بتسويتها كما روى مسلمٌ في «صحيحه» 7 )عن أبي الهيّاج, الأسدي ؛ 
قالَ: قال على بن أبي طالب رضي اللهُ عنهُ : «ألا أبعدُّكَ على ما بَعَتي عليه 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ : أَنّْ لا نَدَعَ تمثالاً إل طمَسْتَهُ ولا 

وفي «صحيجه»" أيضاً عن تُمامَةَ بن شفَىّ قالّ: «كنا مع فَضَالَة بن عُِيدٍ 
بأرض, الروم برودس» فتوفيَ صاحبٌ لناء فأمر قَضَالَة بقبْرى فسوي ثم قال : 
حسكت رضرل اللجان الله تبان علي والمتوسل راد شمر هاه 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرضٍ 
كالبيت. ويَعْقدونَ عليها القباب. 

ونهى عن تخصيص القبر والبناء عليه ؛ كما روى مسلم في (اصحيحه) (7) 
عن جابر قال : «نْهَى رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ عن تجصيصٍ 

.)959( برقم‎ )١( 


(5) برقم (4354). 
(5) برقم .)917١(‏ 


الا 


العره ون يعد عليه وان شن يناف 

ونَهَّى عُمَرُ بن عبد العزيز أن يُبنَى القبرٌ بآجُرٌ وأوصى أنْ لا يُفْعَلَ ذلك 
بقبره . 

وأوصى الْأسْوَدُ بن يزيد أن : لا تَجْعَلوا عَلى قبري آجْرَاً. 

وقالٌ إبراهيمُ النْحَعِي : «كانوا يكرّهُونَ الآرٌ على قبورهم». 

وأوصى أبو هُريرة حينَ حَضَرَتُهُ الؤفاة: أن لا تَضْربُوا على قُسطاطاً . 

وكَره الإمامُ أحمدٌ أن يُضْربَ على القبر فسطاط . 

والمقصودٌ أن هؤلاء المعظّمينَ للقبور, المُتَخِذيئها أعياداًء الموقدينَ 
عليها السَرّجَ الذين يبنون عليها المساجدّ والقبابَء مُناقضونٌ لما أَمَرَ به رسولُ 
الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ محادُونَ لما جَاءَ به وأَعْظَمْ ذلك اتَخادها 
مساجدء وإيقادُ السّرّج عليهاء وَهُومِنَ الكبائ وقد صَيّحَ القُمَهاءُ من أصحاب 

قال أبو محمَّدٍ المقدسِيٌ0©: 

«. . . لأنّ فيه تضبيعاً للمال في غير فائدةٍء وإفراطاً في تعظيم القبو. 
أشْبَهَ تعظيمّ الأصنام ». 

قال : «ولا يَجُورُ انَخَادُ المساجد على القُبور لهذا ادر ولأنّ النبّ صلّى 
الله تعالى عليه 4 وسلَم ؛ ؟ قالّ: «لَعَنّ الله اليهود انَحَذوا 0 أنبيائهمٌ مساجد. 
كدر قا عا مف ضاي 


.)"88 / في «المُغني» (؟‎ )١( 
.)071( 7ه). ومسلم‎ 7 / ١( (؟) رواه: البخاري‎ 
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وقالت عائشةٌ: «إِنْما لم يِبْرَرْ قبْرٌ رسول. اللهُ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله 
0 لغلا يُتَخَلَّ مسجداً»؛ لآنْ تخصيصٌ القبور بالصَّلاة عندّها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لها والتَقَرَبٍ إليها . 

ا ان ابتداء عبادّة الأصنام تعظيمُ الأموات بانّخاذ صُوّرهم, 
والتَمسّح_ بها. والصّلاة عندّها» . انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصلال المشركين إلى أن شَرَعُوا للقبور حَجَا 
ووضَعُوا لهُ مناسك, حبّى صَئْفتَ بعض عُلاتهم " في ذلك كتاباً وسمّاهُ «مناسك 
حَجّ المشاهد». مضاهاةً منهُ بالقبور للبيت الحرام » ولا يَحْفَى أَنَّ هذا مفارقة 
لدين الإسلام . ودُخولٌ في دين عُبّادِ الأضنام . 

فانظرٌ إلى هذا بين العظيم بينَ ما شَرَعَهُ رسول الله صلّى اللهُ تعالى 
عليه وسلَّمَ وقَصَدَهُ مِنَ النَهّى عمًا تقدّمَ ذكْرُهُ في القبور, وبينَ ما شَرَعَهُ هؤلاء 
وقَضَدُوه رايت أناقن الحاو العدينيها لحز العلط لخ ره 

فمنها: تعظيمُها الموقمٌ في الافتتان بها. 

ومنها: اتخادها عيداً . 

ومنها: السَّفْرٌ إليها. 

ومنها: مشابَهةٌ عبادة الأصنام بما يُفْعَلْ عندها من العُكوفٍ عليها. 


)١(‏ وهو من الشّيعة الروافض. وانظر: «منهاج السنة النبوية» ١(‏ / 415) لشيخ الإسلام 


ابن تيمية . 
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ومؤلفه هو ابن النعمان. المعروف عندهم ب (المفيد). توفي سنة (*8517ه)ء ترجمته في 
«شذرات الذهب» (” / .)١159‏ 


والمجاورة عندهاء وتعليق السّتور عليها وسدانتهاء وعبّادُها يُرَجَحونَ المجاورة 
عندّها على المجاورة عند المسجدٍ الحرام » ويروْنَ سدانتها أَفصَلَ منْ خدمة 
المساجدء والويلٌ عندَهُم لقَيّمها ليلةَ يُظَفَىءٌ القنديلَ المعلّقَ عليها! 

ومنها: النْذْرُ لها ولسَدَنتها. 

وينها: داك ب لماكت البلا ويُنْصَرٌ على الأعداءء 
ويُسْتَدْرَلُ غيثٌ السّماءِء وتَفَرَحُ الكروبُ» وتقضى الحوائجٌ » ويُنْصَرٌ المظلوم» 
ويُجارٌ الخائفُ. . . إلى غير ذلك . 

ومنها: الدّخولُ في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السَرّج عليها. 

ومنها: الشْرْكُ الأكبرٌ الذي يُفْعَلُ عندها. 

ومنها: إيذاءُ أصحابها بما يفعَلّهُ المشركونَ بقبورهم؛ فإنّهُم يؤذيهم ما 
يُفْعَلُ عند قُبورهم. ويكرهوتهُ غايةَ الكراهة كما أَنَّ المسيح يكرَهُ ما يفعَلَهُ 
النصار ى عند قبرهء وكذلك غيرُهُ من الأنبياء والأولياء والمشايخ, يُؤذيهم ما يفعَلَهُ 
أشبه انُصارى عند ُبورهم» ويوم القياة يترون نهُم ؛ كما قال تعالى قي 
نَحْشْرّهُم وما يَعْبُدونَ مِنْ دُون الله فقول انتم َضْلَلَتُمْ عبادي هؤلاء أمْ هُمْ ضَلُوا 
السَّبيلَ '. قالُوا سُبْحانكَ ما كال يني لنا أن نمِل مِنْ ثونك بن أولياة ولكن 
متَعْنَهُمْ وآباءَهُمْ حَتَى نَسُا ا وكَانُوا وما بُوراً» [الفرقان: 4١ع»‏ قال اللهُ 
للمشركية” : لفقل كَدَبُوكُمْ بما ‏ َقَولونَ فما تَسْنَطيعُونَ صَرْفاً ولا نَصْرأً» الآية. 

وال ال : وإِذْقَالَ اللا عيسى بن مَرَْم أت قلت للئاس, الخذوق 
وأمّيَ إلْهين مِنْ دُونِ الله؟ قال سّبْحائَكَ مَا يَكُونُ ِي أن أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بِحَنٌ» 


خض 


[المائدة: ]١١5‏ الآية. 

وقالٌ تعالى اسن نَحْشُرُهُم جميعاً ّم َقُولُ للملائكٌة أهؤلاء إِيَاكُمْ كاتا 
يعبدونْ . قَانُوا سْبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيْنا مِنْ دُونهمْ بَلْ كانوا يَعْبُدونَ الجن أكَْرْهُمْ بهم 
مُؤمنونَ» [سبأ: .]4١- 5١‏ 

ومنها: مُشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسّرّجٍ عليها. 

ومنها: محادّة الله ورسوله ومُناقضَةٌ ما شرعَهُ فيها. 

ومنها: التَعَبُ العظيمٌ مَعّ الور الكثير والإثم, العظيم . 

ومنها: إماتة ةٌ السّئّن وإحياءٌ البدّع . 

ومنها: تفضيلُها على خير البقاع وأَحَبها إلى اللهء فإِنَّ عُبادَ القبور 
يُعْطونها من التتعظيم والاحترام. والخشوع ورقة القلب والعٌكوف بالهمّة على 
الموتى ما لا يفعَلوته في المساجد, ولا يحصّل لهم فيها نظيرُهُ ولا قريبٌ منه. 

ومنها: أن ذلك يتضمّنُ عمارة المشاهدٍ وخرابَ المساجدء ودين الله 
الذي بَعَتٌ به رسولّهُ بضدٌ ذلك» ولهذا لما كانت الرَافضَه من أَبْعَد الثاس عن 
العلّم والدّينء عَمَروا المشاهد, وأُحْرَّبوا المساجد. ْ 

ومئها: أن الذي سَرَعَهُ الرَسول صَلَّى الله تعالى عليه شل عند زيارة 
القبور: إِنّما هو تَذَكُرٌ الآخرة©. والإحسانٌ إلى المزور بالدّعاء له والترجُم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية لَهُ. 

فيكون الزَائِرُ محسناً إلى نفسهء وإلى الميّتء فَقَلَبَ هؤلاء المشركون 

. كما سيورده المصنف بعد قليل‎ )١( 


ينف 


الأمرَ وعَكّسوا الدَّينَ» وجَعَلُوا المقصود بالزيارَة الشْرّكٌ الميّتء ودعاءة 
والدّعاءً به» وسَوالَهُ حوائِجَهُم . واستنزال البركات منهُ. ونصرهُ لهُم على الأعداءء 
ونحوّ ذلك فصاروا مُسيئينَ إلى نفوسهمء وإلى الميّت, ولولم يَكُنْ إلا بجزمانه 
بَرَكَةَ ما شرعٌهُ اللهُ تعالى مِنَ الدّعاءِ لهُ والترَحُم عليهء والاستغفار لهُ. 

فاسْمَع الآنَ زيارة أهل الإيمان التي شَرَعَها اللهُ تعالى على لسان رسوله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَء ثم وازنْ بها وبينَ ُهل الإشراك؛ التي شرّعَها 

قالتَ عائشةٌ رَضِيَ اللهُ عنها: «كانَ رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله 
وسلّمَ كلّما كان ليلتها منهُ يحرج من آخر الليل إلى البّقيع » فيقولٌ: السَّلامُ 
عليكُمْ دَارَ قوم مؤمنينَ. وأتاكمْ ما تُوعَدُونَ عدا مُوْجلونَ وإنا إِنْ شاء اللهُ بكُمْ 
لاحقونَء الهم اغَفْرٌ لأهل بَقيع الغرقد» رواة مسلمة©. 

وعن بريدة ؛ قالّ: فال سول الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ : «كنت 
نهيدَكُمْ عن زيارة القبور» فَمَنْ أراد أَنْ يزور فير ولا تَقُولُوا ممجَرأه رواه أحمدُ 
والنْسائيُ 0 . 

وكانَ رسولٌ الله صِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّم قد نهى الرُجالٌ عن زيارة 
القبور. سداً للذّريعة» فلمًا تمكُنَ التّوحيدُ في قُلوبهم أَذنَ لهُم في زيارتها على 
الوجه الذي شَرَعَهُ ونَهاهُمْ أن يَقولوا مُجَراَ فمَنْ زارّها على غير الوه 
المشروع الذي يُحبَهُ الله ورسولهُ ؛ فإِن زيارته غير مأذون فيها . 

.)91/4( برقم‎ )١( 

(؟) هو في «الإتمام» (57008؟). وأصله في «صحيح مسلم» (//917). 


3ظ> 


عى اس َ مع 71 2 2 
ومن اعظم الهجر: الشرك عندها قولا وفعلا . 
ٍٍ 0 3 0 0 9 7 
وفي «صحيحٍ مسلم )() عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ : درُوروا القبور؛ فإنها تذّكرٌ الموت». 
يله الزنازة الى مشوعهنا رينول الله على اللةتعالن عليه واله وسلم 

رم َ 9 و 2 .> و عا اعم ٌ. - ءٌ. 
لأمتهء وعَلّمَهُم إيّاهاء هل تجدٌ فيها شيئا مما يغتمده اهل الشرك والبدّع ؟ ام 
نَجِدُِّها مُضَادَةً لما هم عليه من كُلَّ وجه؟ 

00 6 5 و عي 1ه 2ه ار ع 1ه هَ 

وما أَحْسَنَ ما قال مالك بن أنس: رحِمَهُ اللهُ: «لّنْ يُصْلِحَ آخرّ هذه الم 
قار طاوا مار وه وق ل 2 نم ب 2 ع 7 
إلا ما اصلح اولها . ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود انبيائهم ‏ ونقص 

2 ع مادو 2 عم بم م - 5 
إيمانهم ؛ عوضوا عَنْ ذلك بما اخدّثوه من البدّع والشرك . 
هه 00 0 أي 2 عه 0 ع عر مم 

ولقد جرد السَّلَّفْ الصالح التوحيد» وحموا جانبه حتى كان احدهم إذا 
2 7# مض 7 2 م م ع ل ع رده 
سلم على النبئ صلى الله تعالى عليه واله وسلمء ثم اراد الدعاءً» استقبل 
القبلّة. وجَعَلَ ظهره إلى جدار القبرء ثم دَعا: 

م ا 2 م طم ال اس م ما عداكم 
النْنَ صِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَء ثُمّْ يُسَنِدُ ظَهْرَهُ إلى جدار القبرء ثم 
يَذْعْو) . 

ام 0 2 00 عكهم ممه ب ومءعة رهد ع 

ونَصٌّ على ذلك الأئمّةُ الأرعة : أنه يَسْتَقبل القبلَةَ وَقْتَ الدّعاء. حتى لا 
يَدْعُو عند القَبْر؛ فإِن الدّعاء عبادة. 

وفى الترمذيٌ وغيره مرفوعاً : «الدّعاءٌ هو العبادة»7). 

.)1٠١8( برقم (5لا9)‎ )١( 

.)7547 وهو حديث صحيح » خرجته في تعليقي على «معارج الألباب» (ص‎ )1١( 


2336 


م ل ا ع م مرع ع 0 20 0 
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما اذن فيه رسول 
َ 78 3 0 2 3 ع 
الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ: منّ السّلام على أصحابها والاستغفار 
0 ام 
لهم والترحم عليهم . 
وبالجملة؛ فالميّتَ قد انقَطمَ عمَلَهُ فهو محتاجٌ إلى من يدعو لهُ ويشْفَّعُ 
لمن ولهذا شرع في الصّلاة عليه من الدّعَاء له ونا واستابان ما لم يُشْرَعْ 
مثلهُ فى الدّعاء للحي . 
قال عوفٌ بِنْ مالكِ: «صلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ على جنازة» 
فحَفظتٌ من دُعائه وهو يفول : اللَهُمْ اغفرٌ له وارحمة» وعافه ‏ واف عنة 


3 6. 


وأكرم نزْلَهُ ووسْعٌ مُدْخَلَهُ وابدلَهُ داراً خيراً من دارهء وأمْلاً حيراً من أهله. 
وزوجاً خيراً من زوجه. وَأَدْخَلهُ الجنْة وأَعذهُ من عذاب القبر - أو من عذاب 
التاردة حتى تمت أن أكون أن اللميّت» لذعاء زسول اللمعلى الله تعالى عليه 
وآله وسَلّمَ على ذلك الميّت». رواه مسلم ". 

وعن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهُ قالّ: سمعتٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى 
عليه وآله وسَلَّم يقولٌ: «ما مِنْ رجل مسلم يموت فيقوم على جَنازته أربعونَ 
رجُلاء لا يُشْركونَ بالله شيئاًء أل شَفْعَهُم اللهُ فيهه رواه مسلمٌ "". 


0 


فهذا مقصودٌ الصّلاة على الميّت27. وهو الدُّعاءٌ لهُ والاستغفارٌء والشفاعَةٌ 


.)437( برقم‎ )١( 
.)444( برقم‎ )5( 
. (؟) انظر: «الحوادث والبدع» (ص 178) وتعليقي عليه‎ 


انا 


وقد كان النبينُ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ يقفُ على القبر بعد 
الدَّفْنَء فيقولٌ : «سَلُوا الله له اتيت ؛ نه الآن يُسأل20 . 

فعُلمَ أَنّهُ أَحْوَحُ إلى الدَّعَاءِ لهُ بعد الدَّهْنَء فإذا كُنْا على جنازته نَدُعولهُ» 
لا تذعوبه. ونَشْفَعُ له لا نَشْمَعُ به فبَعدَ الدّن أؤلى وأخرى . 

فبدّلَ أهلُ البدع والشّرّْك قولاً غيرٌ الذي قيلّ لهُمء بِدّلوا الدّعاء لهُ بدعائه 
نَفْسَهء والشٌّفاعَةَ لهُ بالاستشفاع به. وقصدُوا بالزيارَة التي شَرّعها رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسِلّمَ إحساناً إلى الميّت وإحساناً إلى الزّائر وتذكيراً 
بالآخرة: سوال الميّتء والإقسامَ به على الله. وتخصيصٌ تلك البُقَعَة بالدّعاءِ 
الذي هو العبادةٌء وحضورٌ القلب عندّهاء وخشوعّه أعظمَ منهُ في المساجدء 
وأوقات الأسحار. 1 

ومن المُّحال أَنْ يكونَ دُعاءٌ الموتى» أو الدّعاءُ بهم. أو الدَّعاءٌ عندَمُمء 
مشروعاً وعملاً صالحاً؛ ويُضْرَفَ عنهُ القرونٌ الثلاثةُ المفضّلَةُ بنصٌ”» رسول الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ» ثم يُرْرقَهُ الخَلوفُ الذينَ يقولونَ ما لا يفعَلونَ 
ويفعَلُونَ ما لا يؤمَروفَ . 

فهذه سُنَْهُ رسول. الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ في أهلٍ القبور 
بضعاً وعشرينَ سن حبَّى توفَاهُ اللهُ تعالى. وهذه سن خلفائه الرّاشدينَ» وهذه 


ي اعا كس 


)١(‏ رواه: أبو داود (0771, والحاكم »)#/٠ / ١(‏ والبيهقي (4 / 05)؛ بسند جوده 
الإمام النووي في «المجموع» ف / 5 وهو كما قال. 
(7) انظر: «المنتقى النفيس» (ص 87) . 


يخض 


*ه رك ع 7 . ءً ءِ ءِ 
الأرض ان ياتيّ عن احدٍ منهم بنقل صحيح 2 او حسن». او ضعيفبٍ» او 
3 1 ع 3 - يو ف 0 7 0 7 جو 
منقطع : أنْهُم كانوا إذا كان لهُم حاجةٌ قَصَدوا القبورَ فدَعَوًا عندهاء وتمسّحُوا 

2 عه ورك 1 ع 0 ا ع ع و 50 
بها.ء فضلا ان يصلوا عنذها. اويسالوا الله باصحابها. او يسالوهم حوائجهم . 
2 0 1 ع 1 0 دعو عله م 
فليوقفونا على اثر واحد. أو حرفب واحدٍ فى ذلك. بلى . يمكنهم ان ياتوا عن 
و 9 2 0 1 2 هر اج م 9 د 
2 00 3 0 4 2 0 
كان ذلك اكثر. حتى لقد وجدّ في ذلك عذة مصنفات ليس فيها عن رسول الله 
2 7 0 20 م َ 2 ع 
صلى الله تعالى عليه واله وسلمء. ولا عن خلفائه الراشدين . ولا عن اصحابه 
0 عملم دع رم 22ه 00 0 
وامًا اثاز الصحابة فاكثر من أن يُحاط بهاء وقد ذكرَنا إنكارٌ عَمَرَ رضي الله 
0 ٍٍ ع و 7 - ع - - 
عنه على انس رضىّ الله عنه صلاته عند القبر» وقوله له : «القبر القبر» . 
3 0 ع 5 ع 7 010 2 ؟* ءا ع 
فلو كان الدَّعاءٌُ عند القبور والصّلاةٌ عندها والتَبَرّكُ بها فضيلةٌ أو سئْهٌ أو 
2 را ان 2 ء ع ءً 2 1 7 ةًّ 
مباحال لنصت المهاجرون والأنصار على القبور اعلاما. ودعوا عندهال. وسئنوا 
0 ب - < ماه ل 5 م عمل ع م مشاه 
9 
وكذلك التابعونَ لهُم بإحسانٍ راحوا على هذا السّبيل » وقد كان عندَهُم 
ِ ءِ 1 م 0 9 2 5 
كثيرء وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دّعاه ولا دّعا 
به ولا دعا عنذه. ولا استشفى به ولا اسصيقئ به ولا استنصر به. 
و دو رق َو 0 32 
ومن المعلوم ان مثل هذا مما تتوفر الهمّم والذواعي على نقله بل على 
نقل ما هو دونه . 


5584 


وحينئنٍ؛ فلا يخلوء إِما أَنْ يكونَ الدّعاءٌ عندها والدّعاءٌ بأربابها أفضلّ منهُ 
الصّحابَة والتَابعينَ وتابعيهم؟ فتكونَ القُرونُ الثلائةٌ الفاضلَةُ جاهلةً بهذا الفَضْلٍ 
العظيم ‏ ويَظْفَرَ به الخلوفٌ علماً وعملا؟ ولا يجورٌ أن يعلموهُ ويزهَدُوا فيه مع 
حِرّصِهِم على كلّ خيرء لا سيّما الدُعاء» فإِنّ المضطرٌ يتشبّتُ بكلّ سبب. إن 
كان فيه كراهة ماء فكيف يكونونَ مُصْطَرَينَ في كثير من الذّعاءِء وهم يعلمونَ 
فَضْلّ الدّعاءِ عند القبور. ثم لا يصِدُوتَهُ؟ هد مُخال طبعا وكترعا . 

فتَعيّنَ القسمُ الآخَرٌ وهو أَنّهُ لا فَضْلَ للدّعاء عندهاء ولا هُو مشروعٌ, ولا 
مأذونٌ فيه بقصدٍ الخُصوص . بل تخصيصّها بِالدّعاءِ عندّها ذَرِيعَة إلى ما تقدّم 
من المفاسد. 

ومثلٌ هذا مما لا يشرَعُهُ اللهُ ورسولهُ ألبتَةَ بل استحبابٌ الدّعاء عندّها 
شرعٌ عبادةٍ لم يَشْرَعْها اللهُّء ولم يَُزْلَ بها سلطاناً. 

وقد أنكرٌ الصَّحابَةُ ما هُودُونَ هذا بكثير. 

فروى غير واحدٍ عَن المَعْرور بن سويدٍ؛ قال: ملا عدن 
الخطاب رضي اللهُ عنهُ في طريق مكّةَ صلاةً الصَبْح , ؛ فقرافيها :للم تَرَكَيْتَ 
فَعَل ريك بأصحاب الفيل 2# و#لإيلاف قري 24 ّ رأى الئاس يذَهَبونَ 
مذاهبّء فقال: أُينَ يذهب هؤلاء؟ فقيلٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ! مسجدٌ صلّى فيه 
النبينُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ فهم يُصَلُونَ فيهء فقال: إِنْما هَلَكَ مَنْ 
كان قبلَكُم بمثل هذاء كانوا يتبعونَ آثارَ أنبيائهم , وينخِذوتَها كنائسٌ وبيعاً. فمَنْ 
َنْركَنْهُ الصَّلاةٌ منكُم في هذه المساجد؛ فليْصَلٌء ومن لا فَلْيَمْضِ . 


لض 


وكذلك أرسَلٌ عُمَرُ رضي اللهُ تعالى عنهُ أيضاً فَقَطْمَ الشَّجَرَةَ التي بايّمَ 
تحتّها أصحابُ رسول الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّ”©. 

بل قد أَنْكرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ على الصَّحابّة لما 
سألوة أنْ يجعَلَ لهُم شَجَرَة يعَلْقونَ عليها أَسْلِحَتَهُم ومناعَهُم بخصوصها: 

فروى البُخاريّ في «صحيحه»" عن أبي واقدٍّ اللي ؛ قالّ: «خَرَجْنا مم 
رسول, الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُم َل تين ونحنُ حديثوعهدٍ بِكُفْر 
وللمُشْركِينَ سِذرَة يَعْكُفونَ حؤلها ويتوطونَ بها أَسْلِحَتَهُم . يُقالُ لها: ذاتٌ أنواط, 
فمَررنا بِسِدْرَةِء فقّنا: يا رسولّ الله! اجَعَلُ لَناذّاتَ أنواطٍ كما لَهُمْ ذاتُ أنواط» 
فقالَ النبيُ صلَّى اللهُ تعالى عليه آله وسلَّمَ : اللهُ أكبرٌ هذا كما قالّتُ بَنو 
إسرائيل: ظِاجْعَلٌ لنا إِلهاً كما لَهُمْ آلهَةُ قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجَهَنُونَ4 [الأعراف: 
لَتَركَبُنٌ سَنَنَّ من كان قبلَكُم» . 

فإذا كان اتخادٌ هذه الشّجرة لتعليق الأسلححة والعُكوفٍ حولّها انحا إِله 
مَعَ الله تعالى» مَعَ أَنْهُم لا يعبّدونّهاء ولا يسألوتهاء فما الطَّنّ بالغكوفٍ حول 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سّئنه» ‏ كما في «الاقتضاء (؟ / 44) -. وابن وضاح في 
«البدع والنهي عنها» (ص 4١‏ - 47)؛ بسند صحيح ؛ كما قاله شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلة» 
رص ؟"١٠).‏ 

م 

(؟) انظر: «الحوادث والبدع؛ (ص 8”) للطرطوشي - بتعليقي ‏ نشر دار ابن الجوزي. 
الدمام . 

(*) لم يروه البخاريٌ! 

نعم ؛ الحديث صحيح , فانظر تخريجه في «معارج الألباب» (ص”157١).‏ 


حرف 


القبر» والدّعاءِ به ودُعائه» والدّعاءِ عندّة؟ ! 
أي نِسْبةِ للفتّة بشجرة إلى الفتنة بالقَبْرِ؟ لو كانَ أَهُلُ الشرك والبدْعَةٍ 
قال بعض أُمْل العلم من أصحاب مالِكِ”": فانْظروا رجمَكُم الله أينما 
وَجَذْتُم سِذْرةً أو شجرةً يقصِدها الَاسُ. ويعظموتهاء ويَرْجُونَ الب والشفاة مِنْ 
قبَلهاء ويَضْربونَ بها المساميرٌ والخرّقَ؛ فهي ذاتُ أنواط» فاقطعوها. 
ومَن لهُ خبْرة بما بَحَثَ اللهُ تعالى به رسولّه» وبما عليه أُهلُ الشرك والبدع 
لفون لني هذا اناك وغيرعة كك أن بان اكلتوياة للزلا ؤت مين اليك 
أبعَدَ مِمًا بِينَ المشرق والمغرب» وأنّهُم على شيء» والسَّلّفُ على شيءٍ؛ كما 
والأمر - والله ‏ أَعْظُمْ مما ذَكرْنا. 


200 0 1 1- و 
وقد ذْكُرٌ البخاريٌ في «الصّحيح »© عن ام الدّرداء رضي الله عنها؛ 
5 رام مداره ءًِ مه مومه 2 ل 0 2 2 ع ب 
قالت: «دّخل عَلَيَ ابو الذرداء مغضباء فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما اعرف 


. هو الإمام الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص 78 - 79) بتعليقي‎ )١( 

وقول المصئف: «من أصحاب مالك»؛ أي : من أهل مذهبهء لا من تلامذته وطلبته؛ كما 
هو ظاهر. 

525 ه16 


حرف 


و 8 


فيهمْ شَيْئاً مِنْ أمر محمَّدٍ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم ؛ إلا أنْهُم يُصَلُونَ 
ٍ 5 ةد مم ءًِ 7 2 39 فم وم 

وال الزَهْري : تجلا مان ان بن مالكِ بِدِمَشقَ وهويّبّكي . فقلت له: 

ما يُبكيكٌ؟ فقالّ: ما أعرفٌ شيئاً مما أَدْرَكْتُ إل هذه الصَّلاةَ وهذه الصّلاة قد 


هم 
ل 
1١‏ 
1 
٠.‏ 


ذكرّه البخاريٌ0©. 

وهذه هي الفتنَة العُظمى التي قال فيها عبد الله بِنُ مسعود رضي اللهُ 
عنهُ: «كيف أنْكم إذا لَبِسَتَكُم فتنةٌ يَهْرم فيها الكَبِيرٌ وينشأ فيها الصّغيرٌ نَجْري 
على الناس ء يَتَخذوبَها سَنْةُ إذا عُيَرَتْ ؛ قيلَ : عُيْرَت السُنْةُ أوهذا منكرٌُم. 

وهذا مما يَدلُ على أن العمل إذا جرى على خلاف اله فلا عبرة به 
ولا التفات إليه ؛ إن العمل قد جرى على خلاف الْسّنة مذ زمَن أبي الدّرداء 


والقين: 5 ! 


م ع 3 ٍٍ 0 اسه 5 ََ َع بام 

وذكر ابو العباسٍ احمد بن يحيى ؛ قال: حذثني محمد بن عبيد بن 
ره ا ا ا ل 
د عر ا ار له 


(1) (رقم 070). وفي «النكت الظراف» ١(‏ / 88”) لطيفةٌ حوله . 

(5) رواه: الدارمي ١(‏ / 54)» والحاكم (5 / .)01١4‏ 

وانظر تتمة تخريجه في «أربعي الشخصية الإسلامية» (رقم )4١‏ بقلمي وتخريجي . 
(*) وهذا كلام حقٌّ يجب أن يُكتّب ‏ كما يقال بماء الذهب. 


يفف 


يكونوا هُمْ الحُكَامَ؛ فهُم الحَجَّةُ على السُنْةه»؟! فقالَ ربيعةٌ: أشهّدُ أنّ هذا كلامُ 
أبناء الأنبياء» . ظ 
0 ومن مكايده الأنصاتث والأزلام : 

ومن أعظم, مكايده: ما نَصَبَهُ للثاس من الأنصاب والأزلام » التي هي 
فق غملهه وقد مر اللهُ تعالى باجتناب ذلك, وعَلّقَ الفلاح باجتنابه» فقال: «يَا 
يها الِينَ آمنُوا نما الحمْرُ والمَبْسِرٌ والانصابُ والأزْلآم رجْسٌ مِنْ حَمَل الشيْطانِ 
فَاجتنبوةُ لَعَلّكُمْ تُفْلحونَ» [المائدة: .]4٠‏ 

فالأنصابٌُ: كُلْ ما نُصِبَ يُعْبَدُ من دون الله؛ مِن حجر, أو شجر, أو 
وَنْنِ أو قبر "© وهي جمعٌ : واجدُها نُصٌبٌ . 

وقال ابن عباس : «هيّ الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى» . 

وقال الرَّجَاحٌ : «حجارة كانت 3 يعبّدونها. وهيّ الأوثانُ» . 

وقالَ القَرَاءُ : «هيّ الآلهةٌ التي كانت تُعْبَدُ من أحجار وغيرها»". 

وأضلٌ اللُفظة : الشيء المنصوبُ الذي يقصِدَهُ من رآ ومن قوله تعالى : 
دِيم يَحَرُجُونَ مِنَ الألجداث سراعاً كأنّهُم إلى نب يُوفضونَ» [المعارج : 
“5ع ؛ قال ابن عباس : «إلى غاية. أُوعَلَم يشرعون» . 


5 0 ءِ عم دهي م عضري 
وقالٌ الحسنٌ : «يعني إلى انصابهم. ايهُم يَسْتَلمُها اوَلا». 


)١(‏ فلْتشَرح صدور أهل السنة بهاء ولو كانوا قليلاً؛ فإنهم على الحق المبين» وعلى 
الصراط المستقيم . 


(؟) انظر: «جامع البيان» (7 / 73) . 


ريغف 


وهذا قولُ أكثر المفسَّرينَ9©. 

والمقصودٌ أن النصبّ كل شيءٍ نُصِبّ»ٍ من خشبة» أو حجر» أو عَلَم . 

والإيفاض : الإسراع . 

وأمّا الأزلام؛ فقالَ ابنُ عباس رضي اللهُ عنهُما: «هِيّ قِداحٌ كانوا 
يَسْتَقَسمونَ بها الأمون»؛ أي : يطلْبونَ بها علّمَ ما قُسِمَ لهُم . 

وقال سَعيدٌ بن جُبير: «كانت لهم حَصَيَاتٌ إذا أراد أحَدُهُم أَنْ يَغْرق أو 

وقيلَ : الاستقسامٌ : إلزامُ أنْفُسِهم بما تمُرهُم به القداح؛ كَقَسَم_اليمين. 

وقالَ الْأزْمَري : لون تَسْتَفُسِموا بالأزلام © [المائدة: م]؛ أي : «تطلبوا 
من جهة الأزلام ما قُسِمَ لكُمْ من أحد الأمرين». 

قال ابو إسحاقٌ الزّجّاجّ وغيرُه : «الاستقسامُ بالأزلام حرام . 

ولا فَرَقَ بينَ ذلك وبينَ قول. المنجمٍ : لا نَحْرُجُ من أجل نم كذاء 
وآخْرُجٌ من أل طلوع نجم كذا؛ لأنّ الله تعالى يقول : هِومًا دري نَمْس مَاذا 
كت غداً» [لُقمان: 4*].ء وذلك فُغِول في علم الله عزٍّ وجل الذي هو 
غَيْبٌ عنًا 25 فهو حرام كالألام التي ذّكرها اللهُ تعالى . 


7ك 0 9 0 5 5 
والمقصودٌ أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام » فالأنصابٌ للشرك 


.)5517 / انظر: «تفسير ابن كثير» (؟‎ )١( 
كلمة جيدة في تفسير‎ )778© / ١( (؟) وللقاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»‎ 
الآية ومعرفة أحكامهاء فليراجع‎ 


ف 


ا 0 ا لط 0 ١‏ 9 
والعبادة» والأزْلامُ للتَكهُن وطَلّب علم ما استائّرٌ اللهُ به هذه للعلم » وتلك 
للعمل 3 ودينٌ الله فاته وتعالى فناد لهذا وهذاء والذي جاءً به رسول الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَ إبطانُهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام . 

57 ولعيو م و 0 5 ا 8 7 72 ءًِ 
فمنّ الأنصاب ما قل نصّبّه الشيطان للمشركين؛ من شجرة» اوعمود. او 
مث 0 اع 1 1 
وثن. أو قبر. او خشبة. او عين» ونحو ذلك . 
م الوعه” أ اه ساطم 3 2 0 
والواجب هدم ذلك كله. ومحو اثره؛ كما امرَ النبينُُ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّمَ عليّاً رضي اللهُ عنهُ بهَدْم القبور المشرفة '» وتسويّتها بالأرض . كما 
4 : 1 0 - 0 و 7 
روى مسلم في «صحيحه) 22 عن ابي الهياج. الأسدي ؛ قال: قال لي علي رضي 
7 ع طى رم رزراء م ص 7 5 
الله عنه : «آلا ابعثك على ما بَعَثنى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
0 ؟. 0 2 ص مره -ى 2 موه د عاض رهمرنه 
وسلم؟ ان لا ادع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا الا سويته» . 
2 رج ب بير سس 7 0ك 72 - 0# 007 6 - 
ولما بلغ عمر رضي الله عنه ان الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها 

0 0 7 كت رع واو :نظا 7ر2 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اصحابه ؛ ارسل فقطعها2. 

فإذا كان هذا فعلُ عُمَرَ رضي اللهُ عن بِالشَجَرّة التي ذكَرّها اللهُ تعالى في 
القرآن». وبِايَعَ تحتّها الصَّحابَة رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلْمّ» 
فماذا حكمُهُ فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان, التي قد عَظمّت الفتنةٌ بها 

)١(‏ علّق الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله : «ومن أعجب كيد الشيطان أن عليًاً رضي الله 
عنه هو الذي كان يهدمها بأمر رسول الله بك . افع وأعيد بناؤها محادّة لله ورسوله باسم علي 
وأولاد علي . وهم والله ‏ برآء من ذلك». 

(9) تقدم تخريجه. 

(؟) سبق الكلام عليه . . 

(5) كما في سورة الفتح: ١4‏ . 


وا" 


واشْتَدَّت البليّةَ بها؟ 

وبْلَمْ من ذلك أَنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّم هَدَم مسجد 
الضرار"). 

ففي هذا دليلٌ على هَدْم ما هُو أعظمٌ فساداً منهُ؛ كالمساجد المبنّة على 
القبور؛ فإِنَ حَكُمْ الإسلام فيها: أَنْ تهْدَمَ كلّهاء حبّى تُسوّى بالأرض . وهي 
ا بالهَدُم من مسجد الرار» وكذلك القبابُ التي على القبور, يَجِبُ هَدْمُها 
لباككا يا اسك على معصية الرسول ؛ لأنهُ قد نهى عن البناء على القبور 
- كما تقدَّمَ - فبناءً ا على معصيته ومخالفته بناءٌ توم وهو أوْلى 
بالهُدْم من بناءِ الغاصب قَطعاً . 

وقد امر وول الله سل اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ بهَدُم القبور المشرفة 
كما تقدَّم . 

فَهِدْم القباب والبناء والمساجد الت بيت ليها أولى وأخرى ؛ لأنْهُ لَعَنَ 
مُتخذي المساجدٍ عليهاء ونَهَى عن البناءِ عليهاء فيَجِبُ المبادرَة والمساعَدَةٌ إلى 
ذو ما لعن رسول اللفيسان الله ععالى عليه والدت رسال أقاعلة »ونون غك براللة 
عرَّ وجل يُقِيمُ لدينه وسُنَة رسوله من ينصُرّهُماء ويَذْبُ عنهماء فهو أشدٌ وأسرعٌ 
00 


0 95 ايه ع‎ ١ 
. وكذلك يجب إزالة قنديل أو سراج على قبرء وطفيه‎ 


.٠١1/ وهو المذكور في سورة التوبة:‎ )١( 
. وانظر كلام المصنف رحمه الله في «زاد المعاد» (* / 7؟) حول ذلك‎ 


لحف 


5 و ء ١‏ 0 6ع ل وا ةل 
قال الإمام ابو بكر الطرطوشيٌ20©: انظروا رحمكم الله اينما وجدتم 

في اما ا 2 - هر ا 5 
سدرة» او شجرة يقصدنا الناس ويعظمونهاء ويرجود البرء والشفاءً من قبلها. 

ان 3 5 00 م اع 6 

3 عو ع 7 ع , 7 5 و اع 77 

- 2 ءٍٍ 2 اعسات 
فى كتاب «الحوادث والبدع )2 -: ومن هذا القسم ايضا ما قد عم به 
الابتلاء؛ من تَرْيين الشيطان للعامّة تَحْلِيقَ الحيطان والعْمْدِء وسَرجّ مواضع 
00 58 ع اعم اي ءِ 2 هيو # اس 
مخصوصة من كل بَلدِء يحكي لهم حاكِ انه راى في منامه بها احدا ممن شهر 
بالصلاح. والولاية. فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله 


2م - عتم 


ددم 2 لم ا 0 2 0 *ة دو ثم د 0 2 
وسئله. ويظنون انهم متمر بول بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلئن ان يعظم وفع تلك 
الأماكن في قلويهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاءً لمرضاهم . وقضاءً حوائجهم 
بالنذر لهاء وهي من بين عيون» وشجّر, وحائط. وحجر, وفي مدينة دمشقٌ من 
ذلك مواضمُ متعدّدَة0"؛ كعُوَيئّة الحمى خارجٌ باب توماء والعمود المخلّق داخل 

3 2 0 م 1 
باب الصّغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارجٌ باب النصّرء في نفس قارعة 

َ ل 0 1 ءّى ا 
الطريق. سَّهُلَ الله فَطعّها واجتثائّها من اضلهاء فما اشْبَهُها بذات انواطٍِ التي 
فى الحديث». 

- . )”8 في «الحوادث والبدع» (ص‎ )١( 

(؟) وهو المسمى ب «الباعث» (ص 56 -755). 

(") علّق الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله : «وفي مصر وغيرها من بلاد الإسلام من ذلك 
مثل ما في دمشق وأكثر, فإن أصل البليّة فيها كلها من العبيديّين المارقين» الذين اذّعوا كذباً وزوراً 
انتسابهم إلى فاطمة رضي الله عنها. وهي منهم ومن أعمالهم بريئة » منهم أول من مسن ذلك 
بالقاهرة وغيرهاء ودافع عنه بالسيف والذهب. قبّحهم الله وأخزاهم ومّن يواليهم وبرج كفرهم 
وطواغيتهم» . 


يفف 


ثم ساق حديتٌ أبي واقدٍ «أنْهُم مَرُوا مم رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه 
وآله وسِلّمَ بشجرة عظيمة خضراء, يقال لها: ذاتٌ أنواطٍ. فقالوا: يا رسولٌ الله ! 
الجَعَلُ لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهُم ذاتٌ أنواطٍ . فقالّ اللنيئ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله 
سل : اللهُ أكبرٌ هذا كما قالّ قوم موسى لموسى : اَعَلُ لنا إلهاً كما لهم آلهةٌ. 
قالّ: إِنْكُم قوم تجهلونَ. لَتَرْكَبُنَ سَنْنَ مَنْ كانَ قبلَكُم». قال الترمذي: هذا 
حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ20. 

ثمّ ذكرٌ ما صَنَعَهُ بعض أهل العلم ببلاد إفريقيّة : دأنّهُ كان إلى جانبه عينٌ 
تسمّى عينَ العافية» كانَّ العامةُ قد امتُوا بها ينونه من الآفاق. فَمَنْ تعَذّرَ عليه 
نكاحء أو وَلَدٌ قالَ: امُضُوا بي إلى (العافية). فيعْرفُ فيها الفتئة. فحَرَجَ في 
الحو كيدنياه :واذن للصّبّح عليهاء ثم قالَ: اللهُم إن هَدَمْتُها لكَ. فلا 
رقم لهااراها: قال: قدا رفم هار امن إلئن الآنّ. 

وقد كان بدمشقّ كثيرٌ من هذه الأنصاب, فيسَّرَ اللهُ سبحاته كَسَرها على 
يد شيخ الإسلام وحرْب الله الموحَدينَ؛ كالعمود المحَلّقَء والنْصُب الذي 
كانَ بمسجد النارنج عند المصلّى يعيدُه الجهّالُء والنصّب الذي كان تحت 
الطاحون» الذي عند مقابر النصارى, ينتابهُ النّاسٌ للتبرّك به» وكانَ صورة صنمٍ 
في نهر القَلُوط ينذرونَ لَه ويتبركونَ به وقطعٌ الله سبحائه اللعنت الذي كان 
عند الرُحَبّة يُسْرَجُ عندَه» ويتَبركُ به المشركونَ. وكانَ عموداً طويلاً على رأسِه 
حَجَرٌ كالكرّة» وعندٌ مسجد درب الجر نصٌبٌ قد بُنِىَ عليه مسجدٌ صغينٌ 
ا ل 0 


)١(‏ سبق ذكره والعزرٌ لتخريجه. 


الف 


فما أسرعَ أهلّ الشرك إلى انّخاذ الأوثان من دون الله! ولوكانت ما كانت 
ويقولونَ: إن هذا الحِجَرٌ وهذه الشجرةء وهذه العينَ تقبلٌ الدْذر أي : تقبل 
العبادةَ من دون الله تعالى ؛ فإنَّ النذْرَ عبادةٌ ورب يتقرّبُ بها النَاذرُ إلى المنذور 
لد وكمت هون يذلك امس وس لعو 

ولقد أَنْكُرٌ السّلَفٌ التمَسُّحَّ بحَجَر المقام الذي أُمْرَ اللهُ تعالى أنْ يُتَحَدَ 
منهُ مُصَلَّىء كما ذَكَرَ الأزْرَقَيُ في كتاب «تاريخ مكة»0© عن قتادّةَ في قوله 
تعالى : وانّحِدُوا مِنْ مَقام إبُراهيمَ مُصَلَىٌ 4 [البقرة: 58١]؛‏ قال: «إنّما أمِرُوا 
أن نصَلوا عتدة] ولم يُوْمَروا بمسُّحهء ولقد تكَلّمَت هذه الأمّةُ شيئاً ما تكلَفتَهُ الأمَمْ 
قبلهاء ذَكَرَ لنا مَن رأى أُثَرَهُ وإصابعَةُء فما زالّتُ هذه الأمّهَ تمسَّحُه حتى 
اخلولّقَ» . 

وأعْظَمُ الفتنة بهذه الأنصاب : نه هُ أنصاب القبون وهي عن اصل فتنة عبادّة 
الأصنام » كما قال السَّلَفْ من الصّحابَة والتابعينَ . 


ياس اس بج بر 


ومن أعظم كيد الشّيطان: أَنّهُ ينْصِبُ لأهل الشرك ة قر معطم يُعَظمَهُ 
النَاسٌء ثم يله ونا يبد من دون ال اللى 0 إلى أوليائه أنَّ من نهى عن 
عبادته وانّخاذه عَيدَال وجغلة 57 قد تنقصة. وقَضمَ عق فيسعى الجاهلون 
المشركونَ في قتله وعقوبته ويكفروبَهُ ودَْبه عند أهل الإشراك مره بما أمرّ الله 
فاو رسولةه ونهيه عما نهى الله عنهُ ورسولهُ ؛ من جَعْله وثنا وعيداًء وإيقاد السرج 
عليه وبناءِ المساجد والقباب عليه وتخصيصه, وإشلته وتقبيله» واستلامه. 
ودُعائه» أو الدّعاء به أو السَّفْر إليه» أو الاستغانّة به من دُونِ الله» مما قد عُلِمَ 

1)؟/395). 
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بالاضطرار من دين الإسلام أنّهُ مضادٌ لما بَعَثَ اللهُ به رسولَهُ؛ من تجريد التوحيد 
وان ل نس لآ الله فإذ وى التر حك عن ذتلف؛ عفيت المشركرة : 
وَاشْمَاْتْ قُلوبّهُمء وقالوا: قد تَنَقّصَ أهل الرُبّب العالية» ورَعَمَ أنه لا حُرْمَة 
لهم ولا قذْرًا 

وسَرَّى ذلك في نفوسٍ الجهالٍ والطغام , وكثير مِمَنْ يسبت إلى العلم 
والدّينء حتّى عادوًا أَهْلَ التُوحيد, ورَمَوْهُمْ بالعظائم . وتَمّروا النَّاس عنهُم:©, 
ووالوا أهلّ الشّرّك وعَظموهُم, وزعموا نهم هُم أولياء الله واتضاز كينفة ورسوله. 
ويأبى اللهُ ذلك, فما كانُوا أولياءءُ! إِنّ أَوْلِياوُ إل المتبعونَ لهُ المُوافقونَ له 
العارفونَ بما جَاءَ به. الدَّاعُونَ إليهء لا المُتَشْبّعُونَ بما لم يُعْطوَاء لابسو ثياب 


م ممه قد ماح قل اد لماو اع فر وام م2 2 مم امهم 0ه 
الزور. الذين يصدون الئاس عن سنة نبيهم ) ويبغونها عوجا. وهم يحسبون 


8 م © 


ةا المُْعَمُ عليه باتباع صراط الله المستقيم » صراط أُمْلٍ 
نعْمَته ورَحْمَته وكرامته ‏ أنَّ انه عن انّخاذ القبور أوثاناً وأعياداً وأنصاباً» والنَهي 
عن انّخاذها مساجدّء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السُرّج عليهاء والسّمَر 
إليهاء والنذْرِ لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في عَرَصاتها: خض مِن 
أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهُمء ولا تنقصٌ ‏ كما يحسّيّه أهلُ الشّرك والصَّلالٍ ‏ بل 
ذلك من إكرامهم, وتعظيمهم. واحترامهم. ومتابعتهم فيما يُحِبُونّه وتجنب ما 

)١(‏ والتاريخ يُعيد نفسّه حذو القذَّة بِالقدّة! فاليوم تسمعٌ كثيراً من العبارات والكلمات ؛ تنفيراً 
وإبعادا وتمويها!! 


الكل 


يم > 


يكرهونه . 

فأَنْتَ والله ولِيهُم ومحبهُم ) وناصر طريقتهم وسو وعلى هَذيهِم 
ومنهاجهمْ, وهؤلاء المشركونً أغصى النّاس لهُمء وأبِعَدُهُم مِن هَذيهم 
ومتابَعْتهم ؛ كالتّصارى مع المسيح , واليهود مع موسى عليهما السَّلامٌ 
والرّافضة معّ علي رضي الله عنة . 

أل الحَقَّ أؤلى بأمْل الحَقٌّ من أَمْل الباطل , فالمؤمئُونَ والمؤمناث 
بعضهُم أُولِياءُ بعض » والمُنافقونَ والمنافقات بعضهُم من بعض . 

فأعْلَمْ أنَّ القَلوبَ إذا اشْتَعَلَتُْ بالبدع أَعْرَضْتْ عن السّئَنء فتَجدُ أكثرٌ 
ؤْلاءِ العاكفينَ على القُبور مُعْرضينَ عن طريقة من فيها وهَذيه وسنت مشتغلير” 
شروعما أمر بدوذغا إليه: 

وتعظيمُ الأنبياء والصَّالحَينَ ومحبتّهم إنما هي باتباع. ما دَعَوًا إليه من 
العم الثافع . والعملٍ الصّالح » واقتفاء آثارهم , وسلوك طريقتهم ؛ دونَ عبادة 
قبورهم, والعكوف عليهاء واتخاذها أغياداً؛ فإنّ مَن اقتفى ثارممٍ كان ميا 
إلى تكثير أجورهم بانباعه لهُمء ودَعْوَته النّاسَ إلى اتباعهم» فإذا عرض عمًا 
دَعَوا إليه. واشتغل بضدّه ؛ حرم سه وحَرَمَهُم ذلك الأجرء فأَيُّ تعظيمٍ لهم 
واحترام في هذا؟ 

وَإِنّما اشتَغَلَ كثيرٌ من الناسٍ بأنواع من العبادات المبتدّعَة التي يكرّهها 
اللهُ ورسولَهُ ؛ لإعراضهمْ عن المشروع أو بعضه. وإِنْ قاموا بصورّته الظاهرّة؛ 
فنن فتشروا عقيف المتصودة نك وال نكل أل يحلل المتارات التعمدن 
بوجهه وقلْبِهء عارفاً بما اشْتَمَلَتَ عليه من الكلم الطيّب والعَمّل الصَّالح » 
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مُهتماً بها كل الاهتمام . أَغَْنْهُ عن الشَّركِء وكلُ من قَصّرَ فيها أوفي بعضها تجدٌ 
فيه من الشَرّك بحسب ذُلك. 

ومن أضنن إلى كلام الله بقلبه. وتدبْرة همه خا عن السّماع 
الشيطانيٌ ') الي ع عن ذكر الله ه وعن الصّلاةء 5-5 التَفاق في القلب. 
وكذلك من ضقي إليه وإلى حديث الرّسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
بكليته. وحَدتَ نفسّه باقتباس الهُدى والعِلّم منه» لا من غيره أغنا عن البت]. 
والآراءِ والتَخَرّصات والشُطحات والخيالات. التي هي وساوسٌ النفوسٍ 


ومن بَعُدَ عن ذلك فلا بَدَ له أن يتَعَوضن نا لا ينققه» كما أن ماعدة 
قَلبَهُ بمحبّة الله تعالى وذكُره. وحَشْيتِه. والتُوكل عليه. والإنابة إليه؛ أغناة 
ذلك عن محبّة غيره وَحَشْيته والتَوكل عليه» وأغناهُ أيضاً عن عِشْق الصّور وإذا 
خلا من ذلك صارٌ عبد هوا أَيّ شيءٍ اسبَحْسَتَهُ ملكةُ واسْتَعْبَدَه. 

انرو من ايوز جد أ واشترض عي ول ا 
ضالٌ شاء أمْ أبى. والمُمْرضٌ عن محيّة الله وذكره عبدُ الصّوره شاء أمْ أبى . 

واللهُ المستعانُ وعليه التكلانٌ ولا حَوْلَ ولا قوَة إلا بالله العليّ العظيم . 
0 أسبابٌ فتئة القبور: 

فإِنْ قيلّ: فمَا الذي َوْقَمَ عَبّادٌ القبور في الافتتان بهاء مع العلم بن 
ساكنيها أموات + لا يملكون لهم ضرا ولا تفع ولا مزتاً ولا حياء ولا ُشورا؟ 


)١(‏ وهو الغناء والمعازف كما سيفصّله مطوّلاً مصئفنا رحمه الله. 


دض 


قيل: َوقَعَهُم في ذلك و 
: منها: التجَهَلُ بحقيقة ما بعت الله به رسوله. بل جَمِيعَ الرّسل ؛ من 

0 تحفيق: التوحيل: وقطعٍ أسباب الشُرْكء فقلّ نصيبهم جد من ذلك ودّعاهم 
الشّيِطانٌ لبن الفتتة» ولم يَكُنْ عندَهُم من العلم ما يُبْطلُ دَعوبَهُ فاستجابوا له 
بحسب ماعندَهُم من الجهل , وعُصِموا بِقَدْرِ ما معهم من العلم . 

نتيا انان جتنو مجلنة ‏ ومتها اهبا غباد'الاماء امك 
المقابريّة» على رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ تُناقض دينَهُ وما 
جَاءَ به؛ كحديث: «إذا أعْيدكُم الأمور؛ فعليكُم بأصحاب القُبور»». وحديثٌ : 
«لو 0 أحدّكم ظهُ بحجر تفعَه) 290 وأمثال. هذه الأحاديث التي هي مناقضةً 
لدين الإسلام » وضَعَّها المشركون, ورقت علق أشباههْ كين اكوا 
الصلال » واللهُ بَعَثَ رسوله بقل مَنْ حَسَّنَ ظَنّهُ بالأخجار» اا الفتنة 
بالقبور بكلّ طريت . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «التوسّل» (ص 9417؟): «فهذا الحديث كذبٌ مفترى على النبي 
يك بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحدٌ من العلماء بذلك, ولا يوجد فى شيء من كتب الحديث 
المعتمدة» . 

وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (رقم 2)7١1*‏ ثم قال: «كذا في «الأربعين» لابن كمال 
باشا»! ! 

فكان ماذا؟! فإنه ليس من أهل الصّناعة!! 

(7) نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم 887) عن شيخ الإسلام «أنّه كذبٌ» وعن 
شيخه الحافظ ابن حجر (أنه لا أصل له»! 

وانظر: «تذكرة الموضوعات» (ص 185) للفتَّي الهندي. و«تنزيه الشريعة» (؟ / 20715 
و«الأسرار المرفوعة) (595). 


ودف 


ومنها: حكايات حُكِيْتُ لهُم عن تلك القبور: 

أن فلاناً استغاتٌ بالقبر الفلانيّ في شَدَّةٍ فَخَنُّصَ منها! 

وفلاناً دعاه أو دّعا به في حاجةء فَقُضِيْث لهُ! 

وفلاناً نَزّلَ به ضر فاسترجى صاحبّ ذلك القبرء فكَشَّفَ ضِرَّهً! 

وعند السَّدَنة والمُقابريّة من ذلك شَيْءٌ كير يطول ذكرُهُ وهّم من أَكذّب 
خلّق الله تعالى على الأحياء والأموات . 

والنفوسٌ مولّعَةٌ بقضاء حوائجها. وإزالة ضروراتهاء ويسمَعْ بن قبر فلانٍ 
راق مُجَرّبٌُ! والشيطانٌ لهُ َلَطفٌ في الدّعوة؛ فيدعوهُم أَوَلاً إلى الدّعاء عندّه» 
فيدعو العبدٌ عندّه بِحُرَْةٍ وانكسار وذَلَة فيُجِيبُ اللهُ دعوت لما قامَ بقلب لا 
لأجل القبر؛ فإنَهُ لودّعاء كذلك في الحانّة والخمّارَة والحمّام والسّوق؛ أجابَهُ» 
فيظن الجاهل أَنَّ للقبر تأثيراً في إجابّة تلك الدّعوة0©: واللهُ سبحاته يُجِيبٌ دعوة 
المضْطرٌء ولوكانَ كافراًء وقد قال تعالى : لكلا نُمِدُ هؤلاء وهؤلاء من عَطَاءِ َك 
وما كان عَطاءٌ ريك مَحظوراً» [الإسراء : ٠]ء‏ وقد قال الحَليلٌ : #واررق أَغْلَهُ 
من الشمَرَات مَنْ آمَنّ منهُم بالله واليوم الآخر» [البقرة: 5؟١]»‏ فقالَ الله 
سبحاته وتعالى: لومَنْ كَفْرَ فأمَتعُهُ قليلا نم أَضْطَرُهُ إلى عَذاب الثار وبشس 
الممصير) . 

فين كل من جنات العاف وكرن بزافيا عقا رلا دا لذ .ولا راشي 
بفغله؛ فإِنهُ يُجِيبُ البَرّ والفاجرٌء والمؤمنَ والكافرء وكثيرٌ من الئاس يدعو دُعاءً 


)١(‏ وهذه فائدة مهمّة, تكشفُ حقيقة ما تراه في بعض كتب التراجم من قولهم : «والدعاء 
عند قبره 7 مستجابٌ»! 
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يغتدي فيهء و يشترطٌ في دُعائه افك سا ل كر أن سال بعل 
ذلك اتعفةة فيظن أنَّ عملَهُ صالخ مرضي لله ويكون مقنولة من امن له وام 
بالمال والبنينَ» وهو يَظْنٌ أن الل تعالى يُسارعٌ لهُ في الحَيْراتِء وقد قال تعالى : 
للم نَسُوا ما ذُكروا به قَتَحنا عليهمٌ أبواب كُلَّ شَيْءِ» [5: 44]. 

وَالْمَقَضْودٌُ أن الشيطان بلطف كيذه يحسن الدّعَاء علق القيرن وانة رجح 
من في بيته ومسجده» وأوقات الأسحار» فإذا تََرّرَ ذلك عند عله ماخر : 

من الدّعاء عندَّهُ إلى الدّعاء به والإقسام على الله بهء وهذا أعظمٌُ م من الذي 

بله؛ فإنُ شأنَ الله أعظ من أن يقْسَمَ عليه» أويُسأل بأحدٍ من حَلْقِهه وقد دك 
م الإسلام ذلك. 

فقال ابو الحسين القدوريٌُ) في شرح «كتاب الكرخيٌ » : قال شر بن 
الوليد : سيت أب ا قال أبواحيفة: دلا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله 
إل به. قال: وأكرّهُ أن يقول : أسالك بَمَحفكَ العزّ من عَرْشْكُي زاكره أن يقول : 


09 اع 8 
فلان م .وانسن اائلك ورسللقن : 6 
بحقٌ فلانٍ» وبحق انبيالك ورسلك, وبحق البيت الحرام 


قآل أبوالحبين : وام المسالة بغير الله فمدكرة فى قوليتم لأنة لأحق 
0-7 8 2 ع و 0 09 
لغير الله عليه. وإنما الحق لله على خلقه., واما قوله: «بمعقد العزمن 


دكاو 


عرشك»؛ فكرهة أنوخليفة ولق له ووم 

وقال: وروي أن النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمّ دعا بذلك"؛ 
قال: ولأنَّ مَعْقَدَ العر منَ العرش إِنْما يُرادٌ به القَدْرّة التي خَلَقَ الله بها العرش 

)١(‏ انظر: «رد المحتاره (؟ / )1*٠‏ لابن عابدين. 

(؟) وهذا حديث موضوع ؛ كما تراه في : «نصب الراية» (54 / 77/5), و «الموضوعات» (؟ 
/ ؟14)»: و«التوسّل» (ص 44) لشيخنا الألباني . 
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مع عَظمُته كا سال بأوصافه . 

وقال ابن بَلْدَجيّ في شرح المختار»0© : اوذكرة أن يدعو الله تعالى ٍّ 
به فلا يقول: أسألك بفلانٍ» أو بملائكتك» او بانبيائك»: وتنحو ذللشع لان أله 
حَقَّ للمخلوق على خالقه. أويقولٌ في دُعائه : أسأَلكٌ بِمَعْقد العرّمن عرشكٌ, 
وعن 5 يوسفٌ جواره . 

وما يقول فيه اريف رضي ركه عذاء هو عندٌ محمدٍ حرام » وعند 
أبي حنيفة وأبي يوس هو إلى الحرام أقربُ, وجانِبٌ التّحريم عليه أغلبُ©. 

وفي «فتاوى)2” ان محمد بن عبد السّلام : نه له يجوز سوال الله 
سبحانه بشيءٍ من محلوقاته» لا الأنبياء. ولا غيرهم. وتَوَقّف في نبيّنا صلَّى الله 
تعالى عليه وآله وسلَّمَ ؛ لاعتقاده أَنَّ ذلك جاء في حديثء وانّهُ لم يَعْرفْ صحْحة 
الحديث7©) . 1 

فإذا قرَّرَ الشيطانُ عنده أَنَّ الإقسامً على الله به والدّعاء به أبلغُ في 
تعظيمه واحترامه. نَم في قضاء حاجته. نَقَلَهُ 0 رق إلى دعائه 2 
من دُوْن الله كم يَنْمَله بعذ ذلك جزجة لخرى إلى أن ينكد قره وتناء ينك 
عليه» ويُوقدُ عليه القنديل, ميُعَلُقُ عليه السّتورَ ويبْني عليه المسجدء ويعبده 
بالسجود له والطواف بهء وتقبيله. واستلامه. والحَحجٌ إليه. والذَّبْح عندَة» ثم 

.)58٠١ / قارن ب «الفتاوى الهندية) (ه‎ )١( 

(؟) «إتحاف السادة المتقين» (؟ / 186 للزّييدي . 

.)١؟7صص(ر‎ )5 


(4) وهو حديث توسل الضرير, انظر نصّه وتخريجه موسعا في رسالتي «كشف المتواري من 
تلبيسات الغماري». وهي مبنيّة عليه نشر دار ابن الجوزي , الدمام . 


كم" 


تقل اجرجة أخزى إلن دعاء الذان ؛ إلى عتلدية»بوالكاتمعيدا ومنسكا وان ذلك 
أنْمَعُ لهُم في دُنياهُم وآخرتهم . 

قال كيكنا فَدّس الله ووحة::وهذة الأمو المسدعة عند القبور مراتبُ» 
أبعدُها عن الشّرْع : أن يسأَلَ الميِّتَ حاجتهُ. ويستغيتٌ به فيها؛ كما يَفْعَلَهُ كثيرٌ 
من النّاس . قالَ: وهؤلاء من جنْس عُبَّادِ الأصنام , ولهذا قد يتمَثّلُ لهُم 
الشّيطانُ في صورة الميّتء أو الغائب؛ كما يتَمَثُلُ لعُبّاد الأصنام . وهذا يخخصل 
للكُمّار من المشْركينَء وأهل الكتاب, يدعو أَحَدُهُم من يُعَظَمُ فيتمَئلُ له 
السَّيطانُ أحياناً. وقد يُخاطِبُهُم ببعض الأمور الغائبة وكذلك السّجِودُ للقي 
والتمسّح به وتقبيلَهُ . 

المرتبّةٌ الثّانيةٌ: أن يأل الله عزِّ وجَلَّ به» وهذا يفعَلّهُ كثيرٌ من 
المتأخرينَ» وهو بِدْعَةٌ بانّفاق المسلمينَ . 

الرئئةة أن يل أن الذعاة عند انرو سيشحات» او أنه افقتل من الدعاء 
في المسجد. فيقصِدٌ زيارته. والصّلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. هذا أنه 
من المُذكرات المبتَدَعَة باثفاق المسلمينَء وهيّ محرّمَةٌء وما عَلِمْتْ في ذلك 
نزاعاً بِينَ أئمّة الدّينء وإِنْ كان كثيرٌ من المتأخرينَ يفعَلُ ذُلك, ويقولٌ بعضهم : 
قبرٌ فلانٍ تَرياقٌ مُجَربٌ!! 

والحكايَةٌ المنقولةٌ عن الشّافعيٌ أنْهُ كان يَقْصِدُ الدّعاءَ عند قبر أبي حَنيفَة 
من الكذب الظاهر" . ْ 

(1) رواها الخطيب في «تاريخه» (1 / 178). 
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4 00 5 0 5 - 
؛ - الفرق بين زيارة الموحدين للقبور. وزيارة المشركين 
ءَءَ 0 2 + 7 عع 
اما زيارة الموحدين ؛ فمقصودها ثلاثة اشياءً : 
؟ء و 0ك و بير رودن 5 0 و 
احدها: تذكر الآخرة. والاعتبار. والاتعاظ. وقد اشار النبى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلّمَ إلى ذلك بقوله : «زُوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرّة". 
2 4 9 ء: وعم له قلق 0 
الثانى : الاحسان إلى الميت. وان لا يطول عهده به. فيهجره. ويتناساه. 
كما إذا تَرَكَ زيارة الحيّ مِدَّةَ طويلةً تناساة. فإذا زارٌ الحيّ ؛ فرح بزيارته. وسُرٌ 
3 در اع 3 4 2 ع2 ع دمو 
بذلك. فالميت اولى ؛ لأنه قد صارَ فى دار قد هجر اهلها إخوانهم واهلهم 
2 : لع عم 2 0 ع ع عم 2 
ومعارفهم . فإذا زاره واهدى إليه هدية ؛ من دعاعٍ. او صدقة. اواهدى إليه قربة ؛ 
ازدادٌ بذلك سروره وفرحُه. كما يْسَرٌ الحيٌ بِمَنْ يزورهُ ويُهْدي لهُ. 
و 28 2 َ الى د 2 5 86 اررق 
ولهذا شرع النبي صلى الله تعالى عليه والهه وسلم للزائرين ان يدعوا 
٠.‏ 9 2 # هماى 20 ١‏ ا 001 ءه 
لأهلٍ القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقط'”, ولم يَسْرَعٌ لهم ان 
0 ءه عات ع 
يدعوهم , ولا ان يدعوا بهم. ولا يصَلَى عندهم . 


اكاك :تهات الزائتإلق تقس باتباغ: الستةهد والوقرق عند دده 


ٍِ وزعم الكوثري في «مقالاته» (ص )”8١‏ أنها «بسند صحيح»!! وهو زعم باطل! فانظر 
نقضها في : «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)"١ / ١(‏ و(اقتضاء الصراط المستقيم» (ص .)١156‏ 
)١(‏ نقدَّم تخريجه. 
() من ذلك ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (417/4) )٠١(‏ أنَّ النبيّ يلي علّم السيدة عائشة 
رضي الله عنها الدعاء في ذلك: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 
وهناك أدعية أخرى. فانظر: «أحكام الجنائز» (ص 18 فما بعد) . 
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الرُسولٌ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ0". فيْحْسِنُ إلى نفسه وإلى المزور. 

وما الزّيارَةٌ الضّركيّةُ ؛ فأَصْلّها مأخودٌ عن عُبّاد الأصنام ! 

قالوا: الميِّتٌ المعظّمُ. الذي لروحه قربُ ومنزلةٌ وميه عند الله تعالى» 
لازال تاتية الألطاف من الله تعالى + وتفيض على روح التخيزات» فإذا على 
الزَائِرُ روحَة به وأكناها 2 فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك 
الألطاف بواسطّتهاء كما ينعكسٌ العا من المرآة الصّافية والماءء ونحوه على 
الجسم المقابل له! 

قالوا: فتمامُ الزّيارة أنْ يَتوَجُهَ الزَائْرٌُ بروحه وقلْبه إلى الميّتء ويعْكفت 
بهمته عليه. ويوبجّة قضدَهُ كلّهُ وإقبالَُ عليه. بحيثُ لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلّما كانَ جَمُعُ الهمّة والقلب أعظم ؛ كان أقرب إلى انتفاعه به! 

وقد ذَكْرَ هذه الزّيارَةَ على هذا الوجه ابن سيناء والفارابي ". وغيرهماء 
وصرّحَ بها عُبّادُ الكواكب في عبادّتهاء وقالوا: إذا تعَلّقَت النْفْسٌ الناطقة بالأرواح. 
العلويّة ؛ فاضٌ عليها منها النور! ! 

وبهذا السّرٌ عُبِدَت الكواكبٌ. واتخذت لها الهياكل. وصَنْقَْتَ لها 
الدُعوات + واتبكدث الأصناء الميحسدة لها! 

وهذا بع هو الذي أوكت لاد الفون الكاذها أعيادا:وتعليق الستور 

)١(‏ فما يكتب على كثير من القبور. وما يفعله كثيرٌ من زائري القبور؛ من قراءة سورة الفاتحة 
أو غيرهاء فكلّها لم يرد عن النبي يلي ولا عن أحد من أصحابه. 


ا كن 0 ل 0 


الك 


عليهاء وإيقاد السرج, عليها. وبناءً المساجد عليهاء وهو الذي قَصَدَ رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ إبطالَهُ ومحوَهُ بالكليّة وسدّ الذّرائع المُفْضيَة 
إليه'"'. فوقف المشركونَ في طريقه. وناقضوهُ في قَصْدِهء وكانَ صلَّى اللهُ تعالى 
عليه وآله وسلّمَ في شِقٌَ» وهؤلاءٍ في شق . 

وهذا الذي ذكرّهُ هؤلاءِ المشركونَ في زيارّة القبور: هو الشفاعَةٌ التي 
ظنوا أن آلهتهُم تنفَعُهُم بهاء وتشْفمٌ لهُم عند الله تعالى . 

قالوا: فإِنَّ العَبْدَ إذا تعلّقَتُ روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله. وتوجّة 
بون نومك نل عله وهار دوي الصال يتيسن مومه كيت 
مما يحْصّلٌ لهُ من الله . 

وشبّهوا ذلك بِمَنْ يَحْدْمُ ذا جَاءٍ وحَظوة وقَرب من السّلطان ". فهو شديدٌ 
التَعَلّق به. فما يحصّلٌ لذلك من السّلطان من الإنعام والإفضال يَنالُ ذلك 

فهذا 0 عبادة الأصنام » وهو الذي حت الله به رولف دل كت 
بإنظاله : وتكقير أصحابه» ولَعْنِهِمْ' وأباح دماءَهُم وأموالَهُم وسَبى ذَراريَهُم» 
وأوجبَ لهم الثّار. 

والقْرآن من وله إلى آخره مملوءٌ من الرّدُ على أهله. وإبطال مذهّيهم . 

قال تُعالى : «أم انَحَذوا مِنْ دُونِ الله شُفَعاء كل أولَو كَانُوا لا يَمْلكُونَ شَيئا 

)5* انظر ما كتبته حول «سدّ الذرائع» فنٍ تعليقي على «الحوادث والبدع» (ص‎ )١( 


(9) قارن بما قاله شحنا في «التوسّل :' أنواعه وأحكامه) ر(ص .)٠١١©‏ 
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ولا يَعْقلونَ . قُلُ لله الشّفاعَةٌ جميعاً لهُ مُلْكُ السّماوات والأزض * [الزمر: 
*4]. 

فَأَخْبَرَ أنَّ السّفَاعَةَ لمن لهُ ملك السّماوات والأرض ». وهو الله وحدّهُء فهو 
الذي شفع ينض إلق نقينه» اليزهم عبتة» فيان هو لمن يشاء أن يشَفْعٌ فيه . 

فصارّت الشَّفاعَةُ في الحقيقة إِنّما هي لهُ والذي يشْفَعُ عندَهُ إِنْما يشَفَعُ 
بإذنه له وم بعد شفاعَتِه سبحاته إلى نفسهء وهي إرادثه من نفسه أنْ يرحَمَ 
عبذة . 

وهذا ضدُ الشّفاعَة الشّركيّة التي أَنبنها هؤلاء المشركونٌ ومن وَافَقَهُم. 
وهي التي أَبْطلّها اللهُ سبحانه في كتابه ؛ بقوله : «واتقوا يما لا تجزي نفس عَنْ 
نَفْس شَيْتاً ولا يُقْبَلُ منها عَذْلٌ ولا تَنَْعُها شَفاعَة» [البقرة: ١١]ء‏ وقوله: «يَا 
يها الّذِينَ آمنُوا أَنْفقُوا مما ردقْناكُمْ مِنْ قبل أن يَأبيَ يَومْ لا بَيْمُ فيه ولا حل ولا 
شَفاعَة4 [البقرة: 706]» وقال تعالى : لوأنذرْ به الِّينَ َحَافُونَ أن يُْشَرُوا إلى 
بهم ع لَهُمْ من دونه ولي ولا شَفِيمٌ لعَلّهُم يَتَقُونَ» [الأنعام : ١6]ء‏ وقال: 
#الله الْني خَلّقٌ السّماوات والأرض مما بينهما في ستة يام 8 امتوق علن 
العَرْش ما لَكُمْ مِنْ دُونه منْ ولي ولا شفيع * [السجدة: 4]. 

فَخْبْرَ سبحائّه أَنَهُ ليس للعباد شفيعٌ من دونهء بل إذا أرادٌ اللهُ سبحاته 
رحمة عبده أَذنَّ هُولمَنْيَغْفَمُ به؛ كما قال تعالى : لما مِنْ شَفِيع إل من بَعْدِ 
إِذّنه» [يونس: #]ء وقال: ظمَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عنْدَهُ إلا بإذنه» [البقرة : 
همع فالسّفاعَةٌ بإذنه ليست شفاعَةً من دُونهء ولا الشافمٌ شفيعٌ من دُونه» بل 
خلج بإدنه. 


والقَرْقُ بينَ الشّفيعيْن كالفَرقٍ بِينَ الشَّريكِ والعبد المأمور. 

فالشَّفَاعَةٌ التي أَبْطَلّها اللهُ: شفاعَةٌ الشَّرِيك؛ٍ فإنهُ لا شريك له واي 
متها : : شفاعَةٌ العبد المامورة اللي لاض را مام بينَ يدي مالكه حتّى يدن 
لهُء ويقول: اشْمَعْ في فلانٍء ولهذا كانَ أَسعَدَ النَّاس بشفاعة سيد الشْفَّعاءِ يوم 
القيامة أهلُ التّوحيدٍء الَّذِينَ جَرُّوا التَوْحِيدَ وخَلْصوهُ من تَعَلّقاتِ الشَرْكُ 
وشوائبه. وهم الذين ارتضى اللهُ سبحانه. 

قال تعالى : «ولاً يَشْمْعُونَ إل لمن ارْتَضى » [الأنبياء: 78].» وقال: 
تسل ل شن الفاغ لاهن دن له التحدن وري لد قزلا» طن ادام : 

حير أله لا يخْصْلُ يومئذٍ شفاغة نَم إلا بعد رضاء قلي المشفوع له 
وإذنه للشافع فيه ما المشرك ؛ فإنّه لا يرتضيهء ولا 0 قولّهةُ فلا ادن 


م 


للشفعاء أن يَشْفَعوا فيه ؛ فإِنَهُ ميا هيا فزي رضاه عن المشفوع له 
وإذْنه للشافع , فما لم يوجّدُ مجموعٌ الأمرين لم توجّد الشّفاعَةُ. 

وسرٌّ ذلك أن الأمر كُلّهُ لله وحدَهُ» فليس لاحدٍ معَهُ من الأمرشي 5 وأعلى 
الحَلق وأَفْضَلَّهُم وأَكْرَمُهُم عندّه هم الرٌّسُلُ والملائكةٌ المقرّبونَ وهم عَبِيدٌ 
مَحْضٌء لا يسبقوته بالقول . ولا يتقدَّمُونَ بِينَ يديه. ولا يفعَلونَ شيثاً إل بعد إِذْنه 
له وأرهم. استضايى لالذات ف لسو شيعاً فهُم مملوكونَ 
عوقول أفعالُّم مقي مره وإذنه. فإذا أشرك , بهم المشرك للق ليا 
ل كوه هن مله لاقمل ذللكه وقتموا وطتقظرا التصقك الل تووين أجول 
الناس بحقٌّ الب سبحاته. وما يَجبٌُ له ويمتَنمُ عليه؛ فإنَّ هذا محالٌ ممتنعٌ» 
شبيهُ قباس الرَّبّ تعالى على الملوك والكبراء. حيتٌ يَتَجِدُ الرَجُلُ من خواصّهم 


يحض 


وأوليائهم مَنْ يَسْفَعٌ لهُ عندهم في الحوائج . 

وبهذا القياس الفاسد عبت الأصنامٌ. واتَحَذَ المُشْركونَ من دُونٍ الله 
الشفِيعٌ والولٌ . 

والمَرْقٌ بِينَهُما مُو المَرْقُ ِينَ المخلوق والخالق. والرَبٌ والمربوب. 
والسّيّدِ والعبد. والمالك والمملوك, والغنيّ والفقير, والذي لا حاجة به إلى أحدٍ 
قط والمحتاجُ من كُلَّ وجهٍ إلى غيره. 

فَالشُفَعاءٌ عند المخلوقينَ هُم شركاؤهُم. فإنَّ قِيامٌ مصالحهمٌ بهم. وهم 
أعوانهم وأنصارهُم , الذينَ قيامٌ أمر الملوك والكُبراءِ بهم. ولولاهُم لما البَسَطَتْ 
أيديهم والْسنهُم في الناس . فلحاجتهم إليهم يحتاجونٌ إلى قبول شفاغتهم. 
إن لم ينوا فيها ولم يَرْضَوا عن الشَّافع ؛ لأنّهُم يخافون أنْ يَرُوا شفاعتهُم ؛ 
فتنتقض طاعئُهم لهُمء ويذهبونَ إلى غيرهم, فلا يجدون بدا من قبول شفاغتهم 
ل ارون 

فم الغنينُ الذي غناه من لوازم ذاته» وكلّ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» 0 
من في السّماوات والأرضٍ عَبِيدٌ له. مقهورون بقهره. مُصَرفونَ بمشيئته. لو 
َهْلكَهُمْ جميعاً لم يَنْقْصُ من عزَّه وسُلْطانه وملّكه وربوبيّته وإِلهيته مثقال ذرّة. 

قال تعالى : لَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله هُوالمسيحٌ ابن مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ 
يمْلِكُ مِنَ الله شيئاً إن أراد أنْ يُلِكَ المَسيح ابن مَرْيمَ وأمّهُ ومَنْ في الأْضٍ 
جَميعاً ولله مُلْكُ السّماواتِ والأزض وما يَيْنّهُما واللهُ على كُلَّ شَيْءِ قَدير» 
[المائدة : /ا١].‏ 


وقال سبحاتة في سيدة آي القرآن(©؛ آية الكرسيّ : ظالَهُ ما في السّماوات 
ومَا في الأض مَنْ ذَا اْذي يَشْفَعُ عندَهُ إلا بإذنه» [البقرة: 08؟]» وقال: «قُل 
لله الشفاعَةٌ جميعاً لَهُ مُلْكُ السّماوات والأزض 4 [الزمر: 44]. 

فأخبرَ أن حالّ مُلْكه للسّماوات والأزض يوجبُ أن تكونّ السَّفاعَةُ كُلّها لهُ 
وَحْدَهُء ون أحداً لا يشفَمُ عندهُ إل بإذنه؛ فإنهُ ليس بشريك» بل مملوك مَخْض» 
بخلاف شفاعّة أُمْل الدُّنيا بعضهم عند بعض . 

فتَيّنَ أن الشّفاعَةَ التي نّفاها اللهُ سبحائّه في القرآن هي هذه الشْفاعَةٌ 
الشُركيّة التي يغرفها الناس. ويفعَلُها بعضهُم مع بعض ء ولهذا يُطلقُ نفيّها 
تارة؛ بناءٌ على أَنّها هي المعروفةٌ المشاهَدَةٌ عند الئاس ء ويقَيدُها تارة بأنْها لا 
تع إلا بعد إذنه. 

وهذه السَّفاعَةٌ في الحقيقة هي منة؛ فإنَّهُ الذي أَذنَء والّذي قَبِلَء واللذي 
رَضِيَ عن المشفوع ٠‏ والّذي وَفْقَهُ لفغل ما يستَحِقٌ به الشْفاعَة وقوله . 

فمُتّحِدَُ الشّفيع مشر لا تَنمَعْهُ شفاعَته ولا يُشَفُمُ فيه. ومُتَحد ارب 
وحذه إلهَهُ ومعوبده ومحبونه ومَرجِوَهُ ومَحْوفَهُ الذي يتقرّبُ إليه وحدّهُ» ويطلُبُ 
رضاةٌ» ويتباعَدُ من سَحطهء هو الذي يِأدّنُ اللهُ سبحالَه للشّفيع أَنْ يَشْفَعَ فيه. 


52 ءِ في و 2 ممه عردنى ‏ د بير رجا نهذ! محم و2 
قال تعالى : هام اتخذوا من دون الله شفعاءً قل اولو كانوا لا يملكون شيئا 


(1) ورد هُذا اللفظ منسوباً إلى النبي يك فيما رواه: الحُمَيدي (7 / ا4#)» والترمذي (ه 
/ /ا6١).,‏ وعبد الرزاق ( / 175”)؛ عن أبي هريرة . 

وفي سنده كيم بن بجُبير» وهو ضعيفٌ الحديث. 

أما أنها أعظم آية في القرآن؛ فهذا مرويٌّ من عدة طرقء فانظر: «الإتمام» (1118). 


نا 


ولا يَعْقَلُونَ قل لله السَّفاعَةٌ جَمِيعاً»ه لمر 18]ء وقال تعالى : لويعْبدونَ مِنْ 


دُون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُم ويَقُولونَ هْؤلاء د سُفْعاؤنًا عندَ الله قل أتنْيونَ الله 


بما لا بعلم في السّماوات ولا في الأرضٍ سبحاتة وتعالى عَمَا يُشركونَ » 
[يونس : .]١4‏ 


واعة 


ةيحان ان المسكنلي شنماء شفعاءً مُشركونَ» أن الشّفاعَةَ لا تَحْصلٌ 
بانَخَاذهم هم وَإنّما تحصل بإذئه للشافع, 3 ورضاه ع عَن المُشفوع له. 


ل واال#دو 


ومَنْ وَفقَهُ الله تعالى لمهم هذا الموضع ٍ ومعرفته ؛ تبِينَ له ع حقيقةٌ التوحيد 
والشّرّك والقَرْقُ بِينَ ما أنْبنَهُ اللهُ تعالى من الشّفاعَة وبِينَ ما نفاهُ وأَبطَلَهُ. 


لوَمَنْ لَمْ يجْعَل اللهُ لهُ نور فما لهُ مِنْ نور» [النور: ]4٠‏ 
- الغناءٌ والمعازفث 


ومن مُكايدٍ عدرٌ الله ومصايده. التي كاد بها مَنْ كَل نصيبُهُ من العلم, 
والدّينَء وصادً بها قُلوبَ الجاهلينَ والمُبْطلينَ : سماحٌ المُكاءِ والمَصْدِيّة والغناء 
بالآلات المحرّمّة» الذي يَصُدٌ القلوبَ عن القرآن ويجَعَلّها عاكفةٌ على الفُسوق 
والعضيانء فهو قرآنُ السّيُطانء والحجابٌ الكثيفُ عن الرحْمْنء وهو رقيَةٌ اللُواط 
والزّناء ويه ينال العاشقٌ الاق من معشوقه غاية المُنى » كاد به السّيطانُ النفوسّ 
المبطلة وِحَسّنَهُ لها مكراً منهُ وغروراًء واحى إليها السب الباطلة على حسنه 


هدر 


فقبلت وَحْيَه وَاتَحَذَّتْ لأجله القران وسور 


5 2 ل مهاه 2 5 00 و عه 

فلو رايتَهُم عند ذَيَاكَ السماع وقد حَشعَتُ منهم الأصوات» وهَدَات منهم 

7 دح : قير 0 ا 9 1 
الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه. وانصبت انصبابة واحدة إليه. فتمايلوا 


نا را 


لهُ ولا كتمايّل النْشُوانء وتكسّروا في حركاتهم ورقْصهمْ. أرأيِتَ تَكْسّرَ المخانيث 
والُسوان؟ ! 

ويح لهُم ذلك. وقد خائطٌ حُمارُهُ النفوس. ففَعَلَ فيها أعظمَ ما يفعَلَهُ 
حْمَيًا الكؤوس » فلغير الله» بل للشيطان» قلوبُ هناك تُمَرْقُ وأنوابٌ تُسَفَنُ 
وأموالٌ في غير طاعة الله ُنْمَنُّه حتى إذا عَمِلَ السّكْرٌ فيهم عَمَلَهُ وبلعٌ الشيطانُ 
منهم ميته وأعلن واستفزهُم بصوته وحيّله وَأْجلّبَ عليهم برَجله وخيّله. وخر 
في صدور هم وخزا وَزّهُم إلى ضَرْبٍ الأرض بالأقدام. أزَأ قطوراً يِجِعَلَهُم 
كالحمير حول المدار اوتا كالذناي يفصن وُسَيْطَ الدّيار. 

فيا رَحْمتا للسّقَوف والأرض من دَلُ تلك الأقدام . 

ويا سوا من أشباء الحمير والأنعام . 

ويا شماتَة أعداءِ الإسلام بِالَّذِينَ يزْعُمِونَ أنه حَواصٌ الإسلام © قَضَوا 
حياتهُم لَه وطرباً. وانحَذوا ديتهُم لهُواً ولّعباً. 

مََاميرٌ الشّيطانِ أَحَبُّ إليهم من استماع سُوْر القَرآَنِء لوسَمِعٌ أُحدّهُم 
القرآنَ من أوٌله إلى آخره لمّا حَرّكَ لهُ ساكناً. ولا أَرْعَجَ لهُ قاطنا. ولا أثار فيه 
دا ولا قَدَحَ فيه من لواعج. الشّوْق إلى الله رَنْدا . 

حتى إذا ثليَ عليه قرآنٌ الشيطان, ووَلَّجّ مَرْموُهِ سَمْعَهُ؛ تفجَرّث يَنابيعُ 

)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: «يقصد الشيخ رحمه الله المتصوفة الذين 
يتحلّقون حِلَقاً يقومون فيها يرقصون ويتمايلون على أنغام الغناء والآلات. ويتصايحون ويهتزون 


ويتراقصون بما يسمُونه ذكراً. وهو فسوقٌ وعصيان. وذكر للشيطان, هداهم الله. وخلّصهم وخلُص 
الإإسلام من تلك الشرور والآثام». 
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الوَجْدِ من قلبه على عينيه فجرت وعلى أقدامه فرَقَضَتُء وعلى يديه فصَفّقَت. 
وعلى سائر أعضائه فاهيَرْت وطَريَتُ» وعلى أنفاسه فتصاعَدَتٌ, وعلى رُفراته 
فتزايَدَت» وعلى نيران أشواقه فاشْتَعَلتٌ! 

فا ابي الفاِنُ المفتوثُ» والبائعٌ حَطَّهُ من الله بنصيبه من الشيطانِ صَفْمَة 
خاسر مَعْبِونِء ملا كانت هذه الأشجانُعندَ سماع القُرآنِ؟ وهذه الأذواقٌ 
والمواجيدٌ عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوالٌ السَنيّات. عند تلاوة السُوّر 
والآيات؟ 

ولكنْ ؛ كُلُ امرىء يَضْبُو إلى ما يُناسبّه. ويميلُ إلى ما يُشاكلّه» والمُشائَلة 
سببٌ المَيْل عَفْلا وطَبعاًء فمِنْ أَينَ هذا الإخاء والنّسَب؟ لولا التَعَلُقُ من 
الشْيْطانٍ بأقوى سَبّب؟ ! 

ومن أينَ هذه المصالحَةٌ التي أَوْقَحَتْ في عَقَدِ الإيمان وعَهُدِ الرُحمن 
خللا؟ 1 

«اقْتتّحِذوتَه ودُريتَهُ أولياة منْ دُوني وهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بنْسَ للظَّالِمينَ بدلا 
[الكهف: .]5٠‏ 


8 عماس 


لَكِنْهُ إطراقٌ ساهٍ لاهي 
والله ما رَقصّوا لأجل الله 


عراس رعى > 12 ار 
فمتى رايت عبادة بملاهى؟ 


ع 5 7 عه برعم ًّ م * 
تل الكتَابٌ فاطرّقوا لآ خيفة 


ننس وعد نبي للدم ل 2 5 
دف ومزمار وبعمه شادن 


الجا ع ايا رن 


سعحيوا لَه ركذا وخرقا إذ حَوَى 


ل 50 3 000 
تقبيده باوامر ونواهي 


زجرا وتخويفا بفعغل مُناهي 


َوه أنهَمْ قاطع للنْفْس عَنْ 
وأنّى السّماحٌ مُوافقاً أخحراضها 
ال المساعدٌ للهوى منْ نْ قاطع 
إن لَمْ يكُنْ حَفْرٌ الججُسوم فإنهُ 
فانْظْرٌ إلى النشوان عند شرابه 
وانْظْرُ إلى تَمُزيق ذا أُثوابَهُ 
رفك رن مت عل باد 
وقال آخر: 
بَرَفْنَا إلى الله م مَعْشرٍ 
0 اقلت يَا قوم الع على 


0 ننم 


تمة هوة 
مقر اتنس نالك 
0 نبوا ينبي ْ 


دجم ر كايا ارتعهسا اللتسامي 
فلأ جل ذَاكَ غدا عظيمٌ الجاه 
ايان عد الجهول السّاهي؟ 
خَمرٌ العُقول مُمائل ومُضاهي 
وانْظُرْ إلى النسوانٍ عند مَلاهي 
مِنْ بَعْدٍ تَمزيق الفؤادٍ اللاهي 
لخريم والعأَئِيم عند الله؟ 


بهم مَرَض مِنْ سّماع الغِنا 
شا جرف ما به من بنا 
إلى ذَرَكِ كم به مِنْ عَناء؟ 
لِنَعْدَرَ فيهمٌُ إلى رَبُنا 
نتعا إلى املف نينا 
ومَانوا على يَنعِناتننا 


ولم يزل أنصارٌ الإسلام. وأئمّةٌ الهُدىء تصيحٌ بِهْْلاءِ من أقطار الأرض » 
وبُحَدُرٌ من سّلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم. من جميع طوائف الملّة . 

قال الإمام أبو بكر الطرْطُوشِيُ في خطبّة كتابه في «تحريمٍ السّماع 6: 

الحمدُ لله رب العالّمينَ والعاقبةٌ للمُتّقينَ ولا عُدوانَ إل على 
الظّالمِينَ» ونسأنّهُ أنْ يُرينا الحنٌّ حم فتتِّعَهُ والباطلّ باطلاً فَنَجْتَبَهُ وقد كان 


ا" 2 -92-0 ؟ عم 2 2 7 ع 
الئاس فيما مَضى يَسْتَسِرٌ أحَدَّهُم بالمعصية إذا واقَعَهاء ثم يستغفْرٌ الله ويتوبُ 


إليه منها. ثم كثْرَ الجهُلٌ» وقلَّ العلمُ» وتناقصٌ الأمْرٌء حتى 58 اتن 
المعْصيّةَ جهاراً. ثم ازدادَ الأمرٌ إدباراًء حتى بَلَعَنا أنَّ طائفة من إخواننا المسلمينَ 
- وفَقَنا اللهُ وإِيّاهُم ‏ اسْمَرَلهُم الشيطانُ» واستغوى عقولّهُم في حُبٌّ الأغاني 
واللْفُى وسماع الطَفْطَفَة والنُقير واعَفَدَنّهُ من الدّين الذي يُقرّبْهم إلى الله 
وجاهَرَتُ به جماعة المسلمينَ» وشاقّتْ سَبِيلَ المؤمنينَ وخالفَتِ الفقهاءً 
والكلماء وكملة الذّين : ومن يُشاقق الوُسُولَ من بَعْد مَا تَبْيّنَ له الهُدَى ويتَبعُ غَيْرَ 
حل المؤمنين وله مَا نولَى ونْضْله جَهَنْمَ وسَاءَتْ مُصيراً» [النساء: ]١١6‏ 
فريْتٌ أنْ أوَضْحَ الحنٌّ وأكشفت عن شُبّه أهل الباطل » بالحبَج التي تضمُنها 
كتابٌ الله وسَئَةُ رسوله وأَبدَا بذكر أقاويل العلماءٍ الِّينَ تَدُورُ اليا عليهم في 
أقاصي الأرض ودانيهاء حتى تعْلّمَ هذه الطّائفةٌ أَنّها قد خالَفتَ علماء 
المسلمينَ في بِدْعَتِهاء واللهُ ولي التوفيق . 

ثم قالّ: أمّا مالك؛ فإنَهُ نَهى عن الغناءء وعَن استماعه. وقالَ: «إذا 
اقترع بجارية موده معد ؛ انل أن ذه ال 

وسُعِلَ مالك رَحِمَهُ اللهُ عما يُرَحصٌ فيه أُهلٌ المدينة من الغناء؟ فقال: 
«إنّما يفعَلّهُ عندَنا المُسَّاقٌ0"©. 

قالّ: وأمًا انو عقديفة: فإِنَهُ يكره الغناءةء وَيَمجَعَلَهُ من انوت 

)١(‏ انظر: «علل أحمد» ١(‏ / 788)» و«الأمر بالمعروف» (156) للخلال» و«المنتقى 


النفيس» (ص١٠7).‏ و«الكافي» (؟ / )٠9١©‏ لابن عبد البر» و«شرح مختصر خليل» (5 / )١87‏ 
للحطاب . 


(7) «المنتقى النفيس» (ص١٠؟)2‏ و«الدر المختار» (” / 5 و«روح المعاني» (١؟7‏ 
/ 18) للآلوسي . و«شرح كنز الحقائق» (4 / )١٠١‏ للزيلعي . 


1 


وكذلك مذهَبُ أهل الكوفة: سُفيانَ وحَمَّادِء وإبراهيم والشّحْبيَ: 
وغيرهم , لا اختلاف بيهم في ذلك. ولا نعلمٌ خلافاً أيضاً بِينَ أهل البصرة في 
المنع منة. 

قلتُ: مذهَبٌ أبي حنيفة في ذلك من أشدٌّ المذاهب, وقوه فيه أُغلظ 
الأقوال» وقد صرّحَ أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلّها؛ كالمزمان والدفٌ» 
حتى الضَرّب بالقضيب» وصرحوا أنه معصيةً يوجبٌ الفسقّ. ترد به الشهادَة 
وأَبلَعْ من ذلك أَنّهُم قالوا: إِنَّ السماعَ فسٌّ» والتلَذّدَ به كفرٌ. هذا لفظّهم. ورووا 
في ذلك حديثاً لا يصمح رفْعُه0". 

قالوا: ويَجبٌ عليه أَنْ يجِبّهدَ في أَنْ لا يسمه إذا مرّ به أو كان في 
وان 

وقال أبو يوسّف في دار يُسمَعُ منها صوتٌ المعازفٍ والملاهي : «آَدْحُلُ 
عليهم بغير إذنهم ؛ لأنَّ النْهُيَ عن المنكر فرض» فلولم يَجُر الدُخَولَ بغير إِذنٍ؛ 


لاممَنعَ الناسٌ من إقامّة الفَرْض ». 


)١(‏ وهو «استماع الملاهي معصيةٌ. والجلوسٌ عليها فِسْقٌّء والتلذُّ بها كُفْرٌ. ذكره غير 
واحد منهم ؛ كصاحب «الفتاوى البزازية) (5 / 69؟) وغيره. 

وأورده 'الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (7 / 7/ا4) عن العراقي. وذكر عَرْوَه لأبي 
الشيخ من حديث مكحول مُرْسلا. 

وقد رواه أبو يعقوب النيسابوري في «المناهي وعقوبات المعاصي» (ق 777 / أ) من طريق 
بقيّة عن عبد الرحمن بن,عبدالله عن مكحول مرسلً! وهو على إرساله ‏ ضعيف . 

ولم يقف عليه الأخ عبد الله بن يوسف في «أحاديث ذم الغناء» (ص !)١78‏ 


٠.٠ 


قالوا: ويتقدَّمْ إليه الإمام إذا سممٌ ذلك من داره» إن لي ل 
شناطا ون شاءً م عن داره. 

وما الشّافعيٌ ؛ فقالٌ في كتاب «أدب القضاءه”": (إنَّ الغناء لهُوْ مكروةٌ» 
يُشْبِهُ الباطل والمحال» ومن استَكثْر من ؛ فهو سفية ترد شهادته». 

وصرّحَ أصحابهُ العارفونَ بمذهّبه بتحريمه. وأنكروا على مَنْ نَسَبَ إليه 
لَه كالقاضي أبي الطَيّبٍ الطبريّ» والشّيخ أبي إسحاقّء وابن الصّبّاْ . 

قال الشيخ أبو إسحاقٌ في «التّنبيه»: ولا نَصِحّ ‏ يعفي : الإجارة ‏ على 
منفعَةٍ محرّمةٍ؛ كالغناء» والرّمرِه وحمل الخمره ولم يذْكرٌ فيه خلافاً. 

وقال في «المهذّب»: ولا يجورُ على المنافع المحرّمّة؛ لأنّهُ محرّمٌ فلا 
يجورٌ أذ العرّض عنهُ؛ كالمييّة والدّم . 

فقد تضمَنَ كلام الشيخ أموراً: 

أحدذها؛ أن طتلقة الطناة يمحر ده جفعة تدامة: 

الثاني : أ الاستئجار عليها باطلّ . 

الشالتُ: 3 أكلّ المال به أكل مال بالباطل . بمنزلة أكلة عوّضاً عن 
الميتة والدّم . 000 

الرَابعُ : أنّهُ لا يجورٌ للرّجُل_بَذْلُ ماله للمُغني » ويَحْرُمُ عليه ذلك؛ فإنْهُ بذلّ 

(١)انظر:‏ «الأم» (5 / )5١4‏ له. 


وراجع: «الزواجر» (؟ / 1078) للهيتمي» و«سنن البيهقي» ٠١(‏ / *51). و«نزهة 
الأسماع» (ص )7١‏ لابن رجب . 


ماله في مقابلة محرّم , وأَنَ بَذْلَهُ في ذلك كبَذْلِهِ في مقابلة الدّم والميتة. 

وإذا كان الزّمْرُ الذي هو أَحَفٌ آلات اللهو حراماً فكيف بما هوأشدٌ منهُ؛ 
كالعود والطبُور واليّراع ! 

ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقّفت في تحريم ذلك فأقَلٌ ما فيه 
نه من شعار الفُسّاقٍ وشاربي الجُموره». 
203 وكذلك قال أبو زكري النوويٌ في «روضّته»” : 

«القسم الثاني : أن يعني ببعض ألات الغناء» بما هو من شعار شاربي 
الحَمْر: وهو مُطربٌ كالطنبور والعود والصّنج . وسائر المعازف. والأوتار. يحرم 
استعمالّه» واستماعٌه . 


قالّ: وفي اليّراع وجهان. صِحّحَ البغوي التحريم . 
ثم ذكر عن الغزاليٌ © الجواز. 


)١(‏ وقريبٌ من هذه المسألة مسألة السُبْحَة واتخاذها للذكر, فبالرغم من ضعف الأحاديث 
الواردة فيهاء بل صحّة الآثار الواردة عن السلف في إنكارهاء فترى بعض الناس من طلبة العلم 
يستخدمونها ويظهروتّها في أيديهم (!) قائلين: إِنَّ وجهة نظرنا مُغايرةً! 

نعم ؛ يجوز لمن كان أهلاً للخلاف والنظر المُخالّفة لكنّه لو تأمّل كلام المصنف هنا في 
قضية (الشعار). وتذكّر أن السبحة الآن شعار المتصوفة وأهل البدع والضلال4 لسارع ‏ إن شاء الله - 
في تركهاء وتنفير الناس منها. 

ولمزيد بيان يُراجع كتابي «إحكام المباني في نقض وصول التهاني» نشر مكتبة المعارف. 
الرياض . 

(؟7) هوو«روضة الطالبين»» وانظر ١١(‏ / 778) منه. 

(”) انظر: «إحياء علوم الدين» (” / 777) له . 

ا 


قال: والصحيحٌ تحريم اليراع ٠‏ وهو السْبَابةُ . 
تر ع 00000 4 -ه ٍ 
وقد صئْف أبوب القاسم الدولَعُ ( كتاباً في تحُريم اليّراع . 
5 ء . إئ - 1 زئ 5 
2 حكى ابو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع , الذي 
جمع الدّفّ والشّابَة والغناءَء فقالَ في «فتاويه»2): 
عت الى 5 0 وروءةوى 62ت 5 ل 2 
«وامًا إباحة هُذا السّماع وتحليله. فَلْيُعْلَمْ أن الدفٌ والشْبَّابَة والغناة إذا 
0 و2 2 ايع : ع 
اجتمعت؛ فاستماع ذلك حرام. عند ائمة المذاهمب وغيرهم من علماء 
م هرهم ٠‏ ع مه ممه م #4 
المسل د ولمْ يَنْبْتْ عن أحدٍ مِمْنْ يُعْتَدُ بقوله في الإجماع والاختلاف انهُ أباحَ 
هذا السماع . 
7 0 ً م ماه 2 
والخلافٌ المنقولٌ عن بعض أصحاب الشافعيّ إنما نقلّ في الشبّابة 
3 0 9 53 8 و ءً 0 وه 58 0 20 
منفردة, والدِّفٌ منفردا. فمَن لا يُحَصَلء أو لا يتامّل. ريما اعتقدٌ خلافا بِينَ 
لان سَ اه 0 6 ل َ 
الشافعيين في السماع الجامع ٍ هذه الملاهي . وذلك وهم بين من الصائر إليه. 
و ع دم 
تنادي عليه ادلة الشرع والعقل . 
و 2 ١‏ 7 ا ل ره > بير الإلى 5 واف يز 
مع انه ليس كل خلافب يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه 
ِِ 5 3 سرةرا د بع 5 
العلماءة. وأخخل بالرخصٍ من اقاويلهم ؛ تزندق اوكاد9 . 
قالَ: وقوثُهم في السّماع المذكور: إِنْهُ من القُرّبات والطاعات قولٌ 
)١(‏ هوضياء الدين, عبد الملك بن زيد التَغْلبِيء المتوفى سنة (/4هه). ترجمته في : 
«طبقات السبكي» (7 / 2)1417 و«تاريخ ابن كثير» (15 / 008 وقد طبع كتابُه قريباً. 
58/555 ؛). 
(") قال سّليمان التّيمي : «لو أخذت برخصة كلّ عالم أوزلّة كل عالم ؛ اجِتَمَعٌ فيك الشر 
كله . 
رواه الخلال في «الأمر بالمعروف» ١548(‏ و159). 


يكن 


مخالف لإجماع المسلمينَ, ومّن خالّف إجماعَهُم فعليه ما في قوله تعالى : 
ومن مُشاققٍ الرُسُولَ من بعد مَا تين له المُدَى يبع ير سَيلٍ المؤمنين توما 
و ونْضْله جَهَنْمَ وساءث مُصيراً» [النساء: .]١١©‏ 

وأطالٌ الكلام في الرُّ على هاتين الطائفتين اللّتين بلاءُ الإسلام منهُم : 
المتعللون لماجزم الله :والمتعريون إلن الابما باعلقم عنة. 

والشافعيٌ وقُدماءُ أصحابه. والعارفونَ بمذهّبه من أَغلّظ النّاس قولاً في 
ذلك . 

وقد توائرَ عن الشافعيّ أَنّهُ قال: «ِخَلّفْتٌ ببغداد شيئاً أَْدَئَيهُ الرنادقةُ 
ري شن به الئاس عن القرآن)2©. 

فإذا كان هذا قوله في التُغبير» وتعليله : أَنْهُ يصدٌ عن القرآن - وهو شعْرٌ 
يُرَهُدُ في الدّنياء يغني به مُغْنَّء فيضربُ بعضٌ الحاضرينَ بقَضيب على نظعر 
أو مَحَدُةٍ على توقيع غنائه ‏ فليتَ شري ما يقولُ في سماع النّبيرٌ عنذه كفل 
في بَخْر»» قد اسشْتَمَلَ على كل مفسدّةٍء وجَمَعٌ كل محرّم . 

فاللهُ بِينَ دينه وبينَ كلّ متعلّم مفتونٍ. وعابدٍ جاهل . 


قال سفيانٌ بن عُييئّة: «كانّ يُقالُ: احَدَّرُوا فتن العالم الفاجر. والعابد 


(1) انظر: «جزء اثباع السنن واجتناب البدع» (84-84) للضياء المقدسي , وتعليقي عليه. 

() وماذا يقول في أناشيد (شباب) العصر, المسمّاة (إسلاميّة). وتصاحبها الدُفوف. 
وأحياناً الطبول؟! 

فلا قوة إلا بالله . 

وفي رسالتي «الجواب السديد لمن سأل عن حكم الدفوف والأناشيد» تفصيلٌ مطوّل . 


29 


الجاهل ؛ فإنَّ فتتَتَهُما فتن لكل مفتون». 

ومن تأَملَ الفساد الدَّاخْلَ على الأمّة وَجَدَهُ من هذين المفتونين . 

واما مَدَعَنَ الإمام أحمت7"؛ فقا عبدالله ابه : «سألْتٌ أبي عن الغناءِ؟ 
فقال: الغناءُ ينبت النفاقٌ في القلب, لا يُعُجِبني». 

ثم ذكرٌ قولَ مالك : نما يفعَلَهُ المُسَاقُ» . 

قال عبدُ الله: «وسمعتٌ أبي يقل ف سي بشني القطان يفول :لو ان 
رجلاً عمل بِكُلّ رُخْصَةٍءِ بقول أهل الكوفة في النِيذِء وأهل المدينة في 
السّماع » وأهل مكة في المُتَعَة؛ِ لكان فاسقأ»©. 
0 سماعٌ الغناء من المرأة أو الأمرد : 

وأمّا سماعُهُ من المرأة الأجنيّة, أو المْرَدِ؛ فمِنْ أعظم المحرّمات» 
وأشدّها فساداً للدّين © 

قال الشَّافِعيُ رحمة اللهُ: «وصاجبٌ الجارية إذا جَمَعٌّ الئاس لسماعها؛ 
فهو سفية 4 شها دمو 

وأَغلَظّ الول فيه» وقال: «مُو دَيانَة فَمَنْ فَعَلَ ذلك كان دَيوئاً» . 


5 


لط 


قال القاضي أبو الطَيّب : : وَإِنّما جَعَلَ صاحبّها سفيهاً؛ ؛ لأنْهُ دعا الناسّ إلى 


)١(‏ انظر: «علل أحمد» ١(‏ / 7574)» و«المنتقى النفيس» (ص 947؟). و«مسائل عبد 
الله» (5544)» و«الاستقامة» ١(‏ / 88”) لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(؟) رواه الخلاّل في «الأمر بالمعروف» (17). 

(*) انظر: «إتحاف السادة المتقين» (5 / )001١‏ للر يدي + و«فصل الخطاب» )١57(‏ 


للشيخ التويجري . 


. الباطل » ومّن دعا اناس إلى الباطل ؛ كان سفيهاً قاسقاً. 
3 عه و 2 . . - #2 .> عمو لي 
قال: «واما العود والطنبور وسائر الملاهي ؛ فحرام. ومستمعه فاسق. 
و اء. - # كه 
واتباع الجماعة اولى من اتباع رجلين مطعون عليهما) . 
1 5 2000 م مو 2 ع عتم 
خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعدٍ؛ فإن الساجيّ © حكى عنه انه كان 
0 3 2 7 0 
لا يرى به باساء والثاني : عُبِيدٌ الله بن الحسن العَنبَريُّ» قاضي البصرة. وهو 
ءًِ 2 8 2 و - 7 
قال ابوبكر الطرطوشيٌ : «وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمينّ ؛ 
0 2 2 عه َه 
لأنهم جعلوا الغناءً دينا وطاعة؛ ورات إعلانهُ في المساجدٍ والجوامع وسائر 
3 507 * الوص 1 
البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة» وليس فى الأمة مَن راى هذا الرايّ . 
5 :' ل إلى ع ل كشا ص طعي 8 
فإقرار الطائفة على ذلك فِسَقٌ يقدَّحٌ في عَدالَة مَن اقَرَهُم ومُنصبه الدّينيّ) . 
م 5 و ضام اكه ع 1 
وما احسن ما قال بعض العلماء”') وقد شاهد هذا وافعالهم : 
ءٍٍ 8 واس او وات اماه 0 د © 2 2 *ه #م خم 3 
الا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة ان تستمع 
ِ 0 م اهو 42 9 7 0 ل 7 م 
متى علم الناس في ديئننا بان الغنا نة تتبع؟ 
ءً. 0 5 و َل 5 ِ 2 1 2 2 ه 
وان ياكل المرء اكل الحما ل ويرقص في الجمع حتى يقع 
2 5 6 و و م 2 لاا 2 إلى 235 ٠‏ 
وقالوا سكرنا بحب الآله وما اسكر القوم إلا القتصع 
حى اه 7 7 ه #4ه اه عرر2 7 # ااانه 
كذاك البَهائم إن اشبمّة يُرَقصّها ريها والشبَّعْ 
)١(‏ في «اختلاف العلّماء»؛ كما في «نزهة الأسماع» (ص 54). 
(1) هو أبو إسحاق. إبراهيم بن نضر الموصلي» المتوفى سنة (١٠١5ه).»‏ وقد أورد أبياته 
هذه ضمنّ ترجمته : ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / 55). 


حكن 


نكر اناي ث العكنا 
نَهانُ مَساجدُّنا بالئّما 
وقال ار والجسن ها ناا 
ذَمَبَ الرّجَالُ وِحَالَ دُونَ مَجَالِهِم 
رَُمُوا بأَنْهُمْ على آثارهم 
قَطعُوا طَريقٌ السَالكينَ وغوروا 
عَمَرُوا ظواهرَهُم بأثواب التَقّى 
إن قُلْتَ قال اللهُ قال رسولة 
تلك هذ ذال الفمحات والاران 
أو قُلْتَ قَالَ الآلُ آل المُصَطفى 
أو قُلْتَ قَالَ الشافعِيٌ وأَحْمَدٌ 
أو ُلْتَ قَالَ صِحابهُمْ مِنْ بَعْدِهِم 
دَنوَى إذا حَمُفْتَها الْمَيْتَها 
تَرَكُوا الحَقَائقَ والشُرَائِعَ واقعَدَوًا 
جعلرًا السرزا تتّحاً والفاظ الحّنا 


و(يس) لو تليّت ما انصَنعٌ 
ع وتَكْرَمُ عَنْ مثل ذا البيَع؟ 


ُمَرٌ من الأؤباش و«الأنذال 
ساروا ولكنٌ سِيْرَةَ البَطال 
سبل الهُدَى بِجَهالَةٍ وضلال, 
وحَشُوا بواطنهم من الأذغال. 


" 2 زوك 0 امن ' اله الي 


تبِعُوهُمْ في القول والأغمالٍ 
مان عليه التلة. اففحل آله 
لدي عنيفة والإيناة التعسالت 
فالكُلُ عِنْدَهُمْ كَشِبْهِ يال 
عَنْ سر سِري عَنْ ضَفا أحوالي 
عَنْ شاهدي عَنْ واردي عَنْ خالي 
عَنْ سِرٌ ذاتِي عَنْ صِفات فِعالي 
ألقابَ رُورِ لَُقَتْ بمُحال, 
بظواهر انان وانفال: 
شَطحاً وصانُوا صُوْلَةَ الإدلال 


)١(‏ قال الشيخ حامد الفقي تعليقاً: «أنا لا أشكُ في أن هذا القائل هو الإمام المحقق 
الربانيٌ الصادقٌ ابن اليم [وهو مُصَنْفنا م وهذا نفسة في الشعر وروا وهذه شكايئه من أهل 


زمانه. فرحمه الله وجزاه خير الجزاء» : 


لا كَتَابٌ الله خَلْفَ ظهورهمٌ 
2 4 ا و و 
هو طاعة. هو قريبة, هُوسنَة 
-. 2 عبر 2 ان 
عر قديم صادهم بتحيلٍ 
هَجَرْوا لهُ القرآنَ وَالأخبَارَ وال 
مه دي 8 ا مه م _كهي 
لا يسمعون سوى الذي يهووبه 
خَرًوا عَلى القَرآن عنْدَ سَماعه 
وإذا تلا القاري عَلَيْهمْ سُورة 
3 ل و ١‏ ع" 0 7 7 
وقول قائلهم: اطلت وِليّسَ ذا 
هذا وكم لغو وكم صَخب وكم 
َك ل 1 ودمه ل 
وامقدَّت الأغناق تَسْمَعٌْ وَحْيَ ذا 
ل را 0 2 0 اع 
وتحركت تلك الرؤوس وهزها 
فهنالك الأشواقٌ والأشْجِانٌ وال 
و 2-7 351 7 7 
تالله لو كانوا صحاة ابصروا 


ب'امنة لمت حبنين انندييا 
كن عى امه 3 3 0 -.ى 
اشمتموا اهل الكتاب بدينكم 
عه بج د وه » م 0 
كم ذا نعير منهم بفريقكم 
)١(‏ الخمر. 


نَبِذَ الم سافر ضّلَةَ الأكالٍ 
وغَلَوًا فَعَالوا فيه كُلُ محال 
صَدَقوا لِذاك الشْيْخْ ذي الإضلال. 
عدى واد مو التتسبل 
آثارَإذ شهدت لَهُمْ بصَلالٍ 
شغلا به عَنْ سَائِر الأشغَال 
يك وعيمناتا دوي إهمال 
فأَطالَهَا عَدُهُ في الأثُقال 
عَشْرٌ فَحَفْف أنتٌ تو إملال 
ضَحِكٍ بلا أتب ولا إجمال, 
حَشَعَتٌ لَهُ الأضواتٌ بالإجلال 
كَ الفْيْخ مِنْ مُعَرَئُم تَوال 
وال لاأهد بذي الأخوال 
مَاذا دَمَاهُمْ مِنْ قبيح فِعَالٍ 
تكدن المُدَام "© وذا بلا إشكالٍ 
الت منَ الحُسران كُلَّ مَنال 
كتلاغب الصبيان في الأؤحال 
والله لَنْيَرْضُوًا بذِي الأفعال 


2 2 5 2 2# 
سرا وجهرا عند كل جدال ؟ 


قَانُوا لنا: دَيْنٌ عِبَادَةُ أمهله 
لِيَصَد عَنْ وَْي الإله ودينه 
كنا شيحذت] أن ذا كين انبى 
هذا ونسية اك ممه إلى 
خاشاء رَسُولٌ الله يَحْكُمْ بالهَوَى 
والله لَوْ عُرضَتْ ,عليه كُلّها 
إل التي منهايُوافِقُ حُكْمَهُ 
2 
شَهِدَتٌ عُقولُ الخَلْق فَاطِبَةَ بما 
فإذا تت أخكامة ألْمَيْنّها 
لله أحكامٌ الرّسُول وَعَدئُها 
كانّتْ بها في الأرض, أَعْظمْ رحمة 
أَحكائُهُمْ تجْري عَلى وَْه السَّدَا 
أمناً وعرًاً في مُدىٌ وتراحمٍ 
فيرب أوشنام ها حتى عدت 
َرْ كانَ دِينُ الله فيهمُ قاماً 
ات 


جنا الختساء اذه و تبعان. 
بِينّ منَ الشيطان للأثذال 
ويَنَالَ فيه حيّلة المختال 
بالحَق دِيْنُ الرَسّل لا بضلال 
دين الرُسول وذا من الأهوال. 
والجَهْل ؟! تلك حُكويَةٌ الصُلالٍ 
لاجتَنُها بالنقض و«الإبطالٍ 
فَهُو الذي يَلْقَاهُ بالإقبال 
في يَْمَةٍ وتصالِح, يلاك 
في مكمه من صِحَةٍ وكمالٍ 
وَفْقَ الحُقول تيل كل عقالٍ 
ما يقد هذا الخى غير ضلال: 
بِينَ العباد وننورّها المُتلالي 
والنّاسٌ في سَعْدٍ وفي إقبال, 
د وَحَالهُم في ذاكَ أَحْسَنُ خالٍ 
وتوامل وَحَبَّةٍوججلال 
منكورة بتلوث الأثهمال 
أخوالهُمْ بالنفص بهد كمال 
َريْقَهُم في أَحسَن الأخوال, 
حَكَمُوا لِمُنْكرِه بِكُلْ وبال 


قانوا: أتنكرٌ حَكُمَ شَرْع مُحَمْدٍ 
يا بَضِيَ الإحسان يَظْلْبُ َيه 
انظرٌ إلى هَدْي الصّحابَة والّذي 
واسْلّك طريقٌ القَوْم ين نموا 
تالله ما استسازرا لأنَفْسِهمْ ترق 
دَرَجُوا عَلى نه نهج الرسُولٍ وهذيه 
نعم الرفيقٌ لطالب :: ينغي الهدَى 
الاك الب 3 
التَاركينَ لكُلْ فغل سَنَى 

أهوافمُمْ تَبِعٌّ لدين نيهم 
مَا شَابهُمْ في دينهمْ نَقْصٌ ولا 
عَمِلُوا بما عَلِموا ولَمْ يَكلّفَوا 
وسِواهُمْ بِالضدٌّ في الأمْرَين قَدْ 
فهم أله عار ل يبر 
- التجيو عدا وإفيناء 
يَمْشُونَ بين لامر هونا مهم 
جلما وعلما مَعْ ثقىّ وتواضعٍ 


يحيون ليلهم بطاعة #ربهم 
0 تججري بفيْض دُموعهم 
في فى اللَيْل رَهْبِانٌ وعندَ جهادهم 


اث و م - إن 


2 


لضا 


حاشا لذا الشُرّع الشريف العَالي 
2 1د 
كَانوا عَلَيْهِ في الرّمان الخَالي ' 
خذ يينة ما الدزت وات شهال: 
سبل الهُدَى في القول والأفعال 
وبه اقْتَدَوًا في سائر الأخوال 
نال ان :التي عي ال 
النْاطِقينَ بأُضَدَقٍ الأقوال 
والعَامِلينَ بأخسّن الأغمال 
وسِوَاِهُم بالضَدٌ في ذِي الحَال, 
في وهم شطع التَصُولر الهاي 
فلذاكَ ما شابوا الهُدَى بضلال 
تَرَكُوا المُدَى ودَعَوًا إلى الإضّلال, 


بهداهم لم يُخش مِنْ إضلال. 


علو مَنْزْلَةٍ وُعْدَ مَنال 
بالحنق لا بجهالة المجهالٍ ٠‏ 
ونْصيتحة مَعْ رُنَبَةٍ الإفضال, 
جد يسا عون 
مِثْلَ انهمال الوابل الهَطالٍ 
ِعَنُوْهمْ مِنْ أشبجع الانطال, 
وبها أشِعّهٌ نوره المُتَلالِي 


0 أسماءٌ الغناء : 


هذا السَّماعٌ الشّيطانىُ المضادٌ للسّماع الرُحمانيٌ» له في الشرع بِضْعَةً 


اللَّْقُ واللّْو والباطلٌ, والرُورُ والمُكاء. والعٌصْدِيَةُ ورقية الزّناء ومنب 
الثفاق في القَلْبء والصّوْتُ الأحْمَقُ, والصّوْتٌ الفاجرٌ وصَوْتٌ الشيطان» 
ومَرْمورٌ الشيطانء والسِمُودُ : 
سما دَلْثْ عَلى أؤصافه 9 تَبَاً لذي الأسّماءٍ والأؤصافٍ 

فنذكُرٌ مَخازي هذه الأسماءء ووقوعّها عليه في كلام الله وكلام رسولهء 
والصّحابة ؛ ليعْلَمَ أصحةُ وأَهلهُ بما به طفرواء وأيّ تجارةٍ رابحةٍ روا : 
قَدَعْ صَاحِبٌ المِرْمَار والدّفٌ والغنا وما ابَارَهُ عَنْ طَاعَة الله مَذهَبا 
وق فق فى عه وشللانة. عن اناك كن اننا 


#« فالاسم الأول : اللْهَوٌ ولهو الحديث : 


قال تعالى : وومنَ الثاس, مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَديث لِيُضِلٌ عَنْ سَبيل الله 
بغيْر عِلْمٍ ويتخذّها هُرُواً أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهيْنُ . وإذا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاننَا وَلَى 
مُستكبرا كن لم يَسْمَعْها كَأنّ في أَدُنيْهوفْا َه بعذاب أليم » [لقمان: 5 
. 

قال الواحديٌ وغيره: «أكثرٌ المفسّرينَ على أن المراد بلَهُو الحديث: 
الغنائ؛ قالّه ابن عباس في رواية سعيد بن بير ومقْسَم عن وقاله عبدٌالله بن 
مسعود في رواية أبي الصّهباء عن . 1 

م 


وهو قولٌ مجاهدٍ وعَكرمَة0©. 

وقالَ : أكثرُ ما جاءَ في التفسير أن لَهُوَ الحَديث ها هّنا مُو الغنا؛ أنه يلْهي 
عَنْ ده اله تعالى . ش 

قال الواجدي : قالّ أُمْلُ المعاني : ويدحُلُ في هذا كُلَّ مَن اختارٌ اللّهْوَ 
والغناءَ والمزاميرٌ والمعازفٌ على القرآنء وإِنْ كان اللّفظ قَدْ وَرَدَ بالشراءء فَلَفْظ 
الشراءِ يُذْكَرُ في الاستبدال . والاختياره وهو كثيرٌ في القرآن. ويدلٌ على هذا ما 
قالّهُ فَتادةٌ في 'هذه الآية: ولعَلَهُ أن لا يكون أنفَقَ مالا . 

قالّ: «وبحَسُب المرء من الضَّلالّة أن يختارٌ حديتٌ الباطل على حَديث 
الحقٌ . 

قال الواحدي : «وهذه الآيةٌ على هذا التفسير تدلُ على تحريم الغناء» . 

قال الحاكم أبو عبد الله في التّفسير من كتاب «المُسْتَدرَك0: (ِليَعْلَمَ 
طالب هذا العلم أنَّ تفسيرٌ الصّحابيٌ الذي شَّهِدَ الوَحْيَ والتَِيلَ عند المّيْحَيْن : 
ايت ةل 1 

وهذاء وإِنْ كانَ فيه نظرٌ فلا ريب أَنَّهُ أولى بالقبول من تفسير مَن 
بَعْدَهُمء فهُم أَعْلَمُ الأمّة بماد الله عر وجل من كتابه. فعليهمْ نَرّلَ وهم أوْلْ 
مَن خوطب به مِنّ الأمّة» وقد شاهَدُوا تفسيرَهُ من الرّسول صِلَّى اللهُ تعالى عليه 
وآله وسلُمَ عِلْماً وعَمَلاء وهُمْ العربُ الفُصحاءٌ على الحقيقة, فلا يُعدَلُ عن 
تفسيرهمٌ ما وُجِدَ إليه سبيل . 


(1) وهي آثارٌ حَسَنَةٌ عنهم. انظر تخريجها في «المنتقى النفيس» (ص 0708 . 
)5 /68). 


حلض 


إذا عُرفَ هذا فأَهْلٌ الغناءِ ومُسْتَمِعوهُ لهُم نَصيبٌ من هذا الذَّم بحسب 
اشتغالهم بالغناءِ عن القرآن, وإِنْ لم ينالوا جَمِيعَهُ فإِن الآيات تضمُنت ذَمٌ من 
استَبدَلَ لهْوَ الحَديثِ بالقرآن لِيُضِلَّ عن سَبيل "الله بغير علم ويَتَخِذّها هُزواً 
وذا بلق عليه الراك ولى منتخبر عاك لم بشت كادفي اليه وذرا-ومو ال 
والصّمَمُ ‏ وإذا عَلِمَ منهُ شيئاً؛ استهزاً به . 

فمجموعٌ هذا لا يَقَمُ إلا مِنْ أعظم الئاس كُفْرا وإِنْ وَقَمَ بعضة للمعَنينَ 
ومُستمعيهم» فلهُم حصّةٌ ونصيبٌ من هذا الذَّم. 

يوضحهُ أَنْكَ لا تجدٌُ أحداً عُنِيَ بالغناءِ وسماع آلاته ؛ ألا وفيه ضَلالٌ عَن 
طريق الهُدى؛ عِلْماًوصَمَلا وفيه رغ عن استماع القرآنِ إلى استماع الغناِء 
بحيثٌ إذا عَرَض لهُ سماعٌ الغناء وسماعٌ العُرآن؛ مدن عو قةا ناهول 
عليه سماعٌ الشُرآن» وربّما حَمَلَهُ الحالُ على أَنْ يُسْكَتَ القارىة ويستطيل 
قراَتٌُّ ويستزيدٌ المع . ويستَفصر نَوبهُ وأقلّ مَا في هذا أَنْ ينالَهُ نصيبٌ وافرٌ 
من هذا الذَّمُ إِنّ لم يَحْظ به جَمِيعَهُ. 

والكلامٌ في ذا مم مَنْ في قلبه بعض حياةٍ بحس بهاء فأمّامَن مات قَلْبُه 
وعَظمَتٌ فتننّه ؛ فقد سَدٌ على نفسه طَريقٌ النصيحة: وَمَنْ يرد الله فتنته فلَنْ 
تَمْلِكَ لهُ منّ الله شَيْئَاً . ولك الّذينَ لَمْ يُردِ الله أنْ يُظهُرَ قُلوبَهُمْ لهُمْ في الدُنيا 
خَرْيٌ ولَّهُمْ في الآخرّة عَذابٌ عَظَيم» [المائدة: 5]. 

» الاسم الثاني والثالثٌ: الرُورُ وَاللُّو: 

قال تعالى : طوالَّذِينَ لا يَشْهَدُوتَ الزُْرَ وإذا مَرُوا بِاللُغْو مَرُوا كرامً» 
[الفرقان: 7/ا]. 


م 


قال محمد بن الحتفيّة : «الرُورُ ها هُّنا: الغناء» . 

وقالَه ليث عن مجاهدٍ . 

واللّْوُ في اللغة: كُلُ ما يُلْغَى ويُظرَحُ. 

والمعنى : لا يَحْضْرونَ مالس الباطل » وإذا مرُوا بكلّ مَا يُلَْى من قول, 
وعَمَلٍ ؛ أكرموا نْْسَهُم أن يَقَُوا عليه أو يُميلوا إليه. 

ويَدُحَلُ في هذا أعيادٌ المُشْركينَ ؛ كما فسّرّها به السّلَفٌء والغنائ» وأنواحٌ 
الباطل كُلّها . 

قال الزّجّاجُ : «لا يُجالسونَ أهلّ المّعاصي, ولا يُمالُوتَهُم عليهاء ومَرُوا 
مر الكرام الذينَ لا يَرْصَوْنَ بِاللّعْوه لأنْهُم يُكُرمونَ أَنْفْسَهُم عن الدّخول فيه 
والاختلاط مله . 

وقد أنّنَى اللهُ سبحا على مَنْ أعْرَضٌ عن اللو إذا سمعَهُ بقوله: «وإذا 
سَمِعُوا الَْوَأَعْرَصُوا عَنْهُ وقَانُوا نا أمائا وَكمْ أَعمالّكُم» [القصص: 00]. 

وهذه الآية وإنْ كانَ سَبَبُ نزولها خاصًاً”2؛ فمعناها عَام0) مُتناولٌ لكل 
مَنْ سَمِعْ لَغوا فأعرَض عن وقال بلسانه أو بَِلْه لأصحابه: «لّنا أعمائنا ولكُمْ 
أغمالكم ,0 . 


.)5 3717 / 5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(1) وقد قال أهلُ العلم : «العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب»؛ كما كنت عَلّقنُهِ في 
رسالتي «وحكم الدين في اللحية والتدخين» (ص .)١‏ 

(*) وهذا يعد من أهمٌ خصائص دين الله سبحانه, ألا وهو التميّر والمفاضّلة, فليكن أهل 
البئة راميسات الحق على بِيْنَةِ منهى حتى لا تختلط مفاهيمهم » وترتكس علاقاتهم! 


"1 


« الاسم الرابع : الباطل : 

والباطلٌ : ضِدٌ الحنٌ» يُرادُ به المعدومٌ الذي لا وُجودَ لهُ والموجودٌ الذي 
مَضَرّهُ وجوده أكثرٌ من منفَحَتهِ. 

فمنَ الأوّل : قولُ الموحد: كل إِلْهِ سوى الله باطلٌّ . 

ومن الثاني قولّه : السّحْر باطل» والكَفْرٌ باطل . 

قال تعالى : هومُلْ جَاءَ الحَنُ ورّمَقَ الباطِلٌ إِنَّ الباطلّ كان زَمُوقا» 
[الإسراء: .]4١‏ 

فالباطلٌ إِمّا معدوم لا وجود لهُء وإمّا موجودٌ لا نَفْمَ له فالكفْرٌ والفُسوق 
انان والسّحرُ والغناءً واستماٌ الملاهي ؛ كلّهُ من انوع الثاني . 

وقالٌ رجلٌ لابن عباس رضي اللهُ عنهما: ما تَقُولُ في الغناء: أحلالٌ هُو 
أم حرام ؟ ّ 

فقال: لا أقولٌ حراماً إل ما في كتاب الله . 

فقال: أفحلالٌ هُو؟ 

فقال: ولا أقول ذلك. 

م قال له : أرأَيتَ الحقٌّ والباطلٌ إذا جاءا يوم القيامّة» فأَينَ يكونُ الغنا؟ 

فقالَ الرَجُلُ : يكونٌ مم الباطل . 

فقالّ له ابن عبّاس : اذْمَبْء فقد أَقَْيْتَ نَفْسَكَ . 

فهذا جوابٌ ابن عباس رضي اللهُ عنهُما عن غناءِ الأعراب, الذي ليس 
فيه مَدْحّ الخمر والرّنا واللّواطء والتشبِيبُ بالأجنئاتِ» وأصواتُ المعازفٍ 


ن لك 


والآلات المطربات. 

فإنَّ غناءً القوم. لم يكن فيه فى #من ذللقء ل هذا الغناءً لقالوا 
فيه + أعظم قول ؛ فإِنّ مُضرته وفتنتهُ فوق مضرّة شر الخمر بكثير بكثير» وأعظمٌ من 

فين أَنْظل الباطل أنْ تأِيَ شريعةٌ بإباحته. فمَنْ قاس لهذا على غناء 
القوم ؛ فقياسّهٌ من جنس قياس الرّبا على البَيْع » والميتة على المُذَّكّاقَ 
والتحليل الملعون فاعلَّهُ”» على النكاح. الذى هوس سوك الله لي الله 
تعالى عليه وآله 8 وهو أَفْضَلٌ من التَحَلّي لنوافل العبادة» فلو كان نكاحُ 
التحليل جائزاً في الشْرْع ؛ لكان أفضل من قيام اللّيل » وصيام التّطوع , 
0 

* وما اسم المُكاء والتتضدية : 

فقال:تعالى عَن الكُفَار: «ومًا كَانَ صَلاتُهُمْ عنْدَ البَيّت إِلّ مُكاءً وتَضْديّة» 
[48: ه"]. 

قال ابِنُ عبّاس ء وابنُ عُمَرِ ومجاهدٌ. والضَّحاكُ والحسنٌء «قتادَة: 
«المكاءٌ: الصّفيرٌ وَالتَصِديةُ : التتصفيق» . 

وكذلك قالَ أَمْلُ اللغة: المُكاءٌ: الصّفيرٌ. 

وأمًا التصديّةُ؛ فهي في اللغة: التَصفِيقٌ. 

قال حسّانٌ بن ابت يَعِيبٌ المشركينَ بصفيرهم وتضفيقهم : 

(1) انظر ما سياتي (ص ”78 ولاه ") . 


احلضن 


م مع بي 


إذا قَامَ الملائكةٌ الْبَعَنْثُم صَلاتَكُمْ التَصَثّي والمُكاهءً 

وهكذا الأشبا». يكونُ المسلمونَ في الصَّلوات الفرض والتطوع , 
وهُم في الضّغيرِ والتصفيت . 

قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفونَ بالبيت عُراةٌء ويُصَفْرونَ 
ويُصَفْقونَ» . 

قال ابنُ عَرَقَة وابنٌ الأنباريٌ : «المكاءٌ وَالتَصدِيَة ليسا بصلاة", ولكنّ الله 
تعالى أَخبَرَ أَنّهُم جَعَلوا مُكانَ الصَّلاة التي أُمرٌوا بها : المُكاء والَصْدِية فَاْرَمَهُم 
ذلك عظيمٌ الأوزار وهذا كقولك: رَيْنْهُ فجَمْلٌ جفائي صلبيء أيّ: أقام 
الجَفاءَ مقامَ الصلة. 

والمقصودٌ: أنَّ المصفُقِينَ والصّفَارِينَ في يراع أو مِزْمارٍ ونحوه فيهم شُبَه 
من هؤلاءِ» ولو أَنّهُ مجرّدُ الشَّبَه الظاهرء فلهُم قِسْطّ من الذَّمّ بحسب تشْبُهِهمْ 
بهم, وإِنْ لم يَتسْبّهُوا بهم في جميع مكائهم وتضديتهم . 

واللهُ سبحانَهُ لَمْ يَشْرَّع التضفيق للرّجَال وَفْتَ الحاجة إليه في الصّلاة 


. أي : أشباه المشركين‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: «ليسا بصلاةٍ عند الله حقيقة» وإنما سمّاهما الله 
صلاةً؛ لأنهم كانوا يفعلونهما في حركاتهم المُوقَعة على نَعَم التصفيق والصفيرء ويقصدون بذلك 
القَرْبَة إلى اللهء فعاب الله عليهم ذلك, وذمّهم. وبيّن أنه لا يحب ذلك. ولا يجزيهم عليه إلا 
العذاب الأليم . 

وذلك مثل حَلّقات المتصوفة في زمننا سواء بسواء؛ حركات ورقص على أنغام الصفير 
والتصفيق. زيّن لهم هواهم المستحكم وجهلهم وشياطيئهم من الجن والإنسان أنها ذكر لله وعبادةً! 
تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً» . 


ينض 


5 ار للا وروا به 9 ا د 0 


عه "ع موكدج .#2 
* واما تسميته رقية الزنى : 


فهو اسمٌ مُوافٌِ لمسمّاهُ ولفظ سابقٌ لمعنا فليس في رُقَى الزْنى نْجَُ 
منه ع .وهذه التسميةٌ معروفةٌ عَن الفُضَيْل بن عياض » قال: «الغناءً ف الزنى» . 

وقالَ يزيدُ بن الوليد: «يا بَني أمَيّه! إِّكُمْ والغناة؛ فَإنهُينْقَضُ الحياة. 
ويهُدِمُ المروءة» وإِنّهُ لَيَنوبُ عن الخمر, ويفْعَلُ ما يفعَلُ السّكرُ فإنْ كنم لا بد 
فاعلينْ ؛ 0 النساءع فإِن الغناة داعيةٌ الزنى » . 

وعن محمد بن الفَضْل الأرْدِيٌ قالَ: نَزَلَ الحطَيتَةُ برجل من العرب. 
ومعة ابنتة مُليكَة؛ الاتاجة ارسق كلتو ايان لقبااجه العترد. : كف هذا 
عَني» فقالَ: وما تكْرّهُ من ذلك؟ فقالَ: أنَّ الغنا رائدٌ من رَادَة الفجورء ولاح 


ء. 
ان تشمعه هلان يع : ابنتة 3# فإن كَفَفْتَهُ وال حرجت عنك . 


فإذا كانَ هذا الشاعرٌ المفتونُ اللسان الذي هَابَت العربٌ هجاءَهُ خافٌ 


و2 - وعية 00 4 
عاقبّة الغناء» وان تصل رقيتة إلى حُرْمَتهء فما الظن بغيره؟! 


ايت متم م عدا ممه 


للأريث أذ كل عور يبلت أغلة تجا الوتاوة كما حون أسبابٌ 
الريّب» ومَن طَرَقَ أَهْلَهُ إلى سماع ويه الزّنَى فهو َعْلَمْ بالإْم الذي يستَجقَة . 

0 قَلعَمْرُ الله كم من حُرةِ ارت بالغناءِ من البََا! 

وكمْ مِنْ حر أصبّحَ به عبداً للصبيان أو الصّبايا! 

واي لبو 1 لاب ايها لقا 


14 


ع فيب لل ماه اس . 2 5 0 
وكم مِنْ ذي غنىّ وثروة اصبح بسببه على الأرض بعد المطارفٍ 
والحشايا! 
ار ص > نم ع ات هم ع؟ م 
وكم من معافىّ تعرض له. فامسى . وقد حلت به انواع البلايا! 
ءٌّ. ع ءِ وك “و2 2 2 
وكم اهدى للمشغوف به من اشجانٍ واحزانٍ. فلم يجد بدا من قبول تلك 
الهّدايا! 


هااعد ات سه 2ه 5 20 ل 2 5 كد سم و و 
وكم جرع من غصة وازال من نعمة. وجلب من نقمة. وذلك منه من 


إحدى العطايا! 
َك بيه 0 2 م 
وكم خبا لأهله من الام منتظرة. وغموم متوفعة. وهموم مستقبلة ! 
فل ذا خبِرَة يُنْبِيكَ عَنْهُ لَعْلمَ كم خبايا في الزرُوايا 
- اأقا م 2 1 35 وره>ت 5 ءّ. 2 
وحاذر إن شغعمت به سهاما مريشة باهداب المنايا 
1 5 شاع ام © 5 2 39 عن ويه 5 3 5 5 
إذا ما خالطث قلا كقيباً. تَمَرْقَ بينَ اطباق الرزايا 
وه 0 ماللاد#هم 2 ببرسة 2 2 0ه 1 2 سَ 
3 رم وه مم 2 
* واما تسميته منبت النفاق : 
فقد قال ابِنُ مسعود رضئ اللهُ تعالى عنهُ قال: «الغناء ينْبتَ الثفاقٌ في 
القلْب كما ينبت الماءٌ الرَرْعَ» . 
وقال شعبة: حَدَّنَنا الحَكُمُ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ ؛ قالّ: قال عبدُ الله بن 
مسعود: والغناءٌ ينبت النفاق فى القلب)2©. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنئن» ٠١(‏ / 7577). 
ركنن كما تال المعسي د بعك 


احلضن 


وهو صحيحٌ عن ابن مسعودٍ من قوله» وقد رُويَ عن ابن مسعود مرفوعاً”"'. 

فمدارهُ على شيخ مجهولر, وفي رَفْعه نَظر والموقوف أصحٌ . 

فإِنْ قيلّ: فما وجْهُ إنباته للنفاق في القَلْبِ من بين سائر المعاصي؟ 

قيلَ: هذا من دل شيءٍ على فَقَّه المّحابّة في أحوال القُلوب» 
وأعمالهاء ومعرقتهم بأذويتها وأدوائها. نهم هم أَطبَاءُ القلوب دونَ المنْحَرفِينَ 
عن طريقّتهم. الذينَ دَاوَوا أمراضّ ض القلوب بأَعظمٍ أدوائها, فكانُوا كالمداوئ من 
السّقمٍ اسم القاتل . 

وهكذا والله فَعَلوا بكثير من الأدوية التي ركبوهاء أو بأكثرهاء فائفَقَ قله 
الأطبّاء. وكثرة المَرْضى» وحدوثُ أمراض_مُرْمئَةٍ لم نَكُنْ في اسلف والعُدولُ 
عن الدّواء النافع , الذي رَكبَهُ الشَارعٌ ا المريض إلى ما يُقَوَي ماده 
المرض ٠‏ فاشَْدٌ البلائ» وتَفاقَمَ المرُ وامتلأت الدُورُ والطرقاتُ والأسواقٌ من 
المَرْضى . وقامَ كُلُ جَهُولٍ يُطَبْبُ التّاس". 


ورواية إبراهيم عن ابن مسعود ب (قال) محمولة على السماع من غير واحد ؛ كما في «تهذيب 
التهذيب» (9 / ل/الا١‏ -4ل9١).‏ 

وحمّاد: هو ابن ن أبي سليمان: فيه ضعفٌ . 

لكنه متابمٌ - كما في «السئن» أيضاً - بسند منقطع . 

وله طُرْقٌ أخرى منقطعةٌ . 

وقال ابن رجب في «نزهة الأسماع» (ص 45): «والموقوفٌ أشبة» . 

. ولا يصحٌ‎ .)77 / ٠١( رواه: أبوداود (0)4411 والبيهقي‎ )١( 

وانظر: «التلخيص الحبير» (؟ / .)١199‏ و«تخريج الإحياء» (؟ / 7187). 

(؟) وكذا اليوم ؛ قام أدعياءٌ الدعوة بحملها وهم دونها؛ حرصاً على الزعامة. وحبّاً في 
المناصب. ورغبةٌ في الصّيتِ وانتشار الذّكرا 


خض 


فاعلَمْ أنَّ للغناءِ خواصٌ لها تأثيرٌ في صَبّعْ القلب بالثفاق» ونباته فيه 
كنبات الزّرّعَ بالماءِ. 

فمن خَواصه: أنه يُلّْهي القَلْبَ ويَصُدَهُ عن فَهُم القرآنٍ وتَدبره» والعملٍ 
بما فيه ؛ فإنَّ القرآنَ والغناءًَ لا يجتمعان في القلب أبداً؛ لما بينّهُما من التضادٌ؛ 
فإِنّ القرآنَ ينْهى عن اتباع. الهُوق وات بالعقةة :وقيانة شهوات اللموض + 
وأسباب الغيّء ونه عن اتباع خطوات الشيْطان» والغناءٌ مر بضدٌ ذلك كلهِء 
ا ويهَيّخُ النفوسس إلى شّهوات العَيّ» فَيثِيرٌ كامتهاء ويُرْعج قاطنهاء 


2 0 


ويحركها إلى كُلْ قبيح, ٠‏ ويسوقها إلى وَصْل كل مليحةٍ ومليح . 

فبينا تَرى الرّجُلَ وعليه سِمَةٌ الوّقار وبّهاءً العقل . وبهجة الإيمان» ووقارٌ 
الإسلام » وحلاوةٌ القرآن» فإذا استَمَعْ الغناء ومالَ إليه نَقَص عقلّهء وقلّ حياؤة» 
وذَهَبَثْ مروةته. وفارَقهُ بهاوه, ويَخَلّى تنه وقاره» وفرحَ به شيطائهُ» وشّكا إلى الله 
تعالى إيماهُ» وبَقُلَ عليه قرآثه. وقال: يا رَبِّ! لا تَجْمَعْ بيني وبين قرآن عَدُوكَ 
في صدر واحدء فاستَحْسَنَ ما كان قبل السّماع يَسْتَفبحُهُ وأبدَى من سِرّه ما 
كان 0 وانتقل م من الوقار والسّكينة إلى كثرة الكلام, والكذب. والرّهْرََة 
والفرقعَة بالأصابع » فيميل راسف وبهْز منْكبَيه: ويضرب ب الأرض برجليه ويدقٌ 
على أمٌّ رأسه بيديه» ويثبُ وثبات الدّبابء ويَدُورُ دورانَ الحمار حول الدُولاب» 
ويُصَدّْنُ بيديه تصفيقٌ النسوان» ويَخورُ من الوجْد ولا كخوار الثيرات» وتارة يتاه 
تأوة الحزين. وتارة يَرْعَنُ زُعقات المجانين. 

وقالَ بعض العارفينَ: السّماعٌ يُورتُ النَفاقَ في قوم ء والعنادٌ في قوم . 
والكَذْبَ في قوم » والفجورّ في قوم . والرعونة في قوم . 


خض 


وأكثرٌ ما يورثُ عِشّْقَ الصُوّرء واستحسانّ الفواحش ٠‏ وإدماله ينل القرآنَ 
على القلب. ويُكَرهُهُ إلى سماعه بالخاصّيّة. وإِنْ لم يَكُنْ هذا نفاقاً؛ فما للنفاق 
حقيقةٌ؟] / 

وسِرٌ المسألة أن أسام التّفاق أَنْ يُخالِف الظَاهِرٌ الباطنَ» وصاحبٌ الغناء 
بين أمرين : 

ما أن يتهنّكَ فيكونَ فاجراً . 

أو يُظْهرَ السك فيكونٌ منافقاً . 

فإِنهُ يُظهِرٌ الرغبة في الله والدَّار الآخرة وقلبُهُ يَغْلي بِالشهّوات. ومحيّة ما 
يكرَّهُهُ اللهُ ورسولّهُ من أصوات المعازف. وآلات اللّهُو وما يَدُعو إليه الغناء 


22 برو 


ويهيجه 2 فقلْبهُ بذلك معمورٌء وهُو من محبّة ما يحبّهُ اللهُ ورسولُهُ وكراهة ما يكرهٌهُ 


ب 5 
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وهذا مَحْضٌ النفاق. 

وأيضاً؛ فإِنّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ. قولٌ بالحقٌ وعملٌ بالطاعَة. وهذا يدبت 
على الذّكْر وتلاوة القران والنفاقٌ قولٌ الباطل , وعمل البَغي » وهذا يَنْبْتُ 
على الغناء. 

اا فمن علامات النفاق : قل ذكر الله» والكسلٌ عند القيام إلى 
الصّلاةء وبَقَرٌ الصَّلاةَ وقَلْ أن تجدّ مفتوناً بالغناء إلا وهذا وَصَمَهُ . 

وأيضاً؛ فإِنَّ النفاق مؤسسٌ على الكَذِبء والغناءُ منْ أكذب الشّعْرء فإنَهُ 
ا يحسن القبيح ‏ 0 0 به ويفبِحُ الحسنّ. ويزهد فيه وذلك عن 
الاق . 

قف 


وأيضاً؛ فإنَّ النفاق غش ممَكْرٌ وخداعٌ» والغناءٌ مؤسّسٌ على ذلك . 

وكنّب عُمرٌ بن عبد العزيز إلى مؤدّب ولده: «ليَكُنْ أَوْلَ ما يعتقدونَ من 
دبك بُعْضٌ الملاهي» التي بَدْوْها من الشّيطان, وعاقَتُها سَخَطُ الرحمن ؛ فإنهُ 
بلغي عن النّقاتِ من أَمْل العلم أَنَّ صوتٌ المعازفء واستماعَ الأغاني» 
واللّهْجَ بهاء يبت النفاقٌ في القلب كما يَنْبْت العُشْبُ على الماء»0©. 

فالغنكٌ يُفْسِدُ القلبّء وإذا قَسَدَ القلبُ؛ٍ هاج فيه النفاقٌ. 

وبالجملة. فإذا تأَمّلَ البصيرٌ حال أهل الغناءء وحالَ أَممل الذّكر 
والقرآن نَبَيّنَ لهُ حِذّقُ الصّحابَة ومعرقتُهُم بأدواء القلوب وأذويتها . 

وبالله التوفيقٌ . 

* وأما تَسْمِيَنهُ بالصَّوْت الأحمّق والصّوْت الفاجر: 

فهي 1 الصٌادق المصدوق. الذي لا ينطق عن الهوى. 

فروى التَرمذيٌ ”) من حديث ابن أي لَيْلى عن عطاءٍ عن جابر رضي الله 
عنهُ قالّ: «حَرَيَ رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَ مع عبدالرحمن بن 
عوفبٍ إلى النْخْل فإذا ابنهُ إبراهيمٌ يَجودُ بفْسِهء فوَضَعَهُ في حجره» ففاضت 
عيناكٌء فقال عبدٌالرحمن : أتبكي وأنتَ تنهى النْاس؟ قال: إِني لم أنه عن 
التعناو ونا تعن سرين أَحْمَقَيْن فاجرَيْن: صوت عند لَعْمَةِ: له 


0 2 َ:. 5 بي 5 َه ء. 
ولعب. ومزامير شيطانٍ. وصوت عند مصيبة : خمش وجوة وشق جيوب. 


. رواه الآجَرّي في «سيرة عمر بن عبد العزيز» (51) بسند حسن‎ )١( 
وهو حديث حسن » وانظر تخريجّه وشواهده موسّعة في تعليقي على‎ 2.)٠٠١8( زفة برقم‎ 
«أربعي الآجرّي» (رقم إشضوة نشر دار عمار.‎ 


ينض 


تو وي 


7 وهلا هو رتحمة ومَنْ لا يرم لا يرحمء لولا انه رق ووعدٌ صدذقٌ» 
وأنّ آخرنا سَيَلْحَُ أولَنا؛ لسَنًا عليكُ حُرْنَاً هوأشدٌ من هذاء وإنا بك لمَحْزونونَ 
تَبْكي العينٌ» ويَحْرنْ القلبُ. ولا تقول ما يُسخطٌ الرّبُّه. 

انظ إلى هذا النَهي المؤكَدٍ بتسميته صوت الغناء صوتاً أُحْمَقَء ولم 
يفْتصِرٌ على ذلك. حتى وَضَفَُ بالفُجورء ولم يقمَصِرْ على ذلك. حتى سمَّاهُ من 
مزامير الشيْطان . 

وقد أَقرٌ لني صلَى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ أبا بكر الصّدّيقَ على تسمية 
النُحريمُ من هذا لم نَسْتَفذهُ مِنْ ني أبداً . 

وقد اختلف في قوله: «لا تَفْعَلُهء وقوله: «تُهِيْتُ عن كذاء؛ أيهم أَبلَمُ 
في التحريم ؟ ظ 

والصّوابُ بلا ريب: أن صيعَة «نهِيتٌ» بلع في التُحريم ؛ لأنَّ «لاتَفْمَلُ 
يَحْبَمِلُ النهِيّ وغيرهٌ؛ بخلاف الفعل الصّريح ©. 

فكيفت يستجيرٌ العارفُ إباحَة ما نَهى عنهُ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه 
اله اوقل ويا صوتا أَحْمَقَ فاجراًء ومزمورّ الشّيطانء وجَعَلَهُ والْياحَةَ التي 
لَعَنَ فاعلها َخَوَيْنَ؟ وأُحرَج لني عنهُما مخرجاً واحداً. ووصَّفَهُما بالحمق 
والفُجور وصفاً واحداً . 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (4 / 4 - ه) للمصئف, ففيه زيادةٌ فائدة. 


عض 


* وآمّا تسميّته صوتٌ الشيطان : 

فقد قال تعالى للشّيطان وحَرْبه : ادعب فَنْ مَك من إن جَهَنْمَ 
جَرْاوْكُمْ جَزاءً مؤفوراً . واسْتَفْْرْ مَن اسْنَطعْت مِنْهُمْ بِصَوْتك جيب عَلَيِهمْ 
بِحَيْلكَ ورَجلك وشَارِكُهُمْ في الأموال, والأؤلاد وعِدهُمْ وما يَعدُهُمُ الشيطان إلا 
عُروراً» [الإسراء: 519 - 14] . 

وعن ابن عباس ؛ قالَ: طواسْتَفْرْ مَن اسْتَطعت منْهُمْ بِصَوْتك»؛ قالَ: 
0-7 داع إلى معصية» . ش 

ومن المَعْلوم أن الغناة من أعظم, الدواعي إلى المعصية» ولهذا فُسَرَ 
صوث الشيطان به. 

وعن مُجَاهدٍ قَالَ : «طواسْتَفؤْ من اسْتَطعْتَ مِنْهُمْ بصَوْتك» : استَزلٌ مِنهُمْ 

قالّ: ضير الغناءٌ» والباطل» . 

وعن الحسن البصري ؛ قالّ: «صوتهُ هو الدّفٌ». 

* وما تسميئهُ مَرْمورَ الشيطان : 

ففي «الصّحيحَيْن 7 عن عائشة رَضِيّ اللهُ عنها قالتَ: «دَحَلَ علي النبي 
صلّى اللهُ عليه وآلِ وسلَمَ وعندي جاريتان معان بن بُعاث9©» فاضطَعَ على 
الفراش » وحول وَجهه. ودّخل أبو بكر رضي الله عنة فانتهرني » وقال: مزمار 

. انظر: «المنتقى النفيس» (ص ”5947؟)2 وتعليقي عليه‎ )١( 

.)4-4 وكذا رسالتي «أحكام العيدين» (ص‎ ,.)401 / ١( انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 


0.3278 


الشيطان عند النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ؟! فأَقْبَلَ عليه رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ فقال: دَعْهُما(©. فلمًا غَفَلَ غَمْرْتُهُما فحَرّجَتاء. 

فلم يدْكرْ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ على أبي بكر تسميّة 
الغناءِ مِرْمارَ الشّيطانء وأقرّهما؛ لآنهما جاريتان غيرٌ مكلََئَيْن تُعنِْانِ بغناء 
الأعراب. الذي قيل في يوم. حَرْب بُعاثِ من الشجاعَة ارب وكان اليوم 
يوم عبد . 

فتوسّعْ حرْبُ الشيطانِ في ذلك إلى صوت امرأةٍ جميلةٍ أجنبيّة. أو صبيّ 
أمْرَد صوته فتن وصورئه فته يعني بما يدعو إلى الرُنى والفجور وشرّب 
الحُمور, مع آلات اللهو التي حَرْمَها رسولُ الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّمَ 
في عدّة أحاديتَ» مع التصفيق والرّقُص ء وتلكَ الهيثة المْكرَة التي لا يستجلّها 
حدم أهلٍ الأديان؛ فضلل عن أهل العلم والإيمان. 

ويختجسون يكناء جويريتين خير لفن بنشيد الأعراب» :وتتحوه في 
الشجاعَة ونخوهاء في يوم عيدٍء بغير شبابةٍ ولا دف ولا رَقَصٍ ولا تصفيق ‏ 
ويَدَعونَ المُحْكَمَ الصّرِيحَ. لهذا المتشابه. وهذا شأنٌ كل مُبطل 

نعم ؛ نحن لا نْحَرّمُ ولا دَكْرَهُ مئلّ ما كانَ في بيت رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّمَ على ذلك الوجه0, وإنّما نُحَرُمُ نحن وسائرٌ أمْل العلم 
والإيمان السّماعَ المخالف لذلك . 


وبالله التوفيق . اه 


2 


. وزاد في رواية : «فإِن هذا عيدنا»‎ )١( 


(9) وانظر: «فتح الباري» (ل/ا / /الا) . 


ف 


* وآمّا تسميبُّ بِالسّمُود : 

فقد قال تعالى : «أَفَمنْ هذا الحديث تَعْجَبُونَ . وتضحكون ولا تبون . 
وشم سامِدُونَ» [النجم : 9ه - .]5١‏ 

قال عكرمَة عن ابن عبّاس : «السُمودُ: الغناءٌ في لغة حميّره . 

يقال: اسمّدي لنا؛ أي عَني لنا. 


55 . ع - 
وقال ابو زبيدٍ 


اعت 


وكَأنَّ العَزِيْفَ فيها غنَاءةً للنْدَامَى مِنْ شَاربٍ مَسْمُودِ 

قال الو يك : «المسمود : الذي 0 له . 

وقال عكرمَةٌ : «كاثوا إذا سَمِعُوا القرآنَ تَعَنْوَاء فنزلَت هذه الآية». 

وهذا لا يُناقض ما قيلَ في هذه الآية من أَنَّ «السّمودَ» الغفلةٌ والسّهُوُ عن 
الشيء . 1 

قال المُبَرّدُ: هو الاشتغالٌ عن كرفي أو فرح » يتشاغَلٌ بلاواشة: 
رَمَى الحَدَنَانُ نْشْوَة آل حَرْبِ بِمِقَذدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودا 

وقال ابن الأنباريّ : «السَامدٌ اللآهي. وَالسَامِدٌ: السَاهي , والسَامدٌ : 
المتكين والسَامدٌ: القائم» . 

وقالَ ابن عباس في الآية: «وأنم مستكبرونَ» . 

وقال الْضْحَاك : «أشْرُونَ بطرون» . 


فض 


وقال غيره : «لاهُونَ غافلونَ مُعرضون» . 
فالغناءٌ يَجْمَعُ هذا كله ويوجبه. 
1 3 7 8 0 
فهذه اربعة عشر اسما سوى اسم الغناء . 
© تحريم المُعازفٍ: 
في بيان تخريم رسولٍ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم الصّريح 
لآلات اللّهُو والمعازف. وسياق الأحاديث في ذلك : 


0 مه 5 0 ءِ اع ه 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني ابو عامر, او ابو مالك الأشعري 
7 8 َع -. 04 7 95 07 00 عر داس 
رضي الله عنهما انه سممٌ النبيّ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّم يقول: «لَيكونٌ 
5 هسمه ه” 0 5 3 5 - 6م - 0100 
من امتي قوم يستحلون الحر والخرير والخمر والمعازف» . 


.6 4 85 ءِ 0 2 مو 
هذا حديث صحيح (21. أخرجه البخاري في «صحيحه» محتجا به وعلقه 
تعليقا مجزمما به" فقال: «بابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ يستحل الحمر ويسميه بغير 
اسمه. وقال هشامٌ بن عَمَارِ: حدَّنّنا صِدَقَة بن خال: حدّئنا عبد الرّحمن بن يزيد 
ابن جابر: حدّئنا عطية بنُ قيس الكلابيٌ : حَدَّني عبدٌالرحمن بن غَنم 


ع 


2 ل الوم 52 م , يا 
الأشعَريّ ؛ قال: حَدَّنَي ابوعامر. أو ابومالك الأشعَريٌ ‏ والله ما كَذَبَنى - أنه 
0 َ 0 3 5 ا 0 عن امس 
27 2 2 2 2 م جه يمعي ام 9 د دام 
يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف. ولينزْلنَ اقوام إلى جنب عَلم . يُروح 
البُخاري لحديث المعازف والرد على ابن حزم المخالف ومقلّده المُجازف», وهو من منشورات دار 
ابن الجوزي» الدمّام . 
(1) وقد أثبتٌ في «الجزء» المشار إليه آنفاً (ص 67-0 أنه متّصلٌ صوريّه صورة التعليق . 


لضن 


عليهمْ بسارحَة لهُمء يأتِيهمْ لحاجةء فيقولوا: ارْجِعْ إلينا عدا فَينهُم الله 
تعالى, ويَضَع العَلَمَءٍ ويَمْسَحْ آخَرينَ قرَدَةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامّة». 

ولم يصنع مَنْ قدَحَ في صحّحة هذا الحديث شيعا ؛ كابن حَزْم ؛ نْضْرَة 
لمَذْهْبه الباطل في إباحة المّلاهي. ورْعَمَ أنهُ مُنْقَطعٌ؛ لأنَّ البخاريّ لم يَصِلْ 
سَنْدَه به! 

وجوابٌ هذا الوَمّم من وجوه: 

أحَدُها: أنَّ البخاريٌ قد لَقيّ هشامَ بن عَمّاِ وسَمِعَ منهُ» فإذا قالَ: «قالَ 
هشام) ؛ فهو بمنزلة قوله : «عَنْ هشام ». 

النّاني: أَنَّهُ لولم يسمَعْ منهُ لم يَستَجز الجزم به عنة إل وقد صحّ عنه أنه 
حدَّتٌ بهء وهذا كثيراً ما يكونُ لكثرة من رواهُ عنهُ عن ذلك الشيخ وشهْرته 
فالبُخاري أَبْعَدُ خَلّق الله من التدليس . 

الثَالتُ : نه أدْحَلَهُ في كتابه المسمى «الصّحيح) محتجاً به فلولا صحتّه 
عندّه لما فْعَلَ ذلك . 

الرَابعُ : أنْهُ عَلَقَهُ بصيعّة الجَرْم » دونَ صيغة التّمريض ء فإنْهُ إذا توقت 
في الحديث أؤلم يكن على شرطه يقول: «وبروى عنْ رَسولٍ الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسَلّم). و١‏ يذّكَرٌ عنةى ونحو ذلك فإذا قالّ: «قال 1 الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ»؛ فقد جَرّمّ وقَطمَ بإضافته إليه(©». 

الخامسٌ : أَنّا لوضَرَيْنا عن هذا كُلَّه صَفّْحاً؛ فالحديثُ صحيحٌ متصلٌ عند 
غير 


2 
- 


)1١(‏ انظر: «فتح الباري» ١7/4 / ١(‏ و5 / 7٠١8‏ و١٠31‏ /"#ه). 


خض 


قالّ أبودَاودَ في كتاب «الأُباس »7©: حدٌنا عبدُ الومّاب بن نَجُدَة: حدّئنا 
شر كروعو عبد ردن بريد بن جابر: حدَّثنا عطيّةٌ بن قيس ؛ قالّ: 
عرص الرمن بن خم الأشعريّ قال : حدّثكنا أبوعامر أو أبومالك: : فذكرة 
مختصرا. 
و ا 5 2 5 7 
ورواه ابو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «الصحيح » مسنداء فقال: «ابو 
عامر». ولم يَشْكُ. 
0 م 22 7 سا مم القى ٍِ ايه 
ووجة الدّلالة منه أن المعازف هي آلات اللْهُو كلهاء لا خلافٌ بينَ اهل 
اللّعَة في ذلك 'ولوكانثٌ خَلالاً لما ذَّمُهُمْ على استحلالها. ولّما قَرَنْ استحلالها 
باستحلالٍ الخمر والخز"». 
وقد ذَكْرّنا شه لمعن والمفتونين نّ بالسماع الشيطانيٌ » ونقضناها قا 
وإبطالاً فى كتابنا الكبير فى «السّماع الل وذَكَرّنا الفرق سن ما درق سماع 
' 7 0 7 2 5 ع 
الأبيات وما يحركة 0 الآيات, وذْكرنا الشبّه التى دَخَلّت على كثير من العبّاد 
في خضوره. حتّى عَدُوه م من القرّب . 
ه 2 25 : ده 
فَمَنْ أَحَبٍّ الؤقوف على ذلك فهو مستوفىّ فى ذلك الكتابء وإنّما أَشَرْنا 
ها هّنا إلى نُبدَةِيَسيرة9) في كونه من مكايد الشيطانِء وبالله الثوفيق . 
)١(‏ برقم »)5١79(‏ وانظر: «الكاشف» (ص .)4١‏ 
(0) موي بالإهمال: «الحرى» وهو الزناء وبالإإعجام : «الخرٌ ؛ يعنى 4 : الحرير. 
(") وقد طبع قريباً في دار العاصمة, الرياض» بتحقيق: راشد بن عبد المرير لعي في 
(4) وفي هذه الثبذة من الفوائد والكلمات ما لا يوجد في ذلك الكتاب الكبيرء فاحرص على 
كلام أهل العُلم. وإن تفرّقء ولا يفوتلك شيءٌ منه. 


0# 


5 - التيِسُ المُسْتَعارٌ 

. ومن مكايده التي بَلَعَ فيها مُرادهُ: مَكيدةٌ التُحليل » الذي لَعَنّ رسولٌ الله 
صلَّى الله تعالى عليه واله وسَلّمَ فاعلة» وشبهه بالتيين. المُسْتعار وعَظُمَ بسببه 
العارٌ والشُنارٌ وعيّرَ المسلمينَ به الكفارٌ وحَصَلَ بسببه من الفساد مالا يُخصيه ' 
ِل رب العباد واسْتّكْريَتٌ لهُ التيوسٌ المستعاراتٌ» وضاقَتُ به ذَرْعاً النفوسٌ 
الأبيّاثُء وتَقَرَثْ منهُ أشدٌ من نفارها من السَّفاح وقالّتُ: لكان هذا نكاحاً 
صحيحاً لمْ يلْعَنْ رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم من أتى بما شَرَعَهُ 
من النكاح » فالتكاحٌ سَُئهُء وفاعلُ الس مقربٌ غيرٌ ملعون, والمحلُلُ مع وقوع 
اللَّْهَ عليه بالتيّس المُستعار مَقرونٌ» عقةضِماء وموك إلله ميل اللةتمالى هليه 
وآله وسلّمَ بالتَيْس المُستعارء وسمّاهُ السّلَفُ بمِسْمار الثار. 


26و 


٠.‏ د 2 م 2 م م 
فلو شاهدت الحرائر المصونات. على حوانيت المحللين متبذلات» تنظر 
7 ل م ان ا ل : 
المراة ل التيس نظر الشاة إلى سهرة الجازر. وتقول : يا ليتني قبل هذا كنت 
ءّ. 5 2 - - 6 ع.ر 2-2 0 وه 2 5 
من اهل المقابرء حتى إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت. نهض 
ةرم 22 8 3 ء 5 ٠‏ 8 
واسْتْبَعَها حَلمَهُ للوفْتء بلا زّفافٍ ولا إعلان. بل بالتّحَفّي والكثمان. فلا جهارٌ 
” ا َه عد م” - 92 1 
ينقل. ولا فراش إلى بيت الزوج يحول. ولا صواحب يهدينها إليه. ولا 
مُصُلِحات يَجْليتها عليه, ولا مَهُرٌ مقبوض. ولا مؤخرٌ ولا نَفَقَةّ ولا كسوة 
تفن ولا وليمة ولا نثاز ولا كَفّ00 ولا إعلانٌ ولا شعارء والروج يدل المهر. 
000 مه ير عط . 
وهذا الئيس يَطَا بالأجر. 
)١(‏ وفي تعليقي على «المنتقى النفيس» (ص 147) بِيْنْتٌ الجوارٌ المقيّد للدّفٌ في العيد 
والتكاح ‏ وللنساء فقط . 


شف 


3 7 02 عم > ممم 2 
حتى إذا خلا بها وازخى الحجاب. والمطلق والوليٌ واقفان على الباب. 
دَنَا لِيُظهُرَها بمائه النجس الحرامء ويُطيبّها بلعْة الله ورسوله عليه _الصّلاة 


همه 


حتّى إذا قَضيا عُرسَ التحليل , ولم يَحَصّل بنهُما الموة والّحمَة التي 
ذَكَرها اللهُ تعالى في التنزيل؛ فإنْها لا تَحْصلُ بِاللعْن الضّريح . ولا يوجبّها إلا 
النكاحٌ الجائرٌ الصّحيحٌ» فإِنْ كان قد قَبَض أجرَة ضراب فا وتفْجيلة: ل 
حَبسها حنى َيه جره طويلا. فهلُ سَمِعْكُمْ وجا لا يأحُدُ بالساق تخت ياخد 
أَجْرَتَهُ بعد الشّرْط والائفاق؟ حبّى إذا طهرها وطيبّها وخلصها بِرَعْمهِ من الحرام. 
وجَنْبّها؛ قال لها: اعتَرفي بما جَرى بِيئنا لِيََعَ عليك الطلاقٌ» متتل ين ذلك 
كنا الالتئام والاتفاقٌ فتأتي المُصَحمهُ إن حضرة الشهو فيسألونّها: هَل 
كان ذاك؟ فلا يُمْكها الجحودء فيأحَذونَ منها أومنَّ المطلّق أجراًء وقد أَرْمَقُوهُما 
من أمْرهما عُسْراً. 

هذا وكثيرٌ من هؤلاء المستأجَرين للراب يُحَُلُ لام وابنتها في عََذَيْنِء 
ويَجمَعٌ ماءَهُ في أكثر ه من أربعٍ وفي رَحمٍ أخْميْن وإذا كان هذا من شأنه 
وصفته. فهو حقيقٌ بما رواه عبدّالله بِنُ مسعود رضي الله تعالى عنهُ قالّ: «لعن 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ المحلّلَ والمحلّلَ له . 

رواهُ الحاكمُ في «الصّحيح »7 والترمذي وقال: حديتٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 
(١)أي:‏ «المستدرك». وليس هو فيه» ولم يعزه إليه من وقفتٌ عليه من المُحَرّجِين! 

وانظر كلام المصنف في تساهّل الحاكم في «الفروسية» (ص 45). 

ورواه: الترمذي ».)1١70(‏ والنسائي (5 / »)١49‏ والدارمي (7 / »)١98‏ وابن أبي شيبة 


. وسنده صحيح‎ .)19١0 /1١1( 


شف 


قال: وَالعَمَلُ عليه عند أَمْل العلم ؛ مِنّْهُم عمربنُ الخطاب, وعثمانٌ بن عفّانَ 
وعبدّالله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهم » وهو قولُ الفقهاءِ من التَابعينَ. 

وعن علي بن أبي طالب رضي لماعي للد عكر سلى الل تلن 

عليه وسَلّمَ : أنه لع لَعَنَ المحلل وَالمُحَللَ له). رواه الإمام أحَمدٌ وهل «السئن» 
كلّهُم غير النسائيٌ©. 

وعن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنُ؛ قاعل : قال رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى 
عليه وآله وسِلَُمَ : «لَعَنَ اللهُ المحلّلَ والمحلّلَ لهُ». رواهُ الإمامُ أحمدٌ بإسناد 
رجالَه كلّهُم ثقات. ونُقَّهُمْ ابن مَعين وغيرُة”. 

وقالّ التَرْمذِيُ في كتاب «العلل 3: سأَلْتُ أبا عبدالله محمّد بن 
إسماعيلٌ البخاري عن هُذا الحديث, فقال: هو حديثٌ حسنٌ» وعبدّالله بن 
جعفر المخزوميُ صَدُوقٌ ثقَةَ وعثمان بن محمّدٍ الأخنسيُ ثقة. 

وعن عُقَبَةَ بن عامر رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ تعالى 
عليه وآله وسلّم : «ألا أخبرّكُم بالنّيْس المُستعار؟ قالوا: بَلى يا رسولّ الله. 


2)١97ه( وابن ماجه‎ »)١1١١9و‎ 7١ 1/5( رواه: أحمد(١ / 38 ولام و2488 وأبو داود‎ )١( 
.)١١77( وابن الجوزي في «الواهيات»‎ ,.)73١4 / ( والبيهقي‎ 

وفي سنده الحارث الأعور. وهو ضعيف. 

ولكن يشهد له ما قبله . 

)١(‏ رواه: أحمد (# / *#37). والبيهقي (7 / »)7١8‏ وابن الجارود (184)» والبزّار 
(5475١)؛‏ بسند صحيح . 

(”*) هو «العلل الكبير» ١(‏ / /4) . 

وزاد الزيلعي في «نصب الراية» ( / ٠4؟)‏ نسبته لأبي يعلى. وإسحاق بن راهويه. 


ايفن 


قال: هُو المحلُّلُ. لعَنَ الله المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ لهُ». رواه ابن ماجه بإسنادٍ رجالَهُ 
كلّهُم موثُوفونَ لم يُجَرّحْ واحدٌ منهُم©. 

وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: دن رج قال له : 
امرأة تَروْمُها أحلّها لرَؤجهاء لم يمني ولم يَعْلَم؟ قال: لا إلا نكاح رغبَِء 
إن أَعْجَبتكَ أمْسَكْتّهاء وإِنْ كَرهْتها فارقتهاء وإِنْ كُنا لَنَعْدُ هذا على عهد رسولٍ 
الله صلَى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ فاحأ»". 

وما الآثارٌ عن الصّحابة والتَابعينَ» ومن بِعْدَهُمء فكثيرة جذاً . 

وفي كتاب «المصئّفء لابن أبي شَيْيَةَ ود«سُئّن الأثرم ». و«الأوْسَط» 
لابن المنذر عدَّدٌ كبير منها. ْ 

* ومن العجائب معارّضّةٌ هذه الأحاديث والآثار عن الصّحابَة بظاهر قوله 
تعالى : طفن طَلْمَها فلا نَل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تنكح رَوْجاً غَيْرَه4 [البقرة : 
1 


)١(‏ رواه: ابن ماجه ,.)١9475(‏ والحاكم (7 / »)١94‏ والبيهقي (/ا / .)3١8‏ والطبراني 
في «الكبير» ١/(‏ / 568؟) (رقم 6؟87)., والدارقطني (” / ».)76١‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
(77١1)؛‏ من طريق الليث عن مشْرّح بن هاعان عن عقبة بن عامر. 

ولقد تكلّم شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» (ه6١  )١195‏ على هذا الحديث 
بإسهاب. ثم قال: 

«فتَبَتٌ أنَّ هذا الحديث جيِّدٌ وإسناده حَسَنٌ» . 

وقد أعلّه ابن أبي حاتم بعلّة ردّها عليه العُلماء. فانظر: «نصب الراية» (" / 888 .)71٠‏ 

)١(‏ أخرجه: الحاكم (7 / ,.)١144‏ والبيهقي (7 / ».)3١8‏ والطبراني في «الأوسط» ‏ كما 
في «المجمع» (5 / 717) -؛ من طريق محمد بن مطرف عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. 

وسنده صحيح . 

يفن 


والذي أَنْزْلَتُ عليه هذه الآيةُ هو الذي لَعَنَ المحلّلَ والمحلّلَ لهُ 
وأصحابة أعلمُ النّاسٍ بكتاب الله تعالى» فلم يجَعَلُوهُ زوجاء وأبطلوا نكاحة 
ولعنوه . 

وأَعجَبُ من هذا قولُ بعضهم : نحنُ نحتج بكَوْنه سَماهُ «مُحَللا فلولا 

يقال : هذه من العظائم ؛ فإنَّ هذا يتضمّنٌ أنَّ رسولّ الله صلَّى اللهُ تعالى 
عليه وآله وسلّمَ َعَنَ مَنْ فَعَلَ السّنةَ التي جاءَ بهاء وفَعَلَ ما هُو جائرٌ صحيحٌ في 
شريعته, وإِنْما سمَّاهُ محللا لأنْهُ أُحَنَّ ما حَرّمَ الله فاستحَقٌ اللعْنةَءِ فإنَّ الله 
سبحائَهُ حرّمُها على المطلق. حتى تَنْكحَ زوجاً غيرهُ. 

والنكاحٌ اسم في كتاب الله وسئة رسوله للتكاح. الذي يَتَعارَفُهُ الّاس بِنَهُم 
نكاحاً. وهو الذي شُعَ إعلانةُ, والضّرْبُ عليه بالدُفوف. والوليمةٌ فيه. وجُعِلَ 
للإيواء والسكن» وجَعَلّهُ الله مودة ورحمة. وجرت العادة فيه بضِدٌ ما جرت به في 
ع المحلل . 

إن المحلُلَ لم يَدْخْلْ على نفقةٍ. ولاكسوة, ولا سكن ولا إعطاءِ مهرء 
ولا يخصّلٌ به نَسَبٌ ولا صِهْرٌ ولا قَصَدَ المُقامٌ ممٌ الروجَة وإِنّما دَخَلَ عاربةٌ 
كالتيّس المُستعار للضراب, ولهذا شبّهَهُ به النبينّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله 
اانه 

فعُلمَ قطعاً لا شك فيه أنهُ ليس هُو الرّوجَ المذكور في القرآن. ولا نكاحة 
. هو النكاحٌ المذكورٌ في القرآن. 
وقد قر اللهُ سبحاته قلوب الناس على أَنَّ هذا ليس بنكاح » ولا المحلّلُ 


نايف 


؟# وى دم ين ي» وو ا 2 مو 0 . 2 
بزوج؛ وان هذا مكر قنخ + مير يها الفراة والوح »والميطال بوالوي ‏ فكيفت 
عم سس 


يشل ها هذا في ال الذي شرعَهُ الله وسرت ا ا انه سنته, ومن 


وه و غعتتو 


وممّا لا شَكُ فيه أن المحلّلَ من جنسٍ المنافق» فإنّ المنافقٌ يُظهِرُ انه 
مسلمٌ ملتَزمُ لعَقَدِ الإسلام. ظاهراً وباطناً. وهوفي الباطن غيرٌ ملتزم لهُء وكذلك 
المحلّل يظهر أنه زوج واه ريك الكاح #بويسئ المهرّى ويُشْهِدُ على رضى 
المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك. لا يُرِيدُ أن يكونَ زوجاء ولا أَنْ تكونٌ المرأة 
وه لل 00 الصّداقَء ولا القيامً بحقوق النكاح » وقد أَظْهْرٌ لاف 
نا أبْطنَ» ونه مَرِيدٌ لذللقة»: الله يحَلمُ م والححاضرون والمراة.:وهوء: وَالمظلقٌ أن 
الأمر كذلك, وأنْهُ غيرٌ زوج على الحقيقة, ولا هي امرأنهُ على الحقيقة. 

ومن دلائل بُطلانه أَّهُ لا يُشْهُ نكاح أهل الجاهليّة» ولا نكاحَ أهلٍ 
الإسلام . فكانّ أهلُ الجاهليّة يتعاطَوْنَ في أَلْكحَتهم أموراً منكرة ولم يَكُونُوا 
يرون نكاح التحليل » ولا يفعلونة . 

ففي «صحيح. البُخاريٌ »7 عن غُروة ب بن الؤبير أن عائش ة رضي الله عنها 
أخبرنّةُ: «أنَّ التُكاح في الجاهليّة كان ا أربعة أَنْحاءٍ: فنكاحٌ منها نكاحٌ 
انس قن م يف ارخا بور نكل رض اراح ضر تواء :عابي 
ونكاحٌ آخَرٌ: كان الرّجُلُ يقولٌ لامرأته إذا طَهُرتْ مِنْ طَمْثها: أزسِلي إلى قُلانٍ» 


. )"0 انظر الحديث الموارد في ذلك وتخريجه في «المنتقى النفيس» (ص‎ )١( 
.)0١11/ (؟) ررقم‎ 


أشفف 


فاستبضعي منه فيعْتَزلُها زوجها ولا تمسها ابداء حتى يَتَبيّنَ يتَبيّنَ حَمْلُها من ذلك 
الرّجُل الذي تَسْتَبْضِعُ هنع افإذا مين حملها أصايها زوشها إذا حب وائما 
يفْعَلُ ذلك رغبةٌ في نجابّة الولد. فكانَ هذا النكاحٌ نكاح الاستبضاع » ونكاحٌ 
آخرٌ: يجتّمعٌ الفط ما كن المشرَةءافيفخلون على المرات» كلهم يُصَيبهَاءفإذا 
0 ار فلم يستطع رجل 
53 وقد ولت 007 يا فلانُ» نشعي من ات باسمه. ملعن به 
ولدُهاء ابض الت ركو رع يع اناس الكثير. فيد خلونَ 
على المرأة. لا تَمْمَنعُ ممّنْ جاةهاء ومن البَغاياء كن ينصِبْنَ على أبوابهنٌ رايات 
تكونُ عَلَّمأَ» فَمَنْ أَرادَمُنَّ دَحَلَ عليهنٌ» فإذا حَمَلَْتْ إحدامُنٌ ووضَّعَتٌ حَمْلّهاء 
جَمَعُوا لها ودَعَوًا لهُم القاقة, ثم ألْحَقوا وَلَدَها بالذي يَرَوْنَ فالتاط به ودعي ابنْهُ لا 
مْتَمُ من ذلكء فلمًا بَعَثَّ اللهُ تعالى محمّداً صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ 
بالحنٌ هَدَمَ نكاح الجاهليّة كلّهُ إل نكاح الناس اليوم» . 

ومعلوم أنَّ نكاح المحلّل ليس من نكاح النَّاس الّذي أُشارَثْ إليه عائشةٌ 
ف اللهُ عنها أنَّ يسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله قر ولم يلم ولا كال 
أهلٌ الجاهليّة يرضَوْنَ به فلم يَكُنْ من الْكحَتهمْ ؛ ؛ فإنَّ الفطر والأمم تذكره وتَعيرٌ 


به. 
0 حيل عدم وقوع الطلاق : 

سيت هذا كلّه معصيةٌ الله ورسوله. وطاعةٌ الشيطان فى إيقاع الطلاق 
على غير الوه الذي شُرَعَهُ الله . 


يضف 


5 ضاءع و 8 
وفى (اصحيح مسلم 6) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : «إن إبليس يضعٌ عرشهُ على الماءء ثم يَبَعَتْ سَراياة» 
1 داورو ا 2 1 0 روم 
فادناهم منزلة اعظمهم فتنة. يجى ء احدهم. فيقول : قد فعلت كذا وكذاء 
0 د لافطا ءِ 7 8 6“ 0 #مو ‏ م دهوةههم عو 
فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ويجيءٌ احدهم فيقول : ما تركتة حتى فرقت بينه 
شاه 7 وه و2 5 درةء وو و عه د 6ه م 
وبين اهله. قال: فيذنيه منه. اوقال: فيلتزمه. ويقول : نعم ؛ أنْتَ انت». 
5 و ووم نى 5دله 52 2 8 
فالشيطان وحزبه قد اغروا هأ الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه. 
وكثيرأ ما يندم المطلّق. ولا يصيرٌ عن امرته. ولا ُطاوعة سه أن يَطيرَ عنها إلى 
أن تتزوجٌ زواَ رغْبَةٍ تبقى فيه مع الزوْجر إلى أن يموت عنها أو يفارقها إذا قضى 
000 3 اده َ م 42 5 
منها وطره. ولا بد من المراةء فيهرع إلى التحليل , وهو حيلة من عدة جيل 
صَبوها للنّاس ! 
رلته ق 
الطلاق الشرعي 


واعلم أن من اتقَى اللة في طلاقه» فَطلقَ كما مره الله ورسولة َه له 
أَغُناهُ عن ذلك كلَّهء ولهذا قال تعالى بعد أَنْ ركم الطلاق المشروع : 
«ومَنْ يق اللة يَجْعَلُ لهُ مَحْرَجأ» [50: 3 فلو اتقى الله عامّةٌ المطلّقينَ 
لاستَغنَوا بتقواة عن الآصارٍ والأغلال . والمكر والاحتيال , فإنَ الطَلاقَ الذي 
شَرَعَهُ اللهُ سبحاته : أن يُطلّقها طاه رامن غير جماع » يلها واحدةٌ» ثم يدها 
حتى تَنقَضِيَ ها فإن بدا له أن يها في الدةٍ أنسكهاء وإذ لم يُراجنها 
حتى الْقَضَتٌْ عدَنُها أمكنه أنْ يَسْتَقبلَ العقد عليها من غير زوج. آخْرَّ وإ لم 


.)59376( برقم‎ )١( 


لاضن 


فَمَنْ فعَلَ هذا لم يَنْدَ ولم يَحْتَجْ إلى حيلةٍ ولا تَخليل . 

فإنّ الله سبحاته إِنْما شَرَعَ الطلاقّ مَرَةَ بعد مرّةء ولم يَشْرَعْهُ جُملةَ واحدة 
أصلاّ. قال تعالى : «الطلاقٌ مَرَّنَانَ» [البقرة: 8؟؟]. 

والمرّتان في لغة العرب» لعاره الناسٍ لماك لحاياتق 2 
بعد مرّةٍء فهذا القرآنُ من أله إلى آخره. وسّئةُ رسول. الله صلّى الله تعالى عليه 
وآله وسِلّمَ وكلام العرب قاطبةٌ شاهدٌ بذلك ؛ كقوله تعالى : «سَتُعَدَبهُم مين 4 
[التوبة: »]٠١١‏ وقوله: دولا يرون نهم يُفسَنُونَ في 15 عام ُ أو رين 4 
[الحوبة: 5؟١]»‏ وقوله تعالى : يا أيّها الّذِينَ آمَنوا ليستَاذنكُمُ الْذِينَ مَلَكَتَ 
أيمائكُمْ والّذينَ لَمْ يَبْلُعُوا الْحُلّمَ منَكُمْ ثلاث مَرّاتِ» [النور: 08] ثم فسّرها 
بالأوقات الثلاثة0" . 


عه 8 


وشواهدٌ هذا أكثْر من أنْ تخصى . 

ثم قال سبحانة : «فإنْ طَلّقَها فلا نحل لَهُ منْ بَعْدُ حَتى تكح زُوْجاً غَيْرَه» 
[البقرة: 9؟1؟7]» فهذه هي الجر الثالثة . 

فهذا هو الطّلاقُ الذي شَرَعَهُ اللهُ سبحاته وتعالى مر بعدَ مرّة. 

فهذا شَرْعْهُ من حَيْتٌ العَدَدُ. 

الالو رو بعك افق لق لان للد لي 1 
اللهُ عليه وآله وسلُمَ بأنْ يُطلّقَها طاهراً من غير جماعٍ » فلم يَشْرَعْ جَمْعَ ثلاث» 


)١(‏ وهي قوله تعالى : «إمن بعد صلاة الفجر وحينَ تضعون ثيابكُم م من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العتشاء» . 


طرف 


ولا تَطليعتينِ ولم يَشْرّ_الطّلاقٌ في حيض ٠‏ ولا في طَهْرِ وَطتها فيه. 

وكانَ المطلَقُ في زمَن رسول الإصلى اللا وله سكم كله ولت لين 
بكر كله وصذراً بن خلاقة عمرّ رضي الله عنهما إذا َل ثلث :+ يحَسَبٌ له 
والعدة: وفي ذلك حديثان صحيحان : لقنا رواة مسلم في «صحيحه). 
والثاني رواة الإمام أحمذ في (مسنده) : 

فقا عدي مسلم (©؛ فرواه من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عبّاس رضي اللهُ عنهُما؛ قالَ: «كانَّ الطلاقٌ على عَهُدِ رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم وأبي بكر وسَنَْيْن من خلافة عُمّرّ: طلاقٌ الثّلاث واحدةٌ 
فقالٌ عُمَرُ رضي اللهُ عنهُ : إِنَّ اللا فلو 

وفي «صحيحه)("') أيضاً عن طاوسٍ 3 أبا الصهباء قال لابن عبّاس : 
«هات من هُتيّاتك : : ألم يكن الطلاقٌ اثلاث على عَهْدِ رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسَلَمَ وأبي بكر واحدة؟ فقَال: قد كان ذلك . فلمًا كان في عَهُد 
عْمَرَ تَتَايَعَ اناس 29 في الطلاق» لجان عليهم». 


ا عَم 2 7 ا 7 5 7 
وفي لفظٍ لأبي دَوادَ9): «ان رجلا يقال له : ابوالصّهباء. كانّ كثيرَ السّؤالٍ 


.)١٠6( )١8ا/:9( برقم‎ )١( 

.)١9( )١89/9( (؟) برقم‎ 

(*) أي : تسارعوا وتهافتوا. 

.)52٠١( برقم‎ )5( 

وعنه البيهقي (7ا / --74) من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو 
النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن طاوس به. 


'ءى3"3> 


لابن عبّاس . قال: أما عَلِمْتَ أن الرَجُلَ كانَ إذا طَلّقَ امراته ثلاثاً قبل أن يَدُحْلَ 
بها جَعَلوها واحدةً على عَهْدِ رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله سل وأبي 
بكر وصَّدْراً من إمارّة عمرٌ رضي اللهُ عنهُما؟ فقالَ ابن عبّاس : تَلىء كان الرجُلُ 
إذاطلق امراتة كلكا قبل أن يدخل بها جعارها واخلة على عه رمتو اكله 
صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّمَ» وبي بكرء وصَّدْراً من إمارة عمرٌ رضي الله 
عنهُماء فلمًا رأى النّاسَ قَدْ تتايَعُوا فيها؛ قال: أَجْرُوهُن عليهم». 

هكذا في هذه الروايّة: «قَبْلَ أَنّْ يَدْخُلَ بهاء. وبها أَحَلَ إسحاقٌ بن 
راهويه. وَخَلّْقُ من السّلَّفبِء جَعَلوا الات واحدة في غير المدخول بهاء وسائر 
الرّؤايات الصّحيحَة ليس فيها «قبل الدُخول »», ولهذا لم يَذْكْرُ مسلم منها شيئاً . 


وأبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السّدوسي, ثقة. مختلط. 

ورواية ابن مروان عنه غير مُتَبيئة» فهي إلى الرد أرجح . 

وقد خولف: 

فرواه: مسلم 2)١7( )١40/7(‏ والبيهقتي (7 / 75*)؛ من طريق سليمان بن حرب عن 
حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به . 

ولم يذكر الزيادة: «قبل أن يدخل بها». 

ورواه ابن أبي شيبة ( / 5؟) عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد به. 

ورواه الدارقطني (4 / 54) من طريق محمد بن أبي نعيم عن حماد بن زيد. 

وقد توبع إبراهيم بن ميسرة على عدم ذكر الزيادة : 

فأخرجه : مسلم )١40/7(‏ (15)» والنسائي (؟ / 45)» والطحاوي (؟ / .)#١‏ وأحمد ١(‏ 
/ 54١")؛‏ من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه به. 

فهذا كله يدلُ على عدم ضَبط عارم» فهذه الزيادة غير مقبولة منه؛ كما أشار المصنّف هنا 


رحمه الله. 


"١ 


وأمّا الحديتٌ الآخَرٌ؛ فقال أبودَاودَ في «سئنه»0": حدَّثَنا أحمدٌ بن ' 
صالح : حدَنا عبدَالررّاقَ: أخبرنا ابن جريج ؛ قالّ: أخبرني بعض بني أبي 
رافع - مولى النبِي صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم ‏ عن عِكُرمَةَ عن ابن 
عبّاس ؛ قال: «طَلّقَ عبدُ يزيد - أبو ركانة وإخوته - آم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزيَْةَ فجاءَتٌ إلى النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمء فقالت: ما يُعْني 
عَني إل كما تُغْني هذه الشْعْرَةُ ‏ لِشَعْرَةِ أَحَذَّتّها من رأسها(" ‏ ففَرْقْ بيني وبيئه» 
فأَخَذَّت النبّ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ حَمِيّةٌ فدعا بركالة وإخوتة: ثم 
قال لجلسائه : اتَروْنَ فلانا يُشْبَهُ منهُ كذا وكذا؟ من عبد يزيد, وقلانا يُشْبَهُ منهُ كذا 
وكذا؟ قالوا: نَعَمْ . فقالَ النبي صِلّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ : طَلقَها. فَفَعَلَ فقال: 
راجع امراك آم ركانة. فقال: إني طَلَّقَتُها ثلاثاًيا رسولَ الله! قال: قَدْ عَلِمْتٌ. 
راجغهاء ويّلا: «يَا أيها الننُ إذا طلقم النساء فَطَلْقَومُنٌ لعدّتهنٌ وأخصُوا 
العدَّة4 [الطلاق: .]١‏ 

امه أن يُراجِعّها وقد طَلَّقَها ثلاثأً. وبّلا الآيةَ التي هي وما بعدّها صريحةٌ 
في كون الطلاق الذي شرعَهُ الله لعباده هو الطلاقٌ الذي يكون للعدّةء فإذا 
شَارَفَّتِ انقضاءهاء فإمًا أن يُمْسِكَها بمعروفٍ, أويُفارقها بمعروفٍ. والك انا 
شَرَعَهُ على وَجْهِ التوسعة والتيْسيرء فلَعَلُ المظلْقَ أَنْ يَنْدَمَ فيكونَ له سَبِيلٌ إلى 
الرّجْعَة وهو قولّهُ تعالى : «لآ نَدْري لَعَلَّ الله يُحْدِثٌ بَعْدَ ذلك أمراًه» فامَرَهُ 

.)؟5١95( برقم‎ )١( 

ورواه ‏ من طريقه ‏ البيهقي (7 / 86”) . 

وه اجهالة بأكما سيد كرو لجسل يد وي عد 

(1) كناية عن أنه لا يقضي حاجتهاء إما لعجزه. أو ضعفه . 


يحض 


ِالمُراجَعَة وتلاوبهُ الآيةَ كاف في الاستدلال على ما كان عليه الحالُ. 


إن قبل :كنذا التحديث 3 مجهول وعوبخض بن امي راف :+ 
والمجهولٌ لا تقوم به حَُجة! 

فالجوابٌ من وجهين : 

أَحَدُمُما: أنَّ الإمام أحمدّ قد قال في «المسند»7": حَدََّنا سعدٌ بن 
اذاه : حدَّئّنا أبي عن محمّدٍ بن إسحاقٌ؛ قال: حدني دَاودُ بن الحُصَيْنِ عَن 
عكْرمَة مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاسٍ قال : «طَلّقَ ركان بن عبد يزيد أخو 
المُطلب - امرأتهُ ثلاثاً في مجلسٍ واحد. فحَْنَ عليها حُزناً شديداًء فساله يرل 
اللعان اللاقالن عليه والمة ل : كيف طلَّقَنّها؟ قالّ: العو 
في مجلس واحد؟ قال: نعم . . قالّ: فإنْما تلك واحدة فَرْجِعْها إن شعت شت 
قالّ: فراجعها؛ . 

قال: «وكانَ ابن عباس يرى أَنَّ الطّلاقٌ عند كُلّ طهر . 


2 م . 


ورواة الحافظ أبوعبد الله محمّدٌ بِنُ عبد الواحد المقدسيٌّ في «مختارته» 


التي هي أصحٌ بن «صحيح. الحاكم». 
5 7 ع 7 7 عِ 5 
فهذا موافق للأول » وكلاهما موافق لحديث طاوس ء وابي الصهباء» 


١(١(‏ / 510)» والبيهقي (07 / 94*”)؛ من طريق داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن اين عباس . 

وداود بن الخصَّين اختلف فيه والعدلٌ أنه ثقة ة إلا في عكرمة ؛ كما قال أبو داود وغيره. 

وهو على ضعفه ‏ شاهدٌ للرواية الأولى يدل على ثبوتها. 

وجود سندّه ابن تيمية في «الفتاوى» (* / .)١8‏ 


يان 


لوا عام 

وطاوسٌ وعَكرمَة أعلمٌ أصحاب ابن عبّاس ؛ فإِنَّ عكرمة كانَ مولام 
مُصاحباً له وكان يُقيْدُهُ على العلم » وكانَ طاوسٌ خاصًاً عندّه يجتمعٌ به كثيراً» 
ويدل عليه مَعَ الخاصّةء وكانَ طاوسٌ وعِكْرمةٌ يُفتِيان بأنَّ الات واحدةٌ 
وكذلك ابنُ إسحاقَ؛ لما صَحَّ عند هذا الحديتٌ؛ أَنْتى بموجبه. وكانَ يقول : 
«جهل السَنَةَ فير إليها» . 

فرواة هذا الحديث أَقْتَوَا به وعَملوا به. 

وعن ابن عباس روايتان : 

إحداهما: مُوافَفَةٌ عُمَرَ رضي الله عنهُ تأديباً وتعزيراً للمُطَلقِينَ. 

والثانيةٌ : الإفتاءٌ بموجبه . 

الوجة الثاني : أَنَّ هذا المجهولٌ هُو من التَابعينَ من أبناءِ مولى النبيّ 
صلَى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ» ولمْ يكُنْ الكَذبُ مشهوراً فيهم. والقضَّهُ 
معروفةٌ محفوظةً. وقد تابَعَهُ عليها داودُ بن الحُصَّيْنَء وهذا يَدُلُ على أنه 
حفظها0©. ْ 

فالقولٌ بهذه الأحاديث موافقٌ لظاهر القرآن, ولأقوال الصَّحابَة 
وللقياس . ومصالح. بني أدْمَ . 

ما ظاهرٌ القرآن؛ فإنَ الله سبحائَُ شَرَعَ الرّجْعَةَ في كُلَّ طلاق. إلا طلاقَ 
غير المَدْخول بهاء والمطلََّةَ طلقةٌ ثالثة بعد الأولَتيْنَء ولينس في القرآن طلاقٌ 


. فرواية كل منهما تؤيد الأخرى‎ )١( 


تين 


9 0158 0 1 5 5 ع و 8 0 2 5 
بائنٌ قط ؛ إلا في هذين الموضعين, واحدهما: بائنُ غير محرم . والثاني : بائن 
8 ا 2 دم م 
محرم. وقال تعالى : «الطلاق مَرَتَانِ». والمرتان ما كان مرة بعد مرَّةِ؛ كما 
0 . : 0 5 9 ممر - عو انبره ده لاه 
وأما القياسٌ ؛ فإِنَ الله سبحاته قال: والَّذينَ يَرمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولّم يكن 
تاج ضام تي عهيم م وى 22 ررم كر واعمدله كش 3 
لهم شهذاءٌ إلا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله» [النور: "]2. ثم 
57 ور ره ركم بر اانه اهران لور تنخ 
قال: «ويذرًا عنها العذابَ ان تشهد اربع شهادات بالله» [النور: 4]. 
2 ع رو م 7 2 7 م ع ه. *ه رو .مم 
فلوقال: اشهد بالله اربع شهادات إني صادق» اوقالت: اشهد بالله اربع 
7 207 ع دايص ع ه 2 2 ره ى يمر 2 8 0 و 
شَهادَابٌ إِنْهُ كاذبٌُ؛ كانت شهادةً واحدة» ولم نكن أزبعاً. فكيفت يكون قولَهُ : 
ء. .يس 2 مه عٍِ عر ع 5 
انت طالِقٌ ثلاثا: ثلاث تطليقات؟ واي قياس اصح من هذا؟ 
وهذا كل ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ من الإقرار ونحوه, ولهذا لوقالٌ المقر بالرّنى : 
ع 4 7 ونون 2 م 4 2 
إني أقر بالزّنى أرْيَمَ مرّاتِ؛ كان ذلك مرّة واحدة. 
2 5 و ه كهرى > ذم 20 ريش تم اس ع ًََ 
وقد قال الصحابة لماعز : «إث اقررت اربعا؛ رجمك رسول الله صلى 
7 5 25 رع 3 20 95 ع 9 
الله تعالى عليه واله وسلم». فلو قال: اقر به اربع مرات ؛ كانت مرة واحدة . 
فهكذا الطلاق سواءً . 
فهذا القياسٌء وتِلكَ الآثارٌ وذاكَ ظاهر القرآن. 
3 ءُ م 2 6 . ل مه 2 2 ِ 
وامًا اقوال الصّحابّة ؛ فيكفي كون ذلك على عَهَْد الصَدّيق» ومعه جميع 
2 0007 0 2 ِ 1 
الصّحابّة» لم يختلف عليه منهُم احدٌّى ولا حُكيّ في زمانه القولان0©. 
)١(‏ هوماعز بن مالك الأسلمي . 


وحديثه المشار إليه أخرجه: البخاري :)١7١ / ١7(‏ ومسلم .)١1591(‏ 
(1) ولقد فصل المصئف رحمه الله في الأصل تفصيلاً مطوّلاً في إثبات ما تبنّاه في هذه - 


نت فنا 


يق أَنْ يُقالَ: فإذا حَفِيَ على أكثر النّاس حُكُم الطّلاق ولم يُمَرّقوا بينَ 
الحلال والحرام منهُ جهلا وأوْقَعوا الطّلاق المحرّمٌ يظُونّه جائزاً. هل يستحقُون 
العقوبّة بالإلزام به؛ لكونهمٌ لم يتعلّموا ديَهُم الذي أُمرَهُم اللهُ تعالى به» 
وأُرضوا عنة» ولم يسأنُوا أَهْلَ العلّم : كيف يُطَلّقَونَ؟ وماذا أَبِيْحَ لهُمْ من 
الطلاق؟ وماذا يُحَرُمُ عليهم منهُ؟ 

أمْ يقال : لا يَسبَحِقُونَ العُقوبَة؛ لأنّ الله سْبحائَُ لا يُعاقبُ شَرْعاً ولا قَدْراً 
إل بعد قيام الحجّة. ومخالقّة أمْره؛ كما قال تعالى : «ومًا كُنا مُعَذّيينَ حَتَى 
بعت رَسولاً# [الإسراء : 8١]؟‏ وأجْمَعَ النّاسٌ على أنَّ الحَدودَ لا تَجِبُ إل على 
عالم بالتّحُريم . متعَمّدٍ لارتكاب أسبابهاء والتُزيراتُ مُلْحَقَةُ بالحُدود. 

فهذا موضعٌ نظر واجتهادٍ. فمّن طَلّقَ على غير ما شَرَعَهُ اللهُ تعالى وأباحَةُ 
جاهلاء ثم عَلِمَ به» فتدم» وتابّء فهو حَقيىٌ بأنْ لا يُاقَبَ, ون يُفْتَى بالمَخْرَج| 
الذي جعَلَهُ الله تَعالى لِمَن اتقاة» ويُبجَعَلَ لهُ م من أمْره 0 

والمقصودٌ أن النّاسَ لآ بد لهُم في باب الطلاق من أحد ثلاث أبواب 
يَدُحْلونَ منها: 

أَحَدُها: بابُ العلم والاعتدال . الذي بَعَتَ اللهُ تعالى بة رسولة ان 
اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ وشَرَعَهُ للأمّة رحمةً بهم. وإ حساناً إليهم  .‏ 

والشاني: بابُ المَكْر والاحتيال . الذي فيه من الخداع ولتَحَيّل » 
والتلاعُب بحُدود الله تعالى. وانّخاذ آياته موا ما فيه. ولكلّ باب من المطلّقِينَ 
وغيرهم جَزْءٌ مُقسوم . 
المسآلة» ورد على الشبهات الواردة في الباب ردأ مفصّلا: فقهيّاً. وحديثيا. وأصولياً. فمن أراد 
التوسع فيه فليراجع الأصل ١(‏ / 584 0 
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- الحيّل:» 

ومن مكايده التي كَادَ بها الإسلامَ وأَهْلَهُ: الجيّلُ والمَكُ والخداعٌ 
الذي يتضمٌُ تحليل ما حر الله وإسقاط ما فَرَضَهُ ومضادّته في أمره ونَهْيه 
وهي من الرّأي الباطل الذي اتَمَنَ السَلَفُْ على ذَمّهِ. 

فإنَّ الرّي رأيان : 

أي يوان النُصوصٌء ويَشْهَدُ لهُ بالصّحة والاعتباره وهو الذي اعترّ 
السَلّف. وعملوا به. 

ورأيٌ يخالفُ النصوصٌء وِبَشْهَدُ لهُ بالإبطال والإهدارء فهو الّذي مُه 
وانكروة . 

وكذلك الحيل نوعان : 

نوع يُعَوَصّلُ به إلى فل ما أُمَرّ اللهُ تعالى به وبَرْكِ ما نهى عن 
والنّخَلْص من الحرام . وتخليص الحقٌ من الظّالِم المانع له وتخليصٍ 
المظلوم من يَدِ الظالم الباغي » فهذا النوحٌ محمودٌ يَُابُ فاعلّه 7 

ونوع ِتَضَمنُ إسقاط الواجبات» وتحليلَ المحرّمات, وقَلْبَ المظلوم. 
ظالماً» والظَّالِمَ مظلوماً. والحنٌّ باطلاء والباطل حقَّاً. فهذا النْوْعٌّ الذي اتَمَقَ 
السّلَْفُ على ذم وصاحُوا بِأمْلِهِ من أقطار الأزض 
قال الإمامُ أحمدٌ رحمهُ اللهُ: «لا يُجودُ شيء من الجيّل في إبطال حَق 
٠‏ مسلم ». 

)١(‏ وللمصئف رحمه الله في دإعلام الموقعين» (4 / )١111/-7‏ بحت مطوّلٌ في رد الحيل» 
وَتَفضيل الفول فيها: 

ا 


وقال الميمونيٌ : قلتُ لأبي عبد الله: : مَن حلّف على يمين» ثم احتال 

لإبطالهاء فَهَلُ تَجُورُ تلك الحِيْلَة؟ 
٠‏ قال: نحن لا تَرى الحيلة إل بما يَجُورُ. 

قلتٌ: ليس حِيْلمُنا فيها أَنْ تبح ما قالواء وإذا وَجَذْنا لهُم قولاً في شيءٍ 
ابَعْناه؟ 

قال: بلى . هكذا هو 

قالّ: نعم . 

فبيّنَ الإمامُ أحمدٌ أَنَّ من انْبَعَ ما شرَعَهُ اللهُ لهٌُء وجاء عَن السّلَفِ في مُعاني 
الأسْماءِ التي عُلّقَتْ بها الأحكاء : ليس بمحتال الحيّلَ المذمومّة» وإنْ سُمُيْتَ 
حيلةء فليس الكلامٌُ فيها. 

وَغَرَضٌ الإمام أحمد بهذا: الفَرْقُ بينَ سّلوكِ الطريق المشروعّة التي 
شُرِعَثْ لحصول مقصود الشّارِع , وبينَ الطريق التي تُسْلَكُ لإبطال مقُصوده. 

فهذا هو سر الَرْقِ بِينَ النوعَيْنَء وكلامنا الآنَ في انوع الثاني . 

قال شيحُناا»: فالدَّلِيلُ على تحريم هذا النوْع وإبطاله من وُجوه: 

الوه الأوْلُ: قولهُ سبحاته وتعالى : ظوَمنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله 
وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنينَ . يُحَادعُونَ الله والّذِينَ آمَنوا وما يَحَدَعُونَ إلا 

)١(‏ هوشيخ الإسلام ابن تيمية, والمصئف رحمه الله ينقل من كتابه «إقامة الدليل على 
إبطال التحليل» (" / ١١١‏ ضمن الفتاوى الكبرى) . 
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نْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ» [البقرة: 8 - 4]. 

وقال تعالى : «طإِنْ المُنافقينَ يُحْادِعُونَ الله وهو خادممهُم» [النساء: 
7 4]. 

وقالّ في أُمُْل العَهْدِ: «وإِنْ يُريْدوا أنْ يَحْدَعِوكٌ إن حَسْبَكَ اللهُ» 
[الأنفال: 537]. 

فأَخْيَرَ سْبِحانَهُ وتَعالى أن هْوْلاءِ المُحادِعِينَ مخدوعون. وهُم لا يَشْعْرونَ 
أن الله تَعالى خادحٌ مَن حَدَعَهُ وأنهُ كفي المَحدوعَ شَرٌ من حَدَعَهُ. 

والمُحادَعَةُ20: هي الاحتيال والمُراوْغَةٌ بإظهار الخَيْر مَعَ إبطان خلافه» 

وهذا موافنٌ لاشتقاقٍ اللفظ في اللغة؛ فإِنْهُم يقولونَ: طريقٌ حَيْدَع ‏ إذا 
كان مُخالفاً للقَصد لا يُشْعَرٌ بهء ولا يُفْطَنٌُ له ويْقالُ للسّراب: الحَيْدَعٌ ؛ لأنه يعر 
مَن يراه وضبٌ خدعٌ , أي : مُراوغٌ ؛ كما قالوا: أَخْدَعٌ من ضَبّْ ومنة : «الحربٌ 
خدّغَة 29 توق خادعة ؛ أيْ : متَلونة وأصلَهُ : الإإخفاءٌ والسترٌء ومنة سَنية 
الخزانةٌ مَحَدَعاً. 

فَلَّمَا كَانَ القائلٌ: «أمنْت» ؛ مُظهراً لهذه الكلمَة غير مريد حَقيقتها 
المرعيّة المطلوبَة شَرْعاً. بل مريدٌ لحَُكمها وبَمَرَتها فقطء مُخادعاًء كانَ المتِكلّمُ 


2ه بير 


06 م2006 - له 2 200 
بلفظ: «بعت». و«اشتريت». و«طلقت». وونكحت». وو«خالعت».» 


.)١4 / *( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثره‎ )١( 
ومسلم (178)؛ عن جابر.‎ ,)١١١ / 5( رواه: البخاري‎ )١( 


اين 


وجرت و«سائَيْت». ا غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة 
منها شَرْعاًء بل مريدٍ لأمور أخرى غير ما شُرِعَتْ له أو ضِدٌ ما شُرِعَثٌ لهُ: 
مُخادعاً. ذلك مخادعٌ في أصل الإيمان. وهذا مُخادعٌّ في أعماله وشرائعه. 

قال شيحّنا: وهذا ضَرْبٌ من الثفاق في آيات الله تعالى وحُدودهء كما أن 
الأوْلَ نفاقٌ في أصل الدّين. 

يُؤْيْدُ ذلك ما رواة سعيدٌ بِنُ منصور عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهُما: «أنّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال: إن عَمْي طَلٍََ امرأّة ثلاث أيُحلها لَهُ رجلّ؟ 
فقالَ: مَن يُخادع الله يَحْدَعَهُ. 

وقَالَ أَيُوبُ السّحْتِيانِنُ في المُحتالينَ: «يُخادعونَ الله كما يُخادِعونَ 
الصّبْيانَء فلو أَنَوَا الأمر عياناً؛ كان أَهْوَنَ عَلَىّ. 

وكذلك المُعاهدونَ إذا أَظْهّروا للرّسول صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ 
آله يُريقون سلمة وهم يَقَصِدونَ بذلك المَكْرٌ به من حيتٌ لا يشعْرٌ فيظهرُونَ له 
أماناً. ويبّطنونَ لهُ خلاقهُ, كما أن المحلّلَ والمرابي يظهران النكاح والبَيْمَ 
المقصوديّن ومقصودٌ هذا: الطلاقُ بعد استفراش المرأة, ومقصودٌ الآخَر: ما 
تواطًا عليه قبلّ إظهار العقدِء من بيع الالف الحالة بالالفب والمثتين إلى أجل » 
فمخالفة نيدل عليه المَقَد شإعاً ويفا : حديعة . 


17 3-6 ع ١‏ ء و 2 م ع دب 2 
قالّ0©: وتَلْخِيصٌ ذلك أن مُخَادَعَةَ الله تعالى حرامٌ» والجيّلَ مخادَعَةٌ 


0 5 م2 27 7 7 فك عرد عهرر عتم د مم 
بيان الأول : أن الله تعالى ذم المنافقينَ بالمخادّعة. واخبر انه خادعهم. 
)١(‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما بين مكوفين من أصل كتابه . 


0 


وبيانُ الثاني [من أوجه : 
50 اخ ع هار اه ار عمس 6ك 
أحدها: ] ان ابن عباس وانسا وغيرهما من الصّحايّة والتابعينَ افتوا: ان 
9 5 وى - 2 0 عم عم ١‏ 
التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى . وهم اعلم بكتاب الله تعالى . 
2 ء 2 0 م 20 
الثاني : ان المخادعة إظهار شيءٍ من الخير» وإيطان خلافه. كما تقدم . 
2 ا َع 3 5 ءِ عاك 5 ور رم 0 2 
الثالث: ان المنافقَ لما اظهرٌ الإسلام. ومراذه غيره» سُمَيَ مخادعاً لله 
1 و 0 20 
تعالى. وكذلك المرابي ؛ فإِن النفاق والرّبا من باب واحدٍ. 
0 اا 2 قيار 4 7 0 2 و و9 رو 0 0 
فإذا كان هذا الذي اظهر قولا غير معتقدٍ ولا مريدٍ لما يفهم منه. وهذا 
8 00 3 5 ِ- 7 ار ع 
وى م 00 ع 
فالمحتال لا يخرج عن احد القسمين: 
ما إظهارٌ فعل لغير مقصوده الذي شرع لهُ. 
عِ 7 80 . 9 0 له ار يهو 
او إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له. 
٠.‏ 39 ع 4 و 539 7 7 م 
وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي سميا به مخادعين؛ وجب ان 
-؟ عم 8 1 1 وال اعت 5 2 025 1 2 
يشركهما في اسم الخداع ‏ وعلم ان الخداع اسم لعموم الحيل . لا 
0 1 9 
لخصوص هذا النفاق. 
بير َِ ءءء - 2 إن م ا 
الوجه الثاني : ان الله تعالى ذم المستهزئين باياته» والمتكلم بالأقوال 
التي جَعَلَ الشارعٌ لها حقائقٌ ومقاصِدّ؛ مثل كلمة الإيمان. وكلمة الله تعالى 
0 2 97 7 3 
التي يستجل بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي بينَ المتعاقدّين» وهو لا 
يريدٌُ بها حقائقها المقومّة لهاء ولا مقاصدها التى جُعلَتٌ هذه الألفاظ مُحَصّلَةٌ 


اهم 


لهاء بل يُريدُ أنْ يُراجمَ المرأة ليِضْرُهاويسيء متها ولا حاجة له في تكاجهاء 
أو ينْكحها ليُحلّها لمطلقها. لا ليتخدّها زوعاء ازيخلتها ليلْبسَهاء أويبيعٌ بَيْعا 
جاتر ومقصوكة يدانا خرمة الله تعالى :ورسولة »فهو همّن تخد آياث الله تعالى 
هُرُواً. 

الوجهُ الثَالتُ: أن اللة سبحاتّه أخبرَ عن أهل الجنّة الذينَ بلاهُم مما 
بلاهُم به في سورة (ن)20. وهم قوم كان للمساكين حقٌ في أموالهم إذا جَدُوا"» 
نهار بِأنْ قط المساكينٌ ما يتساقطٌ من اقم فأرادُوا أن يجُدُوا ليلا ليسْقُط 
ذلك الحَنُ ولثلا يأتيهُم مسكينٌ» وأنهُ عاقبَهُم بِأنهُ أَرسَلَ على جَنْتهم طائفاً وهم 
نائمون» ات كالصّريم © 

وذلك لما نَحَيُلوا على إسقاطٍ نصيب المساكين. بِأنْ يَضْرموها مُصْبِحِينَ 
قبل مَجيء.المساكين, فكانَ في ذلك عبر لكل محتال, على إسقاط حَقَّ من 
ُقوق الله تعالى أو ُقوقٍ عِباده. 

الوَجْهُ الرّابعُ : أنَّ الله تعالى أخبرَ عن أَمْل السَّبْتِ من اليهود" بِمَسْجْهِمْ 
قردة لما احتالوا على إباحة ما حَرّمَهُ الله تعالى عليهمْ من الصَّيْدِء بأنْ نَصَبُا 


ا راس 


الشباك يوم م الجمعة. فلما وَقَحَ فيها الصبدٌ أخذوة يوم الأحد. 
قال بعض الأئمّة: ففي هذا زَّجْر عظيمٌ لمَنْ يَتعاطى الجيّلٌ على المناهي 
)1١(‏ أية 7-117" 
والجنة : هي البستان المشتمل على أنواع الفاكهة والثمرات . 
(؟) هو قطمٌ ثمار النخل . 


(*) أي : احترقت واسودّت . 
(1) الأعراف: 157-/751. 


عدوم 


الشرعيّة» مْمَنْ يَتلْبّسُ بعلم الفقه. وهُوغيرٌ فقيه. إذ الفقيه من يَحْشَى الله تعالى 
بِحِفْظ حُدودهء وتعظيم حُرماته. والوقوفٍ عندّهاء ليس المتَحَيّل على إباحة 
محارمه » وإسقاط فرائضه . 
و عتتمو #0 8 7 02 5 8 2 كن 
ومعلوم انهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام . وكفرا بالتوراة. 
2 م ع ور 0 9 ءءء و 
وإنما هو استحلال تاويل واحتيال . ظاهره ظاهر الاتقاء. وباطنه باطن 
0 قوع اب اباي 7 2 مك إويهة ل 05 
الاعتداع» ولهذا ‏ والله اعلم ‏ مسخوا قردة ؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة 
دو ءِ > او 0 لبر ع 
والحقيقة . 
إن 4 لق الت 2 95 0 لع 
فلمًا مَسَحّ أولئك المغتلون دِين الله تغالى ».بحت لم يتمسْكوا إل با 
يُشْبِهُ الدِينَ في بعض ظاهره دونَ حقيقتّه» مسحَهُمُ اللهُ تعالى قَرَدَة يشبهوتهُم 
في بعض ظواهرهم. دون الحقيقة؛ جزاءً وفاقاً. 
يوضحه : 
ها و 6ت الف دنه 2 
الوَجْهُ الخامسُ: أنَّ بَني إسرائيل كَانُوا أَكَنُوا الرباء وأموال الناسٍ 
5 : ل 2 ؟م عم م َه 
بالباطل » كما قصّة اللهُ تعالى في كتابه0». وذلك أعغظم من اكل الصِيدٍ الحرام. 
5 مه 0 5 2 .ع 2 7 14 2 هع - 2ه 
في يوم بعيّنه ولذلك كان الرّبا والظلم حراماً في شَريعَتناء والصَيْدُ يوم السَبْتِ 
و قا عع مود الو 2 92 مه 0 
ثم إن أكَلَةَ الرّبا وأموال الئاس بالباطل لم يُعاقَبوا بالمَسْخ . كما عُوقبَ 
عومد ا ثٌ ب 1 و 0 89 2 9 ع ٠.‏ 
من العصاة. 
)١(‏ النساء: .15١-15٠‏ 


م 


5 وع ا مم عم 7 4 ور او ا 0 5 
فيشبه - والله اعلم - ان هؤلاء لما كانوا اعظم جرما إذ هم بمنزلة 
5 م - .6 1 ا ا اا ع مم مه 
و هه ع ف عا 1 ا مم 00 6م 9 2 عتم 
عفوبتهم اغلظ من عفوبه عيرم فإن من اكل الريا والصيد الحرام عالما بانه 
ا 2 0 8 1 
حرام فقد اقترك بمعصيته اعترافه بالتحريم ١‏ وهو إيمان بالله تعالى واياته 
ِو 1 > 8م 32 رهس ل 07 535 
ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى. ورجاء مغفرته. وإمكان التوبة. ماقد 
و9 د عدم هم شىرم 00 0 
يفضئ به إلى خير ورحية» ومن ' كله مستصيلا له بنوع .:احثيال 'تاول فيد فهي 
مُصِر على الحرام 3 وقد اقَترّنَ به اعتقاده الفاسدٌ فى حل الحرام 3 وذلك قل 
0 2 
يفضي به إلى شر طويل . 
5 .م اط 2 ءِ 
وقد جاة ذِكُرُ المسخ, في عد أحاديتٌ؛ كقوله في حديث أبي مالكِ 
الأشعريٌء الذي رواة البخاريٌ في «وصحيحه) 0 : ا ويمسخ آخرينٌ قَرَدَة وخنازيرٌ 
إلى يوم القيامة». وغيره. 
فالمم لمَسْخْ على صورة القردة والخنازير واقع فى هذه الأمّة ولا بذَّ وهو في 
طائفتين : 
علماء السُّوءِ الكاذبينَ على الله ورسولهء الذينَ قَلْبُوا دِينَ الله تعالى 
وه فلب الله تعالى سُوَيَهُمْ كا قبا و 
0 - و2 2 .وه ده ده برو © 0 
والمجاهرين المتهتكينّ بالفسق والمحارم . ومن لم يمسّخ منهم في 
هه مو 2 6 ع 
الدُنْيا مسح في قبرف اويوم القيامة . 
, 0100007 5 ءِ 2 
وبكل حالر فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاءً فى احاديث 
)١(‏ انظر (ص 798”) مما تقدّم . 


>32 


5 0 0 0 2 0 9 01 000 
قال شيخنا: وإنما ذلك إذا اسْتَحَلُوا هذه المحرّمات بالتاويلات الفاسَدَّة؛ 


هم 


يم لو ادتعلوها 0-0 اعتقاد أ ن الرُسول ره انوا تماراء ولم يكونوا من 
الوا رو 7 5 عه - 5 2 0 ل 
يفعلون هذه المعاصى . مع اعترافهم بانها معصية. ولما قيل فيهم : يستحلون ؛ 
3 عات 2 7 َ مع م اح اقم وه ير ديه 3 م 
فإن المستحل للشيّء هو الذي يفعله معتقدا حله. فيشبه ان يكون استحلالهم 
عم عم 
للخمر ٠‏ يعني انهم يُسَمُونَها بغير اسمهاء ريون لأنبة المحرّمة. ول مسجولها 
كيرا واستحلالهُم المعازفٌ امتداتتم 3 آللات البو سَمع صّوْتٍ فيه 
لذ وهذا لا يحرم كأصوات الطيور 2 واستحلال الحرير وسائر أنواعه 
باعتقادهم أنه حلالٌ فى بعض الصورء كحال الحرب» وحال الحكة 
فيقيسون عليه سائرٌ الأخوال ويقولونَ : لا فَرْقٌ بِينَ حال وحال . 
3 ع ع 7 27 : 4 2 لياه ع 

وهذه التأويلاتٌ ونحوها واقعةٌ في الطوائف اللاثة الّذِينَ قال فيهم عبدٌالله 
ابن المبارَك رحمة الله : 
وود قا لوا ,عا 00 ع + عم لد ماب عه ءِ 
وهل افسد الدين إلا الملو ك واحبار سوء ورهبانها©) 

(1) انظر جواب المصئف رحمه الله على هذه الشبهة في «الكلام على مسألة السماع» رص 
السك فين ” 

(؟) قال ابن أب 6 0 في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 57989؟): «وإنما دخل 

١‏ ثم ذكر 38 الذي أورده المصنف, وقال: 

«فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بهاء ويقدّمونها 
على حكم الله ورسوله . 

وأحبار السوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» المتضمنة 
تحليل ما حرّم الله ورسوله. وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاءَ ما اعتبره » وإطلاق ما قيّده 


همهم 


26 ِّر. ءًِ 2 راعأه رهيع ومع ع 5-7 
ومعلوم انها لا تغنى عن اصحابها من الله شيئاء بعد ان بلغ الرسول. وبين 
تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعُذْر مُقيماً للحجة . 


مع لشسا ام اعت َ 7 5 0 8 2 
الوجه السادس : ان النبيّ صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؛ قال: «إنما 
الأعمال بالنيّات الما لكل امرىء ما نْوَى. . . الحديث)2©). 


وَهَوَاصل في إبطالٍ الحيل » وبه احتجح البخاريٌ9) على ذلك. 

فإنَّ من أرادَ أَنْ يعاملٌ رجا معاملةٌ يعطيه فيها ألفاً بألفب وخمس مئة إلى 
أجل » فأَفْرَضَهُ تسع مئة» وباعَهُ ثوباً بست مئة يساوي مائةٌ؛ إِنّما نوى بإقراضٍ 
لسع مئةٍ تحصيل الربح الزائدء وإِنّما نوى بالسبّ مئة التي أَظهَرَ أنها نمي 
الثُوب : الرّبا. واللهُ يعلّمُ من جذْر قله وهو يعْلَمُهُ ومّن عاَلَهُ يعْلَمُه ومن 
اطْلَعّ على حقيقة الحال يعلّمُه. 1 


- وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك . 
والرهبان : هم هال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد 

والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية؛ المتضمُنة شرع دين لم يأذن به الله. وإبطال دينه الذي 
شرعّه على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم. والتعوض عن حقائق الإيمان بخدّع الشيطان 
وحُظوظ النفس . 

فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشريعة قدَّمنا السياسة! 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! 

وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدَّمنا الذوق والكشف!» 
انتهى . وهو كلام عظيم جدّاًء رحم الله قائله رحمة واسعة. 

١41( وهوفي الكتب الستة. وانظر تخريجه مطولاً في «الحطة في ذكر الصحاح الستة»‎ )١( 
. و749) لصديق حسن خان, بتحقيقي‎ 

(5) في «صحيحه» (5 / #3717): بابٌ في ترك الحيل. . . 


آم 


فليسٌ لهُ مِنْ عَمَلِه إل ما نَواهُ وقَصَّدَه حقيقةٌ من إعطاءٍِ الألف حالَة» وأخذ 
الألفٍ والخمس مث؛ةٍ مؤْجُلَة وجعل صورة القَرْضِ وصورة البَيْع محللا لهذا 
المحم . 

الوجه السَابعٌ : وهُو ما روى ابنٌ عبّاس ؛ قال: «ِبَلّغْ عُمَرَ رضي اللهُ عنة 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قائَلَ الله فلاناء أَلَمْ يَعْلَمْ أن رسولَ الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّمَ قالَ: «قائّلٌ الله اليهودء حُرْمَتْ عليهمْ الشحوم 
فججلوماء فبامرهء من علرياة. 

قال الحَطَابِي9): «جَمَلُوها: معناه: أذابوهاء حتى تصيرٌ وَدَكأء فيزولَ 
عنها اسم الشحم+ يقال: ملت الحم وأْجْمَلْه واجْتَمَلتَهُ والجميل: 
الحم المذابُ)©». 

قال الإمامُ أحمدٌ في رواية.صالح وأبي الحارث في أصحاب الجيّل : 
«عَمَدُوا إلى السّنّن فاختالوا في نَقُضهاء فالشَّئْءٌ الذي قيلّ: إِنْهُ حرام احتالوا 

ثم حنج بهذا الحديث, وحديث: «لَعَنَ اللهُ المحلّلَ والمحلّلَ لهو9). 

قال الحَطَابِيٌ - وقد ذَكَرَ حَدِيتٌ الشُحوم -: في هُذا الحديث بُطلانُ كُل 
حيلةٍ يَحْتَالُ بها المتوصّلُ إلى المحرّم , ونّهُ لا يتغيرٌ حَُكُمُهُ بتغير هيآنه. 


.)١18875( رواه: البخاري (ه / 19*), ومسلم‎ )١( 
تحقيق الدكتور محمد بن سعد ال سعود.‎ 0٠ / 7( في «أعلام السنن»‎ )١( 
5948؟).‎ / ١( انظر: «نهاية ابن الأثير»‎ )*( 


(15) سبق تخريجه . 


بوم 


وتبديل اسمهء وقد مُثُلْتْ حيلةُ أصحاب الشحوم بِمَنْ قيلّ لهُ: لا تَقْرَبْ مال 
اليتيم » قاف دواد تمدع فاكلة م قال لم آكُل نفس مال اليتيم » أو اشترى 
شيئاً في ذمّته ونَقْده وقال: هذا قَدْ مَلَكُتْهُ وصار عوَضه دَيْناً في ذمّتي» فإنّما 
أَكَلْتُ ما هُو ملكي ظاهراً وياطناً . 

ولول" أن الله شيحانة. زحي هله الم بن نبيّها نبّهَهُمْ على ما لُعَنَثْ به 
اليهودٌء وكانَ السّابقونَ منها قُقهاء أنّقياة» عَلِمُوا مَقصود الشّارِع . فاستَقرت 
الشريعة بتحريم المحرمات من الميتة والدّم ولَحُم الخنزير. را وإن 
تبَدَلَتْ صُوَرُهاء وبتحريم أثمانها ‏ لطرّق الشَّيطانُ لأمل الحيل ما طرّقَ لهُم 
في الأنّمان ونحوهاء إذ البابان بابٌ واحدٌ على ما لا يَحْفى . 

الوَجْهُ الثَامِنُ : أن باب الجيّل المحرّمَة مَدارُهُ على تسميّة الشّيْء بغير 
اسمه. وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته, فمداره على تغيبر الاسم مع بقاء 
المسمّى. وتغيير الصورّة معٌ بقاء الحقيقة . 

فإنّ المحلَّلَ مثلا غير اسم التُحليل إلى اسم التكاح . واسمّ المحلّلٍ 
إلى الزَوْجء وغيّرَ مسمّى التُحليل , بأنْ جَعَلَ صورتَهُ صورّة النكاح . والحقيقةٌ 

ومعلوم قَطعاً أنَ لَعْنَ رسول الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ على 
ذلك إِنّما هُولما فيه من الفساد العظيم . الذي اللعنّةُ من بعض عقوتته. وهذا 
الفسادٌ لم يَرُلُ بتغيير الاسم والصُّورَة. مع بقاء الحقيقة, ولا بتقديم, الشْرّط 
من صُلْبٍ العَقَّدٍ إلى ما قَبْلهُ؛ فإِن المفسذة تابعَةٌ للحقيقة, لا للاسم , ولا 
لمجرّد الصّورة . 


4ه 


وكذّلك المفسدّة العظيمَةٌ التي اشْتَّمَلَ عليها الرّباء لا تزولٌ بتغيير اسمه 
من الرّبا إلى المعاملة» ولا بتغيير صورته من صورةٍ إلى صورةء والحقيقة معلومة 
متقَقّ عليها بينهُما قبلّ العَقّدِء يعلّمُها من قلوبهما عالِمُ السّرائْ فقد انّفقا على 
حقيقة الرّبا الصّريح قبل العقد. ثم غيّرَ اسمّهُ إلى المعاملة. وصورتَهُ إلى 
التبايْع الذي لا قَصْدَ لهما فيه ابه وإِنّما هو حيلةً ومَكْرٌ ومخادَعَةٌ لله تعالى 
ولرسوله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَمَ. 

أي فَرْقِ بِينَ هذا وبِينَ ما فَعَلَنهُ اليهودُ من استحلال ما حرم اللهُ عليهمٌ 
مِنَّ الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فَإنّهُم أذابوهُ حتى صارَ وَدكأء وباعُوةُ وأكلوا 
َمنهُه وقانُوا: إِنّما أكَلْنا الدّمَنَّه لا المثمنَء فلم نكل شَحُماً. 

وكذلك مَن استَحَلٌ الخمرٌ باسم الْبِيذء كما في حَديث أبي مالكِ 
الأشعَريٌ رَضِيَ اللهُ عنهُ عن النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ أَنّهُ قال : 
ليَشْرَينٌ ناس من امن الْخَمُرَ يسموتها بغير اسمهاء يُعْرَفُ على رؤوسهم 
بالمعازفٍ والمُعَنِياتَء يَحْسِفُ اللهُ بهم الأرْضّ. ويجَعَلُ منهُم القردة 
والحنان 11 

وإنّما أي هؤْلاء من حيثٌ اسبَحَلُوا المحرّمات بما ظَنُوهُ من انتفاء الاسم , 
ولم يلَْفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته! 

وهذا بِعَيْنِهِ هو شْبْهَةٌ اليهود في استحلال بيع الشّحُم بعد جَمْلِه 
واستحلال أَحَذِ الحيتان يوم الأحد بما أَوْقّعوها به يوم السّبْتِ في الحفائر والشّباك 


)1( انظر ما سبق (صصن ليسضة ‏ وترى تخريجه في رسالتي «الكاشف في تصحيح رواية 
البخاري لحديث المعازف. . .» (ص ”4 -15). 


14 


من فعُْلِهم يوم الجمعة, وقالوا: ليس هذا صيدَ يوم السَبت» ولا استباحة لنفسٍ 
الشَّحُم » بل الذي يَسْتَحِلٌ الشّرابَ المسكرّ زاعماً أنّهُ ليس خمراًء مع علمِه 
أن متكا سف الوه وتتضة تعجر ةك لعولا متيل قنك اوباه فان 
الخمرٌ اسمٌ لكل شراب مُسْكِرِ؛ كما دَلْتْ عليه النصوصٌ الصَّحيحَةٌ 0 

فهؤلاء إِنّما شَربُوا الخمرٌ استحلالاً لما ظَنُوا أن المحرّمْ مجرّدُ ما وَقَمَ عليه 
اللفظ وأنَّ ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوة . 

وكذلك شُبْهَْهُمْ في استحلال الحرير والمعازفٍ؛ إن الخرير ابي 
للنساء وأبيخ للضرورة» وفي الحرب» وقد قال تعالى : قل مَنْ حَرّم زيئّة الله 
التي أخْرَحَ لعياده» [الأعراف: 7"7]. والمعازفٌ قد ا يُحَضَنيًا في العرسٍ 
ونحوه» وأبيح المُحدا. وابيح بعض أنواع الغناء! 


2 .رمع ور اع 7 8 7 
وهذه الشبهة ل ا الحيلٍ » فإذا كان من عقوبة 


#ه بيرم ع معو 


هؤلاء: أَنْ يُمْسَحَ بعضهُم قردةً وحَنازِير فما الظّنَّ بعقوبة مَن جُرْمُهُم أعظم» 
وفعْلهُم أ اقبَحٌ ؟ 

فالقومٌ الذي يُحْسَفُ بهم ويُمْسَحُونَ إِنّما فُعلَ ذلك بهمْ من جهة التاويل 
الفاسدء الذي استَحَلُوا به المحارم بطريق الحيلة ار وآ عنْ مقصود 
0 وحَكمَتهِ في تحريم. هذه الأشياء. ولذلك مُسحُوا قردة وتنازِير كما 
3 محا الست بما ناوا من التأويل الفاسد الذي اسْتَحَلُوا به المحارمٌ» 
وخسفت ببعضهم كما * خسف بقارُونَ:©؛ لأن في الخمر والحرير والمعازف من 
الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خَرّجٍ فيها قارون على قومهء فلمًا مَسَحْوا دين 

)١(‏ كما ذكره ربا سبحانه عنه في سورة القصص : 1م 


ان 


الله تعالى مَسَحََهُم اللهُ» ولما تَكبّروا عر عن الحقٌ أدلهُم الاشمالى كلما يكوا 
بِينَ الآمْريْن جَمَعْ الله لهُم بِينَ هاتين العقوتين ‏ وما هي من الظَالِمِينَ ببعيدٍء 
وقد جاءً ذكر المسخ ‏ والخسّف في عدّة لاقي تقَدّمَ ذكرٌ بعضها. 
ه الحيّل الربوية : 

ومن المعلوم أن الها لم يرم لمجرّد صودته ولفظه » لاه لسو 
ومعناهُ ومقصوده. وتلك الحقيقةٌ والمعنى والمقصودُ قائمة في الجيّل الربويّة 
كقيامها في صريحه سواءً» والمتعاقدان يعلمانَ ذلك من انْفُسهماء لم مل 
شاهَدَ حالَهُماء واللهُ يَعْلَمُ أنّ قِضْدَهّما نفسٌ الرّباء وإِنْما توسّلا إليه بعد غير 
مقصود. وععناء باسم مستعار غير اسمه! 

ومعلوم أ هذا لا يدفع التحريمٌ, ولا يرفَمٌ المفسدة التي حُرْمٌ الربا 
لأجلهاء بل يزيدها 3 55 عديدة: 

فنها: أنه يفم على مُطالبة الغريم المحتاج بقوٌةِ لا يَُِمُ بمثلها مربي 
صريحاً؛ لألّهُوائْقُ بصورّة العَقَدِ واسمه. 

نعنياة اعتقافة ناته انها حاقي اذ الس الع شئء في 
التُجارّة» فهو في ذلك بمنزلة مَن أحَبٌ امرأةٌ حُبَاً شَديداً ويمنعْهُ من وصالها 
كَونها محرّمةٌ عليهء فاحتال لها أن أَوْقََ بيه وبيتها صورة عفد لا حَقيقة له يمن 
به من بشاعَة الحرام وشَناعَتِه. فصار يأنيها آمناً. وهّما يعلمان في الباطن أَنّها 
ليست زوجَتّه » وإِنّما أَظْهَرا صورة عَقدٍ يتوصّلان به إلى الغَرَض . 

ومن المعلوم أن هذا يزيدٌ المفسذة التي حَرُمَ الحكيمٌ الخبيرٌ لأجلها الرّبا 
والرّنى قَوَة؛ فإِنَّ الله سبحاته وتعالى حَرّمَ الرّبا لما فيه من ضَرَّر المحتاج » 


لضن 


وتعريضه للفقر الدّائم , والدّين اللازم الذي ا تود ذلك وزيادته 
إلى غايّة تجتاحة وتسلبة ا اناق كما هُو الواقعٌ في الواقع 

فالرّبا أخو القمار, الذي يَجِعَلُ المقمورٌ سليباً حزيناً محسوراً. 

فمِنْ تمام الشريعة الكاملة المنتظمّة لمصالح. العباد: ا تخريمة: وتحريم 
الذَّريعَة الموصلّة إليه, ٠‏ فكيفت يُطَنُ بالشارع. معّ كمال حكمته أن ييح التحيلَ 
والمكر على حصول هذه المفسدة. ووقوعها زائدة متضاعفَة بأكل المحتالٍ 
فيها مالّ المحتاج أضعافاً مضاعَفَةً؟ 

ولو سَلَكَ مثلّ هذا بعض الأطبَّاءِ مَعَ المرضى لأمْلَكَهُمء فإِنَّ ما حَرّمْ الله 
تعالى ورسولَهُ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّمَ مِنَ المحرّمات إِنّما هو حمْيَة 
لحفظ صحّة القلب, وقوّة الإيمانء كما أن ما يَمْنَمُ منه الطبيبُ ممًا يَضْرٌ 
المريض حمْيّةٌ له فإذا احتالٌ المريض أو الطبيبُ على تناوؤل ذلك المؤذي 
بتغيير صورّته. مع بقاء حقيقته وطبعه, أو تغيير أسمه مع بقاء مسمّاة ازدادٌ 
المريض بتناوله مرضاً إلى مرضه. وترامى به إلى الهَلاك ولم يَنفعهُ تغيرٌ 
صورته. ولا دل أسمه . 

وألثا إذا مكلت الخيل الحتضكةة لتطلين ما خم 'اثله ستبحانه وتغالن + 
واسقاطلاها القت وها ماعتد وجنت الانز يها قلف ووكنت: الي 
الناشعةً منها أَعْظَّمٌ من المفسدّة الناشئة مِن المحرّمات الباقية على صُوّرها 
وأسسنائهاءوَالرُجُدَانُ شاعد يذلك؛ 

فاللهُ سبحانَّهُ إِنْما حَرّمَ هذه المحرّمات وغيرّها لما اشْتَمَلَتْ عليه من 
المفاسِدٍ المضرّة بِالدّنيا والدّينء ولم يُحَرَمْها لأجل أسمائها وصُوّرها. 


نض 


ومعلوم أن تلك المفاسِد تابعةٌ لحقائقهاء لا تزولٌ بتبدّل أسمائهاء وتغيّر 

ولو زات تلك المفاسِدٌ بتغيّر الصّورّة والأسماء لما لَعَنَ لله سبحانّه اليهود 
على تغيير صورة الشّحُم واسمه بإذابّته حتى استحدتٌ اسم الوَدكُ وصورتة 
ل أكلوا قم اوقالوا لم تاكلة وكا لك عير صر ةلجد يرم الشف بالضيد 

يوم الأحد. 

ا فتغييرٌ صَوّر المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في 
المفْسَدَة التي حُرَّمَتَ لأجلها. مع تضمنه لمخادَعَة الله تعالى ورسوله. ونسْبَة 
المكر والخداع والغش والنفاق إلى شَرّعه ودينه وله يُحَرَمُ م الشّيءَ لمفسدة. 
ويْبِيحَهُ لأغظم منها. ظ 

ولهذا قال 91 السختيانِيٌ : «يُخَادعَون الله كأنّما يُخادعون الْصَبِيان, لو 
نا الأمرّ على وَجْهه كان أَهْوَنَه . 

وقالَ بِشْرٌ بن السّرِيٌ - وهو من شُيوخ الإمام أحمد -: «نَظَرْتْ في 
العلم , فإذا هُو الحديثٌ والرّاي : 

فوجَدْت في الحديث ذكرٌ النبيينَ والمُرْسَلِينَ وذكرٌ الموتء وذكرٌ 
ربوبيّة الرّبٌ تعالى وجلاله وعظّمَتهء وذكرٌ الجنة والنّان والحلال والحرام , 
والحثّ على صِلَةَ الأرحام » وجماعٌ الخير. 

ونظرْتُ في الرأي ؛ فإذا فيه: المكْرُ والحَديعَةٌ والتّشَاحُء واستقصاءً 
الحَقٌّء والمُمارَاة في الدِّينء واستعمالٌ الجيّل . والبعثُ على قَطيعَة الأرُحام , 
وَالتجَرّؤْ على الحرام ». ْ 


اك 


وقالٌ أبودَاودٌ: سَمِعْتُ أحمدّ بن حنبل . ودُكرٌ أصحابٌ الجيّل » فقال: 
«يحتالُونَ لتقض سُئَن رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم . 

والرَّايُ الذي اشْمْقّتْ منهُ الجيّلُّ المتضدّئَةٌ لإسقاط ما أَوْجَبٌ الله تعالى » 
وإباحة ما حَرّمَ الله هو الذي اتَمَقَ السَلَْفُ على ذَمُهِ وعَيبه. 


2ه 


فروى حَربٌ عن الشَعْبيٌ ؛ قالّ: قال ابن مسعود رضي الله عنة : «إياكم 
وأرأيتَ» أَرََيِتَء فإنّما هَلَّكَ مَن كان قبلَكُم ب (أَرَايْتَ» أَرَيْتَ) ولا تقيسوا شيا 
بشي ء ١‏ مَل قدّمٌ بعد تُبوتهاء . 

وعَن السُعْبيّ عن مُسَرِوقٍ ؛ قال: قال عبدٌ الله : «لِيسٌ من عام إلا واّذي 
بعْدَهُ شَرٌ منة"00 لا أقولٌ: أميرٌ خيرٌ من أُميرء ولاعامٌ حصب من عام . ولكنْ 
ذهابٌ خياركم وعلمائكُمء ثم يَحَدُتُ قوم يُقيسوث الأموز برأيهم» هنهم 
الإسلام وينتّلم) . 

وقالَ عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه: «إِيّاكُمْ وأصحابٌ اراي فَإنّهُم 
أعداءٌ السئن» ينهم لخاد أن توا ولت 0 كن أذ وهنا 
واسْتَحَيوُا حينَ سُئْلُوا أن يتقولوا: لا نَعْلَّمُ» فعارضوا السَئْنَ برأيهم. َإَاكُمْ 
وإِياهم)2 . 


وذكر لحيل 3 آمو كانت تريد أن تفارق رَوجَهاء فا عليها. فقال لها 


)١(‏ وقد صحّ من قول النبي يي نحو هذه القطعة. 

انظرها وتخريجها في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )١4‏ بقلمي . 

(7) انظر شيئاً من هذه الآثار برواياتها في «جامع بيان العلم وفضله» (6 / )1١*5-18#‏ 
لابن عبدالبر. 


لض 


م © 


بعض أرباب الجيّل: لو ارْتَدَدْتِ عَن الإسلام بنت" منه. فَفَعَلَْتَء فَعَضْبَ 
أَحْمَدُ رحمة الله وقال: «مَنْ أفتى بهذا أَوْعَلَّمَهُ أورّضي به فهو كافرٌه. 

وكذلك قال عبدٌ الله , بِنْ المبارك» ثم قال : «ما أرى الشْيْطانٌ يسن مكل 
هذا حتى جَاءَ هؤلاء فتَعَلّمَهُ منهُم)20. 

وقال 57 بن هَارون: «أفتى سات الحيلٍ بشيءِ لو أفْنَى به اليهود 
والتُصَارق ؛ كان فبيساء أفثرا سل خلت أن لا يطل أمراتة بوكة من الوتجوهء 

00 سرك التاينا تسن رآها فد أطت على 
أصحاب الجيلٍ مقاصدهم. وقابَلَتَهُم بنقيضها 2 فسَدات عليهم الح التي 
قَتَحُوها للتَحَيّل الباطل . 

فمِنْ ذلك أنَّ الشَّارعَ منَعَ المتحيّلَ على الميراث بقتل مُوَرَئْهِ ميان 
تقل إلى غيره دونه لمّا احتالٌ عليه بالباطل . 

ومن ذلك بُطلانٌ وصيّة المُوصى له بمالٍ إذا قَتَل المُؤْصي . 

ونظائرٌ ذلك كثيرة . 

فالمحتالُ بالباطل مُعامَلُ بتقيض قَضْده شَرْعاً وقدَراً. 


رقف عافد التامل عنانا أنه مَنْ عاش بالمَكر مات بالفقر. 


. أي : فارقتيه‎ )١( 
: ومثله ما قيل‎ )7( 
كان فتىّ من جُنْد إبليس فارتقى 2 به الحالُ حتى صارٌ إبليسٌ من جنده‎ 


ىم 


ولهذا عاقبٌ الله سبحانه وتعالى من احتالٌ على إسقاط تصيب المساكين 
وَقْتَ الجداد بحِرْمانِهمُ اللْمرهِ كلها ْ 

وعَاقَبَ من احتالٌ على الصّيْدِ المحرّم بأنْ مَسَحَهُمْ قد وحنازِيرٌ. 

وعاقب مَن ا-تالٌ على أكل أموال الئاس بالرّبا بأنْ يَمْحَقَ مالَهُ؛ كما قال 
تعالى : طِيَمْحَقُ اللهُ الربا ويرْبِي الصَّدَقات» [البقرة: 7175]» فلا بدٌ أنْ يُمْحَقَ 
مال المُرابي» ولو بَلَعْ ما بَلَعْ. 

وأضصل هذا أن الله سُبِحانَهُ جَعَلَ عُقوبَاتِ أصحاب الجرائم بِضِدٌ مَا 
قَصَدُوا لهُ بِتلّك الجرائم . فجَعَلٌ عُقَوبَة الكاذب إِهْدارٌ كلامه ورَدّهُ عليه . 

وجَعَلَ عُقويَة مَن تَكَبّرَ عَنْ قبول الحَقَّ والانقياد لهُ: أنْ ألْرْمَهُ من الذُل 
والصّغار بحسب ما تَكَبّرَ عنه من الحَقّ . 

وجَعَلَ عُقوبَة من استَكْبَرَ عَن عُبِوديته وطاغته : أن صَيرهُ عبداً لآل 
عبوديّه وطلفيه. 0 

وجَعَلَ عُقوبَةَ من التَذَ َدَنْهُ كلّهُ وروحة بالوَطء الحرام : إيلامَ بَدَنْه وروحه 
بالجَلدِ والرّجُم . فيَصِلَ الآلَمْ إلى حَيْتُ وَصَلّتِ الله 

ودر الم صلن اللهُ تعالى عليه وآله وسلُمَ عُقوبة من اطْلّّ في بيت غيره 
آنْ تَْلَمَ عَيْنهُ بعُودِ ونحوه؛ إفساداً للحُضُو الذي خائة بدء وأوْلَجَهُ بِيَهُ بغير إذنه» 
واطْلّعٌ به على حُرْمته0©. ش 


)١(‏ كما روى الإمام مسلم في «صحيحه» (1548١5؟)‏ عن أبي هريرة: «من اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهم ؛ فقد حل لهم أن يفقؤوا عيئّه». 
ورواه. البخاري 1١7١‏ / 5 ) بنحوه عله , 


لضن 


وعَاقَبَ كل خائن ا قل كئده ويبطلهُ ولا يهديه لمقصوده. ون نال 
بِعْضَهُء فالذي نالَهُ سببٌ لزيادة عقوبته وحَيبته: طون الله لآ يَهْدي كَيْدَ 
الخائنين» [يوسف: 07]. 

وهذا باب واسمٌ جدّأء عظيمٌ النفع » فمَنْ تَدَبْرَهُ يَجِذْهُ متضمُناً لمعاقبة 
الرّبّ سبحالهُ مَن حَرَجَ عن طاعته بأن يَمْكسٌ عليه مقصودهُ شرعاً وقَدَراً دُنْيا 
وأخرى . 

وقد اطْرَدتْ سُنْعهُ الكونيّة سبحالَهُ في عِبادهء بأنّ مَنْ مَكُرَ بالباطل مُكْرَ 
به ومّن احتال احتِيْلَ عليه. ومن خََادَعَ غَيْرهُ خدع . 

قال اللهُ تعالى : إن المُنافقينَ يُحْادِعُونَ الله وهُو حََادِحُهُم4 [النساء : 
1]. 

وقالٌ تعالى : «ولا يَحِينُ المَكْرُ السّيَىءٌ إل بأَمْله» [فاطر: 47]. 

فلا تَجدٌ ماكراً إل وهو مَمْكورٌ به. ولا مُخادعاً إل وهو مخدوعٌ. ولا مُحتالً 
إل وهو محتالٌ عليه . 


وإذا تَدَبرتَ الشريعَةَ وجَدْتَها قد أَنَتْ بسدٌّ الذَّد ائع إلى المحرّمات» وذلك 
عكس باب الجيّل الموصلة إليها. 

فالجيّلُ وسائلٌ وأبوابٌ إلى المحرّمات, وسَدُ الذّرائع عكسٌُ ذلك . 

فبِينَ البابين أعظمٌ تنافض ء وَالشارِعٌ حَوْمَ الذّرائعَ ون لم يُقَصَد بها 
المحرمُ ؛ لاتقلاتها اله فكيف إذا قَصِدَ بها المحرّمُ نفسّهُ؟! 


خض 


فنهى اللهُ تعالى عن سَبُِّ آلهة المشركينَ» لكونه ذريعَةٌ إلى أَنْ يَسْبُوا اللة 
سبحاتهُ وتعالى عَذُواً وكُفْراً على وَجّْه المُقابَلّة"». 

وأخبرٌ النبينُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ أنَّ: «من أكبّر الكبائر شَتْمُ 
الرّجُل والدَيْهه. قالوا: وهَلْ يَسْتُمُ الرَجُلُ والدَيّه؟! قال: «نعم؛ يَسُبُ أبا 
النَجُل » فيسب أباةء ويَستُ آنه قيَسْب 022 : 

ولمّا جات صفيّةٌ رضي اللهُ تعالى عنها تَزورُهُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله 
وسلَمَ » وهو معتَكفٌ قامّ معهاء ليوصِلَها إلى بيتهاء فرآمُّما رجُلانِ من الأنصار, 
فقالٌ: «عَلى رسْلكماء إنها صَفَيةُ بنتُ حب فقالا: سُبحان الله! يا رسول الله . 
فقالَ: «إِنَّ الشّيْطانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ مَجُرى الدَّم » وإنّْي حَشيتُ أَنْ يَقُذفَ 
في تُلويكُماشرَاه 000 

فسَدّ الذّريعَة إلى ظنْهما السّوء بإعلامهما أَنّها صَفِيهُ. 

وَحَرّمَ الحَلْوَة بالمرأة اتبيه والسّفْرَ بهاء والّظَرَ إليها لغير حاجة؛ حَسْما 
للمادّة ذا للذّريعَة9). 

ومنْعَ النساءً إذا خَرّجْنَ إلى المسجد من الظيب والبُخور. 

ومنَعَهُنّ من التسبيح في الصّلاة لنائبة تَنوبُ » بل جَعَلَ له التصفيقّ . 

0 


7 عد عه م ار 00 5 
وبهى المراة ان تصف لزوجها امراة غيرها. حتى كانه ينظر إليها. 


.١١4 كما في سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري ٠١(‏ / 8"), ومسلم (40)؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(*) رواه: البخاري (4 / ٠51).؛‏ ومسلم (11/6؟)؛ عن صفيّة . 

(4) والأدلّة على هذا كله صحيحة معروفة» ولولا خشية التطويل لخرّجيُها جميعاً. 


يلف 


وتَهى عن بناء المساجد على القبور, ولَعَنَّ فاعِلَه. 

اع مه إل 2ه لدم 2ه م 

ونهى عن تعلية القبور وتشريفهاء وامر بتسويتها . 

ونَهَى عَن البناءِ عَليهاء وتخخصيصهاء والكتابّة عليهاء والصّلاة إليها 

2 3 2 2 0 - 

وعندهاء كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها اوثانا. 

و2 و # هد ا اماد ل ع اه 8 00 ل خم م 2 

وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده. بل على من قصد خلافه ‏ 
سذَاً للذّريعَة . 

2 0 4 2 َه 2 9 لى ١ه‏ 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ء وعند غروبهاء لكون عدين 

8 8م 0 ىم 5 0 00 0 

الوقتَيّن وقْتَ سجود الكمار للشمْس . ففي الصّلاة نوعٌ تَشَبّهِ بهم في الظاهرء 
وذلك ذَرِيعَةَ إلى المواققة والمشابَهّة في الباطن. 

كذ نك ات عن الل بت التضرة: ويعة لتيل بوإن لم يخصروقت 
سجود الكمّار للشمس 3 سَالعة فى هذا المقصود. وما لجانب التوحيد» 
وسدًاً لذريعة الشرٌّك بكلّ ممكن. 

َ ع عم 2 ءٌه ره مم ا بمب لبمه كمه 0 َّ 
زِيتتِهِنَ4 [النور: ,]١‏ فلما كان الضرّبٌ بِالرَجُل ذَريعَة إلى ظهور صَوْتِ 
الخَنّخال » الذي هُو ذْريعَة إلى مَيْل الرّجال إليهنَّ نهاهنٌ عنة. 

2 ع ار لي 2 6 0 2 ا 0 د 

وأمَرَ اللهُ سبحاّهُ الرَجالٌ والنساء بِعَض ابصارهم, لما كان النظرٌ ذَّريعَة 
إلى الميل والمحبّة التي هي ذَرِيعَةٌ إلى مواقعة المحظور. 

9 20 0# ااه ا 2 

ونهى عن استقبال رمضان بيوم او يومين ؛ لغلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة 
في الصّوْم الواجب؛ كما فَعَلَ أهلُ الكتاب . 


ف 


2 ظ- ؟. 2 5 4 
ونهى عن التسَبّه بأل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضعٌ كثيرة؛ لأن 
>2 2 راطا 8 ١‏ سات ' 1 مس 7 ع6 - © بير ٠ه‏ ؟ 6ل 

المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة. فإنه إذا اشبه الهذي الهَذَّيَ ؛ اشبه 
القَلْبُ القَلْبَّ وقد قال صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ : «من تَسَبّهَ بقوم ؛ 
فهو منهم)20). 

ء ىم 5 2 ع؟ ر عع 2 اه 
وامر بالتسوية بين الأولاد في العغطية. واخبر ان تخصيص بعضهم بها جور 
م هر 4 00 21 00 م د 

لا يصلح. ولا تنبغي الشهادة عليه وامر فاعله بردهء ووعظه. وامره بتقوى الله 
رم 0ن ١‏ لها 2 #6 0 - - 
تعالى, وامَرَه بِالعَذّْل ”2؛ لكون ذلك ذُريعَة ظاهرة قريبة جدًا إلى وقوع العٌداوة 
5 2 3 08 0 0 1 25 
بينَ الأولاد وقطيعة الحم بينهم. كما هُو المشاهَدُ عياناء فلو لم ثات السنة 
َ 20 03 َك , ع" - 9 0 2 0 1 و 
الصحيحة الصريجة التى لا معارضص لها بالمنع منه؛ لكان القياس واصول 
الشريعة. وما تضمُنتَهُ من المصالح ودَرْءِ المفاسد يقتضي تَحريمَةُ . 
١‏ مي عها ابت 5 رء يه ئ 0 2-8 
ومن ذلك أَنّهُ سبحاته نَهى الصّحابَةٌ أن يقولوا لني صلَّى اللهُ تعالى عليه 
وآله وسَلم: «راعنا» [البقرة: 2٠١4‏ مم قصدهم المُعنى الصّحيحَ . وهو 
المراعاة؛ لثلا يَتَخدّ اليَهودُ هذه اللْمظَةَ ذَريعَةَ إلى السب ولثلآا يَتسَبْهُوا بهم. 
ولئلا يُخاطبٌ بلفظ يَحْتَملٌ معنىّ فاسداً . 
8 ءَ ع 7 5 000 عه 
ومن ذلك ان النبيّ صلى الله تعالى عليه واله وسلم مَنع الرجل من اخذ 
2 كه 3 57 02 ات اير 0 اع +ميع إاهتو عم 
نظير حقه بصورة الخيانة ممن خانه. وجحد حقه, وإن كان إنما ياخذ حقه او 


2 


# # ال لت اوم ه ملكتي 20 ' 2 9 ما 90 
دونه. فقال لمن ساله عن ذلك : «اد الأمانة إلى من ائتمنك. “ولا تخن من 

.)2١187 حديث صحيح . وانظر: «المنتقى النفيس» (ص‎ )١( 

(2) كما في حديث النعمان بن بشير. لما مُنحه أبوه بشيرٌ عبداً. وجاء يُشهد النبي كله . فرده 
قائلا : «وهذا جور . 

رواه: البخاري (ه / 0). ومسلم (1517). 


لضن 


خَانَكَ0©؛ لأنَّ ذلك ذَريعَةٌ إلى إساءة الظّنّ بهء ونسبّته إلى الخيائة» ولا يُمْكنْهُ 
أن يحتّحٌ عن نَفْسِهء قم ل مع أن ذلك أيضا ريع إلى أنْ لا يَقْنَصِرَ عَلى 
قَدْر الحنٌّ وصِفَتِه ؛ فإنّ النفوس لا تَفْمَصِرٌ في الاستيفاء غالباً على قَدْرِ الحَقَ . 
ومن ذلك أن اشن مَضَتْ بكرامّة إفراد رَجَبَّ بالصّوْم "2 وإفرادٍ يوم 
الجمُعَة©؛ لثلاً يُتَحَذَ ذَرِيعَةً إلى الابتداع في الدَّينَء بتخصيص زمانٍ لم 


- 


2و ءات م 2 
يخصه الشارع بالعبادة2). 


عم عر 0 05 َ و اوعزا ااه 
ومن ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بقطع ‏ 
27 3 2 مه ط 2 5 52516 5 ع 
الشجرة التى كانت تحتها البيعة. وامر بإخفاء قبر ذانيال؛ سذدا لذريعة الشرك 
والفتئة» ونْهَى عن تَعْمْدِ الصَّلاة في الأمْكنة التي كان رسول الله صلى اللهُ تعالى 
ل هر رمه مي 1 م 6ه واه عه عت إلى د ايه ى 
عليه وآله وسَلَمَ ينْلُ بها في سَفَْرهء وقال: «أرِيدُونَ أنْ تتَخِذوا آثاز الْبيائكُمْ 
7 7 352 0 و و 2 4 
مَساجد؟ مَنْ أذركتة الصّلاة فيه فلَيْصَلء وإلا فلا»”». 
ومنْ ذلك نَهْيْهُ صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ عَن الذّرائع التي توجب 
الاختلاف, وَالتَفَرّقَ والعداوة, والبغضاءً . كخطبة الرجل على خطبة عي 
0 ده 5 1 0 5 2 2-276 7 
وسومه على سومه. وبيعه على بيعه. وسؤال. المراة طلاق ضرتهاء وقال: «إذا 
بُويعَ مم لخليفتين فاقتلوا الآخرّ منمًا»0 سدًاً لذريعة الفتنة والفرقة ف" , 
)١(‏ حديث حسن» له طرق عدة. استوعبتها في «الإتمام . . .» .)١194515(‏ 
() والحديث في ذلك صحيح. وهو مخرّجٍ في «زهر الروض» (ص 58). 
(*) كما رواه مسلم )7١59(‏ عن أسماء بنت أبي بكر في فتيا لابن عمر. 
(4) وهذه قاعدة مهمّة من قواعد معرفة البدع. وقد زدتها بياناً في علم أصول البدع . 
(8) انظر ما تقدَّم (ص 7588 -184). 


(5) رواه مسلم )١18617(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(1) فما بالكم بالأحزاب والفرق الدّعَوية المعاصرة؟ ! 


فض 


ونهَى عَنْ قتال الأمراءء والخروج, على الأئمّة» وإِنْ ظَلَّموا وجَارُواء ما 
أقامُوا الصّلاة؛ سدَاً لذريمَة الفسادٍ العظيم , والشّرّ الكبير بقتالهم كما هو 
الواقع , فإنهُ حَصَلَ بسبّب قتالهم والخروج عليهم من الشُرور أضعافٌ أضعاف 
ما هُمْ عليه والأمةُ في بقايا تلك الشرور إلى الآن0©. 

ومن ذُلكَ أن الشروط المضروبة على أَهْلٍ الدَّمّة نَضَمْنَتْ تمييرَهُم عن 
المسلمينَ في اللِّاس والشعورء والمراكب» والمجالس » لثلاً تقْضِي 
مشابهتهم للمسلمينن في ذلك لور معامّلُتهم تعاملة المسلمين: في الإكرام » 
والاحترام » ففي إلزامهمٌ بتمييزهمٌ عنهُم سد لهذه الذّريعَة”. 

ولولم يكن فى هذا لباب إلا أن الله سبحانة وتعالى أرجت [قَامَة 
الحدود, سداً للذّريعَة إلى الجرائم » إذا لم يَكُنْ عليها وازِعٌ طبيعيٌ» وجَعَلَ 
مقادير عقوباتها 12 اها بحسب مفاسدها في نفسهاء وقوة الدّاعي 
إليهاء وتّقاضي الطباع لها. 

وبالجملة : 

فَالمُحَرّماتَ قسمان: مفاسِدُ وذَرائمُ موصلَة إليها. مطلوبة الإعدام 0)؛ 
كما أن المفاسِدَ مطلويةٌ الإعدام . 

والقَرّبات نوعان : مصالحٌ للعباد» وذّرائمُ موصلَةٌ إليها . 

ففَتَحُ باب الذَّر ائع في النؤع الأول كسد باب الذَّ ائع في النؤع الثاني » 

)١(‏ فكيف الآن وقد أقصي حكم الله وأزيح القرآن؟! 


(71) انظر: «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص )١٠١‏ للامام الذهبي ‏ وتعليقي عليه . 
ةا أ الإبطال والإهدار. 


عضن 


وكلاهُما مناقض لما جَاءَتُ به الشْريعَةُ» فبَيْنَ باب الحيل وباب سَدَّ الذرائع 
أعظمُ تنافض . 

وكيفف يُظَنُ بهذه الشريعة العظيمة الكاملة, التي جاءَتْ بِدَفْع المفاسد, 
وسَدَّ أبوابهاء وطُرٌقهاء أَنْ تُجَوٌرَ ْم باب الجيّل » وطُرْقَ المكر على إسقاط 
واجباتهاء واستباحة محرّماتهاء والتَذَرُع إلى حُصول المفاسد التي قَصَدَتْ 
دَفعُها: 1 

وإذا كان الشّيْءٌ الذي قد يكونُ ذَرِيعةٌ إلى الفعل إلمحرّم , إِمَا أن يُقُصَدَ 
به ذلك المحرّمء أويان لا ينضد يق والما يتضد به المباح نفسَهء لكن قَدْ يكون 
ذَريعةً إلى المحرّم . يحَرّمُهُ الشَارعٌ بحسب الإمكان, ما لمْ يُعارض ذلك 
مصلحةٌ راجحَةٌ تقضي لَه فالتَدَرُعٌ إلى المحرّمات بالاحتيال عليها أولى أن 
5000 وأفلى بالإبطال والإهدار, إذا مُْرفَ قَصْدُ فاعله» وأولى أَنْ لا يُعانَ 


> هو عو ع ررة رع 


فاعلُهُ عليه» وأنْ يُعامَلَ بنقيض قَصدهء وأنْ يُبْطَلَ عليه كَيْدُهُ وَكرُهُ. 
وهذا بحمد الله تعالى بَْنّلمَنْ لهُ فق وَهُمْ في الشرْع ومقاصده. 
0 استدلالٌ الأئمّة على بُطلان الجيّل : 
وقد اسَدَلٌ البُخاريُ في «صحيجه؛ على بُطلان الجيّل بقوله صلَّى الله 


تعالى عليه وآله وسلّمَ : «لا يُجْمَعٌ بِينَ متفرّق» ولا يُفَرَق بِينَ مجتمع . ا 
الصّدّقة)0©. 


فإِنَّ هذا النْهْيَ يَعُمْ ما قَبْلَ الحول وما بَعْدَهُ. 
واحْتَجّ بقوله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ في الطاعُون: «إذا وَقَمَ 
)١(‏ هوفي «صحيحه)» )١56٠(‏ عن أ 


يفف 


بأزضٍ وأنتم بها؛ فلا تخرّجوا فراراً منهُ»0©. 

وهذامن دقٌة فقّهه رحمه اللهُ» فإنّهُ إذا كانَ قدْ نَهَى صلَّى اللهُ تعالى عليه 
وآله وسلْمَ عن الفرار من قَدَرِ الله تعالى إذا َزلَ بالعبدء رضئ بقضاءٍ الله تعالى 
وتسليماً لحُكُمِهِء فكيفف بالفرار من أمره ودينه» إذا نَل بالعبد؟! 

واحتج أحمدٌ رحمهٌ اللهُ على بطلان الجيّل وتحرييها بلَغْنَة رسول الله 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ للمُحَلُله"» 

واحتجٌ ابن عباس وبعدهُ أيُوبُ السَحْتِيَانِنُ وغيرُهُ من السَّلَفِ بأَنَّ الحيّلٌ 
مخادتة لله تعالى. وقد قالَ اللهُ تعالى: طِيُحادِعُونَ الله والَّذِينَ آمَعُوا وما 
يَحْدَعُونَ إلا ألْفُسَهُمْ» [البقرة: 4]؛ قال ابنُ عبّاس : «ومّن يُخادع 
ا ْ 

فلا رضت ان فق تدر القران بوالشةه ومقامرة الشّارِع » جَرَمَ بتحليل 
الحيل وبطلانها؛ فإِنّ القرآنَ دَلَّ على أنَّ المقاصد والئيّات معتبرةٌ ة في التصرّفٍ 
والعادات. كماهي مغتبرة في القرّبات والعبادات. فحكل الفعل حلالا أو 
حراماًء وصحيحاً أو فاسداً. وصحيحاً من وجه. فاسداً من وجهء كما أَنَّ القضدَ 
وَالئيَةَ في العبادات تجِعَلُها كذلك. 

وشواهدٌ هذه القاعدة كثيرة جدّاً في الكتاب والسئة . 

فمنها قولّهُ تعالى في آية الرّجْعَة: طولاً كرون ضارا لتَعتَدُواه 
[البقرة: »]7١‏ وذلكَ نْص في أن الرّجْعَة إِنْما تبث لمَنْ قَصَدَ الصَّلاحَ دون 


)١(‏ رواه: البخاري (59177). ومسلم (7714)؛ عن سعد. 
(؟) وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيه . 


عفن 


الضرارء فإذا قَصَدَ الضَرارٍَ لم يُمَلْكَهُ اللهُ تعالى الرّجعيّة . 
8 كه ج ده 5# # سسى>؟ د م مم يل للك عه 
ومن ذلك قوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا ان 
09 من -ى قلصيىي 0 3 17 7 004 سهةء 
ياتين بفياحشة مبينة # [النساء: ».]١9‏ فهذا دليل على انه إذا عضلها لتفتدي 
7 1 3 اوعءعه # را رمددميام و ١‏ 
0 و ع 7 ل سار امه ميمى ظه ع مس 9 
ومن ذلك قوله تعالى : «يَا ايها الذينْ امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساءً 
كرهاً ولا تَعْضلُوهُنٌ لتَذْهَبُوا بض ما اتَيْتمُوهُنْ » [النساء: 19]» فحرم سبحانه 
عه هب 2 5 2 6 َه 
وتعالى ان ياخذ منها شيئا مما اتاها. إذا كان قد توسل إليه بالعضل . 
ام - 
0 انواع الحيل : 
قال مُنكرو الجيّل : 
الجيّلُ ثلائهُ أنواع. : 
ص وه ملك - ع 7 
أ- نوع هو قربة وطاعة. وهو من افضل الأعمال عند الله تعالى . 
دور عرد بن 2ش اقيم رزافان ار ره 
. ين ؟ه لله م ' 95 2 
ل 13( 2 20 عه لدم 
ج - ونوع هو محرم ومخادعة لله ورسوله. متضمن لإسقاط ما اوجبه , 
0000 00 0م ع ام 0 3 
وإبطال ما شرعه. وتحليل ماحرمه. وإنكار السلف والأئمة واهلٍ الحديث إذ ا 
هُولهذا النوع . 
فإنَّ الحيلة لا تدم مُطلقاًء ولا تُحْمَدُ مُطلقا. ولفظها لا يُشْعِرٌ بمدح ولا 
7 ىد فهو ” 5 ع له 
دم إن غَلَبّ في العُرْفِ إطلاقها على ما يكون من الطرّق الخفيّة إلى حصولٍ 
العَرَض » بحيتٌ لا يُتَقَطَنٌ لهُ إل بنوع من الذَّكاءِ والفطنة . 


وام 


وص من هذا تخصيصها بَمَائْدمٌ مق ذلك + وهذا هو الغالتٌ على عدف 
الفقهاء المُنكرينَ للجيّل , فإنّ أَهُلّ اغُْفٍ لهم صرف في تخصيص, الألفاظ 
العامّة ببعض موضوعاتهاء وتقييد مُطْلَّقها ببعض أنواعه. 

فإنَّ الحيلة فَعْلَةٌ من الحول 5 وهو التَصَرْفُ من حال إلى حالر ٠‏ وهيّ 
من ذوات الواى ولي : «حولّة. فسُكنَت الواق والكس ما فتلهاء فَقَلبَتْ ياءَ ؟ 
كميزانٍ» وميقات. وميعادٍ. 

قال في «المُحَكم 0 : «الحَوْلُ, والحَيْلُء والجوّلُ, والحَوْلَةُ والحيْلةُ 
والحَويلٌء والمَحَالَةُ والمَحَالُء والاحتيال» والتَّحَوُلُء والتَحَيّلُ: كل ذلك: 
الجَذّقٌء وَجَوْدَةُ النَظرء والقَدْرَةٌ على وَجْهِ التصَرّفٍء قالَ: والجوّلُ والجيّل» 
والحيلاث : جَمْعُ جِيْلَةِ ورجُلٌ حُوَلُ. وَحُوَّلَةٌ وجول وَحُوَلَة وحَوَالىُ 
وخواليٌ . وحَوَلُولٌ وخوليٌ : شديدٌ الاحتيال , وما أَحْوَلهُ ْلَه وهو أَحْوَلٌ 
منكى واب انتهى . 

فالجيْلةُ : فِعلَةٌ من الحَوْل . وهو التَحَوْلُ من حال إلى حالرء وكلّ مَن 
اول افرا تويك فكلة و او اللحلد ين مد : فما يحاولّهُ به : حيلةً يَتَوَصّلُ بها إليه 

فالحيلّة : معْتَبَرَةَ بالآمر المحتال بها عليه إطلاقاًء ومنعاً. ومصلحَةٌ 
ومفْسَّدَةَ وطاعةً. ومعصيةً» فإِنْ كان المقصودٌ أمراً حسناً كانت الحيلةٌ حسنةٌ 
وإِنْ كان قبيحاً؛ كانت الحيلةٌ قبِيحَةَ ون كان طاعةً وقُربةٌ ؛ كانت الحيلَةٌ عليه 
كذلك, وإِنْ كانت معصية وفسوقاً؛ كانت الحيلةٌ عليه كذلك . 

والجيّلُ في عُرْفٍ القُقهاِء إذا أطْلِقَتَ: يُقْصَدُ بها الجيّلُ التي تُسْتَحَنُ بها 

)١(‏ لابن سِيدّه. وهو مطبوع في مصر. 


0 


0 ٍ- م َع 9 2 
المحارمٌ» كجيّل اليهود. وكل حيلةٍ تتضمنُ إسقاط حق لله تعالى» أو لآدْميَ 
فهي مما يُسْتَحَل بها المحارم . 

ونَظيرٌ ذلك لفظ الخداع ؛ فإنهُ ينقَسِمٌ إلى محمود ومذموم . فإنْ كان 

ومن النْوْع المحمود: قَولَّهُ صلَى اللهُ تعالى عليه وسَلْمَ: «الحرب 
حرق ولاق 

ومن النوع المذموم قولَهُ فى حديث عياض بن حمار. الذي و6 

م 1 عم 1 ران كر 3 عه ابم عه 
مسلم في «صحيحه»: «اهل النار خمسة. ذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي 
2 ع عام شلماعواد و و 2 اج ال بر ستيه 
إلا وهو يخادعك عن اهلك ومالك». وقوله تعالىي: ##يخادعون الله والذين امنوا 
وكق ار او نه يق فشان وتو “واه تر - و وا ووو طق ةدودو عه 
وما يخدعون م انهم وما يشعر ون 2# وقوله تعالى : «هوإن يريدوا ان يخدّعوك 
إن حَسْبَكَ اللهُ» [الأنفال: .]٠١‏ 

وكذلك المَكرٌ ينقسم إل محمود ومذموم . فإِنَّ حمَيعَتَه إظهار امرٍ 1 
وق علاق ترشل يزلل لاذه 

2 ه ره برعم > ءّ:. 2 ,م ماه 

فمن المحمود: مكره تعالى باهل المكرء مقابلة لهم بفعلهم . وجزاءً 
لهُم بجنس عَمَلِهِم قال تعالى : لوَيَمكرُونَ ويَمْكرٌ اللهُ واللهُ خير المَاكرينَ» 
[الأنفال: ٠]ء‏ وقال تعالى : #ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهُم لآ يشعرون» 
[النمل: .]١9‏ 

وكذلك الكيد يم إلى نوعين : 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) برقم (1856). 


فض 


قال تعالى : «وائلي لَهُمْ إِنَّ بدي مَتينُ 6 [/ا: 187]. 

وقال تعالى : طكَذْلك كذْنًا لِيُوسّف ما كَانَ لاحل َحَاهُ في دين المَلِكِ إل 
أن يَشاءَ الله» ١١1‏ : 5/]. 

وقال تعالى : ِإِنْهُمْ يُكيدُون كيد وأكيْدُ كيدا » ركذ : هلل]. 
0 صِفَةٌ الحيّلة المُحَرَّمَة : 

إذا عْرفَ ذلك؛ فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أنْ يُظْهرَ ولا أو فعلا 
مقصوده به مقصودٌ صالحٌ. وإِنْ كَانَ ظاهرّهُ خلاف ما قَصَّدَّ بهء إذا كانّثُ فيه 
مصِلَحَةٌ دينيةٌ مثلُ دَفع الظُلّم عن نفسهء أو غيره» أو إبطال جيْلَةٍ محرّمة. 

وإِنْما المحرّم أن يَقْصِدَ بِالعُقود الشُرْعيّة غيرَ ما شَرَعَها اللهُ تعالى ورسولهُ 
له فيصيرٌ مخادعاً لله تعالى ورسوله صلَّى الله تَعالى عليه وآله وسَلَّمَ ٠‏ كائداً 
لدينه ماكرا بِشرعه ؛ فإن مقصودهُ حصولٌ ال الذي حَرمَهُ الله تعالى ورسولةُ 
بتلك الحيلة» وإسقاط الذي ا بتلك الحيلّة. وهذا ضدٌّ الذي قَبْلَهُ فإِن 
ذلك مقصوده التَوَصّلٌ ل إظهار دين الله ه تعالى » ودَفْع معصيته وإبطال 
الظلم ٠»‏ وإزالة المنكر. فهذا لون وذاكَ لون آخر. 

ومثالُ ذلك : لتيل في اليمين» قإِنّهُ توغان + نُوْعْ لا ينمه ».ولا يُحَلْصضْهُ 
7 الإم ٠‏ وذلك إذا كان الحنُ عليه فبَحَدَهُ ثم حَلَفَ على إنكاره متأولةٌ 
فإنَّ تأويلهُ لا يُسْقطّ عنه إن ثم اليمين الغعموسٍ 5 والنْيّهُ للمُسْمَلِفِ في ذلك باتّفاق 
المسلمين. بل لوتَُولَ من غير حاجة لم ينفَعْهُ ذلك عند الأكْثّرينَ. 

وأمًا المظلومٌ المحتاجُ ؛ ل من الإنّم » وتكون 
اليمِينُ على نيّته . 


لض 


© في أخكام الشُرّع كفاية : 

وممًا لا يَسَعُ أحداً رَنْهُ أن اللة سبحائّة أغنانا بما شَرَعَهُ لنا من الحنيفية 
السّمْحَةَء وما يسَّرَهُ من الدين على لسان رسوله صلّى الله تعالى عليه وآلهِ وسلّمَ» 
وسَهُلَهُ للأمّة عن الدُخول في الآصار والأغٌلال » وعن ارتكاب طرق المَكر 
والخداع , والاحتيال » كما أَغُنانا عن كل باطل ومحرّم وضاٌ بما هوأنْقَمُلنا 
من : من الحقٌ والمُباح النافع ©: 

فأعُنانا بأعياد الإسلام »عن أعياد الكُفار والمُشْركِينَ» من أَهْل الكتاب» 
والمجوس . والصَابئينَ» وعَبّدَة الأصنام . 

وأعغنانا بوجوه التّجارات والمكاسب الححلال » عَن الرَبا والمَيْسِر والقمار. 

وأغنانا بنكاح ما طابّ لّنا من النساء مَتْنَى ويُلاتٌ ورُباعَ عَن الرّنا 
والفواجش . 

وأغُنانا بأنواع الأشربة اللذِيذَة النافعة للقلْب والبَدَنِء عَنِ الأشربّة الحبيئة 
المُسْكرّة المُذْهبّة للعَمل والدّين. 

وأعُنانا بأنواع الملابس الفاخرّة: من الكَتَّانِء والقُطنء والصّوف. عَن 
الملابس المُحَرّمَة؛ من الحريرء والذّهَب. 


)١(‏ ولا نقول كما يقول عصرانيو الدعاة: «البديل. . . البديل»؛ فهي كلمة حادثة» ذات 
ثمار ‏ غالباً - فاسدة؛ كما شرحتُه في تعليقي على كتاب «الدعوة إلى الله؛ (ص ١75‏ -/177). 

(؟) وهما اثنان: عيد الفطرء وعيد الأضحى . 

أما تلك الأعياد المبتَدّعة لبعض المناسبات الدينيّة وغير الدينيّة (!) فمما لا أصل له في 
شرعنا. وانظر: «المورد في عمل المولد» (ص )١‏ وتعليقي عليه . 


كف 


وأغنانا عن سماع الأبيات وقران الشّيْطان بسماع الآيات وكلام. 
الرخمن . 

وأعُنانا عَن الاستقسام بالألام ؛ طَلَباً لما هُو خير وأنمَحُ نا باستخارته0» 
التي هي توحيدٌ, وتَفُويض. واستعانَةٌ» وتوكلٌ . 

وأغنانا عن طَلَب التنائفس في الدَّنِيا وعاجلها بما أَحَبّهُ لنا ودين إليه من 
التنافس في الآخرّةء وما عَدَ كنا فيهاء وأباح الحسدّ في ذلك2, وأغنانا به عن 
الحَسَّدِ على الدَّنيا وشَهُواتها . 

وأغنانا بالفرَح, بِفَضله ورَحْمَتهِ - وهُما القرآنُ والإيمالٌ ‏ عن الفرَح بما 
تممه أل الدَنيا من المتاع . والعقار, والأنّمان. فقالٌ تَعالى : ظقُلْ بِفَضْلٍ 
الله وبِرَحْمَته فَبذلك فَلْيَفرَحُوا هو خير مما يَجْمَعُونَ» :٠١[‏ 08]. 

وأعُنانا بلكب على أعداء الله تَعالى» وإظهار الفَحْر والخْيَلاءِ لهُم عَن 
التَكبُر على أولياء الوتالي» والفَخْرِ ليلا عليهم . كان عل امور 
وسَلّم لمَنْ رآه يبتر , بِينَ الصّفَيْن : نْها لَمِشْيةٌ يُبْعضْها الله إل في مثْل هذا 
الموطن»)2». 


)١(‏ ولأخينا الفاضل الشيخ عاصم القريوتي جزءٌ لطيفٌ في حديث الاستخارة وتخريجه 
رفقهه . وهو مطبوعٌ . 

(1) كما في قوله تل : «لا حَسّد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن. فقام به آناء الليل 
آناء النهار. ورجلٌ أعطاه الله مالاً. فهو ينفقٌه آناء الليل وآناء النهاره . 

رواه: البخاري (4 / 58)., ومسلم (6١81)؛‏ عن ابن عمر. 

(**) رواه: الطبراني في «الكبير» (805), وابن إسحاق في «السيرة» (* / 2)١7‏ ومن 
طريقه البيهقيُ في «الدلائل» (" / 774)؛ من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 


كنا 


وأعسانا بالفّروسية الإيمانيّة والشّجاعَةٍ الإسلابية» التي تأثيرُها في 
العَضَب على أعدائه ونْصْرَة دينه. عَن الفُروسِيّة الشيْطانيّة التي يَبْعَتْ عليها 
الهوى وَحَمِية الجاهليّة . 1 

وكذلك أَغُنانا بالطرّق الشرعيّة عن طُرّقٍ أَمْل المَكر والاحتيال . 

فلا تَشْبَدُ حاجةٌ الأمّة إلى شيءِ ا وفيما جاءَ به الرَسولٌ صلّى الله تعالى 
عليه وآله وسلّمَ ما يقتّضي إِبِاحَتَهُ ويَوْسِعَتَهُ بحيتٌ لا يُحوجُهُم فيه إلى مَكْرٍ 
واحتيال» ولا يُلْْمُهُم الآصارٌ والأغلال» فلا هذا من دينه» ولا هذا2"©. 

كما أَعُنانا بالبراهين والآيات التي أَرْشَدَ إليها القرآنُ عن الطرّق المتكلّفَة 
المتَعَسَّمَة المعقّدَةِ التي باطلّها أضعاف حَقّها. من الطَرّق الكلاميّة, التي 
الصّحبحُ منها «كلَحْم جَمَلٍ غَتْ على رأس جب وَعْرٍء لاسَهْلَ فيُرتقى» ولا 

ونحنٌ نعلّمُ علماً لا نَشُكُ فيه أن الحيّلَ التي تتضَمَنُ تحليلٌ ما حَرّمَهُ الله 
تعالى غ وإسقاط ما أَوْجْبَهُ لو كَانَتٌ جائزة لَسَنْها الله سبحاتة» ونّدَبٌ إليها لما فيها 
من التْوْسِعَة والفرج. للمكروبء والإغانّة للمَلْهوفٍء كما نَدَبَ إلى الإضّلاحٍ 


)١(‏ وهُذا تأييد قوىٌّ لما أشرثٌ إليه قبل من فساد كلمة (البديل)! 

(1) اقتباس من حديث أم زرعء الذي رواه: البخاري (5149)» ومسلم (5444). 
و(الغث): المهزول. 

(لا سهل فيرتقى)؛ أي : الجبل, لا يُستطاع الصعود عليه . 

(ولا سمين)؛ أي : اللحم . 

(فيُتقل) ؛ أي : تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوهء بل يتركوه رغبةً عنه لرداءته . 

وانظر: (اعشرة النساء» (رقم 67؟) للإمام النسائي» والتعليق عليه . 


اونا 


5 


بِينَ الخصمين02). 
فهلاً ندب الننينٌ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّم إلى الجيّل » وحَض 
عليهاء كما حَض على إصلاح ذات البَيّن؟ بل لم يَزَلْ يُحَذْرْ من الخداع , 
2 _" 5 ع 2ه عه - 
والمكر. والنفاق. ومشابهة اهل الكتاب. باستحلالٍ محارمه بادنى الحيل :. 
8 عات 2 - عات م 20 
الذَّمّ والعقوبات, وسَّدَّ الذّرائع الموصّلّة إليها لم يُحَرّمُها ابتداءً» ولا رَتَبَ عليها 
2 ا 7 ا اماعيه ع ودمر عع رء 000 
العقوتة» ولا سَدَّ الذرائعٌ إليهاء ولكان ترك أبوابها مُمْتحَة أسهّلٌ من المُبالّعَة في 
5 57 ع رمدم عًٍ 7 5 3 وم ار و زا 
غلقها وسَدهاء ثم يفتح لها انواع الحيل . حتى ينقب المحتال عليها من كل 
5 ع ِ 7 3 7 9 ماعهم 2 عه م ع 
هه عه 000 5 -- 20 ولاس ع 
وقد قدمناان الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول 
بالاحتيال والتنقيب عليهاء بل تقوى وتَشْتَدٌ مفاسدّها. 
© طرق الإصلاح : 
إذا عُرفَ هذا؛ فالطرّقٌ التي تتضَمَّنُ نَفْمَ المسلمينَ» والذَّبّ عن الدّين» 
ونصَرٌ المظلومينَ» وإِغائّة الملهوفينَ» ومعارضَة المحتالينَ بالباطل لِيُدْحِضوا به 
2 عه على عر 2ه 2 2 ادو 2 
الحق. من انمع الطرق. واجلها علما وعملا وتعليما. 


0 عه عم ارهج 26 00 32 32 80 
فيجوز للرجل أنْ يُظْهِرَ قلا أو فعلاً مقصودُهُ به مقصودٌ صالحٌ 2, وإن ظن 


)١(‏ وهوكلامٌ عظيمٌ ينزّل تنزيلا حسداً على كثير من نوازل هذا العصرء الذي تختلف فيه 
الأنظار. وتحار فيه الأفكار. 

1) بشرط وجود الدليل عليه أصلل وإلا- كما لا يخفى ‏ فإِنَّ هذا فت لباب فساد عريض 
2 الأهواء. وتدفعه الآراء . 


ونا 


لاس أَنهُ قَصَدَ به غير ما قُصِدَ به. إذا كان فيه مصِلَحَةً دينيّةُ مثْلُ دع ظلمٍ 
عن نَفْسِهء أُوعَنْ مُسْلِم» أو مُعاهِدء أو نُضْرَةُ حَقٌّ أو إبطال باطل , من حيلةٍ 
محريقه أوغيرشاة أودفُع الكُفار عن المسلمينَ» أو التََصّل إلى تنفيذ أَمْر الله 
تغالى تعالى اورسولة: 

فكُلُ هذه طرق جائزةٌ أو 0 متحي أو واجبَةٌ. 

وإنّما المُحَرُمُ أن يَقْصِدَ بالعُقود الشَّرْعِيّة غيرٌ ما شُرِعَتٌ لَه فيصيرٌ مخادعاً 
للهء فهذا مخادع لله ورسوله. وذلك مُخادعٌ للكمَار والفُجَار وَالظَلْمَق وأرباب 
المكر والاحتيال . 

بَيْنَ هذا الخداع وذاكَ الخداع مِنّ المَرّق كما بِينَ البرّوالإثم , والعَدْلٍ 
والظلم ٠‏ والطاعَة لف فَآيْنَ مَنْ قَضْدَّهُ إظهارٌ دين الله تعالى» ونَصْرٌَ 
المظلوم . وكَسْرٌ الظّالم إلى مَنْ قَصَدَهُ ضدٌ ذلك؟ 

إذا عُرفَ هذا؛ فنقولٌ: الحيّل أقسام : 

أَحَدُها: الطَرُقٌ الحَفيةُ التي يُتوَصَّلُ بها إلى ما هُو محرّمٌ في نفسهء فمتى 
كانَ المقصودٌ بها محرّماً في نفسه؛ فهيّ حرامٌ باتفاق المسلمينَ» وصاجبّها فاجرٌ 
ظالم اثم . 

وذلك كالتَّحَيّل على عَلاك النفوس ء وأَحَذٍ الأمُوال المعصومّة» وفساد 
ذات البَينِء وجيّلٍ الشياطين على إغواءٍ بَني أدَمْ. وحيّل المخادعينَ بالباطل. 
على إِدْحاضٍ الح وإظهار الباطل في اللخصومات الذَّينيّة دنوب فكل ها 
0 في نفسهء التَوَصل إليه مُحَرْمُ م بالطرق الاير والحفيّة» بل المَوَصلُ 
إليه بالطرّق الحَفيّة أعظمُ ْمأ وأكبرٌعُقوبةُ؛ فإ أذى المُخادع وشَرَهُ يَصِلُ إلى 


يلين 


المظلوم من حيث لا يَشْعْرٌ ولا يُمْكنْهُ الاحتراٌ عنة. : 

ومن هذا الباب: احتيالُ المرأة على فَسْخْ نكاح الرّوْجَ , مَعْ إمساكه 
بالمعروف. بإنكارها الإذْنَ للوليّ» أو إساءة عشرّة الرّوْج » ونَحْوَذلك. 

فهذا النّوعٌّ لا يستريبٌ أحدٌ أَنَّهُ من كبائر الإنّم . وهو من أقْبَح 
المُحَرّماتِء وهو بمنزلة لخم خنزير مَيّتٍ حرام , وأنَّهُ في نفسه معصيةٌ لمَصَمُنه 
الكَذْبٌ والزورَ ومن جهّة تضَمُنه إبطالٌ الحَقٌّ وإثبات الباطل . 

القسْمْ الَالِتُ: ما هُو مباحٌ في نفسه. لكنٌ بقضّد المحرّم صارَ حراماً. 
كالسَّمْر لقطع الطريق» ونحو ذلك فها هّنا المقصودٌ حرام » والوسيلة في نفسها 
غيرٌ محرّمَةٍ لكنْ لما تَوَصَّلَ بها إلى الحرام صارَتْ حراماً. 

القسْمُ الرَّابعُ : أنْ يَقصِدَ بالحيلة أَخدّ حَقٌّ أو دَهُمَ باطل . لكنْ تكون 
الطريقٌ إلى حُصول ذلك محرّمَة مثل أَنْ يكونّ لهُ على رجل حقٌ. فيبجْحَدَهُ 
فيقيم شاهدين لا يَعرفانٍ غَرِيمَهُ ولم يرياه؛ يشهّدانِ بالزون وشهادة الور من 
الكبائر"». وقد حَمّلّهما على ذلك . 
القسم الخامس من الجيل : 

أن يَقْصِدَ حل مَاحَرْمَهُ الشّاِعٌ» أو سقوط ما َوْجبَُ أن أبِيَ بسبّب تَصَبَهُ 
الشَارِعٌ سبياً إلى أمر مُباح مقصودء فَيَجْعَلَهُ المُحتالٌ المُحْادعُ سبباً إلى أمر 


فهذه هيّ الحيل المحرّمَة. الذي ذَمّها السَّلَفُء وحَرّموا فعُلّها وتعليمها. 


(1) وفي ذلك أحاديتٌ كثيرة» فانظر: «الكبائره (رقم 1) للذهبي . 
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وهذا حرامٌ من جهتين : من جهة غايته» ومن جهة سببه : 

شاه إن المفهوة بنتززاعة ابعر الله ورسوله »وإنقاط عاءارحبه: 

وأمّا منْ جهّة سه ؛ فإِنَهُ انَخَلَ آيات الله هُرُوأَ وقَصَدَ بالسّبّب مالم يمُشْرَْ 
لأجله. ولا قَصَدَهُ به الشَّارعُ بل قَصَدَ ضِدَّه فقد ضَادٌ الشارِعَ في الغاية 

وقد يكونُ أُصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنّ حالاً من كثير من 
أصحاب هذا القسم . فإنّهُم يقولونَ: إِنَّ ما نفعَلُهُ حرامٌ» وإِثمْ. ومعصيةٌ» ونح 
أصحابٌ تَحَيلٍ بالباطل . تصاةً لله ولرسوله. مخالفونَ لدينه. 

وكثيرٌ من هؤلاء00 يَجَعَلونَ هذا القسْمَ من الدّين الذي جَاءَتٌ به الشّريعَة 
أن الشَّارِعَ جور لهم لحيل بالطرّقٍ المتترّعَة على إباحة ما حَرّمَهُ وإسقاط ما 
الجن انل سال خؤلا د ورحال رليك 


© من صُوَّر تستر أَهْل الباطل يما يُشْبهُ الحَقَّ : 

ثم إِنّ هذا النوَعَ من الجيّل يتضمَنُ نسبة الشارع إلى العْبَثْء وشَيْعَ ما 
لا فائدَة فيه إل زيادَةٌ الكلفَ والعَناء. فإنَّ حقيقةً الأمُر عند أرباب الجيّل الباطلّة : 
أن تَصيرٌ العُقودٌ الَّرْعيّةُ عبَثا لا فائدَةَ فيهاء فإِنّها لم يَقَصِدْ بها المحتال مقاصِدّها 
التي شُرعَتُ لهاء بل لا غَرَض لهُ في مقاصدها وحقائقها ابه وإِنّما غَرَصَهُ 
التوصلٌ بها إلى ما هُو ممنوعٌ منه. فجَعَلّها سُترة وجُنَةَ يتسترٌ بها من ارتكاب ما 


0 ع و2 7 2 00 58 
نه عنه صرفاء فاخرجه في قالب الشرع ! 


. يعني : أصحابٌ القسم الخامس‎ )١( 


نكن 


كما أَخْرّجّت الجَهْمِيّةُ التعطيل في قالب التنْزيه ! ظ 

وخر المنافقونَ النفاق في قالّب الإحسان والتُوفيق والعَفْل المَعيشي ! 

وأَخْرَجَ الظَلَمَةُ الفَجَرَةُ الظلمَ والعُدُوانَ في قَالَبٍ السّياسَة وعُقوبَة المُجناة! 

وأَْرّحَ المَكَاسُونَ20 أَكُلَّ المُكوس في قالّب إعانة المجاهدينَ» وسَدّ 
الُغور, وعمارّة الخصون! 

ورج الرّوافض الإلحاد وَالكُفْرَ والقَدْحَ في سادات الصَّحابَّة وحزّب 
رسول الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّمَ وأوليائه وأنصاره. في قالّب محبّة 
أَهْل البَيْتِء والتّعصّب لهُم وموالاتهم ! 

وأحْرَجَتِ الإباية وَسَقَةُالمَسبِينَ إلى الفَفْرِ لفُصَوْفٍ بدعَهُم وشَظَحَهُم 
في قالّب الفَقَرِ وَالزُهْدء والأحوال . والمعارف. ومحيّة الله. ونحُو ذلك! 

وأَخْرَجَت الانّحاديّةُ أعظّمّ الكُفْر والإلحاد في قالب التَوحِيدِء وأنَّ الوجود 
انعد لا اثنان» وهو الله وده فليس ها هنا موجودان : خالقٌ لت 
وَعَيدَء بالا الوجوة كله وانحدٌء وهو حقيقة الرّبٌ! 

أرجت القَدَرِيةُ إنكار عُموم قُدْرَة الله تعالى على جَميع الموجودات : 
أفعالهاء وأعيانها في قالّب العَدّْل» وقالوا: لوكانَ الب قادراً على أفعال عباده 
َم أن يكونَ ظالماً لهُم ! فأخْرَجُوا تَكذيبَهم بالقدّر في قالَب العَدْل ! 

وغْرَجَتِ الجَهْمِيةُ جَحْدَهُمٌ لصفات كماله سبحائهُ في قالب التُوحيدٍ» 
وقالوا: لو كان لهُ سمعٌ وبِصَرٌ وقَدُرَة وحياةً وإرادّة وكلامٌ يقومٌ به» لم يَكُنْ واحداء 

. وهم أصحابٌ الضرائب والجمارك ونحو ذلك‎ )١( 


كن 


وكانّ الهةً متَعَدٌدَةً! 

033 06 را مم 2 ل - 2 - - م 

واخرّجّت الفْسّقة والْذينَ يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قَالّب 
الرجاء وحسن لظن بالله تعالى . وعدم إساءَة الظَنّ بعفُوه» وقالوا : تَجَنْبُ 
المعاصي والشهوات إزراءٌ بِعَفُو الله تعالى» وإساءةٌ للظّنَّ به» ونسبةٌ له إلى 
خلاف الجود والكرّم العَفُوا 

7 2 17 َه ع َه 4 5 

واخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر 
بالمعروف, والنهي عَن المُنْكرا 

ان 6 0 5 2 مع عا غًُ 2 7 

واخرج ارباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعة» بحسب تلك 
البذع ! | 
ّ 1 210 يوه - ءلم 2 3 اع شت عه وعد مير 

واخرّج المُشركونَ شركهُم في قالّب التعظيم لله وانهُ أجل من أن يتَقربَ 
إليه بغير وسائط وشفعاء» وآلهة تقربّهُم إليه. 

َكل صاحب باطل لا يتمَكُنُ من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالّب 
الحَقٌّ . 

عواعض يمام ره 8 جم بره يي اء 5 

والمقصود ان أَهْلَ المكر والجيّل المحرمّة يُخْرِجُونَ الباطل في القوالب 
2 3 خم اه عر 0 ل 
الشرعية. وياتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها. 
0 اغتراض وجوابه : 

رهاء ع ماعطعسه م 5 ا 2 - 

لعَلك تقول: قذْ اطلت الكلامٌ في هذا الفصل جدَّاء وقد كان يكفي 
الإشارّة إليه! 

ع #2 م هلمم 7ه عم دم 2 


ينان 


ومحتنة عَظمَتَ من هاتين الطائفتين : أل المكر والمُخادعَة والاحتيال في 
العَمَلِيّاتِء وأمْل التُحريف والسّفْسَطَة والقَرْمَطة في العلَميّاتِء وكل ادي 
الدّين ‏ بل والدَّنيا - فمنشؤهٌ من هاتين الطائفتين . 

فبالتاويل الباطل قُتِلَ عُثمانُ رضي اللهُ عنهُ. وعانّتِ الأمّهُ في دمائهاء 
وكَفْرَ بعضها نعضاًء وتَمَرَقَتَ على بضع وسبعينَ فرقة فجرى على الإسلام من 
تأميل هؤلاءء وخداع هؤلاء ومكرهم ماجرىء واسمَوْلتِ الطائفتان» وقَويت 
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00 


شُوْكتّهماء وعاقبوا 0 لم وافقهمء وأنْكرَ عليهم . 9 الله إلا ان يقيم [ م لدينه 
من يذب تنه : ودين أَعْلامَهُ وحَقائقه ؛ لكيْلا تَبْطلَ حَُبَجُ الله ويّنانَهُ على عباده . 
فلتَرَجِعٌ إلى ما نحن بصَدَدِه من بيان مكايد الشيطانٍ ومصايده : 
- فتَنُ عُشّاق الصّوّر 
ومن مكايده ومصايده ما قَتَنَ به عُشَّاقَ الصُور: 
وتِلْكَ لَْعَمْرُ الله الفتَةَ الكبرى, والبَلِيّهُ العُظْمى » التي استَعْبَدَت النفوس 
لغير خَلاقهاء ومَلْكَتِ القُلوبَ لمن يسومُها الهوانَ من عُشَّاقِهاء ولْقَتِ الحَرْبَ 
بِينَ العِشْقٍ والوحيدء ودَعَتْ إلى مُوالاة كل شيطانٍ مَرِيدِء فصَيّرَتِ القلبَ 
للهرى أسيرا ويتَعلتة علية اهما واميزاء فأوسككالقلوت محنة :وملاتها فلنة: 
وحالّت بينها وبِينَ رشدهاء وصَرَفتها عن طريق قصّدهاء نادت عليها في سوق 
الرّقيق فباعَتّها بحس الأثّمان. وأعاضتها بَحَسٌ الحظوظ وأدُنى المطالب عن 
العالي من غُرَفٍ الجنان» فضلاً عمّا هُو فوق ذلك من القَرْب من الرّحْمْنء 
يكت إلى ذلك المضيوى الديسن » (اللى المها اند أفبحالك لذنها»بونيل 
والوصولٌ إليه أكبرٌ أسباب مَضَرّتهاء فما أوْشَكَهُ حبيباً يستحيلٌ عدوا عن قريب» 
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ويتبرًا منه مُحبَّهُ لو أمْكَنَُ حتى كأَنْ لم يَكُنْ لُ بحبيب وإِنّْ تم به في هذه الذَّار 
فسوف يجِدٌ به أعظم الألّم بعدَ حين» لا سيّما إذا صارّ «(الأخلاء يَوْمئِذٍ بَعْضْهُمْ 
لبَعْض عَدُوَ إلا المُتقينَ4 [الرُخْرف: 517]. 
فيا حَسْرَّةَ المحبّ الذي باعَ نفسَّهُ لغير الحبيب الأول بثمن بحس ء 
مسقب نا وار ل ل تو ري 
دعبت الشهوةء وتَقيَت الشقوة ؤزالت اللشوق وفيت الكشرة! 
فوا رَحْمْتاهُ لصَبّ جُمِعٌ لهُ بِينَ الحَسْرَئيْنَ حسرة فوت المحبوب الأعغلى 
والتعيم المُقيم ٠‏ وحسرة ما يُقَاسِيه من النْصَب في العَذاب الأليم . فَهُناكَ يعلمُ 
المخدوعٌ أيٌّ بضاعة أضاعَ , أن مَنْ كانَ مالك رقّه وقلبه لم يَكُنْ يَضْلّحُ أن يكونَ 
له منْ جملة الخدم والأتباع : 
في مُصيبة أعظمٌ من مُصيبة مَلِكِ أَنْزِلَ عن سرير مُلْكه وجَعل لمَنْ لا 
يَصْلْحُ أن يكون مملوكهُ أسيرأً وجُعلَ تحت أوامره ونواهيه مقهوراً. فلو رَيْتَ قبَهُ 
وهو في يد محبوبه أيه : 
جِيّاض الرّدَى والطَفْلُ يَلْمُو ويَلْعَبُ 
ولو شَامِدْتَ نوم وراحتّهء لَعَلِمْتَ أن المحيّةَ والمنام تعامّدا وبَحالا أن 
ليس يُلتقيان. 
ولو شاهَدْتَ فَيْض مُدامِعه ولهيبٌ الثّار في أحشائه؛ لقّلْتَ : 
سُبْحَانَ رَبِّ العَرْشُ مُتقن صُنْعَه 
تمركت الامستدان كرون ليت نجه 


"44 


قَطرٌ تَوَلْدَ عَنْ لهيب في الحشا 


5 د بجا يك ا 0 8 لير هيام 0 
ولو شاهَدْت مُسْلْك الحَبٌ في القلب. وتَعْلغْلَهُ فيه؛ لعَلتَ 
ا 


الطفُ مسلكاً فيه من الأرواح, ف أبداتها: 

فهل يَلِيقٌ بالعاقل أن يبِيعَ هذا الْمُلّْكَ المطاعَ لمن يسومة سوء العذاب» 
ويوقع به وبينَ وليّهُ ومولا الحقٌّ الذي لا غَناة لهُ عنهُ ولا بد لهُ منه أَعْظَمَ 
الحجاب؟ 

فالمُجِبٌ بِمَنْ أحَبّهُ قتيلٌء وهو لهُ عبدٌ اع ذليلٌ» إن دَعاهُ لبه وإنّ 
قيل له : : مَا تسم كَمَئّى؟ فهُوغايةٌ ما يتَمَاهُ لا يأنسٌ ولا يَسْكُنُ إلى سواه فحقيقٌ به 
ات نر حين إلا سام اد شو 


المَحَبّةَ وما تَدْقَعُ إليه : 


إذا عُرفَ هذا؛ فَأَصْلُ كلّ فعل وحركةٍ في العالّم مِنّ الحبٌّ والإرادّة» 
فهما مبدأ لجميع. الأفعال والحركات. كما أَنَّ البمغض والكراهيّة مبداً كُلَّ نَرْكِ 


وك 


حم 


ل ل 0 0 00 .اام 1 4 
فتحرك محب الرحمن» ومحبٌ القران. ومحب العلم والإيمان. ومحب 
: 1 2 0008 5 وى هاا 58 0م بم اس 
المتاع والأثمان» وميحب الأوثان والصلبان» ومحب النسوان والمردان» وميحب 


الأوطان. ومحبٌ الإخوان. 


كن 


فتثيرٌ بن كل قَلْبِ حركةً إلى محبوبه من هذه الأشياء. فيتَحَرَكُ عند ذكر 
محبوبه منها دون غيره. ولهذا تجدٌ محبٌ النسوان والصّبيانء ومحبٌ فُرآن 
الشيطان بالأصوات والألحان, لا يتحرّكُ عند سماع العلم وشواهد الإيمان, ولا 
عند تلاوة القرآن. حتّى إذا ذُكرَ لهُ محبوه 0 وتَحَرَّكَ باطئه وظاهره شُوقاً 
إليه وطرباً لذكره . 

فكُل هذه المحابٌ باطلَةٌ سوى محبّة الله وما والاها من محبّة رسوله وكتابه 
ودينه وأوليائه» فهذه المحبّة تَدُوم» وتدوم نَمَرَنها ونعيمُها بدوام مَن تَعَلْقَتْ به 
وفَضْلّها على سائر المحابٌ كفضّل مَن تَعَلَّقَثْ به على ما سواة» وإذا الْقَطَعَتْ 
علا اشح وارابئات توادّهمْ وتّحابّهم ؛ لم تَنْقَطمْ أسبايُها. 

قال تغالى #.«ولة ترا الدين اموا ف الْدين انوا وراوا اذا وتفطلدت 
بهم الأسْبابٌ» [البقرة: 155]. 

قال عَطاءٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «المودّة) . 

وقالٌ مجاهدٌ: «تواصلّهُم في الدّنيا». 

وقال الضْحاكُ : «يعني تَقَطَعَتْ بهم الأرحامٌ. وتَقَرَقَت بهم المنازلٌ في 
الثار . 

وقال أبو صالح : «الأعمالٌ)0). 

زالكل ا إن الأسبابٌ هي الول التي كانتت بينهم 7 الدّنياء 
تقَطْعَتْ بِهِمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إليها. 


.)4١037 / ١١ انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


وم 


وأمنا سيا الموخدين التخلفين لله فاتضلت بهم ..:وذاء انصالها 
بدوام معبودهمٌ ومحبوبهم فإِن السّببَ تَبَعُ لخايته في البقاء والانقطاع . 
ه أضل المحبّة المحمودة : 

إذانََيّنَ هذا ؛ فَأضْلٌ المحبّة المحمودة التي أُمَرَ الله تعالى بها وحَلَقَ حَلْقَهُ 
لأجَلها هي مَحَبَنَهُ وحدّهُ لا شريك له المتضمتة لعبادّته دون عبادّة ما سواه . 

فإنَّ العبادة تَتَضَمّنُ غايّة الحُبٌ بغايّة الله ولا يصلحُ ذلك إلا لله عر 
وقد 

ولمّا كانَثُ المحبَّةٌ جنساً تحتّهُ أنواعٌ مُتَفاوتةٌ في القَدْر والوَضْف, كان 
أَعْلَبُ ما يُذْكَرٌ فيها في حَقٌّ الله تعالى ما يختصٌ به ويَلِيقُ به؛ كالعبادّة والإنابة 
والإخباتء ولهذا لا يُذْكَرٌ فيها لفظ العشّْقٍ والعّرام والصَّبَابَة والشُغَف والهَوَى. 
وقد يُذكرٌ لها لفظ المحبّق كقوله : 9يحبْهُم ويحبونة » [المائدة : 4 6]». وقوله : 
طقُلْ إِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ الله فاتبعُوني يُحْببْكُمْ الله [آل عمران: »]١‏ وقوله : 
طوالّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حُبَاً لله» [البقرة: 158]. 

ومَدارٌ كُتّبٍ الله تعالى المنرّلّة من أوّلها إلى آخرها على الأمْر بتلكَ المحبّة 
ولوازمهاء والنَّّي عن محبّة ما يضادُها وملارّمَتهاء وضَرّْبٍ الأمثال والمقاييسٍ 
لأمْل المحبَتيْنء وذكر قَصَصِهم ومآلهم. ومنازلهم وثوابهم وعقابهم. ولا يَجِدُ 
حَلاوة الإيمان» بل لا يَدُوقُ طَعْمَهُء إلا مَن كان اللهُ ورسولهُ أحبٌّ إليه مما 


ء ده ع اام 2 
سواهماء كما في «الصحيحين)() من حديث انس رضي الله عنه عن النبي 


- 
- 


صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ ؛ قالَ: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان: 
)١(‏ رواه: البخاري ١(‏ / 05)., ومسلم (57). 


الما 


م قع 


مَنْ كان الله ووسولة كن لشي اسزافناة وأن يحت الما ء لا يُحبّهُ إل لله 
أن يَكْرَه أنْ يَرْجمْ في الكُفْر بَعْد د أنَْدّهُ الله تعالى منهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في 
الثان . 
وفي «الصّحيحَيْنَ» ”© أيضاً عنهُ قالّ: قال رسولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه 
2 2 4 1 و ام عداوممة رت عر 2 6ش ت 
وسلْمَّ: «والذي نفسي بيده. لا يُؤْمنُ احَدُّكم حتى اكون احب إليه من والده 
5 سَ 1 5 
وولده والناس اجمعين». 
.ولهذا اتَقَتْ دعوة الرُسّل من َوَلهِمْ إلى آخرهم. على عبادّة الله وحدّه 
لاا شريك لهُ. 
أضْل العبادة وتمامها وكماها فو النيدة )2 وإفراد لَب سبحانه بها فلا 
يسرك العَبِدٌ به فيها غَيره . 
الكَلِمَةٌ المتضمّنَةٌ لهذين الأضلّين هي الكَلِمَةٌ التي لآ يَدْخْلُ في 
الإسلام. إّ بهاء ولا يعصم دَمَهُ وماله إل بالإتيان بها ولا ينجو من عَذاب الله 
إلا بتحقيقها بالقلب واللسانء وذكرها أَفْضَلٌ الذّك كما في «صحيح ابن 
حبّانَ) ")عن صلّى الله تعالى عليه وسَلَّمَ : دافْضْلٌ الذّكر: لا إله إلا الهو والآية 
المتضمُّنَة لها ولتفضيلها سيِّدةٌ آي القرآن”, والسُورَةٌ المختصّةٌ بتحقيقها تعْدِلُ 


.)55( ومسلم‎ .)688 / ١( رواه: البخاري‎ )١( 

(؟) برقم (855). 

ورواه الترمذي (8”). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ,.)8١(‏ والحاكم ١(‏ / 
7٠م).‏ وابن ماجه (٠٠8")؛‏ عن جابر؛ بسند حسن إن شاء الله . 
1 (9) هي أية الكرسي كما سبق عن المصنف في (ص 5954). 
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عم م - عمراه 7 2 7 كر 2 بيعم م 
ثلث القران«», ويها ارسل الله سبحانه جميع رسله. وانزل جميع كتبه. وشرع 
جميعٌ شرائعه؛ قياماً بحمها وتكميلا لها وهي الي يذخل بها العنذ علق زه 
ويصير في جواره. وهي مَفْرَعٌ أوليائه وأعدائه» فإِنَّ أعداءَةٌ إذا مُسهم الضرٌ في 
لبر ابر فَعُوا إلى توحيده. ويَبرّؤوا من شِرْكهِمْ "2 ووَعَوْهُ مُخَلِصينَ لهُ الدِينَ 
ع[ ع" 000 2 
وأمّا أولياؤه فهي مَفْرَعُهُم في شَّدائدِ الدّنيا والآخرة. 
5 5 ا الى ع" " ع" 0 الى 
ولهذا كانت دَعَوات المكروب : «لا إِلهَ إلا اللهُ العظيمٌ الحليمٌ» لا إِلهَ إلا 
اللهُ رب العَرْشُ العَظيم , لا إِلْهَ إلا اللهُ رب السّماوات ورب الأزض رب 
العرش الكريم 06 ش 
م6اع + بيده 6 و ع 79 
وقالت أسماءٌ بنتٌ عُمَيْس : «عَلْمَني رسولٌ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله 
- ع ع 5 َه ع 4ه عم 2 
وسِلَّمَ كلمات أقولُها عند الكَرْب : اللهُ» اللهُ ربي لا شرك به شيئأ»©). 
٠.‏ له يه : 32 إآئ ْ ء ءًَ 
وفي الترمذيٌ “من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن 
0 , 7 0 0 رن 82م 
أبيه عن جَدّه عن النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ ؛ قالّ: «دَعُوةٌ يونس إذ 


2 0 95 عم م ايب 010 ممعي 5 86 م 
نَادَى في بَطن الحوت: لا إله إلا أنْتَ سبِحانَك إني كُنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ» فإِنّهُ َم 


)١(‏ وهي سورة الإإخلاصء والحديث الوارد في هذه الفضيلة رواه: البخاري (4 / ثاه) 
عن أبي سعيد» ومسلم )81١(‏ عن أبي الدرداء . 

(؟) كما حكاه الله سبحانه عنهم في سورة لقمان: 7. 

(”*) رواه: البخاري (/ / ,»)١1654‏ ومسلم (٠777)؛‏ عن ابن عباس . 

(4) رواه: أبو داود (©؟67١),‏ وأحمد (5 / 58)؛ بسند حسن . 

.)76٠00( برقم‎ )©( 

ورواه النسائي في : «عمل اليوم والليلة» (©56). وأحمد (557). والطبراني في «الدعاء» 
(785١)؛‏ بسند حسن. 


لضن 


يَذْعٌ بها مُْلِم في شَيْءِ إلا اْتَجيبَ لهُ». 

فالشوحيدُ مَلْجَا الطالِبينَ» ومَفْرَعٌ الهَاربِينَ ونجاة المَكروبِينَ وغياتُ 
المَلْهوفينَ» وحقيقتُه إفرادٌ الب سبحالَهُ بالمحبّة والإجلال والتُعظيم والذّلُ 
والخضوع . 
لا يُحَبٌ لذاته إل الله : 

فإذا عرف أَنَّ كلّ حركة فأَصْلّها الب والإرادة؛ فلا بد من محبوب مرادٍ 
لنفسهء لا يُظلَبُ ويْحَبٌُ لغيره» إذ لو كان كلّ محبوب يحب لغيره؛ لَرمْ الور 
أو التُسلْسُلُ في العلّل والغايات, وهو باطلٌ باتفاق العُقلاء . 

وَالشَّيْءٌ قَدْ يُحَب من وجه دُونَ وج وليس شي يُحَبُ لذاته من كُلّْ وجْهِ 
إل اللهُ عن وجَلٌ وحْدَهُ الذي لا تَضْلْحُ الألوهيّةُ إلا به» فلوكانَ في السّماوات 
والأزض آلهةٌ إلا الله لَمَسَدَتاء والإلهيةٌ التي دَعَتِ الرْسَلُ أمْمَهُم إلى توحيد 
الربٌ بها: هي العبادة والثألية ومن لوازمها: توحيدٌ الرّبوبيّة الذي أَقَرّ به 
المُشْركونَ» فاحْتَجّ اللهُ عليهمٌ به فإنهُ يلم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإلهية . 
0 المحبّةٌ النافعةٌ : 

وكل ح فلهُ راد وعملٌ بحَسَبه» وكل متحرّك فلهُ غايَةٌ يتحرّك إليها. ولا 
صَلاحٌ لهُ إل أن يكونَ غايةٌ حركته ونهايةٌ مطلبه : هو الله رعنتة: كما يدوه 
ِل أَنْ يكونَ اللهُ وِحْدَهُ هو ربُهُ وخالقُةٌء فوجودّهُ بالله وحدّهُء وكمالَه أَنْ يكونَ لله 
وحدّهُء فما لا يكونُ به لا يكو وما لا يكونُ لهُ لا ينَفَعُ» ولا يَدُومٌء ولهذا قال 


)١(‏ هو ترتيب شيء على شيء» بحيث لا يكون هذا إلا إذا كان هذا. 
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تعالى : لَوْ كانَ فيهمًا آلِهةٌ إل الله لَفَسَدَتا4 [الأنبياء: ؟؟]» ولم يَقُلْ لَعُدِمَتاء 
إذ هُو سبحائَهُ قادرٌ على أنْ يبِْيَهُما على وجْه الفساد. لكنّ لا يُمْكنٌُ أَنْ تكونا 
صَالِحَتيْن إل بن يكونَ فاطرّهُما وخالقُهُما هو المعبود وحْدَهُ لا شريكٌ له فإنَّ 
صلاحَ الأعمال, والحركات بصلاح يها ومقاصِدهاء فكلّ عمل فهو تابعٌ ل 
عامله وقصّده وإرادته . 

وتقسيمُ الأعمال إلى صالح وفاسدٍ هو باعتبارها في ذواتها تارة» وباعتبار 
مقاصدها ونيّاتها تارة. 

وأمًا تقسيم المحبّة والإرادة إلى نافعَةٍ وضارٌة فهو باعتبار متعَلّقها 
ومحبويها ومُرادهاء فإِن كانَ المحبوبٌ المرادٌ هو الذي لا يبَخي أَنْ يُحَبِّ لذاته» 
وُرادَ لذاته إلا مُه وهو المحبوبٌُ الأعلى, الذي لا صَلاحَ للعبد. ولا فلاح, ولا 
تعيم 6 ولا متزون. ال بأن يكونً هُو وَحْدَهُ محبوبة ومُرادَُء وغاية مطلوبه. كانت 
محبتَهُ نافعة له وإِنْ كآنّ محبوبه ومرادُهُ ونهايةٌ مطلوبه غيرَهُ كانّتُ محَّيُهُ ضابَةٌ له 
وعذاباً وشقاءً . 

فالمحبّةُ النافَةٌ هي التي تَملِبُ لصاجبها ما ينفَعُهُ من السّعادة والنُعيم » 
والمحبّةُ الضارّة هي التي تَجُلِبُ لصاحبها ما يضرّهُ من الشَّقاءِ والألّم والعَناءِ. 
0 العلْمُ والعَدْلُ أصلُ كُلّ خَيْرِ: 

إذا تبيّنَ هذاء فالحي العالمُ لنفسه لا يُوثْرُ مَحَبّةَ ما يضرْه ويَشقى به ويتام 
بهء ولا يقعٌ ذلك إلا من فساد قَصْدِهِ وإرادته. 

فالأول : جهلٌ. والثاني : ظلَم. 

والإنسانُ خُلِقَ في الأضل طَلوماً جَهولاً. ولا ينفّكُ عن الجَهْل والظلّم 
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6 عه 


إل بِأنْ يُعَلْمَهُ اللهُ ما يَنْفَعْهُ ويُلْهِمَهُ رُشْدَهُ فَمَنْ أراد به الخير عَلْمَهُ ما يَنَْعهُ 
فخَرَجَ به عَن الجهل » ويَفَعَهُ بما عَلْمَهه فخَرَجَ به عَن الظُلّم , ومتى لم رذ به 
خيرا؟ يما على أضلٍ الخلقة ؛ كما في «المسند»2© من حديث عبد الله بن 
عمرو عن النبيّ ان اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ ؛ قال: إن الله حَلَقَ خَلْقَهُ في 
ظُلْمَقٍ ثم القى عليهمْ من تُوره» فمَنْ أصابَهُ ذلك النُورُ امتتدى, ومن أنخطأه 
صل 

َالنفْسُ تَهُوى ما يضرّها ولا ينفَعُهاء لجَهْلها بمضرّته لها تارةء» ولفساد 
قصٌدها تارة» ولمجموعهما تارة. 

وقد دم اللهُ تعالى في كتابه مّن أَجاب دَاعِيَ الجَهْل والظُلْم , فقا :طفإِنْ 
َمْ يَستَجِيبوا لَكَ فاعلَمْ أنما يتبعونَ أَهْواءَهُمْ ومن أَصَلُ مم اتْبَعَ هواه بغَيْرِ مُدىَ 
من الله إِنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 [القصص : ٠0]ء‏ وقال: إن يَتَبعُونَ 
إل الظَنَّ وما تَهُوى الأنْفْسُ ولَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبهِمْ الهُدى» [النجم: *7]. 

فأَصْلُ كل خير: هو العلّمُ والعَدْلُء وأصلٌ كلّ شرّ: هو الجهلٌ والظُلْمْ . 

وقد جعل الله منيسائه :الكل المامووانه ذا .من تجاوتة كان الما 
معيّديًء ولهُ من الذَّمُ والعُقوبة بحسب ظُلْمِه وعُدُوانه» الذي خَرّجَ به عن العَدْلٍ » 
ولهُذا قال سبحائّه وتعالى : «وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا إِنّهُ لا يُحبٌّ المُسْرفينَ 4 
[الأعراف: »]١‏ وقالَ فيمّن ابْتََى سوى زوجّته أو مُلْكِ يُمينه: طفَمَنِ ابتَقَى 

1 / كلاف 67ل). 

ورواه: الآجُري في «الشريعة» (ص ,)١1/8‏ وابن حبان »)١817(‏ والحاكم ,)7"٠ / ١(‏ 
والترمذي (7144)؛ من طرق عن عبدالله بن الديلمي عن ابن عمرو. 

وسنده صحيح . 

١ 


م 3 يج مع ليشيم اه 97 عوج دودع 2 2 
وراءً ذلك فاولئك هم العادون »# [المؤمنون: 8]» وقال: «ولا تعتدوا إن الله لا 
يُحبٌ المُعْتَدِينَ 4 [البقرة: .]١94٠‏ 
07 مك 0 َه ِ 8 0 ءِ ِ 

والمقصودٌ: أن محبّة الظَلّم والعُدوانِ سبَبّها فسادُ العلم » أو فسادٌ 
م 1 7 32 
القصد. اوفسادهما جميعا. 

وقد قيلَ: إِنَّ فسادّ القَصْدِ من فساد العلم » وإلاّ فَلَوْعَلِمَ ما في الضَارٌ من 
المضرّة ولوازمها حقيقة العلم لَما اثْرهُ. 

ولهُذا؛ من عَلِمَ من طعام شَهِيّ لَذيذٍ أَنّهُ مسموم؛ فإنهُ لا يُقَدم عليه 
فضعْفُ عِلْمِه بما في الضارٌ من وجوه المضرة. وضعْفٌ عَزّْمه عن اجتنابه يوقعة 

ولهذا؛ كانَ الإيمانُ الحقيقى هو الذي يحْمِلُ صاحبّهُ على فِغْل ما 
ينفَعُهُ وتَرك ما يضر فإذا لم يَفْعَلْ هذاء ولم يَْرْكُ هذاءٍ لم يكُنْ إيمائهُ على 
الحقيقة, وإِنْما معَهُ من الإيمان بحسب ذلك؛ فإِنَ المؤمنّ بالثار حقيقة 

3 عمو مع - 1 2 39 عه 

الإيمان. حتى كانه يراها. لا يسلك طريقها الموصلة إليها. فضلا عن ان يسعى 


2 عع ومءه - 2 0 
والمؤمنٌ بالجئة حقيقةً قيقة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه ان يقعد عن طلبها وهذا 


يه الإنسائ في نه نبا يعى ف في الاين الاق . أو التخلصٍ 


0 العَقَل والشَرْع : 
إذا تين هذا؛ فالعبد لعي شي ءِ إلى 0 هااتظيرة لَيَجِتنبَةُ وما ينشعة 


ليخرصض عليه وقعلةة فيُحبٌ النافع » ويبغض الضَارٌء كر ع ورا 
4 


موافقَيْن لمحبّة الله تعالى وكراهته» وهُذا من لوازم العبوديّة والمحبة» ومتى 
خَرَجَ عن ذلك أَحَبٌ ما يَسْحَطهُ ره وكرهَ ما يحبُه» فنَقَصَتْ عبوديته بحسب 
ذلك . 1 1 

وها هّنا طريقان: العقل والشُرْعٌ : 

أمّا العقلُ؛ فقد وَضّعٌ اللهُ سبحائّه في العقول والفظر استحسانٌ الصّدْقِء 
والعَدْل» والإحسانء والبرٌ والعفّةَء والشجاعَة, ومكارم الأخلاق» وأداء 
الآمانات. وصِلَة الأرحام » ونصيحة الحَلْقَء والوفاء بِالعَهُدِء وحِمْظ الجوار 
ونضّر المظلوم » والإعانة على نوائب الحقٌ. وقرَى الضيف » وحَمْلٍ الكَلَّء 
ونحوذلك. 

ووضَمَ في الغقول والفطر استقباح أضداد ذللف ونضية هنا 
الاستحسان والاستقباح إلى العٌقول والفطر؛ كنسبّة استحسانٍ شرب الماء 
البارد عند الظّمَاِ وأكل الطعام. اللِّيذٍ نافع عند الجوع » لبس مايُْفتهُ عند 
لبد فكما لا يُمْكِنْهُ أنْ يَدْقَمَ عن نفسه وطَبْعه استحسانً ذلك وِبَفْعَهُ فكَذْلك 
لا يَدْفَعُ عن نفسِه وفظرّته استحسانَ صفات الكمال وِتَقْعِهاء واستقباح 
أضُدادهاء ومن قالّ: إِنَّ ذلك لا يُعْلَمُ بالعقل , ولا بالفطرة» وَإِنْما عُْرفَ بمجرّد 
السّمْع » فقولَهُ باطلٌ . 

والطّريقٌ الثاني لمعرفة الضَارٌ والنافعم من الأعمال : السمْعٌ . 

وهو اوم ال اميدق من الطر يق الأول ؛ لخفاء صفات الأفعال. 
وأحوالها ونتائجهاء وأنّ العام بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرَسولُ صلوات 
الله وسلامة عليه . 

وم 


فأَعلَمُ الناس واأصِحُهُم عقلا ورأياً واستحساناً مَن كان عقلهُ وريه 
واستحسائهُ وقياسّهُ موافقاً للسّئّةٍ كما قال مجاهدٌ: «أفضَلٌ العبادة الرََّيُ 
الحسنٌ» وهو اتباعٌ السئةقو» قال تعالى : #ويرى الْذِينَ روا العلَمَ الي أنِْلَ 
إليك من ربك هْو الحَقٌّ» [سبا: 5 

وكان اسلف مسن 0 الآراءِ المُخالقَة لسن وما جَاءَ به + الوسوُ في 
مسائل العلم الحره وأَهُلّ مسائل الأخكام العَمَليّة؛ يسمُوتَهُم : أَهُلَ الشبّهات 
والأهواء. لأنْ اراي المُخالفٌ للسئة جَهْلٌ. لا علم. وهّوى لا دين. فصاحبة 
ممّن انبَعَ هواه بغير هُدىٌ من الله. وغايثُُ الضّلانُ في الدنيا والشَّقاءُ في الآخرة» 
لماعي الضَلالُ والشقا عم انب هُدى الله الذي انسل بارسلة وأنرّلَ به 
تبك ا عام : «فإنا ييدكُمْ ني مُدى قم اب مُداي فلا يَضِلُ و5 
يَشْفَى . ومَنْ عرض عَنْ ذكري فإنّ لهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً . ونَحْشُرُهُ يوم القيامة 
أَعْمَى » [طه : *171١1-1؟١].‏ 

وانَباحٌ الُوى يكونُ في الحبٌ والبُمْضٍ ؛ كما قال تعالى : هيا أيّها الْذِينَ 
آمَنُوا كونوا قَوامِينَ بالقسط شُهَداءَ لله ولَوْ عَلى نكم أو الوالِدَيْن والأقربِينَ إن 
يَكُنْ غَنياً أ قَقيراً فاللهُ ألى بهما فلا نما الهَوَى أن لارام رالماء: مولع 
وقال: «وَلد ركم شَنَآنْ قوم على أن لا تَعْدلُوا اغدلُوا م ار للتقوى» 
[المائدة : م]. 

أوالهوى المنهيُ عن انبعِهِ كما يكون هو وى الشخْصٍ في نفسهء فقد 
يكونٌ أيضاً هَوى غَيْره » فهومنهيٌ عَن البا. هذا وهذاء لمضادّة كل منهُما لهُدى 
الله الذي أَرْسَلَ به وُسلَهُ وأنْرّلَ به كته . 


2*٠ 


0 المحبّةٌ النافعَةٌ والمحبّةٌ الضارَة : 

فمنَ المحيّة الثافعَة: محبَّة الزّوجّة وما مَلَكَتْ يمينٌُ الرَجُل ؛ فإنْها معينة 
على ما شَرَعَ اللهُ سبحائه لهُ من النكاح ومِلْك اليّمِين؛ من إعفاف الرّجُل نفْسَهُ 
وأهْلَهُ فلا نَظمَحُ نفسّهُ إلى سواها من الحرام » ويُعفُهاء فلا تَظمَحُ نفسّها إلى 
غيره » وكلّما كانت المحبةٌ بين وبين أنمٌ وأقوى كان هذا المقصود أنَمٌ واكمل 
قال تعالى : ظِهُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدةٌ وجَعَلَ منها رُوْجَها لِيسكُنَ 
لهاك [الأعراف: 184]» وقال: 9وَمِنْ آياته أنْ حَلَقَ لَكُمْ من ألمُسِكُمْ أزواجاً 
لتَسَكُنُوا إلِيها وجَعَلَ بِينَكُمْ مَوَدةَ ورَحْمَة» [الروم : .]7١‏ 

وفي «الصّحيح « عنه صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَمَ أنه سْيِلَ من أحبُ 
الناس' إليكَ؟ فقالٌ: «عائشة». 

ولهذا كان مسروقٌ رحمَّهُ اللهُ يقولُ إذا حَدَّتٌ عنها: «حَدّثتني الصدّيقة 
بت الصديق غَبِيهُ سول الله ِل الله تعالق عليه والها وسلمَ + الميراة من قوق 
سبع سماوات)2 . 

فلا عَيْبَ على الرّجُّل في محيّته لأهُلهء وعِشْقِه لهاء إلا إذا شَغَلَهُ ذلك 
عن محّة ما هو اْمَعُ له من محبة الله ورسوله. وزاحمٌ حبّهُ وحبّ رسوله إن 
كل محبّةِ رْاحَمَتَ محبّة الله ورسوله, بحيثُ تَضعفُها وتنقصّها فهي مذمومة 
إن أُعانتْ على محيّة الله ورسوله وكانّتُ من أسباب قوتهاء فهي محمودة» 

)١(‏ رواه مسلم (784) عن عمرو بن العاص. 


(؟) رواه: أبونعيم في «الحلية» (؟ / 44)» والموفق المقدسي في «إثبات صفة العلوو (رقم 
8), والذهبي في «العلىو (ص 97). 


ولذلك كان رسولٌ الله صِلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ يجبٌ الشرابٌ البارد 
الحُلْو ويحبٌ الحلواة والعسلّ. ويحبٌ الخيلَ. وكانَّ أحبٌّ العّياب إليه 
القميصٌء وكانَ يُحِبٌ الدَّبّاة:'), فهذه المحبَّةُ لا ناجم محبّة الله بل قد تجمّعُ 
الهم والقَلْبَ على ا لمحبّة الله فهذه محبّة طبيعيّة تتبَعُ نيه صاحبها 
وقصذه بفغلٍ ما تعر 

فإنْ نوى به القوة على أُمْر الله تعالى وطاعَته كانت قُرْبةُ وإنْ فَعَلَ ذلك 
بكم الطبْع والميل المجرّد لم يُقَبْ ولم يُعَاقَبْ وإِنْ فاته َرَجَةُ مَن فَعَلَهُ 
متقرباً به إلى الله . 

فالمحّةٌ النافعَة ثلاثةٌ أنواع. : محَّةٌ الله. ومحبّة في الله. ومحبَّةُ ما يُعينٌ 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته . 

والمحيّةٌ الضَارءٌ ثلائة أنواع : المحبّهٌ م اللهء ومحبَّةُ ما يُبْعِضْهُ الله 
تعالى » ومحبّةُ ما تقظمٌ محبَتُهُ عن محبّة الله تعالى أو تُنقصضُها. 

فهذه ستَهُ أنواع ٠‏ عليها مدارٌ محابٌ الحَلّق . 

فيض النوعز وجل مل البعات المتدمرةةوراصل الانعان واللوضينء 
والنوعان الآخران تبَعٌ لها. 

والمحبّةُ مع الله أصلٌ الشّرّْك والمحابٌ المذمومّة, والنُوعان الآخَران تَبَمٌ 
لها. 


د الصور المحرّمّة وعشقها وعشقها من موجبات الشّرْك وكلما كان العبد 


7 0 7 م و 


ديف 


أقربٌ إلى الشّرك وأبْعَدَ من الإخلاص ؛ كانت محييْهُ بعشق الصور أشدٌّ» وكلّما 
كان أكثرَ إخلاصاً شد توحيداً؛ كان أبعدٌ من عِشّق الصّورء ولهذا أصاب امرأة 
العزيز ما أصابَها من العشّق ؛ لشِرّكهاء ونّجا منه يوسّفُ الصَّدَّيقُ عليه السلامُ 
بإخلاصهء قال تعالى : ©كَذْلكَ لتَصْرف عنهُ السُّوءَ والمَحْشَاء إِنْهُ من عبادنا ظ 
المُخْلّصِينَ 4 [يونس: 14]. 

فَالسُوءٌ: العشْقٌ والفحشاءٌ: الزنى 

فَالمُخلصٌ قد خَلّص حُبّهُ لله حلمب اللا ين وده مني الصريم 
والمُشْرِكُ قلبهُ مُتعَلُقّ بغير الله لم يَخَلْصُ توحيدٌهُ وحبّهُ لله عر وجل . 
0 المَفُتونون بالصور: 

ومن بل كَيْدِ الشّيطان وسّحْريتهِ بالمفتونينَ بالصور: ليمي أَحدَهُم أنه 
إنْما يُحبُ ذلك الأمرَد أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى ؛ لا للفاحشةء ا 
بمؤاخاته ! 

وهذا من جنْس المخادَئة”», بل هو مخادنة باطنة» كذوات الأخدان 
اللآتي [حَدَّرَ اللهُ من التَروْج بهن» وذَكر أنْهُنّ غيرٌ مُخْصَناتِ]0©: فقالٌ الله 
تعالى فين الوتتميات غَيْرَ مُسافحات ولا مُتّخذات أذانٍ» [النساء: ؟] 
وقالّ في حَقٌّ الرجال : «َمُحْصِنينَ غَيْر مُسافحينَ ولا مُنُخذي أحدانٍ» 
[المائدتة: ه]» فيُظْهِرونَ للثاس أن محبّتهُم تلك الصّورة لله تعالى» ويُبِطنونَ 

)١(‏ قال البغوي في «معالم التنزيل» (* / +4) في تفسير قوله تعالى : «ولا مُتخذات 


أخدان): «أي: أحباب تزنون بهن في السرّه. 
)١(‏ زيادة من تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على الأصل (؟ / .)١5١‏ 


ويف 


اَخادها خذنً. يتَلذَّونَ بها فلا أو تقْبيلا أو تمئعاً بمجرّد النْظر والمخادنة 
والمعاشرة» واعتقادُهُمْ أَنَّ هذا لله وأنّهُ قُربةٌ وطاعةٌ : هو من أعظم الضَلال 
والعْيّ» وتبديل الدّين» حيث جَعَلوا ما كرهَهُ اللهُ سبحائّه محبوباً لهُ» وذلك من 
نوع الشرك. 

والمحبوبُ المنَخََدُ من دُونِ الله طاغوتٌ, فإِنَّ اعتقادٌ كون التمتعٍ 
بالمحبة والنْظر والمُخادّنة وبعض المباشرّة لله ونه حب فيه : كفر وشرّك ؛ 
كاعتقاد محبّي الأثان في أوثانهم . 

وقد يَبْلعْ الجهلُ بكثير من هْؤلاءِ إلى أَنْ يعْتَقدَ أن التَعاوْنَ على الفاجشّة 
تعاون على الخير والبرٌ وأنَّ الجالبَ محسِنٌ إلى العاشق. جَديرٌ بالثّواب, ونه 
ساع في دوائه وشفائه. وتفريج كرب العشق عنة» أن من نَفّسَ عن مؤمن كربة 
من كرب الدّنيا؛ نَفْسَ اللهُ عنهُ كربةٌ من كرب يوم القيامّة0©. 
0 أقسامُ الثاسٍ في ذلك: 

ثم هم بعدّ هذا الضَلالٍ والعَىّ أربعةٌ أقسام : 

* قوم يعتَقدُونَ أَنَّ هذا لله. وهذا كثيرٌ في طوائفب العامّة» والمنتسبينَ إلى 
الفقر وَالْتَصَوّفٍ . 

* وقوم يعلمونَ في الباطن أنَّ هُذا ليس لله. وإِنّما يُظْهِرونَ أَنهُ لله خداعاً 
ومكراً وتسثراً! 


5 ع و 0 00 وه د و 1 
وهؤلاء من وجهٍ اقرب إلى المغفرة من اولئك, لما يرجى لهم من التوبة» 


. كما رواه مسلم (1494؟) عن أبي هريرة‎ )١( 
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وم رع ايك لأنهُم يعلمونَ لحري وياتون المحرّم » وأولئكٌ قد يَشْتَبهُ الأمرٌ 
على بعضهم, كما اشبَبَهُ على كثير من النّا س أن استماعَ أصوات الملاهي قُربة 
وطاعة”, ووقعّ في ذلك مَن شاء اللهُ من الزْهّاد والعُبّاد. فكذلك اشتبَّ على مَنْ 
مق حيلف علما وايهانا أن شمن بعشق الصور وَمَشاهدَتها ومعاشر ته غبادة 
وقربةٌ! 

القسمٌ الثالثُ: مقصودُمُم الفاحَشّةُ الكُبّرى» فتارةً يكونونَ من أولئكَ 
الصَالينَ الذي يعتقدونَ أنَّ هذه المح التي لا وَطْءَ فيها لله تعالى. وأَنَ الفاجشّةً 
فتهي فشوليت : اتشفكل شيعا لله تدان وتففل أمرا لنتى الل تقال ووتارة 
يكونون من أل القسم الثاني الذي يُظهِرونَ أَنَّ هذه المحبّةٌ لله. وهم يعلمونَ 
أن الأمرّ بخلاف ذلك, فيجمعونَ بينَ الكذب والفاحشة, وهّم في هذه المخادنة 
والمؤاخاة مُضاهِئونَ للنكاح , فإنّهُ يحصَلُ بين هُذينِ من الاقتران والازدواج. 
والمخالّطة نظيرٌ ما يحصّلٌ بِينَ الزُوجين» وقد يزيدٌُ عليه تارة في الكم والكيّفب» 
وقد ينقّصٌ عنه. وقد يحصلٌ بينَهُما من الاقتران ما يُشْبِهُ اقترانَ المتواخيين 
المتحابّين في الله لكن الَّذينَ آمَنوا أشدٌ حبّا لله؛ فإِنّ المتحابين يَعْظُمْ تحابهُما 
ويَقُوى ويثبْتُ؛ بخلاف هذه المؤاخاة والمحبّة الشّيطانيّة. 

ثم قد يشتَدٌ بينهُما الانّصالُ حتى يسمُوتّه زواجاًء ويقولونَ: تزوّحَ فلان 
بفلانٍ؛ كما يفعلهُ المستهزئونَ بآيات الله تعالى ودينه من مُجَانِ الفَسَقَة ويْقرهُم 
الحاضرونَ على ذلك. ويضحكون من ويُعْجِبُهُم مثل ذلك المزاح. والنكاح » 
وربّما يقولٌ بعض زنادقّة هؤلاء : الأمرّدُ حبيبُ الله. والمُلْتحي عَدُوْ الله! وريّما 


. سبق تفصيلٌ القول في ذم الملاهي‎ )١( 
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اعتقدَ كثيرٌ من المُرْدان أن هذا صحيحٌ » وأنّهُ المرادُ بقوله : «إذا أَحَبٌ اللهُ العبد؛ 
نادى: يا جبريلٌ! ني 0 فلاناّء ده .. الحديث)»2237 وان توضع له 
المحبُّ في الأرض ء فَيُعْحِبُه أن يُحَبُّء ويفتّخرٌ بذلك بينَ النّاس . ويُعْجبه أن 
يقال : هو معشوق, أو حُظُوةٌ البلد وأ الناسٌ يتغايّرونَ على محيته ونحوذلك”»! 

ولا ريب أن الكَفْرَ والفسوق والمّعاصي درّجاتٌ ؛ كما أَنَّ الإيمانَ والعملّ 
الصّالحَّ كَرجاتٌ؛ كما قال تعالى: ظِهُمْ دَرَجاتٌ عند الله واللهُ بصيرٌ بما 
يَعْمَلونَ» [آل عمران: 815 وقالَ: «ولكُلٌ دَرَجاتٌ مما عَمِلُوا وما رَيْكَ 
بغافل عا ار امم : ؟«اعء وقال: «إنما النسية زيادة : في الكفْر» 
[التوبة : /]ء وقالَ: طفأمًا الّذِينَ آمَنُوا فَرادتَهُمْ إيماناً وهُمْ يَسْتَبْشْرونَ . و ْ 
الْذِينَ في قُلويِهِمْ مَرَض فَزَادنهُمْ رجْساً إلى رجْسِهمْ 4 [التوبة: .]١74‏ 

ونظائره ة في القران كثيرة . 

ومن أحف كؤلاء تجزماة من يرتكثٌ ذلك متتهدا محريمة + وانه إذا فخنيق 
حاجَتَهُ؛ قالَ: اسْتغفرٌ الل! فكأن ما كان لم يكنْ! 

فقد تلاعَبَ الشَّيطانُ بأكثّر هذا الحَلْق ؛ كتلائمب الصّبْيانِ بالكرَة» وأَخْرَيجَ 
لهُم أنواع الكُفْرِ والفسوقٍ والعصيانٍ في كُلَّ قالّب. 

وبالجملة؛ فمراتبُ الفاحشة متفاوتةٌ بحسب مفاسدهاء فالمَُخِدُ خذناً من 
النساءء والمتَخْدَّةٌ خذناً من الرّجال: أقلّ شْرَاًمِن المسافح والمسافحّة مع كل 

. ومسلم (/7710)؛ عن أبي هريرة‎ ,)#37/ / ١( رواه: البخاري‎ )١( 


(7) يُنظر كتاب «ذمّ اللواط» للدُوري, وكذا للآجُرّيء طبع الرياضء تحقيق أخينا الفاضل 
خالد العنبري حفظه المولى . 


أحدٍء والمستخفي بما يرتَكبهُ أل إثماً من المجاهر المسْمَعْلِن» والكاتمُ له أقل 
إِماً من المحبر المحدّث للناس بهء فهذا بعيدٌ من عافية الله تعالى وعَمُوهِ؛ٍ كما 
قال النبيئُ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلَّم : «كُل أمْتي مُعافىٌ إل المُجاهرينَ» 
إن من المُجامَرَة أن يسيْرَ اللهُ تعالى عليهء ثم يُضْبِحَ يكشفُ سِثْرَ الله عن 
يقولُ: يا فلانُ! فعلْتٌ البارحَةَ كذا وكذاء فيبيتُ ربهُ يسئْره ويُصْبحُ يكشفٌ سترَ 
الله عن نفْسه)"©2 أوكما قالّ0 , 
ه فتنة عشّق الصّور منافية للتوحيد: 

والفتةٌ بعشق الصُوّر تناف أن يكونَ دين العبد كُلهُ لله بل ينقصٌ من كون 
دينه لله بحسب ما حصلٌ لهُ من فتن العشْق» وربّما أُخرجَتْ صَاجبَهُ من أن يببقى 
معهُ شيءٌ من الدَّين لله ؛ قال تعالى : «وَقاتلُوهُمْ حتى لآ تكون فِتنةٌ ويكون الذينُ 
كُلَّهُ لله» [الأنفال: 9"]. 

فناقَض بِينَ كون الفتئة وبينَ كون الدّين كُلّه» فكلّ منهما يناقِضٌ الْآخَرٌ. 

والفتنة قد قُسّرتْ بالشّرّك . 

فما حَصَّلَتٌ به فتنةُ القلوب فهو إِمّا شرك وإمّا من أسباب الشّرّك . 

وهي جَنْسٌ تحتّهُ أنواعٌ من الشبّهاتِ والشّهوات . 


للم ار مهم 7 عه م 0-8 د واه هم طم > 
وفتنّة الّذِينَ اتحَذوا من دُونِ الله انداداً يُحِبُونَهُم كَحُْبٌ الله مِنْ أغظم 


.)1940( مسلم‎  ارصتخم‎  هاورو‎ ».)408 / ٠١( رواه البخاري‎ )١( 
. كلمةٌ تقال عند الرواية بالمعنى, فكأ المصنف رحمه الله يروي الحديتٌ من حفظه‎ )١( 


١ / 


ومنهُ فْنَهٌ أصحاب العبجل ؛ كما قال تعالى لموسى : «إنا قَدْ نا َومَكَ 
منْ بَعْدكَ» رطه: 86]. 

ولفظ الفتئة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحانٌ الذي لم يُفْتَنْ صاحبّة 
بل خَنْصٌ من الافتتان» ويُرادُ بها الامتحانٌ الذي حَصَّلَ معهُ افتتانٌ. 

فمن الأول : قوله تعالى لموسى عليه السَّلامُ : «وفَنَاكَ فتوناً» [طه : 
54]. 

ومن الثاني : قولهُ تعالى : «وَقَاتلُوهُمْ حَبَّى لآ تَكُونَ فثنَةُ» [الأنفال: 
4ل وقوله : طألآ في الفثئة سَقَطوا» [التوبة: 49]. 

ويُلَقُ على ما يتناولُ الأمرَيْن؛ كقوله تعالى : «الم . أَحَسِبّ النّاسُ أن 
كوا أنْ يقُولوا آمنا وهُمْ لا يْتُونَ . وذ فنا الِينَ من فَيْلِهمْ َعْلَمَنُ اله الْذينَ 
صَدَقُوا ولَيَعْلَمَنّ الكاذبينَ4 [العنكبوت : ١‏ ]2 ومنهُ قول موسى عليه السَّلامُ : 
«إِنْ هي إل فتك نُضِلٌ بها مَن تَشاءً وبَهُدي مَنْ نَشاءً» [الأعراف: 68١]؛‏ 
أي : امتحائّكَ وابتلاؤك» نُضِلٌ بها مَنْ وَقَمَ فيهاء وبَهْدِي مَنْ نَجا منها. 

الفنَةُ كِيرٌ القُلوبٍ, ومَحَكُ الإيمان. وبها يتين الصّادقُ من الكاذب . 

قال تعالى : طوَلْقَدُ فتنا الّذِينَ منْ قَبْلهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ اللهُ الّذِينَ صَدَُوا 
ولَيَعْلْمنٌ الكاذبينَ # [العنكبوت: 7]. 

فالفئنة قَسَمْتِ الناس إلى صادقٍ وكاذب. ومؤمن ومنافتٍ » وطيّب وخبيث» 
فمَنْ صَبْرَ عليها؛ كانت رحمةٌ في حقّه ونّجا بصبره من فتنةٍ أَعْظُمْ منهاء ومَنْ 
َم يَضْبرٌ عليها؛ وَقَعَ في فتنةٍ أَشَدٌ منها. 

فالفتنةٌ لا بن منها في الدّنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : ليَوْم مُمْ عَلى النَار 
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يُفْتَنونَ . دُوقوا فبتَتَكُمْ هذا الّذي كُنتم به تَسْتَعْجلونَ» [الذاريات: »]1١4 - ١‏ 
فالنارٌ فتنة مَن لم يصبرٌ على فتنة الدّنياء قال تعالى في شجرة الرّقوم : «إنا 
جَعَلّناها فََنةَ للظّالمِينَ» [الصّافات: 57]. 

َك ع اث دي الى 8 ررم موك 2 2 2 عمو 

قال ابن قتيبة : قد تكون شجرة الزقوم نبتا من النار. ومن جوهر لا تاكله 
2 0 كن عِ 0 عه بم 3 7 1 1 .6 
النار. وكذلك سلاسل النار واغلالها واتكالها, وعقاريها وحياتهاء ولو كانت على 
ما يُعْلمْ لم 7 ا لس ا 
عندّناء فالأسماءٌ متفقَةٌ الدّلالّة والمعاني مختلفة ةع وما في الجنة من ثُمَرها 
وفْرشها وشججرهنا وجميع آلاتها على مثل ذلك2). 

واعة 21 # رةه هرو 5 دع يبر 

والمقصردٌ أَنَّ هذه الشْجَرَةَ فتنة لهُم في الدَّنيا بتكذيبهم بهاء وفتنة لهم في 

عِ 
الآخرة باكلهم منها 

وكذلك إخباره فعا د بان عدَّةَ الملائكة التوكلية بالثار تسعة عشرٌ كان 
ع م 0 2 2 ءًِ “ عو ل ع عر عدو 
فتئة للكفارء حيث قال عدو الله ابوجهل اي م 

ا مرو بر ل ِ ع6 لم 

ا فْيَعْجِرُ كل مئة منكم أنْ يبطشوا بواحدٍ منهم. م تخرجون من الثار؟ 
فقال أبو الأسّده»: يا معشر قريشٍ ! إذا كان يوم م القيامّة ؛ فأنا أ نين ديك 
على الصّراطء فَدقَمُ عتكزرة سكي الأيمن» وقيعة بمدكئ الأيسر في الثان 
مقي فتتخل الحلدة: 

.)7١ «تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )١( 

(7) أي : الخلق الكثيرون. 

(") كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة المدّثر: .#"1١-1١‏ 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (5 / 2.)596 و «جامع البيان» (59؟ / .)١69‏ 

(4) وفي «الدر المنثور» (م / #”) : «أبو الأشدين». فالله أعلم . 
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فكانّ ذكرٌ هذا العدد فتنة لهُم في الدّنياء وفتنة لهم يوم القيامة(". 

ا 5 2 /: 0 ' 50 

> هم عه 0 ار ساعد - 0 2 * 
المؤمنون ربهم ان لا يجعلهم فتنة للذين كفروا؛ كما قال الحنفاء : #رينا عليك 
مر هه 2 ىم 2 0 7 0-0 دوا ره 00 207 
توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتئة للذينَ كفروا» [الممتحنة : 

5 0م و 0 و م د و-2 .6 
5 -ه]ء وقال اصحاب موسى عليه السلام : #رينا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين* [يونس: 86]. 
008 # ف 5ى ءًً 0 
5 4 -- - ءٍِ 2 0 
فيقولون : لو كان هؤلاء على الحَقٌّ ما اصابهم هذا. 

1 7 7 */,ى وهو عتم 7 وهله 

وال الرّجَاجُ : معناة: لا تظَهرَهُم عليناء فيظنوا أَنْهُم على حَقٌء ينوا 
بذلك : 

7 ع ل 8# مر ره طقم 7 ع 
وقالَ القرَاءُ : لا تظهر علينا الكفار» فيرَوًا انهُم على حَقٌّ وانا على باطل . 
وال مقاتل : لا تقتر علينا الرَرْقَ وتبْسُْطهُ عليهم. فيكونَ ذلك فتنةً لهُم . 
22 0 لم طت#و دى سس وه 2 5 
وقد حبر اللهُ سبحاتة أَنْهُ قَنْ فَتنَ كلا من الفريقين بالفريق الآحَرء فقالٌ: 
جام #2 وام موود ره 4 ّ' 8 5 02 5< 1 _ 0 
ا 1 2 1 
تعالى : اليس الله باعلم بالشاكرينّ4 [الأنعام : 07]. 

(1) وهو أيضاً - فتنة لهم في هذا العصر كما ابْتَدَع الملحد الدكتور رشاد خليفة في بدعته 
الضالّة الكافرة في ذكر الإعجاز العددي (!!) للقرآن في رقم (14) ليثبتَ بزعمه (!) ضلال البهائية 
وكفرهم !! واغتر به بعض أدعياء العلم من المسلمين؛ كما سبقت الإشارة إليه. فلا قوة إلا باللىى 
ونسأل الله العظيم أن يهدي من على شاكلته من المبتدعين الضَالّينَء أو أن يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

ولقد هَلَكَ هذا الدكتور قريباًء وأراح الله المسلمين من شرّه! 
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والمقصودٌ أن الله سبحائَهُ فََنَ أصحابٌ الشَّهواتِ بالصُور الجميلة» وفتَنَ 
أولئكٌ بهم, فكُلُ من النوعيْن فتنةٌ للآخرء فمَنْ صَبْر منهُم على تلك الفتنة؛ نجا 
مما مو أعظمٌ منهاء وين أصايهُ فلك الفتنةٌ شقط فيما هوعد منهاء فإنْ تدارك 
ذلك بالتُوَة النصوح . وال فبسبيل مَن هَلَكَء ولهذا َل الي صلّى الله تعالى 
عليه وآله وسَلّمَ : ذما تركتٌ بعدي فتندً أَضَرٌّ من النّساءِ على الرّجالِ »27 أو كما 
قال. 

فالعبدٌ في هُذه الدَّار مفتونُ بشهواته ونفسه الأمَّارَة وشيطانه المُغْوِي 
المَيْنَء وقرنائه» وما يرا ويشاهدة. مما عدر طيرة عناء ويتَفقٌ يتَفْقُ مع ذلك 
ضعفٌ الإيمان واليقين» وضعفٌ القلب. ومرارة الصّبْر وذَوقُ حلاوة العاجل. ' 
وسيل النفسٍ إلى زَهْرَةَ الحياة الدّنياء وكون العوضٍ مؤجّلا في دارٍ أخرى غير 
هذه الدَّار التي حُلِقَ فيهاء وفيها نشأء فهو مكلّفٌ بأنْ يرك شهْوتة الحاضرة 
المشاهَدَةً لغيب طُلِبّ منهُ الإيمانٌ به. 


و ثل لَه 


فوالله لَولا الله يعد عَبِدَ 

يتوفيقه واللهُ بالعَبد بالك 
لَمَاتَبَتَ الإيمانٌ يَوْمَا بِقَلْبِه 

على هذه العلات والامرٌ أعهَمْ 
ولا طَاوَعَبْهُ النفس في ترك شهوة 

مَخافة نار جفرقا بصم 
ولا خَاف يَوْمَاً مِنْ مَقام إلهه 

عليه بحم القشْط إِذ ليس يَظْلِمُ 
)١(‏ رواه: البخاري (4 / 2)١١4‏ ومسلم (17740)؛ عن أسامة بن زيد. 
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0 أقسامُ الفتئة : 

والفتنةٌ نوعان : 

وفشة الشهوات . 

وقد يجتمعان للعبد. وقد ينفردُ بإحداهما: 

فثنَةٌ الشبهاتِ من ضعفب البصيرة وقلّة العلّم, ولاسيّما إذا اقتَرَنَ بذلك 
ا القَصْدِء وحُصولٌ الهُّوىء فهنالك الفتنةٌ العظمى » والمصيبةٌ الكُبُرى» فقلّ 
ما شئتَ في ضلال سَبَىءِ القَضدِء الحاكمُ عليه الهوى لا الهُدى. مع ضعف 
بصيرته. وقَلَة عله بما بعت اللهُ به رسولَهُ» فهو من الَذِينَ قال اللهُ تعالى فيهم : 
«إنْ يتبعُونَ إلا الظَنّ وما تَهْوَى الْأنمُسٌ» [النجم : «5] . 

وقد أخبَرٌ الله سبحا أن ااعَ الَوى يُضِلُ عَن سَبيل الله فقال: هيا 
دَاودُ إِنَا جَعَلْناكَ حَلِيفَة في الأزض فاحْكُمْ بينَ الناسٍ بالحَقٌ ولا سبع الهَوَى 
قَيُضِلُكَ عن سَبيل الله إِنَ الِّينَ يَضِنُونَ عن سَبيل الله لَهُمْ عََابٌ شَدِيدٌ بما 
نسُوا يوم الحساب» [ضٌ: 15]. 

وهذه الفنَة مالّها إلى الكُفْر والنفاق. وهي فتنْةُ المُنافقينَ» وفتنةٌ َمل 
البّع ٠‏ على حَسَب مَراتب بدَعِهم فبَميعُهم نما اْدعُوا مِنْ فِثنَة الشبهات 
التي اشْتَبَهَ عليهم فيها الح بالباطل » والهُدَى بالصّلال . 


)١(‏ ومن باب قلة العلم يدخل الشيطان على كثير من القاصرين ؛ مزخرفاً ومزيناً ومبهرجاً. 
فيقعون في شباكه. فالعلم النافع مفتاحح لكل خيرء ودرءٌ لكل شر. 
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ولا ينجي من هذه الفتدة إل تجريدٌ اتباع السو ل . وتحكيمة في دق 
الدّين وجل ظاهره وباطنه. عقائده وأعماله. حقائقه وشرائعه. فيتلفُى عن 
حقائقَ الإيمان وشرائمٌ الإسلام . وما يُدْبِنَهُ لله من الصّفات والأفعال , 
والأسماءء وما ينفيه عنهُ؛ كما يتَلفّى عنهُ وُجوبَ الصّلوات وأوقاتها وأعدادهاء 
ومقاديرٌ نُصّب الزّكاة وَمُتسْحفيها» ووجتوت الوضوء والفشل, من الجَنابّة» وصوم. 
رَمضان» فلا يجعَلّهُ رسولاً في شيءٍ دُونَ شيءٍ من من أمور الدِين» بل هو رسولٌ في 
كُلّ شيءٍ تحتاجُ إليه الأمةُ في العلم والعَمَل » ولا يتلقَى إلا عنة. ولا يوْحَدُ إلا 
من فالهُدى كُلَهُ دائرٌ على أقواله وأفعاله» وكل ما خَرَجَ عنها فهُو ضلالٌ» فإذا 
عَقَدَ قَلَبَهُ على ذلك وأَعْرَض عمًا سواه وورّنَهُ بما جَاءَ به الرسول» فإِنْ وافقه 
قَبلَهُ لا لكَوْن ذلك القائل قَالَهُ بل لموافقته للرّسالة» وإِنْ خالَفَهُ رده ولوقاله 
مَن قالّهء فهذا الذي يُنْجيه من فتنة الشْبّهاتء وإِنْ فانَهُ ذلك أصَابَهُ من فتنتها 
بحسب ما فاته منة . 

5 الفتةٌ تنش تارةً من فَهُم فاسِدٍء وتارة من نقل كاؤب» وتارة من حقٌ 
ثابتٍ حَفِيَ غلى الرّجُلٍ» فلم يَظفْرْبه وتارة من غَرَض فاسدٍ وهو مُتبع فهي 
من عمىّ في البصيرة» وفسادٍ في الإرادة. 

0 فتنة الشهُوات : 

وأمّا انوع الغّاني من الفتنة؛ ففتنةٌ الشّهوات . 

ا رك لإا 0 
فد نكم فا وأكثر أثوالا وأؤلادً سحتو | بحَلاقهمْ فَاسْتَمَْعْتمْ تَمتَعْتُمُ بحَلاقَكُمْ » 
[التوبة : 14]؛ أي : تمنّعوا بنصيبهم من الدّنيا وشهواتهاء والحَلاقُ ُو النصيبُ 
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المُقَذْر ثم قال: طوخضْتمْ كَالّذي خَاضواه. فهذا الحَوْض بالباظل » وهو 
الشيُهات . 

فأشارٌ سبحائَهُ في هذه الآية إلى ما يحصّلٌ به فسادٌ القلوب والأذيان» مِنّ 
الاستمتاع بالخَلاقِ والحؤض بالباطل ؛ لأنَّ فساد الدّين إِما أَنْ يكونٌ باعتقاد 
الباطلٍ والتكلم. به أو بِالعَمّل بخلافٍ العلم الصّحِيحٍ ٌْ 

فالأوْلٌ: هو البدَعٌ وما والاها. 

والثاني : فسَقٌ الأعمال . 

فالأوٌل: فسادٌ من جهة الشْبّهات . 

والثاني : من جهة الشهوات . 

ولهذا كان السّلَفٌ يقولونَ : «احذّروا من الثاس صِنفين: صاحبّ هوىّ قد 
ف فر اعت دنا ا لاف 1 

وكانوا يقولون: «احَذّروا فِثنَةَ العالم الفاجر, والعابد الجاهل ؛ فإنَّ 

وأضْلُ كُلْ فةٍ نما هُرَ من تقديم الرّي على الشّرْع » والهَوَى على 
العقل ». 

والكّاني : أصلٌ فتئة السّهَوَة. 

ففْنَةٌ الشبّهات ندع باليقين» وفتنةٌ الشّهَواتِ تُدْقَمُ بالصّبْر ولذلك جَعَلَ 
سبحائَه إمامَةَ الدّين مُنوطةٌ بهذين الأمرين» فقال: لوَجَعَلْنا منهُمْ أَئمَةَ يَهُدُونَ 


0 


بأمْرنا لَمّا صَبرُوا وكَانُوا بآياتنا يُوقنونَ4 [السجدة: 74]. 

فدلٌ على أَنّهُ بالصّبْر واليقين تُنالُ الإمامةٌ في الدّين. 

وجَمَعٌ بنّهُما أيضاً في قوله: باصا بحاصو بصب [العصر: 
*]» فتواصّوًا بالحٌّ الذي يَدْقَمُ الشُبّهات» وبالصَّبْر الذي ير الشهوات» 
وجمع بينهما في قوله: «واذكر عِبَادّنا إبراهيم وإسَحاقٌ ل 9 الأيدي 
والأبصار» [ص : 46]. 

فالأيدي : القوى والعزائم في ذات الله. 

والأبصار: البصائر في أمر الله . 

وعباراتٌ السّلف نَدُورٌ على ذلك0©. 

قالَ ابن عباس : «أولي الو في طاعَة الله والمعرفة بالله». 

وقالَ الكلْبِيُ : «أولي القُوة في العباّة والبّصَر فيهاء. 

وقالَ مجاهدٌ: «الأيدي: القُوْةَ في طاعة الله والأبصار: البصرٌ في 
الجقّ . 

وقال سعيدٌ بنْ جبير: «الأيدي : القوةة في العملٍ » والأبصار: : بصرهم نما 
هُم فيه من دينهم» . 

فبكمال العقل والصَبْر تدقَُ فته الشّهُوَة» وبكمال البصيرة واليقين ده 


والله المستعانٌ . 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» 7 / /1598-1691). 
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0 الهُدى والرّحمةٌ : 

إذا سَلِمّ العبدُ من فتنة الشبُهات والشّهوات؛ حَصَلَ لهُ أعظمُ غايئين 
مظتوطنعدبهها شعاذته وفلذة وكمالة انوهها المدى والرشمة, 

قال تعالى عن موسى وقتاهُ: لفَوَجَدًَا عَبْدا من عبادنا انَيْناهُ رَحْمَةَ من عندنا 
وعَلَّمْناه مِنْ لَدُنا علْمأ6 [الكهف: +0], فجمع لهُ بينَ الرّحمة والعلم , وذلك 
نظي فول امات الكهفه» طارشا اناق الذنك وشمة وت ها لايق أمرنا 
رَشُداً» [الكهف: .8٠١‏ فإِنْ الرشَّدَ هو العلمٌ بما ينف والعمل به. والرّشَدُ 
والهُدى إذا أَفْردَ كُلّ منهُما تَضَمّنَ الآخَرٌ وإذا قُرنَ أَحَدَهُما بِالآخَر؛ فالهُدَى هو 
العلم بالحقٌ. والرّشَدُ هُو المَمَلُ به. وضِدُهُما العَى واتباعٌ الهَوى. 

وقد يُابلُ الْشْدُ بالضرٌ والشَّرٌ قال تعالى : طثُلْ إِنّي لا أملك لَكُمْ ضَرَ 
ولا رَشّداً» [الجن: »]1١‏ وقالَ مؤمنو الجنّ: «وأنًا لا ندري أَشَرٌ أريد بِمَنْ في 
الأض أمْ أراد بهم رَبّهُمْ رَشَّداً» [الجن: .]٠١‏ 

فالرّشَدُ يقابلٌ الحَىّ؛ كما في قوله: «وإنْ يرَوَا سَبِيلَ الرشّْد لا يتُِدُوُ 
سَبيلا وإِنْ يرا سَبِيلَ الغَيّ يَتَخِذُوهُ سَبيلا» [الأعراف: »]١47‏ ويقابل الضِرٌ 
والشُرٌء كما تقدّمٌ. وذلك لأ العّّ سَببّ لحصول الشّرٌ والضرٌء ووقوعهما 
0 | 

فالضَرَرُ والشرٌ غايَةُ الح وثمرئة» كما أَنَّ الرّحمِةٌ والفلاحَ غايةٌ الهُدى 
0 
كقوله : «ِيْضِلُ مَنْ يشا ويهْدِي مَنْيَشاء» [النحل : 47]» وقوله : إن تحرص 

4.» 


على هُدَاهُمْ فإنَّ الله لآ يَهُدي مَن يُضْلٌ 4 [النحل : 2]81 وهو كثيرٌ. 

ويقابَّلُ بالضلال. والعذاب؛ كقوله: طفمّن ن اتْبَع هُدايّ فلا يَضْلٌ ولا 
يَشْقى » [طه: «117], فقابل الهدى بالصُلال والشّقاء . 

وجمعٌ سبحانة بينَ الهُدى والفلاح » والهُدى والرّحمة؛ كما يجِمَعٌ بِينَ 
الصّلال والشَّقاءِ والصّلال والعذاب؛ كقوله: «إِنَ المُجْرمِينَ في ضَلال 
وسّعْر» [القمر: 47]» فالضّلالُ ضِدَُ الهُدىء والسْعُرٌ: العذابُ: وهو ضِدٌ 
الرّحمة . 

وقالَ: «وَمَنْ أعرضٌ عَنْ ذكري فإنَ لَهُ مَعيضَةٌ ضَْكاً . وَحْشُرْه يوم القيامَة 
أغمى » [َطَه: .]١74‏ 

والمقصودٌ: أَنَّ مَنْسَلِمَ من فتن الشبّهات والشّهّواتِ؛ جُمِعٌلَهُ بينَ الهُدى 
وَالرّحْمّة والهدى والفلاح . 

وقد جَمَعَ الله مبحاتة لاملٍ هدايته بِينَ الهدى والرحمة والصّلاة عليهم , 
فقالٌ تعالى : «أولئكٌ لهم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهمْ ورَحْمَةٌ وأولئكَ هُمْ المٌهْمَدونَ» 
[البقرة: /1©١]؛‏ قال عمر بنٌ الخطاب رضي اللهُ تعالى عنه : : «نعم العذلان» . 
ونعمت العلاوة20 . 

فبالُدى خَلَصّوا من الضلال ٠‏ وبالرّحْمَة نَجَوَا من الشقاء والعذاب 
وبالصّلاة عليهم انُوا منزلة القَرْب والكرامة» والضَالُونَ حَصَلَ لهُم ضِد هذه 
الثلاثة : ا 

)١(‏ قال البغوي في «معالم التنزيل» (” / 187) بعد ذكره خبّر عْمَرَ رضي الله عنه: 
«فالعدلان :. الصلاة والرحمة» والعلاوة: الهداية». 

ورواه الحاكم (” / ١٠17؟)‏ وغيره» فانظر: «الدر المنثوره ١(‏ / 7”17/8). 
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الضلالٌ عن طريق السعادة . 
والوقوعٌ في ضِدٌّ الرّحمة من الألم والعذاب. 
والذّمُ واللّعْنُ الذي هُوضدٌ الصّلاة. 
ب و مب 8 8 ٠.‏ 9 
ولمّا كانَ نصيبٌ كل عبدٍ من الرّحمة عَلى قذْر نصيبه من الهدى؛ كان 
ع رو 5 > عى مير 0ت 5 3 
اكمل المؤمنين إيمانا اعظمهم رحمة؛ كما قال تعالى في اصحاب كر الله 
صلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلّمَ : انْحَيدَ رَسول الله والنيق معة أهداء عل 
الكمَار رحياء بيهم 4 [الفتح : كك وكانّ الصديق رضي الله تعاليٍ عنه من 
حم الأمة وقد روي عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله ول أنه قال: 
«أَرْحَمُ أمُتى 0 ان بكرا روأة الترمذيٌ "22 وكان أعلمَ الصحابة باثفاق 
3 اع ' ره 0 0 ع 0 
الصٌّحابة» كما قال ابو سعيد الخذْريٌ رضي الله عنهُ: «وكان ابو بكر رضي الله 
هد 0 0 8 2 سمه 0 
عنه اعلمنا به) ؟ يعنى : النبنّ صلى الله تعالى عليه واله وسلم 9" فجمع الله له 
بِينَ سَعَة العلم والرّحمة. 
وهكذا الرَّجُلُ؛ كُلّما انَسَعّ علمُهُ انَسَعَثْ رحمتة وقد وَسِمَ ربنا كل شيءٍ 
2 2 راس © رمربممو لت ءٍِ مع 2 و اعه دام 
رحمة وعلماء فوسعت رحمته كل شُى ع2 واحاط بكل شيءِ علماء رفهو ارحم 
- 0 و اعمدابي واعءع 2 2-2 
بغيادة من الوالدع بولاتغاء: بل هو ارم بالعند من نعسة + كماهو اعلم بيعلحة 
)١(‏ برقم (40/ا7). 
ورواه: أحمد (" / 184. ١٠98؟)»‏ وابن ماجه ١(‏ / 08)., والطيالسي (” / ١5٠‏ ترتيبه) ؛ 
من طرق عن أبي قلابة عن أنس . 
وسنده صحيحٌ . 
فتصديرٌ المصئف له بصيغة التضعيف على غير الجادٌة! 
(؟) رواه: البخاري (7565). ومسلم (7837؟)؟ عنه . 
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العبد من نفسهء والعبدُ لجهله بمصالح نفسه. وظلمِه لهاء يسعى فيما يضرها 
ويؤلمهاء ويُنقصٌ حظها من كَرامته وثوابه. ويبَعدُها من قُرْبه وهو يَظْنُ أنه 
ينفغها ويكرمُهاء وهذا غايةٌ الجهلٍ والظلم , والإنسان ظلوم جَهولٌ » فكم من 
مُكُرم لنفسه بِرَعْمِه وهو لها مهِينٌ:2, مِمُرَقُهِ لهاء وهو لها منْعبٌء ومعطيها 
بعض غَرَضِها ولذَّتها وقد حال بينهما وبينَ جميع لذَّاتهاء فلا علمَ لهُ بمصالجها 
التي هي مصالحُهاء ولا رحمةً عندَهُ لهاء فما يبِلُْ عدو منهُ ما يبلْعْ هومن نفسهء 
فقد بَحَسَها حظهاء وأضاعَ حقهاء وعَطْلَ مصالحهاء وباع نعيمها الباقي» ولذّنها 
الدَائِمَةَ الكاملةً بِلذّة فانية مَشُوبَةٍ بالتنيص ء إِنْما هي كأضغاث أحلام» أو 
كطيّفب زارَ في المنام ! 

وليس هذا بعجيب من شأنه» وقد فَقَدَ نصيبّه من الهدى والرْحْمَة فلو 
هدي ورّحمَ لكانَ شِأنهُ غير هذا السَّأَنْء ولكنٌ ارب تعالى أعلمٌ بالمحل الذي 
يصِلّحُ للمُدى والرّحمة» فهو الذي يُوتِيها العبد؛ كما قال عنْ عبده الخضر: 
طِفْوَجَدَا عَبْداً منْ عبادنا آنيْناهُ رحمةً منْ عندنا وعَلَّمناهُ من لَدُنَا علّماً» [الكهف: 
6 

«ربّنا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وهَبى: لنا من أمرنًا رَشّداً» . 
0 الرحمةٌ الحقيقيةٌ : 

| وممًا ينغي أن يُعْلَمَ أنّ الرّحمةَ صفةٌ تقتضي إيصالٌ المنافع والمصالح. 

إلى العبد. وَإِنْ كَرمَنّْها نفسَهُء وشَّفَتٌ عليهاء فهذه هي الرّحمةٌ الحقيقيّة, 
فأرْحَمُ النّاس بك مَن شَّ عليكَ في إيصال مصالِحكَ, ودفع المضارٌ عنك. 

)١(‏ فليتأمّلُ هذا الكلام دعاة البدع والضلال والانحراف. 


لحف 


فمن رحمة الأب بولّده : أن يُكرهَهُ على الدب بالعلم والعملٍ يش 
عليه في ذلك بِالضرّب وغيره» ويمنعَهُ شهواته التي تعودٌُ بضرره. ومتى أَمْمَلَ 
ذلك من ولده؛ كان لقلّةَ رحمته به. وإنّ ظنّ أنَّهُ يرْحَمُهُ ويرفهه ويُرِيحْهُ؛ فهذه 
رحمة مقرونةٌ ة بجهل ؛ كرحمة الأم . 

لهذا كان من تمام رحمة أرحَم الرّاحمينَ: تَسْليطٌ أنُواع البلاء على 
العبد؛ فإنّهُ أعلمُ بمصلحته. فابتلاؤه لهُ وامتحانّهُ ومنعُهُ من كثير من أغراضه 
وشهواته : من رحمّته به ولكنْ العبد لجهله وظَلْمِهِ ينهم رب بابتلائه » ولا يعلم 
إحسانة إليه بابتلائه وامتحانه . 

فهذا من تمام رحمّته به لا مِنْ بُخْلِهِ عليه . 

كيف ومُو الجَوادٌ الماجدٌ! الذي لهُ الجودٌء كله وجودُ جميع الخلائق 
في َنْب وده أقلّ من ذَرَةِ في جبال الدّنيا ورمالها. 

فمِنُ رحمّته سبحانه بعباده: ابتلاؤهُم بالأوامر والنواهي رحمةٌ وحمية لا 
حاجةً منهُ إليهم بم أَمَرَهُم بهء فهو الغنيٌ الحميدُ» ولا بُحلا منهُ عليهم بما نهاهُمْ 
عنه ؛ فهو الجواد الكريم . 

ومن رحمته : أنْ نَفْصَ عليهم الدّنيا وكَرَها لثلا يَسَكُنُوا إليهاء ولا يطمَئنوا 
إليهاء وِيَرْغَبوا في الئعيم المُقيم في ذَارِه وجواره» فساقهُم إلى ذلك بسياط 
الابتلاء والامتحان» فَمَنْعَهُمْ م ليعغطيهم . وابتلاهُم ليُعافيهُم . وامائَهُم ليخييهم . 
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ومن رحمته بهم : : أن حَذَرَهُم نفسَهُ ؛ لثلا يَْترُوا به فيعاملوه بما لا تَحْسَنُ 
معاملته به؛ كما قال تعالى : ويُحَدَركُمُ الله نَفْسَهُ واللهُ رَؤْوفٌ بالعباد» [آل 
عمران : 3]. 


ليف 


0 هدايّة الصٌّراط : 

وما كان تمامُ النُعمة على العبد إِنّْما هُو بالهُدى والرّحمة؛ كان لهُما 
ضِدَّان: الضَلالُ والغضبٌ. 

داريا الله ميتحانه أن سالة كَُ يوم وليلة مَرَاتِ عديدة أن يَهُديّنا صراط 
الْذِينَ أنْعَم عليهم. وهم أولو الهُدى والرّحمة, ويُجَنبنا طريقٌ المغضوب عليهم ‏ 
وهُم ضدٌ المرحومينَ» وطريقٌ الضَائَّينَ وهم ضدٌ المهْنَدِينَ ولهذا كانَ هذا 
الدّعاءُ من أَجْمَع الدّعاءِ. وافضّلهء وأوجبه. 

وبالله التوفيقٌ . 
0 ابتلاءٌ المؤمن: 

وتمامٌُ الكلام في هذا المقام العظيم, سين ياضنؤل تافمة تجامعة: 

الأول : أنَّما يضيب المؤمتين من الشرور والمحَن والأذث دون عنصي 
الكُفَانَ والواقعع شاهدٌ بذلك, وكذلك ما يصيبٌ الأبرارٌ في هذه الدَّنيا دونَ ما 
يصيبُ المُجَارَ والفُسَّاقٌ والظُلَّمة بكثير. 

الأصلُ النّاني: أَنَّ ما يصيبُ المؤمنينَ في الله تعالى مقرونٌ بالرّضا 
والاحتسابء فإِنْ فاتَهُم الرضاء فَمُعَوُلُهُم على الصّبْر وعلى الاحتساب. وذلك 
يُحَفْفُ عنهُم ِقَلَ البلاء» ومُوْنتهُ؛ فإنْهُم كلّما شاهّدوا العوّض هانَ عليهم تحمل 
المشاقٌ والبلاء» والكُفَارٌ لا رضى عندَهّم ولا احتسابٌ, وإِنْ صَبَروا؛ فكَصَيْر 
البهائم , وقد نب تعالى على ذلك بقوله: ولا نوا في ابتخاءِ القَوْم إِنْ تَكُونوا 
المون فإِنه يالمون كما تالمون وترْجْرِنَ من الله ما لا ينجو 4 والقداء 104 ]: 
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فاشتركوا في الألم ٠‏ وامتاز المؤمنونَ برجاءِ الأجر والزْلْفى من الله تعالى . 

الأصْلٌ الثَالتُ: 3 المؤمنّ إذا أوذيّ في الله ؛ فإِنَهُ محمولٌ عنهُ ببحسب 
طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. حتى يحمل عنه من الأدّى ما 
لكان هي اانه علن حبر المح عن شتلك 

وهذا من دَفْع الله عَن عَبْدِهِ المؤمن ؛ فإِنّهُ يدهم عنهُ كثيراً من البلاء» وإذا 


> رجي 


كان لا بذ لهُ من شيءٍ منه ؛ دَفَعَ عنه ثقلَهُ ومونَهُ ومشقَتَهُ وتَبِعتَهُ. 

الأصلٌ الرَّابعُ : أن المحبّة كُلّما تمكُنتُ في القلب ورَسَحَتٌ فيه؛ كان أذى 
المُْحِبٌّ في يضىٍ محبوبه مُسْتَحْلىُ غير مسخوطه والمحبونَ يفتخرونَ عند 
أحبابهمٌ بذلك» حتى قال قائلهُم : 

لَئِنْ سَاءَني أَنْ لحن لعاف 

لَقَدْ سَرّني أني خَطَرْتْ بالك 

فما الظَّنُّ بمحبّة المحبوب الأعُلىء الذي ابْتلاوهُ لحبيبه رَحَمّة منهُ لهُ 
وَإِحَسانٌ إليه؟ ! 

الأصلٌ الخامس : 3 ما يصيبٌ الكافر والفاجر والمنافقٌ من العرٌ والنصر 
والجاه دون ما حمل للعونين بكثير» بل باطنٌ ذلك لوكس وهوات وَإِنْ كان 
في الظاهر بخلافه . 

الأضْلٌ السّادسٌ: أَنَّ ابتلاة المؤمن كالدَواءِ لهُ يستَحْرِجُ منهُ الأدواء التي 
لو بَقيَتٌ فيه أَهْلَكَبَهُ أو نَقَصَتٌْ ثوابة لت درّجَتَهُ فيستخرج الابتلا'ٌ والامتحان 
منه تلك الأدواءة. ويستعدٌ به لتمام الأجر وعلو المنزلة . 
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ومعلوم أنَّ وجود هذا خيرٌ للمؤمن من عَدَمِه كما قال النبيئّ صلّى الله 
تَعالى عليه وآلهِ وسلَمَ : «والّذي نفسي بيده لا يَقْضِي اللهُ للمؤمن قضاء إلا كَانَ 
خَيْراً لهُ» وليس ذلك إل للمؤمن. إِنّ أَصَاببَهُ سَرَّاءُ؛ شَكَر فكانَ حيرا لهُ» وَإِنَ 
أضنانة ف4 ينكان غير لكو 

فهذا الابتلاكُ والامتحانٌ من تمام نَضْره وعزَّهِ وعافيته» ولهذا كان «أشدُ 
الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأقربُ إليهم فالآقربُ» 


يبتلى المَرهُ على حسب دينه» 
إن كان في دينه صلابةٌ ؛ شُدَّدٌ عليه البلاء. وإن كان في دينه 37 ا 
ولا يزالُ البلاءٌ بالمؤمن حتى يَمْشي على وَجْهِ الأرض وليسّ لهُ خطيئةٌ»9©. 

الأصلٌ السَّابِعُ : أنَّ ما يصيبٌ المؤمنَ في هذه الدَّار من إدالة عَدُوٌهِ عليه 
وغَلَبَته لهُء وأذاه لهُ في بعض الأحيان: أمرٌ لازمٌ» لا بد منهُء وهو كالحرٌ 
الشدِيدِء والبرد الشّدِيدِء والأمراض . والهُموم , والعُموم» فهذا أمرٌ لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانيّة في هذه الدّا حتّى للأطفال والبهائم , لما اقْنَضَنَهُ 
حكمةٌ أحكم الحاكمينَ. 

فلو تجرد الخيرٌ في هُذا العالّم عن الشّرٌ والنْفمُ عن الضرّء والللَّهٌ عن 
الألمء لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأَةً أخرى غير هذه النُشأَة» وكات تفوتٌ 
الحكمَةٌ التي مح لأجَلها بِينَ الخير وَالّنٍّ والألم واللّذَّةَ والنافع والضَانٌ 
وإنّما يكونُ تخليصٌ هذا من هذاء وتمييرُه في دار أخرى. غير هذه الدّار كما 

)١(‏ رواه مسلم (194949) عن صهيب. 


(1) كما ضح عن النبي كله. 
وانظر تخريجه في كتابي «الدعوة إلى الله (ص ””) . 


إوفاة 


قال تعالى : طليّميْرَ الله الحَبِيتَ من الطيّب وِيَجَعَلَ الحَبِيتٌ بَعْضَهُ على بَعْض 


فيَركُمَهُ جميعاً فيَجعَلَهُ في جَهَنْمَ أولتك هُمُ الحاسرون» [الأنفال: /ا#] . 


ع عم بي اه 


الأصلٌ العام : 3 ابتلاءَ المؤمنينَ بغْلبَة عَدُوَهِمْ لهم. وت م 
وكشرهم لهم أحياناً فيه جكمةٌ عظيمةٌ » لا يعلّمُها على التفصيلٍ إلا الله عر 
وجل : 

فمنها: استخراجُ عُبوديتهم وذُلّهِم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليهء 

266 : ِِ . 00 22 2-6 1 
وسؤاله نصرهم على اعدائهم . ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين ؛ لبطروا 
0 7 لني 28-2بيم عه 2 7 عمقو 2 
للدّين قائمة» ولا كانت للق دولة. 
هسه ه عر عوريه را طره رودم رامعم 3 
'فاقضت حكمة احكم الحاكمين ان صرفهم بين غلبهم تارق وكونهم 
1 ا د 0 ع م 0 
مغلوبين_تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهمء وانابوا إليه. وخضعوا له وانكسروا 
0 اا2كصم اطي ءَِ 0 طَ شه مه 
له. وتابوا إليه. وإذا غلبوا اقاموا دينه وشعائره. وامروا بالمعروف. ونهوا عن 
هس ع مهو 2 أ 
المذكر وجاهدوا عذوه ونصروا اولياءه . 
ع 7 ع ب 1 5200 م ل ” 

ومنها: انهم لو كانوا دائما منصورين» غالبين. قاهرين ؛ لدخل معهم من 
ليس قَصْدُهُ الدّينٌ» ومُتابَعَةَ الرُسول ؛ فإنْهُ إِنْما ينضافٌ إلى مَنْ لهُ العلَبَةُ والعرّةء 
ولو كانوا مَفْهُوِينَ مَعْلوبِينَ دائماً لم يَدْخْلٌ معهّم أحدٌ. 

ا و اع عه ٠‏ بع ع 2 د مود 

فاقتضت الحكمة الإلهية ان كانت لهم الدولة تارة. وعليهم تارق فيتميز 
بذلك بينَ مَن يُرِيدُ الله ورسولّة» ومّن ليس لهُ مرادٌ إلا الدّنيا والجاة . 

و دع © و 2 همه عم 4 ع 

ومنها : أنهُ سبحاته يُحبٌّ من عباده تَكميلٌ عُبودِيّتهم على السَرَاءِ والضرّاء. 
وفي حال العافية والبلاء. وفي حال إدالّتهم والإدالّة عليهم. فلله سبحانه على 
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العباد في كِلْما الحالين عبودِية بمققضى تلك الحال, ٠‏ لاتحصّلٌ إل بهاء ولا 
يستقيمٌُ القَلْبُ شري كمالا عم م الأبدانُ إل بالحرٌ والبَرّدء والجوع, 
واكتلكن و والمت واللطييه قينا هقلق الي والناذيا رط في 
حُصول الكمال الإنسانيٌ والاستقامّة المطلوبة من ووجودٌ الملزوم بدون 
ازع 

ومنها: أن امتحانَهُم بإدالّة عَدُوهِمْ عليهم يُمَحُصُهُم ويُخَلضهُم 
ويُهَذْبهُم ؛ كما قال تعالى في حَكمَّة إدالة عدر على المؤمنينَ ين أخلة ولا 
هوا ولا تَحرَنُوا وأ نتم الأعلَونَ إن كنم مُؤْمنِينَ . إن يَمسَسَكُمْ قرح فقَذمَسٌ العو 
رح مه معْلهُ مثْلَهُ وتلّك الأيام نُدَاونُها بينَ الناسٍ ولِيَعْلَم اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وبتخذ منَكُمْ 
شُهّداءَ والله لآ يحب الظالمينَ . وليمَخصٌ الله الْذينَ آمَئوا ويَمْحَقَ الكافرينَ . 
أُمْ حَسِبتُمْ أن تَدْحُلوا الجَنْة ولَمَا يَعْلّم اللهُ الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ ويَعْلَمَ 
الصَّابِرِينَ . ولَقَد كُنتُمْ تَمَنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن تَلقَوه قد يوه وانكُم 
تََظرونَ . وما محَمّدٌ إلا رَسولٌ قَدْ حَلْتْ مِنْ قَبْله الرْسُلُ أَفِْنْ مَاتَ أو تل الْقلَثمْ 
عَلى أعقابكُمْ ومَنْ يَنْقَلِب عَلى عَقَِيه فلن يَضْرٌ الله شَيْاً وسَيجْزِي الله 
الشاكرينَ» [آل عمران: .]١44 - ١9‏ 

فذَّكَرَ سبحائّه أنواعاً من الجكم التي لأجلها أديلٌ عليهم الكُمَانُ بعد أن 
نهم وقواهم ويَشرَهُم أَنْهُم الأغلون بما المطرامن ن الإيمان» وسَلاهُم اه إن 
مَسهُم المَرِح في طاعته وطاعة رسوله. فقد سن أعداءَهُم اقرح في عداوته 
وعداوة رسوله . 

ثم أَخبَرَهُم أَنّهُ سبحاتّة بحكمّته يجِعَلُ الأيَامَ دولا بِينَ الناس » فَيصيبٌ 
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8 وم 2 امم 0 
ل 
ثم أَخيَرَهُمْ لد وِكَلٌ يكل ولك لعل المروس مهي وهُو سبحانه بكلّ شيءٍ 
عليم قبل كونه وبعدَ كونه ولكنة آراة أن يَعلمَهم موضودين مشاهين: فيعلم 
إيمانهُم واقعاً. 
نف بار 26م بم 
ثم بره يْحِبُ أن يع منهُم شهداء؛ إن الشْهادَةٌ درجة عالية عندَهٌ 
ومنزلة عد 5 لا تَنالْ ّ بالقتل فى سبيله2"0. فلولا إدالَة العَدُوٌ لم تخصل وعد 
00 ا ع 
الشهادة التي هي من احب الأشياء إليهء وانفعها للعبد. 
رن بع عتم يه 2 3 6 ا 9 1 0 
ثم اخبر سبحانه انه يريد تمحيص المؤمنين ؛ اي : تخليصهم من ذنوبهم 
2 2 ا 7 0 27 
بالتوبّة والرنجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي ديل بها عليهم العَدُو وانْهُ مم 
1 وعةرة رار له 9 وه 0 
ع متم ه مه 2 | © ً* ع2 
ثم انكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهادٍ ولا صبرء وان 
هرعوم + 1 َ 1 2 ًَ 25 ل | 0 #2 2 
حكمته تابى ذلك فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر. ولو كانوا دائما منصورين 
5 ومع ادي 4 َ. - 9 عٍِ ءِ 
غالبين لما جاهدهم احد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من اذى اعدائهم . 
فهذه بعض حكمِه في نضْرَة عدرّهم عليهم, وإدالَته في بعض الأحيان . 
ل اق م 6ل ا 2 لانن 
الأصل التاسع : انه سبحانه وتعالى إنما خلّقٌ السّماوات والأرض وخلقّ 
الموت والحياة» وزِيّنَ الأرض بما عليها لابتلاء عباده» وامتحانهم. ليِعْلَمْ مُن 


)١(‏ وليس هذا دقيقاً؛ إلا إذا لم يُرد المصنّف رحمه الله الحَضْرَء فالشهداء ‏ حُكُماً ‏ في 
الأمّة كثيرٌ ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5 / 47) أنه أوصلهم إلى أكثرٌ من عشرين. 

وللسيوطيٌّ رسالة «أبواب السعادة في أسباب الشهادة». وهي مطبوعة في مصر. 

وانظر: .«أحكام الجنائز» (4 - 47) لشيخنا الألباني . 
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يريذه ويريدٌ ما عنده ممنْ يريد الذنيا وزيتتها. 

قال تعالى : وهُوٌ الذي خَلَقَ السّماوات والأزض في سنة يام وكان عَرَشُ 
عَلى الماءٍ لِيَلوَكُمْ أيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا4 [هود: 97]. 

وقال: 9إِنا جَعَلّْنا ما عَلى الأرض زينةٌ لها لِلوَهُمْ ا اسن عَملا» 
[الكهف: /]. 

فالنّاسٌ إذا أَرْسِلٌ إليهم الرُسُلُ بين أمرينء إما أن ية 
أولا يؤمنَ بل يستمرٌ على السَّيّئات والكفْر ولا بدّ من امتحان هذا وهذا. 

ناما من قال آمنث؛ فلا بد أن يمتحته الرَبٌ ويبتلية: لبن هل هو 
صادقٌ في قوله: آمَنْتُء أوكاذبٌ؟ 

فإِنْ كانَ كاذباً؛ رجَعْ على عَقَبيُه وفرٌ من الامتحان, كما يفرٌ من عذاب 
الله . 


إن كان صادقاً نَبَتَ على قوله. ولم يَْدْهُ الابتلاءُ والامتحان إلا إيماناً على 
إيمانه . 
7 دع اري# 2 اننا اساه رط انان مو دم سير 
قال تعالى : لولَّمًا رَاى المؤمنونَ الأخرَّابَ قالوا هذا مَا وَعَدَنا الله ورسولة 
وصَدَقَ اللهُ ورَسولَهُ وما رَادَهُمْ إل إيماناً وتَسْليماً» [الأخزاب: 77]. 
عمال واه 7م وماد بم 37 وه6-و 
واما مَن لم يؤمن؛ فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب. ويفتن به» وهي 
ع ل 2 30 8 <ثر بتر 1 1 و - 
اعظمُ المحتّّيْن, هذا إِنْ سَلِمَ من امتحانه بعذاب الذَّنِيا ومصائيهاء وعُقويتها 
2 71 مه رة م م ودم وه : 0 50 0 42 
التي اوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهمء فلا بد من المحنة في هذه الدار 
5 هل 9 ع ردك ع 5 راع ا 2 ع م م2 
وفي البَرْرّخْ » وفى القيامّة لكل أحد. ولكنّ المؤمنَ اخفٌ محنة واسهل بَليّة ؛ 


يفك 


فإنَ الله يدقع عنهُ بالإيمان. ويَحْمِلُ عنه به. ويررْقُهُ من الصّبْر والثْبات والتّسليم 
ما هون به عليه مِحْتَتهُ. 
ع 5 7 0 د وعم سدع 0 *» ا 
وأمّا الكافر والمنافقٌ والفاجر؛ فتشتد محنته وبليتة وتدومء فمحُنة المؤمن 
حفيفةٌ منقطعةٌ ومحتّةٌ الكافر والمنافق والفاجر شديدةٌ متصلة . 


فلا بد من حُصول الألم والمِحْنّة لكلّ نفس آمَنَتْ أو كَفْرَتْء لكن 
المَوْمِن يخصل لهُ الألم في الدّنيا ابتداءٌ 3 م تكونُ لهُ عاقبةٌ الدّنيا والآخرة» 
والكافرٌ والمنافقٌ والفاجرٌ تحخصل له اللذة العم ابتدائً» ثم يصيرٌ إلى الألم » 
فلا يطمع أ إن لمن المحنة والألم البثة . توصك 

الأضْلُ العاشرٌ: وهو أن الإنسانّ مَدَنِيّ بالطبْع » لا بد لهُ أن يعيش مم 
انام والناس لَهُم إراداتٌ وتصوّراتٌ واعتقاداتٌ» فيطلّْبونَ منه أَنْ يوافقَهُم 
عليهاء فإِنْ لم يوافقَهُمْ ؛ اذَوْه وعذَّبُوه وإِنْ وافَقَهُم حَصَلَ لهُ الأذى والعذابُ 
من وجِهٍ آخرء فلا بد لهُ من الناسٍ وملخالطتهم , ولا ينفَّكُ عن مُوافَفَتهِم أو 
مُحالَفُتهم, وفي الموافقة ألم وعذابٌ» إذا كانَتْ على باطل » وفي المخالمَة ألم 
وعذابٌ. إذا لم يوافق أهواءَهُمْ واعتقاداتهم وإراداتهم. ولا ريب أن ألم 
المُخالفَة لهُم في باطلهمْ أُسْهِلُ وأيْسرٌ من الألم المترّكب على مُواقَقَهم 

واعْتَبِرُ هذا بِمَنْ يطَلْبونَ منهُ المواقَقة قَهَ على ظلّمٍ أو فاحشةٍ أو شهادة زُور 
أ المعاؤة على محرّم. ف فإ لم يواهم ؛ دده وَظلموةُ وضادفة .ولك له الجاقية 
وَالنْضْرَةٌ ؛ عليهم إن صَبرٌ وى وإن اقم فراا من ألم المخالفة أَعْقَبَهُ ذلك من 
الألم أعظع مما فرّ منه. والغالتٌ الهم سَلطرن عليه فينالَهُ من الألم منهم 
أضعافٌ ما نالَهُ من اللَذَة ولا بموافقتهم . 


ليت 


ندغرقة | وبراعاثة من انقع. ما للعبد, فألمٌ يسيرٌيُعْقَبُ لذَّةَ عظيمة دائمة 
أولى بالاحتمال. .من لذَّةِ يسيرة تَعْقبٌ الما عظيماً دائماًء والتُوفيقٌ بيد اللة: 

الأضْلٌ الحادي عَشَرٌ: أَنَّ البلا الذي يُصِيبٌ العبدّ في الله لا يحرج عن 
أربعة أقسام : فإِنَهُ ما أَنّ يكونَ في نفسهء أو في ماله أو في عِرْضِهء أو في 
أهله ومن يجب . 

الذي في نفسه قد يكوثُ بعلَفها تارة» وبتألّمها بدونٍ اَلَف فهذا مجموعٌ 
ما يبتلى به العبدٌ في الله. 

وَأشَّدٌ هذه الأقسام المقيية في التشمو.. 
0 عَودُ إلى المحبة : 

اعْلَمُ أن مح الله سبحاه والانْسَ به والشوق إلى لقائه والرّضى به وعنة : 
هذ لين وأصلٌ أعماله وإراداته» كما أَنَّ يرد والعلم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أجل علوم الدّينَ كلها فمعرفتهُ أجل المعارف» وإرادة وجْهه أجل 
المقاصد. وعبادثة شرف الأعمال . وَالثْناءُ عليه سيا وصفاته ومَدّحه 
وتمجيده أشرفُ الأقوال , وذلك أساسٌ الحنيفيّة ملّة إبراهيم . 

وقد قال تعالى لرسوله: «ثم م أوْحَيْنا إليك أن ن اتبغ مل إِبْراهِيمَ خنيفاً وما 
كان من المُشْركينَ 4 [النحل: .]١77‏ 

وكانَ النبيئُ ضلَّى اللهُ عليه وآله وسلّمَ يوصي أصحابَهُ إذا أَصْبَحُوا أن 
ُقولوا: «َصْبّحْنا على فِظْرَةِ الإسلام . وكَلِمَةِ الإخلاص ء ودين نينا محمد 
وملّة أبينا إبراهيمَ » حنيفاً مسلماًء وما كَانَ من المُشْركينَ»©. 1 
)١( 0‏ رواه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١(‏ وابن السنق (5*). والدارمي (؟" / - 


خف 


0 7 ل ٠.‏ ا اه 7 7 0 
وذلك هو حقيقة شهادة ان لا إلهَ إلا الله. وعليها قام دين الإسلام. الذي 
ع" 7 2 5 ع" ا عًِ ص 
هو دين جميع الأنبياء والمرسّلينَ» وليس لله دين سواه. ولا يُقبَّل من احدٍ دينا 
غيره: «ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فَلَْنْ يُقَبَلَ منهُ وشو في الآخرّة من 
و2 عو ع عه 7 
فمحبتة تعالى» بل كونة احبٌ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق» 
ىا 2 ع 1 .1 ايع داس 0 7 
من اعظمٍ واجبات الدّينء واكبر اصوله. وال قواعده . ومن احب معه مخلوقا 
مثلّ ما يحبّهُ فهو من الشرك الذي لا يُغْفَرُ لصاحبه ولا يُقبَلُ معة عمل . 
2 ث2 مهال" ,م4 هم بم له ا 2م ثم يمه ري 
قال تعالى : «إومنَ الناس مُنْ يَتخذ مِنْ دُونِ الله انداداً يُحبْوتَهُمْ كَحُْبٌ 
الله والّينَ آمَُوا شد با للد [البقرة: 158]. 
. 9 و ِ ء. 03 2 عو 
وإذا كان العبد لا يكون من اهل الإيمان ل حتى يكون عبدا لله ورسوله 
0 إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناسٍ ع0 7 تبَعٌ لمحبة 
الله فما الظنٌ بمحبته سبحانه؟ ! وهو سبحانة لم يَحَلّق الجن والإنس إل 
2 2م 1 8 1 #ك5ءم 3 0 
لعبادته. التى تتضمن كمال محبته ‏ وكمال تعظيمه والذل له ولأجل ذلك 
أ ع عرد معو 5 ع" 0 0 م 1 8 
ارسل رسله. وانزل كتبهة» ع شرائعه. وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب. 
ع ِ- 
الست الجَنْةٌ والثانٌ وانقِسَمَ الناسٌُ إلى شقىّ ع شقى وسعيد» وكما انه سبحانه ليبس 
كمثله ش 2 ليق #قا و ستلاله رحد ف معنا و الاق وسكافة. 


5 1 الى م لك 2 رمو هه - 2 
فالمخلوق كلما خفتة استوحشت ع وهربت نه والله سبحانه كلما 


47؟), وأحمد (3 / 405)» والطبراني في «الدعاء» (744)؛ عن عبدالرحمن بن أبزى. 
وسئده حسن . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


خرة 


وسو عع 


خفته انسَتٌ بهء وفررّت إليهء والمخلوقٌ يُخافٌ ظَلِمُهُ وعُدوانَه والرَبٌ سبحاتة 
إِنْما يُخافٌ عَذْلَهُ وقسطهُ . 

وكذلك المحَّةُ؛ فإنَّ محبّة المخلوق إذا لم نَكُنْ لله فهي عذابٌ للمحبٌ 
ووبالٌ عليهء وما يحصّلٌ لهُ بها من التَلُم أعظمٌ مما يحصّلُ لهُ من الل وكلّما 
كانت أَبعدَ عن الله كانّ أَلّمُها وعذابُها أعظم . 

هذا إلى ما في محيّته من الإعراض عنكء والتَجَني عليكَ. وعَدّم الوفاء 
لكَء إِمّا لمزاحمَّة غيرك من المحبَّينَ لهُء وإمّا لكرامّته ومعادّاته لك. ورم 
لاشتغاله عنك مالع وكا هُو أحبٌ إليه منكٌ. وإمّا لغير ذلك من الآفات . 

وما امح الاب يبشاله :فد الهاغية هذا الشأن» تفن لااشىء أحت إلى 
القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إِلْهُّها ومعبودُهاء ووليّها ومولاهاء وربها ومديرها 
ورازقهاء ومُميتها ومحبيها. 

فمحبته نعيم النفوس , وحياة الأرواح ٠‏ وسرور النفوس , وقوث 
القلوبء وبُورُ العقول . وقْرةٌ العيون» وعمارَة الباطن. 

فليسّ عند القلوب السّليمة والأرواح. الطيبّة والعقول الرّاكية أخلى ولا لذ 
ولا أطيبٌ ولا أسرٌ ولا أنعَمُ من محيّته والأنس به والشّوْق إلى لقائه . 

والحلارةٌ التي يَجدُها المؤمنُ في قلبه بذلك فوق كل حلاوق» والنّعيمُ 
الذي يحصّلٌ لهُ بذلك أَنَمْ من كُلّ نعيم » اله التي تَنالَهُ أعلى من كل لَذَةِ. 

فمن كان الله تشيغالة واسمائه وضفاته اعرف + وفيه أرغتاء وله أحك: 
وإليه أقربُ؛ وَجَدَ من الحلاوّة في قلبه ما لا يمكنٌ التعبيرٌ عن ولا يُعْرَفُ إلا 
بالذّوق والوَجْدِء ومتى ذاقَّ القلبُ ذلك؛ لم يُمْكِنْه أن يُقَدّمَ عليه حُبَا لغيره ولا 


تفرة 


4ه » م سي 00 0 لض لل 2 > عم# يم الرم 2 
انسا بهء وكلما ازداد حبا ازداد له عبودية وذلا» وخضوعا ورقا له. وحرية عن رق 


غيره . 


- 


فالقلبُ لا يفلحٌ ولا يصلُحٌ ولا يتنعُم ولا يبتَهجٌ ولا يلنَذُ ولا يطمَئِنُ ولا 
يسكُنُ إلا بعبادة ربُهِ وحبّه والإناية إليهء ولو حَصَلَ لهُ جميعٌ ما يلت به من 
المخلوقات لم يطمَئنٌ إليهاء ولم يسكنْ إليهاء بل لا تزيذ إلا فاق لقا حتى 
يظفَرٌ بما خلقّ لهُ وهُبّىءَ لهُ؛ من كون الله وحدّهٌ نهايةَ مُرادهء وغايّة مطالبه. فإنَّ 
فيه فقراً ذاتيا إلى ربه وإلههء من حيتٌ هُو معبودُهُ ومحبويُه وإِلَهُهُ ومطلوبهُ» كما 
أ فيه ففرا ذانا النذ عن تحيثك هررية وتخالقة ورازقة مدير : 

وكلّما تمكُنْت محبَّةُ الله من القلب وقَويَتُ فيه » أرجت منه تالههُ لما مبواة 
200 

اسه 2 عه وفحيانة 

على يَبهه أُنُويهُ وضيائة 

وما من مؤمن إل وفي قلبه محبّة لله تعالى» وطمانينةٌ بذكره» وتنعم 
بمعرقته» ولذَّةَ وسرورٌ بذكره. وشوقٌ إلى لقائه» ونس بقرْبه إن لم يُحسٌ بهء 
لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هُو مشغولٌ به فوجودُ الشيّْءِ غيرٌ 
الإاحساس والشعور به. ظ 

وقوّة ذلك وضعمُهُ وزيادثه ونقصائةُ : هُو بحسب قوة الإيمان وضعفه 
وزيادته ونقصانه . 

ومتى لم يكن اللهُ وحدّه غايّة مُراد العبد ونهايّة مقصوده. وهو المحبوبٌ 
اراد كله بالذات والقصة الأول» وكل مانسواء فالما به ويريدة ويطلبة ثبع 


غرة 


لأجله. لم يَكنْ قد - حَقّقَ شهاتة أَنْ لا إِلَه إلا الله وكانَ فيه من النققصٍ والعيب 
والشرّْك بقدره. وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما 


درمث ِ م ِ 0 
ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريقٍ» واس ين كل ولم يكن 


ير > 2 طصمو 


مُستعيناً بالله» متوكلاً عليه» مفتّقراً إليه في حخصولهء ا 
بتوفيقه ومشيثته وإعائته لا طريقّ لهُ سوى ذلك بوجهٍ من الوجوه. لم يَحصْلَ له 
مطلويه فإنهُ ما شاء الله كانَء وما لم يشأ لَمْ يكن فلا يوصّلٌ إليه سواه ولا 
يدل عليه سواةٌ» ولا يُعْبَدُ ل بإعانته ولا يُطاعٌ إل بمشيثته : لِمَنْ شَاء مِنَكُمْ أن 
يَستقيمَ . وما تشاؤون إل أن يشاءً اللهُ رَبّ العالّمينَ» [التكوير: 78 -794]. 

م ار ا 
تلك النُذَّةُ والحلاوة الإيمانيةُ قد اسْتحر غ وروت زر لتقي نقيت 
فإنْها لو كانت موجودةً كاملةٌ لما قَدّمَ عليها لَذةَ وشهوة. لا نسبّة بينها وبينه بوجه 
ماء بل هي أَدْنى من حبّة حَرْدَل بالنسبة إلى الدّنيا وما فيهاء ولِهذا قال النبي 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ : «لا يَرْني الزَّانِي جين يَزْني وهُو مؤمنٌ» ولا يَسرق 
السّارِقٌ حينَ يسرق وهُو مؤْمنٌ» ولا يَهْرَبُ الْحَمْرَ حينَ يشرَبُها وهُو مؤْمِنٌ»7©؛ فإِن 
ذوقَ حقيقة الإيمان ومباشَرَتَهُ لقلبه يمنعْهُ من أَنْ يُؤثْرَ عليه ذلك القَدْرَ الحسيسٌ» 
وننهاه عمًا يشعئة وينقصة؛ 

ولهذا تَجِدُ العبدّ إذا كانَ مُخَلِصاً لله مُنِيباً إليه مطمئتاً بذكرهء مُشتاقاً قلبهُ 
إلى لقائه» منصرفاً عن هذه المحرّمات» لا يلتَفْتٌ إليهاء ولا يُعَولٌ عليهاء ويرّى 


)١(‏ رواه: البخاري (0 / 85)» ومسلم (/0)؛ عن أبي هريرة. 


فيد 


استبدالَّهُ بها عمًا هو فيه كاستبداله البَعْرَ الخسيس بالجَوهر النفيس . وبيْعه 
المسكُ بالرجيع . ٠‏ 

ولا ريب أن في النفوس البشريّة مَن هُو بهذه المثابة» إنْما يصبو إلى ما 
يناسِبة» ويميل إلى ما يُشاكله» يمر من المطالب العالية» واللّذّاتِ الكاملة, كما 
يْرٌ الصَلٌ" من والحة الوه وشاغذنا من يبك به عد جود رادة 
المسك. ويتكرّهُ بهاء لما ينالَهُ بها من المضرّة. 

فَمَنْ لق للعَمَل في الذّبائَة لا يجيءٌ منهُ العمل في صناعة الحَليب» 
ولا يليقٌ ولا يتَأنَى منة . 1 

والنفسٌ لا تترلكُ محبوباً إل المحبوب هو أحبٌ إليها منهُ» أو للخوفٍ من 
مكروة هو أشن عليها من فوات ذلك المحبوب . 

فالذَنْبُ يُعْدَمُ لعدم المُقنَضي لهُ تارةّ. ولاشتغال القلب بما هو أحبٌ إليه 
منه تارة» ولوجود المانع تار ومن خوفٍ فوات محبوب هو أُحبٌ إليه منه تارة: 

فالأولٌ: حال مّن حَصَلٌ لهُ من ذَوْقَ حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعُم به ما 
عوض قلَبَهُ عن مَيْلِه إلى الذنوب . 

والثاني: حال مَنْ عِندَهُ داع وإرادّة لهاء وعنده إيمانٌ وتصدينٌ بوعد الله 
تعالى ووعيده» فهو يخافٌ إِنْ واقَعَها أن يقع فيما هوأكرَهُ إليه. رافق ليه 

فالأولُ: للتفوس المطمَئئة إلى ربها. 

والثاني : لأمُل الجهاد والصّبْر. 


)١(‏ هو حيوان كالصٌرصور. 


2 


وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسّعادة والفلاح . 
5 0 ير " م2 5 
قال اللهُ تعالى فى النفس الأولى : يا ايتها النفْسٌ المطمئنة . ازجعي 
إلى رَبّكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة . فاذخلي في عبادي . واذخلي بجنتي » [الفجر: 117 - 
د 
5-0 2 27 قا هي ما عن قاع مه 0 جم ندع 
وال في الثانية: «ثْم إن ربك للَذينَ هَاجَروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
مع ً« دض هو مه ده و 
2 0 م 
17 0 7 ع الث 07 
نفس مطمئئة إلى ربهال وهي اشرف النفوسٍ وازكاها . 
وتَفي امتجاهدة ا 
9 م مأ 2 ليا" م 0 0 
ونفسل مفتونة بالشهوات والهوى. وهي النقس الشقية, التي حظها الألم 
والعذابٌ والبعدٌ عن الله تعالى والحجابٌ . 
7 الى 
٠‏ كيد الشيطان لنفسه 
وكيد ايان لنفسهء قبل كيده للابوين» ثم لم يَفَصِرْ على ذُلك: حتى 
سد ا 2 ع 1 : ا ع ءً 
كاد ذُرَيّةَ نفسه, وذْرَيّة آدَم فكانّ مشؤوما على نفسه وعلى ذريته واوليائه واهلٍ 
طاعته من الجن والإنس . 
ما كيدُهُ لنفسه : 
2 - ع 52006 2 َ 
0 2 بع وه #أسسي 8 0 2 5 1 
فإن الله سبحانه لما امره بالسجود لآدم عليه السلام ؛ كان في ا تر 
وطاعته سعادئة وفلاحة» وعزة ونجاته , فسولت لها نمه الجاهلة الظالمة ان في 
سجوده لآدَمَ عليه السَّلامُ ٌضاضةٌ عليه» وَهَضماً لنفسه, إذ يَخْضمٌ ويقع 


نايف 


ساجداً لمن خُلِقَ من طين» وهو مخلوقٌ من نار والَارُ ‏ برعْمَه - أشرفٌ من 
الطين» فالمخلوقٌ منها خيرٌ من المخلوق منهُ وخضوعٌ الأمضّل لمن هودُوبَهُ 
عُضاضةٌ عليهء وهضمٌ لمنزلته . 

فلمًا قامّ بقلبه هذه الهَوْسنُء وقارَبَهُ الحسدٌ لآدَمَ ؛ لِمَا رأى ربّهُ سبحائّهُ قد 
دوين دع كرف را عن يووورنت ودوك قلا 
ملانقة وعلنا أسماء كل قن وود وكرا بالك ع الملقكةه بولك عقا 
فعندٌ ذلك بَلَعْ الحسدٌُ من عَدُوٌ الله كل مبلغ , وكآن غ3 الله يفت يه :ويد 
صَلْصَالٌ كالفَحَالِ فيتعجّبٌ منه. ويقولُ: لأمر عظيم قد خُلِقَ هذاء ولئِنْ سُلّطَ 
علي لاصِينةُ ولئنْ سُلْظتٌ عليه لأمْلكَنهُ فلمّا تم خلقُ آدَمَ عليه السّلامُ في 
أحسن تقويمٍ وأكملٍ صورة ولجملهاء وكَمُلَتَ محاسئه الباطتةٌ بالعلم والجلم. 
والوقار, وتولى رب سبحاتة حَلْقَهُ بيده. فجاءًَ في ايند خَلْق» َنم صورة. طول 
في السّمَاءِ ستونّ ذراعاء قد الْبس ردَاء الجمال والحُسْنء والمهابة والبّهاءِ 
فرأت الملائكةٌ منظراً لم يُشاهِدُوا أُحْسَنَ منهُ ولا أُجَمَلَ » فوقَحُوا كلّهُم سجوداً له 
مر يهم تبارَكَ وتعالى » فشَقٌ الحسودٌ قميصه مِنْ كُبُرِ واشْتََلَتْ في قلبه نيراد 
الحَسَدٍ المَتينء فعارّضٌ النْصٌّ الصّرِيحَ بالمعقول برَعْمِهِء كفعل أوليائه من 
المبُطلينَء وقالَ: «أنا خَيْرٌ منْهُ حلفي مِنْ نر وحَلَقتَهُ مِنْ طين 4 [الأعراف: 
5 فأعْرَض عَن النْصّ الصّريح . وقابلهُ بالرّاي الفاسد القبيح » ثم أردفَ 
ذلك بالاعتراض على العليم الحَكيم . الذي لا تَجِدُ العقولُ إلى الاعتراض. 
على حكمته سبيلاء فقال: لِأرَايتكَ هذا الذي كَرَمْتَ عَلَيَّ لَبِنْ أَحَرْئن إلى يوم 
القيامّة لأحْتَنكنٌ ذُرينهُ إلا قَليلاً» [الإسراء: 57]. 


070 0 #اكوي ل رم اط الوط 
وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : اخبرني ؛ لم كرمته علي ؟! 
أعغرة 


وغَوْرُ هذا الاعتراض : أنَّ الذي فعَلتَهُ ليس بِحِكّمَةٍ ولا صواب. أن 
الحكمةً كانت تقتضي أَنْ يسجدَ مُو لي ؛ لأنّ المفضولّ يخضّعٌ للفاضل . فلم 
خَالَفتَ الحكمّة؟! 

ثم أردفٌ بتفضيل نفسه عليه» وإزرائه بهء فقال: (أنَا خيرٌ من) . 

ثم قرّر ذلك بحبته الذّاحضة في تفضيل مادّته وأضْلِه على مادٌة آدمَ عليه 
السّلامُ وأَصْلهء فَأنْنَجَتٌ لهُ هذه المقدّماتٌ إباءَهُ وامتناعةُ من السُجودٍ ومعصِيتة 
الرّبّ المعبود . 

فجمَعٌ بينَ الجهل والظّلم » والكبْر والحسد والمعصية» ومعارضة النصٌ 
بالرأيٍ والعَفْل, فأهانَ نفسَهُ كُلَّ الإهانة من حيتٌ راد تعظيمهاء ووضّعَها من 
خيتٌ أراد متها وأذلّها من حيتٌ أراد عبتّهاء وآلمّها كل الألّم من حيتٌ أرادَ 
لَذّنَهاء ففعل بنفسه ما لو اجِتَهُدَ أعظمُ أعدائه في مَضَرّتَه لم يبلُْ من ذلك 
المبلَعه ومن كان هذا غشّهُ لنفسه. فكيفت يسممٌ منهُ العاقلٌ ويقبَلُ ويُواليه؟ ! 

قال تعالى : «وإِدْ قُلنَا للمّلائكَة اسْجَدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إل إِْلِيسٌ كَانَ من 


9 
6 


الجن ففْسَقْ عَنْ أمر َب دونه ورين أولياة مِنْ دُوني وهُمْ لَكُمْ عَدَو بنسّ 
للظالمينَ بَدَلَاً» [الكهف: 6]. 
0 وما كيده للأبوين: 
فنك قم" الله مييحانة علين] فصع معههاة:.وانة لم بزل يَحدَعَهُما 
ويَعدُهُما ويُمَئيهما الحلودَ في الجئّة» حبّى حَلْفَ لهُما بالله جَهْدَ يَمينه أنهُ ناصح 
لهُماء حنّى اطمَأنًا إلى قوله. وأَجابَاُ إلى ما طلَبَ منهُماء فجرى عليهما من 
)١(‏ في سورة الأعراف: ٠١‏ 79 . 


يضف 


المخنة والخروج من الجنة ونع لباسهما عنهما ما جَرىء وكانّ ذلك بكيده 
وتكدوه الاق عرق لئان روسن القدوه ررك اللا سيدا 316 ليده 
وتَدارَكٌ الأبَوَيْن برحمته ومَغْفرته فاعادَّهُما إلى الجنّة على أحسن الأحوال. 
وأُجمّلهاء وعادّ عاقبَةٌ مكره عليهء ولا يَحِيِقُ المَكْرٌ السَّنىءٌ إل هله [فاطر: 
4]. 

وظنٌ عدو الله بجهله أنَّ الغلَبَةَ والظُمّرٌ لهُ في هذا الحَرّبء ولم بعلم 
بكمين جَيْش طرَينَا ظَلَمْنا أَنْفْسا وإِنْ لم تَغْفِرُ نا وتَرْحَمْنا لََكويْنٌ من 
الحَاسِرينَ» [الأعراف: 7؟], ولا بإقبال دَولَةَ لثم الجتباهُ رَبّهُ فتابَ عليه 
وهدى» [طه: ؟7١].‏ 

وظنَّ اللعين بجهْلِه أن الله يمَحَلَى عن صَفيّهِ وحبيبه الذي خَلََهُ بيده 
تفخ فيه من روجه, وأسبدَ لهُ ملائكتّة. وعَلمهُ أسماء كل شيء. من أجل أَكلةٍ 
أكَلّها. 

وما عَلِمَ أن ابيب قد عَلّمَ المريضٌ الدّواءَ قبل المرض » فلمًا أَحَسسٌ 
بالمرض بِادَرَ إلى استعمال الدَّواءء لما رماه العَدُو بسهُمٍ وقعّ في غير مقتّلٍ » 
فبادَرٌ إلى مداواة الجرح , فقامَ كأنْ لم 9 به قَلَبَةه. 

بلي العَدُوٌ بالذنْبِ ا واحتجٌ وعارّض الأمْرَ وقَدَحَ في الحكمة. ولم 
يشال الإقالة, ولا نَدِمَ على الرَلّه. 

ولي الحَبيبٌ بالذَّنْب فاغترف وتاب ونِدِم» وتضرعَ واستكان وفزِعَ إلى 
مَفْرّع الحليقة, وهو التّوحيدُ والاستغفارٌ فازيلَ عنهُ العَنْبُء وعُفرَ لَهُ الذَنْبُ 


(١)أي:‏ داءٌ وعلة . 


ليا 


24 0 0 ادإ ملي 0 7 
وقبلَ منة المتابٌ. وفتصَ لهُ من الرّحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء» ومّن 
ع رعو 001 1 1 
أشبه اباه فما ظلم . 

مه م8 مكعم ً« 5 - 6 ير 2 0 
ومَنْ كانت شيمَته التوبة والاستغفار؛ فقدٌ هدي لأخسن الشيم . 
© كيذه لابن ادم : 
11 ف لاحت حل اماي ىا تعر بن 000 بي ل ع دير ع سام 
م كاد احد ولدي ادم ولم يزل يتلاعب به حتى فتل اخاى واسخط 
ع .و - .و - و2 و م 3 1 
ابآه» وعصى مولاه» فسَنٌ للذْرَيّة قتلى النفوس » وقد ثبت فى «الصحيح )١)‏ عنه 
و 7 5 2 ع#عى هك 6 ره بي بير .2 
10 إلى 5 هو كي ف 5 2 - 1 
ابن ادم الأول كفل من دمها؛ لأنه اول من سن القتل» . 
فكادّ العدو هذا القاتل بقَطيعَة رَحِمَهُ وعُقوق والدَيُْهء وإسخاط رَبْهء 
عضن عدّده, وظلم نفسه » وعَرضه لاغظم العقاب» وحَرَمَهُ حَظَهُ من جزيل 
التُواب . 
0 تفريقة للأمة : 
ثم جرى الأمر على السّداد والاستقامة وَالأمَةٌ واللعدة) والدِينٌ واحدٌّ» 
والمعبود واحدٌ. 
ء ررا اع ده و0 ت كن* رج وسسيم ساس عار ره ه08 اه 
قال تَعالى : «ومَا كَانَ الئاس إل امه واحذّةً فَاختَلَمُوا ولَوْلاً كَلِمَة سَبَقَتَ مِنْ 


رَبّكَ لَقْضِيَ بينَهُمْ فيما فيه يَحْتَلفونَ» [يونس: 14]. وقِالّ تُعالى : كَانَ الناس 


4رء ري مرا ةم 0 ا 78 و6 # اس ع 7 7 00 

امه واعددة فَميك الله الس متشري ومتدوية وان لمعه الكتات الصق ل 
واحدة ف بيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتار 2 

0 ل نم 

بِينَ الّاس فيما احْمَلَمُوا فيه» [البقرة: 1؟]. 


)١(‏ رواه: البخاري (#8””), ومسلم (/ا/1717)؛ عن ابن مسعود. 


يق 


قال ابن عباس : «كانّ النّاس أُمّةَ واحدةً : كانُوا عَلى الإسلام. كُلهُمو. 

وهذا مُو القولٌ الصّحيحٌ في الآية. 

والمقصودٌ أَنَّ العدرٌ كادَهُمْ وبَلاعَبَ بهم حَنَى الْقَسَمُوا قسمين: كُفَارا 
ومؤمنِينَ , فكادهم بعبادّة الأصنام , وإنكار البعث . 

وكانّ ول ما كَادَ به عُبدَ الأصنام من جهة العُكوف على القبورء وتصاوير 
أهلها؛ ليَتَذَكَْرومُم بهاء كما قَصّ اللهُ سُبْحانَهُ َصَصَّهُم في كتابه» فقال: 
«وقانُوا لا تَذَرنُ آلهَتَكُمْ ولا تذَرْنْ وَدأً ولآ سُوَاعاً ولا يَحُوتٌ ويَحُوقَ وتسرا» [نوح : 
1 

قال البخاري في «صحيحه)(2 عن ابن عَباصٍِ رضي الله عنهما: «هذه 
أسماءً رجال. صالِحينَ من قوم نوح ء فلمًا هَلَكُوا أوْحَى الشّيطانَُ إلى قومهم : 
أن انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها بأسمائهم ‏ فمُعلوا 
فلم تُعْبَد حنّى إذا مَلَكَ أولتك ونْسِحَ العلْم ؛ عُبدَت». 

١‏ - تَلاعُبٌ الشيطان بالمُشركينَ 

وتلاغبٌ الشّيطان بالمششركين في عبادّة الأصنام له يات عدَيدة) 
تلاعَبَ ِكل قوم على قذر عُقولهم : 
0 فطائفة دَعاهُمْ إلى عبادتها من جهة تعظيم المَْتى» الّذِينَ صوروا تلك 
الأصنام على صَورهم كما تقدّمَ عن قوم نوح عليه السَّلامُء ولهذا لَعَنَ النبي 
صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ المَُخِذينَ على القُبور المساجد, ونّهى عن 


(1) تقدّم تخريجه. 


يفك 


الصّلاةٍ إلى القُبور» وسأَلَ ربّهُ سبحاتة أنْ لا يجعَلَ قبره وثنا يعبَدُء وتهى أمته أن 
يتَخذوا قبِرَّهُ عيداً» وقال: «اشبَدٌ غَضَبٌ الله على قوم انَحَذوا بور أنبيائهم 
مساجد»22, وأمرَ بتسوية القبور, وطْمْسٍ التماثيل . 

فأبى المُمْركونَ إلا خلاقهُ في ذلك كله إِما جهلاً. وإِمّا عناداً لأهلٍ 
التوحيد» ولم يَضْرَهُم ذلك شيئاً. 

وهذا السّببُ هو الغَالبٌ على عوام المشركينّ . 

وأا واه ؛ نهم اذوه هه - على سود الكواكب المؤأرة 
في العالّم عندّهم» وجَعَلوا لها بيوتاً وسَدَنةَ وحُجَاباء وحباء وقرباناً! 

ولم يَرَلْ هذا في الدَّنِيا قديماً وحديثاً. 

فمنها: بيت على رأس جبل بأَصبهانَ» كان به أصنامٌ أخرّجَها بعض 
ملوك المجوس . وجَعَلَهُ بيت نار. 

ومنها: بيت ثانٍ وثالتُ ورابعٌ بصنعاةء بناهُ بعض المشركينَ على اسم 
الزُهِرَة» فَحَرَبَهُ عُثمانٌ بن عفَانَ رضي اللهُ تعالى عن . 

ومنها: بيتٌ بناهُ قابُوسٌ الملكُ على اسم الششّمس بمَديئة فرْغَانَة فخربة 
المعتصم . 

وأشدٌ الأمّم في هذا النّوعَ من الشّرك: الهنْدُ. 


2 7 1 ا م ضدص و انقو ع 5 نمه لعوممه 
قال يحبى بن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له: برهمن”» 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(1) وهو مؤْسّس ديانة البراهمة . 


وجَمَلَ لهُم أعظمْ بيوتها بيدا بمديئة من مدائن السّندء وجعَلَ فيه صَنَمَهُم 
الأعظع. وزعَمَ أَنّهُ بصورة الهَيُولَى0 الأكبرًا 

فالهئْدُ تحج إليه من نحو ألْفَيْ فرْسَخْء ولا بد لمَنْ يحجة أنْ يمل معةُ 
من التق ما يمكنهُ من مئةٍ إلى عشرة آلافب. لا يكونُ أقلّ من هذا ولا أكتر 
فيُلقيه في صندوقٍ هناك عظيم ٠‏ ويطوفٌ بالصّتّم !! 

وأصلٌ هذا المذهّب من مُشركي الصَابئة» وهم قوم إبراهيمَ عليه السّلامُ 
لين نارهم في بُطلان الغُرك» وقسَر شم بيليه» وآلهتّهُم يدوه فطلب 
تحريقة2). 

وهو مذهَبٌ قديمٌ في العالّم , وأهْلَهُ طوائفٌ شَنَّى ! ! 
0 عبَادُ القَمر: 

4ه 3 رع عد وى عفن أ او ما 7 - 

وطائفة اخرى اتخذت للقمر صنماء ورُّعموا انه يستحق التعظيم والعبادة. 
وإليه تدبيرٌ هذا العالّم السَفْليٌ . 

ومن شريعة عُبَادِِ: أنْهُم انَخَذوالهُ صنماً على شكل عل يجره أربعةٌ 
رق العم حوس روسرس درن الا فر ل اانا مارم ب كل 
شهرء ثم يُونَ إليه بالطّعام والشَّرابء والفرح والسّرورء فإذا فَرَهُوا من الأكل 
أَحَدُوا في الرّفْص والغناء. وأصواتٌ المعازف بين يديه! ! 

ومنهُم من يعبّدُ أصناماً انَحَذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
برْعْمِهمْ, ونوا لها هياكلٌ ومتعبّدات, لكل كوكب منها هيكلٌ يخصّهء وصنمٌ 

(1) هي مادّة الشيء التي يُضْنَمُ منهاء وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (* / 85). 


. ل١‎ 8١ كما في أيات سورة الأنعام : 1/4 «8. وآيات سورة الأنبياء:‎ )1١( 


حت 


007 .قم 
يخصه. وعبادة تخصه . 


وكلُ هْؤْلاءِ مرجِعُهُم إلى عبادة الأصنام . فإِنْهُم لا 5 َسْتَمرٌ لهُم طريقة إلا 
بشخص خاصٌ على شكل خاصء ينظرونَ إليه» ويُكفون عليه . 

ومن ها هّنا انَخَذّ أصحابٌ الرّوحانيّات والكواكب أصناماء رحَموا أنّْها 

فَوَضْمُ الصّنَم إِنْما كانَ في الأضْل على شكل معبود غائب. فجَعَلوا 
الصَّنَم على شكله وهيكته وصورته ؛ ليكونَ نائباً منابَهُ» وقائماً مقامَهُ وإلآ فمن 
المعلوم أن عاقلا لا ينحثٌ حَسْبَة أرخنا بيده م يعتقد أنه إِلَهَهُ ومعبوده . 

ومن أسباب عبادتها أن الشَّياطينَ تدَحُلٌ فيهاء وتخاطبُهُم منها. وتخبرهُم 
بيبعضٍ المغيّبات. يَذَلَههِ على بعض ما يَحْفَى عليهم ‏ وهم لا يشاهدون 
السَّياطينَ"©: فجهلتهُم وسَقَطهم يظنونَ يان الصّنَمَ نفسَة كو الوك 
المخاطبٌ» وعَقَلاوهُم يُقولون * إن تلك باوحانات الأصنام » وبعضهم يقول: 
إِنّها الملائكةٌ؛ وبعضُهُم يقولُ: إِنّها العقول المجرّدةٌ وبعضهُم يقولٌ:هي 
روحانيّاتٌ الألجرام العلوية» وكثيرٌ منهُم لايسأَلُ عماعَهِدَء بل إذاسَمِع الخطابَ 
من الصَّتّمٍ انَحَدَهُ إلهاء ولا يسْأَلُ عمّا وراء ذلك . 

وبالجملة, فأكيّرٌ أهل الأرض مفتونونَ بعبادة الأصنام والأوثان» ولمْ 
يتَخَلُضُ منها إل الُنفاء. أتباحٌ مل إبراهيمَ عليه السَّلامُ وعبادثها في الأرضٍ 
من قبل نوج عليه السّلامُء كما تقدَّمَ وهياكلّها ووقوفها وسَدَنتهاء وحُجابهاء 


)١(‏ وفي هذا عبرة بالغةَ في رد ضلالات الذين يزعمون أنهم يحكمون الجن. . . أو أن 
الجن يُطلعهم على: الغيب. . . أو أنهم يعلمون المستقبل. وغين ذلك من عتراقات مضلات 1 


و 


والكتبٌ المصفَةُ في شرائع عبادتها بق ذلك كله ان 

قال إِمامٌ الحتَفاءِ : «واجيني ويننّ أنْ نَعْبّدَ الأضْنام . رَبِّ إِنْهُنّ أَصَلَلنَ 
كثيراًمِنَ الناس » [إبراهيم : 8 5]. 

والأمَمُ التي أَمْلَكَها الله بأتواع. الهلاك كلّهُم كانُوا يعبّدونَ الأصنام. كما 
قَصٌ اللهُ تعالى ذلك عنهّم في القرآن. وانجى الرسَلَ وأتباعَهُم من الموحَدينَ. 

ويكُفي في معرفة كَثْرَتهم. ونه أكثرٌ أهلٍ الأرض : ما صمح عن النبيّ 
صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّمَ : «أَنَّ بَعْثَ الثار مِنْ كل ألفب تِسمٌ مث وتسعةٌ 
وتسعون)0©. 

وقد قالّ تعالى : «فابى أَكْثَرُ الئاس إلا كُمُورً» [الإسراء: 88]. 

وقال: طوإِنْ تع أكْثْرَمَنْ في الأزض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله» [الأنعام : 
5]. 

وقال: «وما أكُثرٌ النّاسٍ ولَوْحَرَصْتٌ بِمُؤْمنِينَ 4 [يوسف: .]٠١‏ 

وقال: وما وَجَدنا لأكثرهم من عَهدٍ وإنْ وَجَدَّنا أكْرَهُمْ م لْفُاسقينَ # 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

ولو لم تَكُن الفثنَةٌ بعبادة الأصنام عظيمةٌ لما أَقُدَمَ عُبَادُها على بَذْلِ 
ش نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دُونها, فهم يُشاهدُون مصارع إخوانهم وما حَلَ بهم 
ولا يزيذهم ذلك إل حُبَا لها وتعظيماًء ويوصي بعضهُم بعضاً بالصبر عليها. 
وتحمّل, أنواع المكاره في تُضْرّتها وعبادتهاء وهم يسمَعُونَ أخبار الم التي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (748). ومسلم (777)؛ عن أبي سعيد. 


لقف 


قُتَنْتْ بعبادّتهاء وماحَلٌ بهمْ من عَاجلٍ ل ا 

ففدنَة عبادة ة الأصنام ‏ أشدٌ من فتئة ء عِشْق الصَوّرء وفتنة الفُجور بهاء 
والعاشقٌ لا يُنيه عن مُراده خشيّةٌ عقوبة في الثنياء ولا في الآخرة» وهو يشاهدٌ 
ما يحل بأصحاب ذلك بن الآلام. والعقوبات» والضَرْبء والحَبِس » والذكال » 
والقمَر؛ غيرَ ما أَعَدّ اللهُ لهُ في الآخرةء وفي البَرْرَخْ » ٠‏ ولا يرنه ذلك إل إقداما 0 
وحرّصاً على الوُصولٍ والظَفَر بحاجته . 

فهكذا الفتة بعبادة ة الأصنام. واد فإِنَّ أله الوب لها أعظمٌ بن تأهها 
للصّوّر التي يريد منها الفاحشة بكثير. 

والقرآنُء بل وسائرٌ الكُتبٍ الإلهيّة» من أَوّلها إلى آخرهاء مُصَرّحةٌ ببُطلان 
0 الذينِء وكفْر أهله. وأنْهُم أعداءٌ الله ورسلهء وانْهُم أوليائٌ الشّيطان وعَبّادُهُ 
انهم هُم أهل الثار الذي لا يَحْرْجِونَ منهاء وهم الْذِينَ حَلْتْ بهم المَعُلاثُ220 
ولت بهم العُقوبات» وأ الله سبحاتة بريءٌ منهم هو وجميع رَسّله وملائكته» 
وأنهُ سبحانَهُ لا يَْفرُ لهُمء ولا يقبّلٌ لِهُم عملاً. 


وهذا معلوم بالضرورة من الدّين ا لحنيف . 
ع م ماه اءة ع #لء 2 2 

وقد اباح اللهُ عزِّ وجل لرسوله واتباعه من الخنفاء دما هؤلاء واموالهم ء 

8 ٍ 0 سردل .0 1 0 2 عم عم دعي 
ونساءهم. وابناءهمء وامَرَهُم بتطهير الأرض منهم. حيث وجدواء ودمهم 

ا 51 توعد ه نَ د أنوا العقوبة فهؤلاء ه شق ورَسّل الله 

بسائر انواع الذم. وتوعدهم باعظم انواع العقوبة. فهؤلاء في ىق 4 
“ل 
تعالى كلهم في شق 

)١(‏ مفردها: المَتْلَةَ وهي : العقوبة. 


حك 


(©© أسبات عبادة الأصنام : 

ومن أسباب عبادّة الأصنام : العُلُوُ في المخلوق. وإعطاؤهُ فوقّ منزلته 
حتى جُعِلَ فيه حَظ من الإلهيّة. وشبهوهُ بالله سبحا وهذا هو اتبيه الواقُ 
في الأمّم . الذي أَبْطَلَهُ اللهُ سبحاتة وبَعَتَ رُسُلَهُ انر كُْبَهُ بإنكاره والرّدُ على 
أهله . 

فهواسبيحانة يلف :.وينهن + أن يل غيره مكلا له ويد ل وشبها له 
لا أن يُشَبّهَ هُوبغيره» إذ ليس في الآمَم المعروفة أَمَةَ جعَلتَةُ سبحائّة مثلاً لشيءٍ 
من مخلوقاته. فجَعَلَّتِ المخلوق أصللا وشبّهْتُ به الخالقٌ» فهذا لا يُعْرَفُ في 
طائفةٍ من طوائف بَني آدَمَ» وإِنّما الأول هُو المعروفُ في طوائفف أهل الشرك» 
عُلُواً فيمَن يعظموتّهُ» ويحبُونة حتى شَبُهوءُ بالخالق» وَعْطَوْهُ خصائصض الإلهيّة 
نلق عي اله إلدي والكروا جَعْلَ الآلهة إِلهاً واحداًء وقالوا: اصيرُوا عَلى 
آلهَتَكُمُ4 [صٌ: +]. وصرّحوا بأنه إِلَهُ معبود» يُرْجَى ويُخافٌ. ويُعَظمْ ويسجَدُ 
له ويُحْلَفٌ باسمه. وِتَقَرَبُ لهُ القرابينٌُ» إلى غير ذلك من خخصائص العبادة» 
التي لا تبي إل لله تعالى . 

فكلّ مشرك فهو مشبَهُ لإلهه ومعبوده بالله سبحاتة وإنْ َم مُشَهَهُ به من 
كل وجد. حت إِنَّ الّذِينَ كَفْروا وصفوهُ سبحاّه بالنُقائص والعُيوب؛ كقولهم : 
دِإِنّ الله فقيرٌ# [آل عمران: »]1481١‏ ون طيّدُ الله مَغْلُولَة» [المائدة: 54], 
وَإنّهُ استراح لما قرَغْ من حَلْق العالم 0600 والّذينَ جَعلُوا له ولّدا وصاحبَة تَعالى 
اللهُ عن ذلك عُلُواً كبيراً لم يَكنْ قصدهُم أَنْ يَجْعَلوا المخلوق أضلا. ثم يُشبهونَ 


. كما هو قولٌ اليهود. قُضْت أفوامُهم‎ )١( 


ع 


به الخالقٌ» بل وَصَفْوهُ بهذه الأشياء استقلالاً. لا قصداً أن يكونَ غيرَهُ أصللٌ فيهاء 
وهو مشبة 0 

ولهذا كان وف متبيحانة بهذه الأمور م من بطل الباطلٍ ؛ لكونها في 
نفسها نقائص يونا ليبس جهة البطلان في اتصافه بها : هُو التشبيُ والتمثيل» 
فلا يُتَوقفُ في لَفْيها عنهُ على توت انتفاء التنّشبيهء كما يفعَلَهُ بعض أهل الكلام. 
الباطل » حيثٌ صَرِّحُوا بِأنّهُ لا يقومُ دَلِيلُ عقليٌ على انتفاءِ النقائص والعُيوب 
عنهُء وإئما تَنْفَى عنهُ لاستأزامها التشبية والتّمثيلَ! 

ومؤْلاءٍ إذا قال لهُم الواصفونَ لله سبحاته بهذه الصّفات : نحن نثبتها له 
على وَجْهِ لا يُمائلُ فيه خَلْقَهُ بل ثبت لهُ فقراً وصاحبّةٌ وإيلاداً لا يُمائل فيه 
حا ؛ كما م له جلما ودرة ويا وسمعا وبصرا لا يُمائلُ فب َه 
فقولنا في هذا كقولكُم فيما أل 6اشواء الم يكوا + إبطال قولهمء 
ويصيرونَ أكفاء لهم في المُناطرة. إنّهُم قذ أطوم أنه لاايقوم دليل عقلىٌ غلى 
انتفاءِ النُّقائص «العُيوبء وإِنْما نف ما نُفِيَ عنهُ لجل التشبيه والتمثيل » وقد 
ْنَا لهُ صفاتٍ على وجه لا يستَلْزمُ التشْبيةء فقالٌ أولئكٌ : وهكذا نقولُ نحنٌ! 

ولمّا عَرَفَ بعضُهُم أن هذا لازم لهُ لا محالة استروّحٌ إلى دليل الإجماع , 
وقال: إِنْما تَقَينا النقائص والعُيوبَ عن بالإجماع . وعندَهُم أَنَّ الإجماع اددَتهُ 
ظبَيّةٌ لا تُفيدُ اليّقِينَ فليس عند القوم يقينٌ وَقَطٌ بن اللة سبحائهُ مزه عن 
النقائص والعُيوب. 

وأَمُلُ السّنّة يقولونَ: إِنّ تنزيهَهُ سبحا عن العُيوب والنقائص واجبٌ 
لذاته. كما أَنَّ إثباتَ صفات الكمال والحمد واجبٌ لهُ لذاته» وهُو أَظهَرٌ في 


/ا 5 


العُقول والفطر وجميع الكُتّب الإلْهيّة وأقوال الرُسّل من كُلّ شيء. 

ومن العَجَب أَنَّ هؤلاءِ جَاووا إلى ما عُلِمَ بالاضطرار أنَّ الرُسُلَ جَاؤوا به 
ووصَفُوا الله سبحائّهُ به. ودَلْتْ عليه العقولٌ والفِطَرٌ والبراهينٌ» فتَفَوَه وقالوا : 
باه يلم الفُجسيمَ والتّشبية» فلم يثبْتْ لهم قدمٌ أبن فيما يوه لهُ سبحاتة: 

وجَاؤوا إلى ما عُلِمَ بالاضطرار والفطر والعُقول وجميع الكُّبٍ الإلهيّة من 
تنزيه الله سبحائَهُ عن كُل نقص وعيب» فقالوا: ليس في أَدلّة العقل ما ينفيه 
نما ننفيه بما ني به التّشبية. 

وليس في الخذلانٍ فوق هذاء بل إثباتُ هذه العيوب والنقائص يُضاُ 
كمال المقدِّسٌء وهو سبحاتة موصوف بما يُضادها ويُنافيها من قَ وجدء وتَفيّها 
أظهرٌ وبيَنُ في العُقول من نَفْيٍ التُشبيهء فلا يجوثٌ أن تَنْبْتَ لهُ على وجه لا يُشابه 

والمقصودٌ أنه لم يكن في الأمَم مَن مَتْلَهُ بحَلْقه وجَعَلَ المخلوق أصلً 
ثم شبّهَهُ به. وإِنْما كان التَمثِيلُ والتَشبيهُ في الأمَم » حيتُ شَبهُوا أوثانَهُم 
ومَعُبوديهم به في الإلهيّة وهذا التَشبيهُ هو أصلٌ عبادة الأصنام . فأعْرَض عنهُ 
وعن بيان بُطلانه أهلُ الكلام . وصَرّفوا العناية إلى إنكار تَشْيههِ بالحَلْقٍ الذي لم 


ا 


ا 1 اه 2ه 0 
تَعْرّفٌ أمّة من الأمم عليه وبالّغوا فيه ختى نُفُوَا به عنهُ صفات الكمال . 
وهذا موضعٌ مُهم نافعٌ جذاً. به يُعْرَفُ المَرْقٌ بِينَ ما نه الرَبُ سبحانَةُ نفسَهُ 
عنة. ودْمٌ به المشركينَّ المُشْبّهِينَ العادلينَ به حَلْقَهُ وبِينَ ما ينفيه الجهميّة 
ةا 8 واد ع2 دم رع 2 دعوو 
المعطلّة من صفات كماله. ويزعمونَ ان القرآنَ دَلَ عليه واريد به نيه . 


554 


والقرآنُ مملوءٌ من إبطال. أَنْ يكونَ في المَحَلوقات ما يُشْبِهُ اليب تَعالى أو 
يمائلُهُء فهذا هو الذي قُصِدَ بالقرآن. إبطالاً لما عليه المشركونَ والمشْبّهونَ 
العادلونَ بالله تعالى غير ش 

قال تعالى : طقَلا تَجَعَلُوا لله انداداً ونم تَعْلَمونَ» [البقرة: ؟7]. 

وقال: طومِنَ الئاس مَنْ يَتَحِذُ مِنْ دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُم كَحُبٌ الله 
[البقرة: ©156]» فهؤلاء جعّلوا المَحْلوقَ مثْلاً للخالق . 

فالئكٌ : الشْبَهُ؛ يُقَالُ : فلانٌ ند فلانِ» ونَدِيدة؛ أي : مْلَهُ وشبهة . 

ومنة قول حَسَانَ بن ثَابتٍ: 
الموشير وتيت له سد فَفرَّكينا لختركما الفقداء 

ومنهُ قولُ النبيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ - لِمَنْ قالَ لَهُ: ماشاء الله 
وشكت نا «أَجَعَلتي لله ندَأ»0. 

قال ابن مسعودٍ وابنُ عباس : «لا تَجُعَلوا لله أكفاء من الرّجال ء تُطيعُوتَهُم 
في معصية الله». 

وقالَ ابنُ زيدٍ: «الأندادٌ: الآلهة التي جَعَلوها معةُ». 

وقال الرْجَاحُْ : دأي : لا تجعلوا لله أمثالاً»0» . 

فالّذي الك الله سبحانة عليهم : هو تشبية المخلوق به حتى جَعَلوه نذأ 

)١(‏ حديثٌُ حسنٌ» انظر تخريجه في رسالتي : «التصفية والتربية وأثرهما في استكناف الحياة 


الإسلامية» (ص .)١15‏ 
(؟) انظر: «الدر المنثور» .)5١07- 5٠01١ / ١(‏ 


لحك 


لله ه تعالى» تعدوة كما يعدن الله وكذلك قولَهُ في الآية الأخرى: #ومن 
الناسٍ مَنْ يتَخْذٌ من دون الله أندَاداً يُحبُونَهُم كح الله [البقرة : ©و>5ل 
فأنَكَرٌ هُذا التشبية عليهم ‏ وهو أضل عبادة الأصنام . 
وَتَظِر هذا 'قولة متتبحانة + «الْحمْد لله :الذي خَلق السماوات والأرْض 
وجَعَل الظلّمات والنورَ ؟ ثم الْذِينَ كفْروا بهم م يَعْدلونَ» [الأنعام: ١]؛‏ أي : 
يعدلون به غيرة» فيجَعَلونَ لهُ من خَلْقه عَذُْلاً وشَبَهاً . 
3 مه م ني 0 دو 6م 0 6 ٠‏ 5 ع 
قال الزجاج: 0 الله سبحانه انه خالق ما ذكر في هذه الآية. وان 
خالقها لا شئٌ عْءَ مثْلّه وأعْلَمَ أن الكَفَارَ يجعلونَ له عَديلا» . 
وَالعَدْلُ التسويةٌ؛ ال عَدَلَ الشيئء بالشنء : إذا سواه به ومعنى : 
يعْدِلونَ به : يُشركونَ به غيره . 
وال الكسائيئ : «عَدَلْتٌ الشّيْءَ بالشَّىْءِ أَعْدلَّهُ عدولا إذا ساويتهُ به». 
وكذلك قله : لويَعْيّدونَ منْ دُونِ الله ما لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً منَ السّماوات 
والأّضٍ شَيئاً ولا يَستَطيعونٌ . قلا تضربوا لله الأمثال» [النحل : 9/4-0#] . 
فتهاهُم أن يَْربوا له ثلا من خلقهء ولم ينه نْهَهُمْ أن يَضْربوهُ مُو مَل 
لحَلّقهء فإِنّ هذا لم يَقَلْهُ أحدٌّء ولم يكونوا يفعَلويّه . 
2 ِ دو ع ك عم ىه عوفدم ى - 3 ه 
فإن الله سبحانه اجل واعظم واكبر من كل شيءٍ في فطر الناس كلهمء 
ولكن المُشْبّهِونَ المشركون يَعْلونَ فيمن يُعَظموبَهُ فِيسْبْهونَهُم بالخالق» والله 
عش ع اس مه *م مر أو ا و ود 
تعالى اجل في صدور جميع الخلق من ان يجعلوا غيره اصلاء ثم يشبهونه 
سبحانة بغيره . 
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فالذي يشْبّهُهُ بغيره إن قَصَدَ تعظيمَةُ؛ لم يكن في هذا تعظيم ؛ لأَهُ مَثْلَ 
ع 2 5 مر 8 2 و ص شام 
اعظم العظماء بما هو دونه, بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبة في العظمة 
والجَلالة» وعاقلٌ لا يفعَلٌ هذا. 
إن قَصَّدَ التنقيص شَبّهَهُ بالناقصينَ المذمومينَ. لا بالكاملينَ 
الممدوحينٌ . 
و اومدم عي - 7 م وهو اله اس ا#ااء 
ومن هنا يعلم ان إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» 
5 َس 9 عم مه 2 2 له هي رم ظمل 
وى 5 ع لآ 1 مم 7 
فاْظُرْ إلى الجهجيّة وأتباعهم. جاؤوا إلى التّشبيه المذموم. فأَعْرضوا عنه 
صَفْحاًء وجاؤوا إلى الكمال والمدح فجعلوهُ تشبيهاً وتمثيلا» عكس ما ينه 
القرآنُ» وجاة يهام كل وجها. 
ل ار ل م ”7 كت 2 5 
ومن هذا قوله تعالى : «ولم يكن له كفوا احد»#. هو سلب عن المخلوق 
ا 2 6 ا 2 
مكافاته ومماثلته للخالق سبحانه. ولم يقل : ولم يكن هو كفوا لأحدٍ. فينفي عن 
نفسه مشِابَهتَهُ للمخلوق ومكاقاتَه لهُ» إذ كان ذلك أبيَنَ وأظهَرَ من أَنْ يُحتاجّ إلى 


خخ 
- 
- 


وسرٌ ذلك أَنَّ المقصود أنَّ المخلوق لا يمائلُهُ سبحائّهُ في شيءٍ من صفاته 
وخصائصه. وأمّا كوه سبحائّهُ هو لا يُمائلُ المخلوقء ولا يُشابهُةُ ولا هُونِدٌ ولا 
1 فليس فيه مدح لهُ. 

فإِنَّهُ لومُدحَ بعضٌ الملوك أو غيرُهُم بأنّهُ لا يُْبهُ الحيوانات» ولا 
الحجارّة. ولا الحَشَّبَء ونحوَ ذلك؛ لم يُعَدَّ هذا مَدْحأَ ولا ثناءً عليه» ولا كمالاً 


:ه١‎ 


ل 


لهُّء بخلاف ما إذا قيلَّ: لا تَجَعَلْ للملك نذأ ولا كُمُواًولا شبيهاً من رعيّته ؛ تُعَظُمُه 
كتعظيجه» وتطيعُهُ كطاعته؛ فَإنّهُ ليس في رعيّته مَن يُساميهء ولا يُمائلة ولا 
يُكافئٌُ؛ كان هذا غايّة المَذْح . 

وكذلك قولهُ سبحانةُ: هِلَيْسَ كَمِثْله شي ومُو السَّمِيعٌ البتصير»ه 
[الشورى::11] إِنّما قصذابه تفي أن يكون معة شريك» أو سود يتح العبادة 
والتعظيمَ » ايه حمر ولج جرم يديم مدت فلن 
لو و على خلقهء وتكلّمه بكتبه» وتكليمه لرَسُلهء ورؤية المؤمنينَ لهُ جَهْرَة 
بأبصارهم , كما ترى الشّمسٌ والقمرٌ في الصحوء؛ فإِنّهُ سبحاته إِنْما ذكرٌ هذا في 
سياق رده على المُشركينَ الْذِينَ انَحَذوا من دُونه أؤلياة» واأوتهم من دُونهء 
فقالٌ تعالى : اين انحَذوا من دُونه أؤلياء الله حَفِيظ عليه وما نت عَنهِم 
بوكيل . وكَذلك أَوْحَيّنا إليك قرانا ريا لدو 1 القرى ومَنْ حَولّها وتنذرَ ع 
الجَمْع الا رَيْبَ فيه فَريقٌ في الجئة وقَريقٌ في السّعير . وتوشَاء الله لحَعَلوَ أنه 
واجدّة ولكنْ يُدْخْلُ مَنْ يَشاءً في رَحْمْتِهِ والظالمونَ ما لَهُمْ من وَِيّ ولآ نصيرٍ . 
أُم انَحَذوا مِنْ دُونه أؤلياء فالله هو الوَلِيُ وهو يُحْبي الموتى وهو عَلى كل شيءٍ 
قَديرٌ . وما اخْتَلَفُتم فيه من شيءٍ فحُكمُهُ إلى الله ذْلكُمْ اللهُ رَبّي عليه تَوَكَلْتُ 
لبه انيت . فاطِرٌ السّماواتِ والأزض. جَعَلَ لَكُمْ من الْفُسِكُمْ أزواجاً ومن 
الأنعام أزواجاً يذْرَوْكُمْ فيه ليس كَمِئْلهِ شَىْ ْءٌ وهُوَ السّميعُ الببصير» [الشورى : 5 
: 

فتَأمُلُ كيف ذَكَرَ هذا النفْيَ تقريراً للتنّوحيدء وإبطالاً لما عليه أهلُ السك 
من تشبيه آلِهتهمء وأؤليائهم به. حنّى عَبَدوهُم معهُ. فَحَرّفَها المحرّفونَ 
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وجعلوها رسا لهم في نفيٍ صفات كماله. وحقائق ف اشيائة وصفاته وأفعاله0» . 

وهذا التشبية الذي أَبْطْلَهُ ال سبحاقة نفأ وي هو أصل شرك لعل 
وعبادّة الأصنام » ولِهذا نهى النببيّ صلَّى اللهُ تعالى عليه سم اي 
لمَخْلوقٍ مثله» و يلف بمَخْلوقٍ مثْله أو يْصلَّيَ إلى قبرء أو يقولَ القائلٌ: ما 
شاءً اللهُ وشاء فلانُ. ونحوٌ ذلك؛ حَذَّراً من هذا التشبيه الذي هُو أصلٌ 
الشرك. 

وأمّا إثباتُ صفات الكمال ؛ فهو أصلٌ التوحيدٍ. 

فَبيّنَ أن المشبّهَة هُم الّذِينَ يُشَبّهونَ المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم والخضوع والحَلِف بهء والنْذْرِلهُ والسُجود له والعُكوف عند بيته» 
وحَلْق الرَأْسِلُء والاستغاة به. والتّشريك بينهُ وبينَ الله» في قولهمْ : ليس لي 
إل اللهُ وأنتٌ وأنا مكل على الله وعليك ؛ وهذا من الله ومنكٌ. وأنا في حَسَّب 
الله وحَسَبكَ وما شاء اللهُ وشِعْتَء وهُذا لله ولكَ. وأمثالُ ذلك . 


فهؤلاء م هُم المشبهةٌ حَقاء لا أَهْل التوحيد» المثبتون لله ما ننه لنفسه . 
د الْذِينَ لا يجعَلونَ لهُ ندَأً من حَلْقه ولاعَذْلٌ ولا 


كنئاً ولا سمياء وليس لهُم من دُونه وَلِيٌ ولا شيع . 


)١(‏ وهكذا سائرٌ أهل الانحراف يُوردون الدلائل الحمّة, منزّلين لها على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم وطامّاتهم ! 

فليحذر من هذا الشَّرَك دُعاةٌ الإسلام. وِلْيجْعلوا سبيلَ فهم الكتاب والسنة هو فهم السّلّف 
الصالح رضوان الله عليهم. فهو صمّام الأمان من الزّيعْ والافتتان. 

(؟) وكل هذا ثابتٌّ بالأسانيد الصحيحة . 


نه 


فَمَنْ تدَبْرَ هذا المَصْلَّ حَقَّ التدبر تبيّنَ لهُ كيف وَقَعَتِ الفتنة في الأرضٍ 
بعبادة الأصنام . وتبيّنَ لهُ سر القرآن في الإنكار على هْوْلاء المشبّهّة المَمَثْلَقَ 
ولا سيّما إذا جَمَّعوا إلى هذا التشبيه تعطيلَ الصّفات والأفعال . كما هُو الغالتُ 
عليهم. فِيجُمَعونَ بِينَ تعطيل الرَّبّ سبحائةُ عن صفات كماله. وبينَ تشبيه 
0 استمتاعٌ الجن والإنس بِعْضهم مع بعض : 

وقالَ تعالى: #ويوم يَحْشْرهُم جميعاً يا مَعْشَّرَ الجن قد اسَتَكتْرتَم من 
الإنسٍ وقال وْلِياؤهُم من نّ الإنسٍ ريا اسْتَمتَعٌ عضن ببَعضٍ وَبَلَعْنا أجَلَنا دي 
أَجُلْتَ لنا قَالَ الثَارُ مَنُواكُمْ حَالِدِينَ فيها إل مَا شَاءَ الله إِنَّ رَبَّ حكيمٌ عَليمُ» 
[الأنعام : 74١]؛‏ يعني : قد استكئرتم من إضلالهم وإغوائهم 

قالَ ابن عبّاسٍء ومجاهدٌء والحسنٌ» وغيرهُم : 00007 

فبحية تسحانة ألياؤمم من ن الإنسٍ بقولهم: «رنًا استمتعٌ بَعضنا 
ببتعض 4 ؛ يعنون : استمتاع كل نوع بالنوع الآخره» . 

اسْتِمْماعٌ الجن بالإنس طعَنهُم لهم فيما يأمُروبهُم به؛ من الكُفْر 
والفُسوق. والعصيان, فإنَّ هذا أكثرٌ أغراض الجن من الإنس . فإذا أَطلصُوهُم 


)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقاً على الأصل : «الاستمتاعٌ : التوسع في 
الانتفاع » والمعنى : أن كل واحد من شياطين الجن والإنس انتفع بخدمة الآخرء وبَلَعْ ايه وأمنيّته . 

فشيطانٌ الجن بغيته وأمنينُه إضلالُ بني آدم. وإغواؤهم , وقَطَعُهم عن ربّهم بِالكُفْر به. 

وغايةٌ شيطان الإنس وأمنيّتّه: رياسةٌ الدنياء ومتائهاء وطاعةٌ الحَلّْق له. وتعظيمُهم له. 
وتقديسهم ياه بأنّه جاسوس قلويهم. ومالك أمرهم , والمتصرّفٌ في كل شأنهم» . 
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واستمتَاعٌ الإنس بالجنّ: أَنّهُم أعانُوهُم على معصِيّة الله تعالى. والشْرْك 
به بكلّ ما يقدرونَ عليه؛ من التحسين» والتزيين» والدّعاءِء وقضاء كثير من 
حوائجهم, واستخدامهم بالسّحُر والعزائم وغيرهاء فأَطاعَهُم الإنسٌ فيما 
يُرضيهم من الشّرّكِ والفواجش والقُجور وأَطاعَثْهُمُ الجن فيما يُرضيهِم؛ من 
التأثيرا ات» والإخبار ببعض المغيّبات . 

ممم كل من الفريقين بالآخَر. 

وهذه الآيةٌ منطبقَةٌ على أصحاب الأحوال. الشّيطانيّة”" الَذِينَ لهُم كشوفٌ 
شيطانيةٌ وتأثير شيطانيٌ » فيحسبهم الجاهلٌ أولياء الررحمن» وَإِنّما هم من ناأرلناء 
الشّيطان". أطاعوهٌ في الإشراك, ومعصية الله. والروج عمًا بَعَتَّ به رُسُلَهُ 
واخرل به كته فَأَطاعَهُم في أن خَدَمَهُم بإخبارهم بكثير من المغيّبات 
والتأثيرات, وات بوم من قل تجئلة من العلخم والإيمان فوالى أعداءً الله واد 
أولياءة وحسنٌ نّ الظَنَّ تعن خَرَجَ عن سبيله م وأساءً الظَنّ ؛ يمن انم سد 
الرسول وماجَاءَ به. ولم يَدَعها لأقوال المختلفينَء واراء ال ره 
وشطحات المارقينَ» وترّهات المتصوفينَ . 

والبصيرٌ الّذي نَوْرَ اللهُ بصيرتهُ بنور الإيمان والمعرفة إذا عَرَفَ حقيقة ما 


مه 


عليه أكثرٌ هذا الحَلّقى وكان ناقداًء لا يَروحٌ عليه الرّغْلء تبِينَ له هئم دَاخَلُونَ 


)١(‏ وهم مذدّعو الكرامة. ومُنْتّحلو الولاية!! 
() ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة بديعةٌ بعنوان «القُرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» . 
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تحت حُكُم هذه الآية, وهي منطبقةٌ عليهم . 

فالفاسقُ يستَمْتِمُ بالشيِطانِء بإعائته لهُ على أسباب قُسوقه. والشيطان 
يستَمْتَعٌ به في قبوله منهُ. وطاعته لهُ فيسَرَهُ ذلك. ويفرحٌ به منه. 

والمُشْرِك يستَمْتِمٌ به الشيطانُ بشرّكه بهء وعبلدته لهُ» ويستَمتمُ هو 
ِالشيطانِ في قضاءِ حوائجه. وإعاته له" . 

ومن لم يُحط علماً بهذا لم يَعْلّم حَقيقةَ الإيمان والشْرْكء وسرٌ امتحان 
الرّبُّ سبحائه كُلا من التَْلَيْن بالآخر. ا 

8 قالوا: «ويلغنا أجِلّنا الذي الت تناه وهو يتناوّلٌ اح الموت. 
وأَجَلَ البَعْثء فكلاهُما أجل أَجَلَهُ اللهُ تعالى لعباده. ومُّما الأجَلان النّذانَ قال 
الله فيهما: «ِتُمّ قضى أجل ل "]. 

وكأنَّ هذا واللهُ أعلمُ ‏ إشارة م: منهُم إلى نوع استعْطافب وتوبة» فكانهُم 
يقولونَ : هذا أمرٌ قد كان إلى وقتء وانقطمٌ بانقطاع َجَلِهء فلم يسم ولم 
يدم فبلغ الأمر الي كَانْ أجَلَّهُ وانتهى إلى غايته. ولكلّ شيم آخرء فقال 
تعالى : الرُ معواكُمْ حَالِدِينَ فيهام؛ فإنهُ وإن انقَطَمْ من التَمَتعْ وانقضى 
جَلّهُ فقد بَقِيَ رَمَنّ العُقوبة» فلا يُتَوَهَمُ أنهُ إذا انْقَضى رَمَنُ الكفْر والصّرْك 
وَمَتعَ بعضكم ببعضٍ 20 مفسدَتَهُ زالَتٌ بزواله» وانتهت بانتهائه . 

والمقصود 9 الشيطانٌ تلاعبٌ بالمُشركينَ حتى عبذوة واتكدوة وذْرَيتَةُ 
اليا مق دوق الله . 


. انظر: «تجريد التوحيد المفيد» (ص 075) للمقريزي » بتحقيقي‎ )١( 
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0 فرعون : 
2 50 2 85 7 2 
ثم سرى هذا الدَّاءُ في الأمّم » وفي فرق المعطلّة . 
: 0 0 0 ا مدعي او 1 وار با ده - 27 
فكان منهم إمام المعطلين فرعون ؟؛ فإنه اخرج التعطيل إلى العمل 3 
7 ع م 5 7 را عه : يا ا أي مت 
وصرح بهء واذن به بينَ قومه. ودّعا إليه وانكرٌ أن يكون لقومه إِلَهُ غيره» وانكّرٌ 
ءه 7 0 ا ء. 0 17 
ان يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه. وان يكون كلم عبذه موسى 
00 2 7 5 0 م طة ره 7 الى 70 
تكليماء وكذب موسى فى ذلك » وطلب من وزيره هامان ان يبنيَ له صرحا ليطلع 
5 1 7 ْ 2 0 0 
- بزغغمه - إلى إله موسى عليه السَّلامُ وكَذَبَهُ في ذلك20. فاقْتَدَى به كل 
8 ع تار ظه 2 ودي م 8 يم عط عه - 95 
جَهمىّ » فكذب ان يكون الله مكلما متكلماء او ان يكون فوق سماواته على 
َه 3 * ممه عم اء وو 
عرشه. بائنا”"© من خلقه. على العرش استوى» ودرج قومه واصحابه على 
و عماس م م ننم دي ا 4 ِ 3 
ذلك. حتى أُمْلَكَهُم اللهُ تعالى بِالعَرَّقء وجعَلَهُم عبرةً لعباده المؤمنينَء وتكالاً 
لأعدائه المعطلينّ . 


(1) وهوما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز: إوقالَ فرعونُ يا هامانُ ابن لي صرحاً لعلّي أبلغُ 
الأسباب . أسبات السّماوات فأطلعٌ إلى إله موسى فاني لأظئه كاذباً» [غافر 2 لالع 

وللأخ الفاضل أسامة القصّاص رحمه الله كتابٌ كبيرٌ عنوانه : «إثبات علو الرحممن من قول 
فرعون لهامان». وهو فريدٌ في بابه. ماتعٌ في لبابه . ش 


فلينتبه المسلمون وطلبة العلم. وليعلموا أن خلافهُم مع الآخرين من أهل البدع والضلال 

فالله يرحم أخانا أسامة. ويعفوعنه. ويكرم نُرُّله ويجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى بمنه 
وكرمه . 

5)أي: منفصلاً عنهم , غير ممازج لهم. 


لامع 


ثم استمرٌ الأمرُ على عهد نبوٌة موسى كليم الرّحمْنء على التُوحيد وإثبات 
الصّفاتء وتكليم الله لعبده موسى تكليماًء إلى أَنْ توفي موسى عليه السّلامُء 
ودَخَلَ الدّاخْلُ على بني إسرائيل» ورَقَمَ الُعطيل راسه بيتهناء واقبلوا على علوم 
المعظلّة» أعداءِ موسى عليه السَّلامُ» وقَدّموها على نصوص التوراة» فسلط الله 
تعالى عليهم من أزالَ مُلْكَهُم وشِرّدَهُم من أوطانهم » وسَبَى ذرارِيَهُم؛ كما هي 
عاانهُ سبحا سنن في عباده إذا أعرضوا عَن الوّخي . وتَعوْضوا عنهُ بكلام - 
الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم ‏ كنا سَلْطَ النصارى على بلاد 
المغرب لما ظَهرَتْ فيها الفُلسَفَةُ والمنطقُء واشْتَعَلوا بهاء فاستولّتِ النصارى 
على أكثر بلادهم. وأصاروهُم رعيّة لهم . 

وكذلك لما ظهرٌ ذلك ببلاد المشرق؛ سَلّطَ اللهُ عليهم عساكرٌ التتار 
فأبادوا أكثر البلاد الصّرقيّة واسنَولًَا عليها . وكذلك في أواخر المئة عله وول 
الرَابمَة لمّا اشبَمَلَ أهلُ العراقٍ بالفْلسَفَة وعلوم أهل الإلحاد سَْطَ عليهمٌ 
القرامظة الباطنيّة» فكسّروا عسكرٌ الخليفة عذَّةَ مرّاتِ» واستولّوا على الحَاجٌ» 
واستعرَضُوهُم قتلاً وأسرأء واشمَدْتْ شوكتهُمء واتهمَ بموافقتهم في الباطن كثيرٌ 
من الأعيان» من الوزراء والكتّاب» والأدباءِ وغيرهم» واستولى أهل دَعْوَتهم على 
بلاد المغرب» واستقرّث دارٌ مملكتهم نعط ةا ود في يَامهُمُ القاهرة. 
واستَولوًا على الشّام والحجاز واليمن والمغرب» وخطبّ لهُم على منُبّر بغداة. 

والمقصودٌ أَنَّ هذا الذَّاءَ لمّا دَحَلَ في بَني إسرائيل كَانَ سبّبٌ دَمارهم 
وزُوالَ مَملّكتهم . 
)١( 0‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً على الاصل: دهم العُبيديون المُدَّعون كذباً وزوراً 
أنهم فاطميون. ..2. 
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0 التصارى : 

ثُمْ بعثٌ الله سبحانة عبدَّهُ ورسولّهُ وكلمته المسيحّ ابنَ مريمٌ, فجَدَّد لهم 
الدينَء وبيّنَ لهُم معالِمَة» ودعاهم إلى عبادة الله وحدّة والتبرّي مِن تلك 
الأحداث والآراء الباطلة, فعادَوهُ وكَذّبوه ورموة وأمّهُ بالعظائم » وراموا قثلَهُء 
فطهرهُ اللهُ تعالى منهّم. ورفعَهُ إليهء فلم يَصِلُوا إليه بسوء . 

وأقامَ اللهُ تعالى للمسيح أنصاراً دَعَوَا إلى دينه وشريعته» حتّى ظَهَرَ ديئ 

على من خالفة. ودَخل فيه الملوك وَانتَشَرَتَ عون واستقام الأمر على السداد 

ثم أَخَذَ دين المسيح في المبديل اتير حتّى تناسّخّ واضمَّحَلٌ» ولم 
يق بأيذي "التضنارئ من شيءٌ) بل ركبُوا دينا بِينَ دين المسيح ودين الفلاسفة 
عاد الأصنام , وراموا بذلك أَنْ يَتَلَطّوا للأمَم حتى يُدْخَلومُم في النصرانيّة 
فتقَلوهُم من عبادَةٍ الأصنام المجسّدَةٍ إلى عبادة الصو التي لاظلٌ لهاء وتقلُوهُم 
من السُجود للشْمْس إلى السّجود إلى جهة المشرقء ونقلُوهُم من القول. 
بانّحادٍ العاقل والمعقول والعقل (© إلى القول باتّحادٍ الأب والابن ودوح, 
القدُس . 

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ؛ كالختان, والاغتسال من الجَنابّة» 
وتعظيم السَبتء وتحريم الخنزير» وتحريم. ما حرّمتهُ التوراةٌ» إلا ما أحلّ لهم 


ع 
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ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحَلوا الخنزيرء واحلوا السبت. وعوضوا 
)١(‏ وهي من اعتقادات الفلاسفة والوثنيين . 
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منهُ يوم الأحَدء وتّركوا الختانَ» والاغتسال من الجَنابّة» وكانَ المسبحُ يُصلّي إلى 
يك شدي فصَلُوًا هم إلى المشرق» ولم يُعَظمٍ المسيحٌ عليه السلام صَليبا 
قطّء فْعَظّمُوا هُم الصَّلِيبَ وعَبَدوه ولم يَضُّم المسيحٌ عليه السَّلامُ صومُهُم 

هذا أبداًء ولا شَرَعَهُ ولا أَمْرَ به ألبتَةَء بل هُم وَضَعُوهُ على هذا العَدَّدء ونقلوة 
إلى زمَن الرّبيع » فجعَلوا ما زادوا فيه من العدَدٍ عِرْضاً عن نقله من الشهور 
الهلاليّة إلى الشهور الرُوميّة وبَعْبّدوا بالنّجاسات, وكانَ المسيحٌ عليه السَّلامُ 
في غايّة الظّهارَة والظيب والنُظاقَة» وأبْعَدَ الحَلْقَ عن النجاسّة» فقصّدوا بذلك 
تغييرٌ دين اليّهود. ومُراغْمَتَّهُم فغَيّروا دِينَ المسيح *". وتَقَرّبوا إلى الفلاسفة 
وعُبّاد الأصنام . بأَنْ واققوهّم في بعض الأمر ليُرْصُوهُمْ به. وليَسْتَنصِروا بذلك 
على اليهود. 

وَلهَا اد دِينُ المسيح, عليه السّلامُ في التَغيير والفساد اجْتَمَعَت النصارى 
عدَّةَ مجامع تزيدُ على ثمانينَ مجمّعاً ثم يتفرّقونَ على الاختلافف والتَلائن يلْعَنُ 
بعضهُم بعضاًء حتى قال فيهم بعض العُقَلاءِ : 

«لو اجتمعٌ عشرة مِن النصارى يتكَلّمونَ في حقيقة ما هّم عليه؛ لتَفْرّقواعن 
احد عشرٌ مذهباً». 

فهذه حالُ المتقدّمِينَ مم قُرْبٍ زمانهم من أَيّام المسيح . ووجود أخباره 
فيهم , والدُولَّةٌ دولَهُمء والكلمّةٌ كلِمَنهُم وُِلماوْهُم إذ ذاك أَوفَرٌ ما كاثواء 
واهتمائهُم بم دينهم واحتفالّهُمٍ به كما تُرى» وهُم حَيّارى تائهون. ضالْونَ 


)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتابٌ كبيرٌ في مجلَّدِين اسمه: «الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح » وهو عظيم جِدا. 
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مُضِلُونَ لايتُ لهُم قد ولا يستقِرٌ لهم قو في إِلههم» بل كلّ منهُم قد انحَدَ 
إِلْهَهُ هَواهُ وصرحَ ِالكفْرْ والعَبَرّي مِمن اب سواه قد تفرقت بهم في نبيُهم 
وإلههم الأقاويل» وهّم كما قال آله تحالق + لإقذ صلوا من قل وأضلوا كيرا 
وضَلُوا عَن سَواء السّبيل » [المائدة : لالا] . 

فلو سأَلْتَ أهلّ البيت الواجد منهُم عن دينهم ومعتقّدهم في ربهم ونبيّهم ؛ 
لأجابَكَ الرّجُلُ بجواب, وامراهُ بجواب, وابنهُ بجواب. والخادِم بجواب» فما 
ظنْك بِمَنْ في عَضُرنا هذاء وهم نُخَالَةٌ الماضينَ» ريال الغابرينَء ونفاية 
المتحيّرينَ؟ وقد طالّ عليهمٌ الأمَدُء وبَعْدَ عهدُهُم بالمسيح ودينه. 

وهؤلاءِ هم الذي أَوْجَبوا لأعداء الرسّل ‏ من الفلاسقّة والمَلاحدة ‏ أن 
يتَمسّكوا بما هم عليه فإِنْهُم شرحوا لهم دِينَهُم الذي جاء به المسيحٌ على هذا 
الوجه. ولا ريب أن هذا دين لا يفْبَلهُ عاقل» فتواصى أولئك بِينهُم أنْ يتَمَسّكوا 
بما هم عليه وساءةث ظنونهُم بالرسّلٍ والكُتّبء ورأوا أنّ ما هُم عليه من الآراء 
أقربُ إلى المعقول من هذا الدَّينء وقالَ لهُم هؤْلاء الحَيّارى الضَّللُ: إِنَّ هذا 
هو الحقٌ الذي جَاءَ به المسيحٌ. 2 هذين الظنين الفاسدّين إساءَةٌ الظنّ 
اليل وإحنائ الطنيماهم علية 0000000 
0 ضَلالَهُمْ : 

ومن المعلوم 3 هذه الأمّة:') ارتكبّت محذوريّن عظيميّن» لا يرضى 
بهما ذو عقل ولا معرفة : 

أحدُمُّما: الغلوٌ في المخلوق. حتى جَعَلوهُ شَرِيكَ الخالق وجزءاً 

)١(‏ أي : النصارى. 
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له لها اخرزجعة) واندوا أن يكون يدا له: 

والثاني : تنَقَصٌُ الخالق وسَبهُء ورمية بالعظائم . حيتُ رُعَموا أنه 
مكنا نه وتعالن :قي قولهم عُلوَاً كبيراً ان العرش عن كرسي عظمُته» 
ودخل في فرج مرق وأقا هناك نسعة أشهر يِتَحَبّط بين نّ البول. والدم. 
والْجودا وقد عَلَتَهُ أطباقٌ المَشِيمَة م والبطن » ثم خوج من حيث 
دخل. رقصعا: ا مل الثدي ول في القَمُطء وأؤْدعَ السويرة 
يبكي ويجوع , ويعطش . ويَبُولُ ويتَعْوّطً. ويُحملٌ على الأيدي والعواتق. 
ذه ها إلى أن لطعت البهدرة جليهة ورتَطوا دَيْه ويَصَقُوا في وجهه. 
وصَفعوا قفا وصَلْبِوه جهرا بِينَ لصين» والبسوء إكليلاً من الشُوكء وسَمْروا 
يديه ورجليه وجرعوة أعظمٌ 00 » هذا وهو الإلهُ الحَقٌ الي بيده أنْقنت 
العوالم » وهو المعبودٌ المسجودٌ لهُ 

رالا ريط حا الامو مكارو ار اام 
ولا بعدَّهُم. كما قال تعالى. فيما يحكي عنهُ رسولّهُ الذي 0 وز اناه 
العف 0# الباطل الذي 9تَكَادٌ السّماوات يَفَطْرنَ منه وبَنشَقٌ الأرض 
وبَخْر الجبالٌ هذا [مريم : 4]. فقال: «شتم: شتمني ابن دم وما ينبي لا له 
ذلك. وكَذَّبي ابن آدَمَ وما ينْبَغي لهُ ذلك. أمّا سَنْمُهُ ياي ؟ فقول : 7١‏ 
الله لدأ وأنا الأحَدٌّء الصَّمَدُ الذي لم أيذ. 3 ولد مك لي ا 
د وأصما تكذيبة إِيَاي ؛ فقولهُ : لني يعيدني كما ا وليس أو 
الخلق مون غلة من إعادّته)2©. 

(7) رواه البخاري (8 / 878) عن أبي هريرة . 
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وقال عُمَرُبنُ الخطاب رضي اللاعالى كاي عد الأمة : «أهينُوهُمْ 
ولا تَظُلمُوهُم. قد سَبُوا الله عزّ وجَلّ مَسَبّةَ ما سَبّهُ اها أحدٌ من البشر» . 

مر الله ؛ إن عُبّادَ الأصنام , 6 َه أعداءٌ الله د عذ وجل على 
الحقيقة. وأغاذاة رسَلِهِ عليهم السلام» وأشدٌ الكمار كفراً؛ يأنفونَ أن يُصفوا 
آلهتهُمْ التي يعبّدوتَها من دُونِ الله تَعالى ‏ وهي من الحجارة والحَديدٍء 
والخَضّب ‏ بمثل ما وَصَفَْتْ به هذه الأمّةُ ربٌ العالّمينَ» وَإِلَهَ السّماوات 
والأرَضينَ» وكانَ اللهُ تعالى في قُلويهم أَجَلَّ وأعظمّ من أَنْ يَصِفْوهُ بذلك, 
أو بما يُقاربه» وإِنّما شِرْكُ القوم أَنْهُم عَبَدوا من دُونه آلهة مخلوقةٌ مربوبة 
مُحْدَنَة ورَعَمُوا أنّها َُرْبُهُم إليه. لم يجِعَلوا شَيْئاً من آلهتهم كُفُواً له ولا 
نظيراء ولا ولداًء ل من الرّبٌ تعالى ما نالّتَ منة هذه الأمَة . 
0 أصلٌ عقيدتهم : 

وصُذْرُهُم في ذلك أقبَحُ من قولهم؛ فإِنّ أصلّ معتَقدهم”": أَنَّ أرواحَ 
الأنبياء عليهمُ السّلام 7 الجحيم في سجن إبليس » من عهد آدمّ إلى 
زمَن المسيح » فكان إبراهيم وموسى 3 0 وهُودٌ مُعَذَّبِينَ مسجونينَ في 
الثار بسبب تحطيئة آدمَ عليه السَّلامُء وأكله من الشّجَرَة وكانَ كُلّما مات واحدٌ 
فق بن آنه اكد ريق ونج في النارينني أبيق 3 إذ الله شينانة وتعالن 
لما أراد 0 وَخَلاضَهُم من العذاب؛ تحَيّلَ على إبليسٌ بحيلَة عزل عن 
0 : 0 ببطن مريمَ حتى وَلدَ وبر وصارَ رجلاء فمَكُن أعداءَهُ 
اليهود من نفسه. حتَّى صَلَبِوه وتوْجوةُ بالشُوك على رأسِهء فحَلّصٌ أنبياءة 


. لذلك يتسعونها (عقيدة الصّلب والفداء)‎ )١( 
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#معوم اكيم #0 م لسلست لعسم ل ريه لك حمل مشج ..قه 
ورسله. امم بنفسه ودمه. فهرق ذمه في ا ولد ادمء إذ كان ذنبه 


باقياً في أعناق ججميعهم . فَلْصَهُم منه بن مَكُنَ أعداءه بن صَلَيه. وتسميره 
وصَفْعه الأمن الكرييل ار كته أو قال : أن الله يَجِلٌّ عَن ذلك» فهو 
في سجن إبليسٌ مُعَذبُ حتى يُقِرّ بذلك, وأنَّ إِلهَهُ صلب وصّفْعَ وسُّمُرًا ! 

فنسَبوا الإلهة الحنٌّ سبحاَهُ إلى ما يأف أسقط النّاس وأقلّهُم أنْ يفْعَلهُ 
بمملوكه وعَبّدهء وإلى ما ينف عَمَادٌ الأصنام أن + يحب اليه ة أوثانهم؛ وكَذّبوا الله 
عر وجل في كونه تاب على آدَمَ عليه السّلامُ وعَفْر لهُ حَطيقْةُ» وتسبُوه إلى فح 
الظلم ٠‏ حيتُ رُعَموا أنّهُ سجن أنبياءه ورْسَلهُ وولياءه في الججحيم ٠‏ بسبّب تحطيئة 
بيهم . ونسَبوه إلى غايّة السَّفَه حيث خَلْصضَهُم من العذاب بتَمْكينه وأمداف ون 
نفسهء حتى قَتَلوه وصّآ 0 وارافوا حم ونسبوه إلى غاية العَجَز خيث عجوو 

لكا لا و عر من رقاو نيا رح فك لقم عي 1 

أعذاءة عل “نشيتة وابتة افعو اانه .من مشلو. 

وبالجملة؛ فلا نعلمُ أمةَ من الأمّم سَبّتْ ربّها ومعبودها وإلهَها بما سَبَّتْ 
به هذه الأمّةٌ كما قالَ عُمَرُرَضيَ اللهُ عن : «إِنّهُم سَبُوا الله مَسَبةٌ مَاسَبَهُ اها أحدٌ 
من البشر) . 

وكانْ دن أن الإسلام إذا رأى قلي أغتض عت دعدة: وقال: لا 
أستطيعُ أَنْ أملا عينَيّ مِمّن سَبٌِ إِلْهَهُ ومعبودهُ بأقبّح السب . 

ولهذا قال عُقَلاءٌ المُلوك : إِنَّ جهادَ هؤلاءِ واجبٌ شَرْعاً وعَقلا؛ فإنّهُم عارٌ 
على بَني آَدَمَ» مُفْسِدونَ للعُقول والشرائع 
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0 تعظيمُهُمْ الصَّلِيبَ: 

ومن العجيب أَنْهُم يقرؤونَ في التّوراة: «مَلعونٌ مَنْ تَعَلُقَ بالصّليب». 
وهّم قد جَعَلوا شعارٌ دينهم ما يُلعَنونَ عليه ولوكان لهُم أذنى عقل ؛ لكان الأؤلى 
بهم أَنْ يُحَرُقوا الصَّلِيبَ حيتُ وَجَدوهُ» ويُكُسَروه ويُضْمّحْوهُ بالنجاسّة؛ فإنهُ قد 
صلب عليه إِلْهُهُم ومعبودهم برَعمهم , واغيلن عليه وفْضمٌ , وخزي . 

فياللتقن] بأى وه نك هذا نت الصُْليَت التسظليم »الول أن 
القوم أضلٌ من الأنعام . 

وتعظيمُهُم للصَّلِيبٍ مما ابتَدَعوهُ في دين المسيح بعدّهُ بزمانٍء ولا ذكرلهُ 
في الإنجيل أبن وإنّمادُكرَ في التُوراة باللّْن لمَن تَعَلّقَ به فانَحَذَنهُ هذه الم 
تيثوداً يسجدون ل :وإذا اجتهة اشذف في اليتين: بنحيك لا ينث ولا 
يكُذبٌ؛ حَلّفَ بالصّليبء ويكذبٌ إذا حَلَفَ بالله. ولا يكذبٌ إذا حَلّفَ 
بالصّليبء ولو كان لهذه الآمّة أذنى مُسْكَةِ من عقل لكان ينبي لهم أنْ يَلْعَنوا 
الصّليبَ من أجل معبودهم. وإِلْههم حينَ صلِبَ عليه؛ كما قالوا: إِنَّ الأض 
لُعنَت من أجل آدَمَ حينَ أخطأًء وكما لُعَنّتِ الأرض حينَ قتلّ قابيل أخاه. وكما 
في الإنجيل : «إِنَ اللّعْنَةَ تنزلُ على الأزض إذا كان أمراؤها الصّبيالَه . 

فلو عَقَلوا لكان ينغي لهُم أن لا يَحْملوا صَلِيباًء ولا يَمْسُوهُ بأيديهم , ولا 
يذكٌروهُ بألسنتهم » وإذا دُكرٌ لهُم سَدُوا مسامِعَهُم عن ذكره . 

ولقد صَدَقَ القائل : «عَدُوٌ عاقل خير من صديق أحمقٌ» ؛ لأنْهُم بحُْمْقهم 
قصَدوا تعظيم المسيح . فَاجتَهَدُوا في دَمّه وَنقْصِه والإزراء بهه والطعْن عليه» 
وكانَ مقصودُمُم بذلك التَسْنيعَ على اليهود. ونير الثاس عنهُمء وإغراءَهُم 
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بهم فتفروا الأمم عن النصرانيّة وعن 0 ودينه أعظمَ تنفير» وعلموا 9 
ادن لا يقوم بذلك. فَوَضَعَ لهُم رُهبانُهُم وأساقفتُهُم من الجيّل والمخاريق 
انطع الشْعْبَذَة ما استمالوا به الجهال. وربطوهم به وهم يستجيزون ذلك 
ويستحسنونه » "ويقولون : يشل دين النصرانيّة . 

وكأئّهُم إِنّما عَطّموا الصّليبَ لما روه قد تَبَتَ لصَلْب إِلْههم. ولم ينْشَقّ ولم 
يتطايرٌ ولم يَتَكْسْرَ من هَيبَته لما حُملَ عليه وقد ذَكَروا أَنَّ الشمس اسوَدتُ» 
وتَغَيْرَ حال السّماءِ والأرض ء فلمًا لم يتغيّر الصَّلِيبٌ ولم يتطاير؛ استحَقٌّ عندهُم 
التعظيمَ » ان لمك 

ولقد قال بعض عُمَلائِهم : إِنَّ تعظيمّنا للصّلِيبٍ جار مَجُرى تعظيم. قبور 
الأنبياء ؛ 6 0 لسسع وهو عليه » ثم لما ذفن صار قبره في الأرضٍ 
ويس وراء هذا الحُمْق حمق فإنَّ السّجودَ لقبور الأنبياءِ وعبادتّها شرك بل من 
أعظم الشّرْكِء وقد لعن مام المُنفاء وخاتَمُ الأنبياءِ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَمَ 
اليهود والنصارى. حيتٌ انْحَذوا قُبِورَ أثبيائهم مساجد. وأصلٌ الشّرك وعبادة 
الوا من العُكوف على القبورء وانّخاذها مساجة. 


جو » ميم ى بر 2 عي 0-7 اله 0ك 2 
ثم يُقال: فانتم تعظمونَ كل صليب. لا تَخْصُونَ التَعظيمَ بذلك الصَّليب 


إن قُلْتَم : الصّلِيبُ من حيتٌ مُويُدَكُرٌ بالصّلِيب الذي صّلِبَ عليه إِلْهُنا! 

قأنا: وكذلك الحفر تَذْكْرٌ بحفرته» فَعَظّموا كل حُفرة» واسجدُوا لها؛ 
لأنها كحفرته أيضاً. بل أولىء لأنَّ حَشّبَةَ الصّلْبٍ لم يستّقرٌ عليها استقّرارَهُ في 
الحفرة . ْ 


كك 


ثم يُقال: اليد الي نل اران أنْ تُعَظّمَ من الصّليبء فعَظّموا أيادي 

لِيَهود لِمَسْهِمْ | ياه وإمساكهم له * لم انقلوا ذلك التعظيمَ إلى سائر الأيدي . 

إن قُلْتّم: مَنَمَ من ذلك مانم العداوة» فعندكم أَنّهُ هو الذي رَضِيَ 
بذلك» واختارة. ولو لم يرض به لم يَصِلوا إليه منهٌء فعلى هذا فيتبّغي لَكُمْ أن 
تَشْكْروهُم وتَحْمَدوهُم إذ فَعَلوا مرضاتَهُ واختيارة الذي كان سببَ خلاصٍ 
جميع الأنبياء والمؤمنينَ والقدّيسينَ من الجحيم ومن سحن إبليسٌ . 

فما أعظم مه اليَهودِ عليكُم وعلى آبائكُم وعلى سائر النينَ من لَدُنْ آم 
عليه السّلامُ إلى رمن المسيح ! ش 

والمقصودٌ أن هذه الم جَمَعْتْ بِينَ ارك وعَيبٍ الإله وتتقْصِهء وتَنقصٍ 
بيهم ويب ومُفارَقَة دينه بالكُلْيُة, » فلم يَممَسّكوا بشيء ما كان عليه المسيح ٠‏ لا 
في صَلاتهمء ولا في صيامهم, ولا في أعيادهم, بل هم في ذلك أتباحٌ كُلّ 


ناعتٍ ‏ مستَجيبونَ لكل مُمَخْرِقٍ ومبْطل ‏ أَدْخَلوا فو فى الشريعّة ما ليس منهاء 
وبَركُوا ما أَنَْتْ به. 
© خلاصة القول : 


والمقصودٌ أن دينَ المّة الصّليبيّة بعد أنْ بعت اللهُ عر وجل محمْداً صلّى 
الله تعالى عليه وسلُم. ؛ بل قَبْلهُبنحو ثلاث مث سن مبنيّ على مُعائدٍَ العقول, 
والشّرائع » وتنقص إِلَه العالّمينَ» ورَمْيهِ بالعظائم . ؛ فكلٌ تصرائم لا يأل بحظله 
من هذه البليّة فليس بنصرانِيٌ على الحقيقة . 

َْليِسَ هُو الدّينَ الذي أَسّسَهُ أصحابٌ المجامع المُتلاعنونَ على أن 
الواحدّ ثلاثةٌ وَاللانَةٌ واحدٌ؟ 


فيا عَجباً! كيفت رَضيّ العاقل أَنْ يكونّ هذا مبلّعّ عقله. ومُنْتَهَى علمه؟ 

أقترى لم يَكُنْ في هذه الأمّة من يرجم إلى عقله وفطرّته. ويعلمٌ أنَّ هذا 
عينْ المُحال ‏ وإن ضَرّبوا لهُ الأمثال. واستَحْرَجُوا لهُ الأشباة. فلا يذْكُرونَ مثالا 
ولا شبّهاً إل وفيه بيانٌ خطيهم وضلالهم ؛ ؛ كتشبيه بعضهم انتحاد اللآاهوت 
بالناسّوتء وامتزاجةُ به باتحاد النار والحَديدٍء وتمثيل. غيرهم ذلك باختلاط 
الماءِ باللبّن ٠‏ وتشبيه آخرينَ ذلك بامتزاج الغذاءِ واختلاطه بأعضاءٍ البدن. . 
إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس .التي تمن ازا قفن واختلاطما 
حي داز احقيقة اخر تعالى اللهُ عر وجل عن إفْكهم مقذيهم. 

وم يُْهُم هذا القولُ في رب السشماوات والارض » حلَى شرم 
على أنَّ اليهود أخذوة, وساقوه بينهُم ذليلاً مقهوراً. وهو يحملٌ حَشْبَتَهُ خشْبَتهُ التي صَلْبوه 
عليها, الود ييصُفُونَ في وجهه. ويَظرِبونة. ثم لبو وطعنوة بالحرّة ؛ حتى 
الورك تسيا حماس اولك ردك رار الي 
ثم دفن وأقامً تحت الثراب ثلاثة يام ثم قم بلاهُوتيتَه من قبره. 

وهذا قول جميعهم, ليس فيهم من يُنْكرٌ منه شيئاً . 

فيا للعقول ! كيف كانّ حال هذا العالم الأعلى وَالأسْفَلٍ في هذه الأيام 
الثلانّة؟ ومَن كان يُدَيرُ أمرَ السّماوات والأْض ؟ ومن الذي خَلَفَ الب سبحالّه 
وتعالى في هذه المَدَّة؟ ومّن الذي كان يَمسَك السمَاء أن تقَعَ م على الأرض ء 
وهو مدفونٌ في قبره؟ 

ويا عجباً! هل دُفْنَتْ الكلمةٌ معهُ بعد أَنْ قُتلْتْ وصُلبّتْ؟ أم فارَقنْهُ وحَذَبْهُ 
أحوجّ ما كان إلى نَضْرها له كما خَذَّلُ أبوهُ وقومُة؟ فإنْ كانت قد فارقنة وتجة 
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منها؛ فليسٌ هُو حينئذٍ المسيح » وإنّما هو كغيره من آحاد اناس . وكيفت يَصِحْ 
مُفارَتُها لهُ بعد أن انّحَدَتُ به ومِازجَتْ لحمّة ودمة؟ وأَينَ ذَهَبَ الاتحادٌ 
والامتزاجٌ؟ وإِنْ كانت لم تفارقة وقَُلَتْ وصَّلبَثْ ودُفنت معه» فكيف وَصَلَ 
المخلوقٌ إلى قتّل الإلهء وصَلْبه ودَفه؟ 

وياعنجا! اى قبر يسع إِلَهَ السّماوات والارض ؟ هذا وهو المَلِكُ القدُوسٌ 
لسّلامُ المَومنُ المُهَيْمِنُ العزيرٌ الجَبَارٌ مكبر سبحانَ الله عمًا يُشركونَ . 

الحمدٌ لله. ثم الحمدُ لله تعالى, الذي هّدانا للإسلام » وما كنا لنَهْمَدِيَ 
لولا أَنْ هّدانا اللهُ. 

يا ذا الجَلال والإكرام كما هَدَيْتَنا للإسلام » أسَأَنُكَ أنْ لا عه عا 
حتى تَتَوفانا على الإسلام : 
تياد المسِيح لَناسُؤالٌ 
إذا مات الإلهُ بصُنْع قَوْمٍ أَمَائوهُ قما هذا الإلَهُ؟ 
ول أزضاة نا الهو ملة فَفْسْرَاهُمْ.إذا نَنُوا رضَاهُ 
إن سَخطً الذي فَعَلوهُ فيه نَُيَِهُمْ إذاً أَوْمَتْ فُوَاه 
معن دجاه له .نحم شتبية موده 
ومَلُ خَلَت الطّباقُ السّبّعُ لَمَا َوَى نَحْتَ التَرَاب وقد عَلاهُ 
عر ل تست ل لمان سس ده 
وكيفت أطاقّت الحَشَبَاتُ حَمْلَ ال إله الْحَقٌ شد على قَفاهُ 


ِ 


تيد جَواَهُ مِلنْ وَعَه 


وكيك كنا الكسديك إليه حنى خباشطة . «ولخفة” آذه 
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ومَل عَادَ المسيحٌ إلى حَياةٍ 
ويا عَجَباً لِقَبِرٍ ضَمٌ ربا 
أقامَ مالك تنعاً مِنْ شّهورٍ 
وش الفَرَجَّ مَوْلوداً صَغيراً 
لماع عى ره دارو عه 4 
تَعَالى الله عن إِفْك النُصارَى 
افثناة الصَيت أي مفدد 
إذا رَكبّ الإلَهُ عليه كُرْهاً 
نذاك المجركت الملفون: حفيا 
يهان عليه رب الخَلقٍ طَرَا 
فإِنْ عَظْمْبَهُ من أبجل أنْ قَدْ 
وقد فقدَ الصَّليبٌ فإِنْ رَأَيِنا 
فقَلاً للقُبُور سَجَدْتَ طَرَا 
يا عَبِدَ المسيح أفِنْ فَهذا 


وظالت غنيك فد منفتوا قفا 
ٍٍ ع ن 2 

ام المُححبي لهُ رَبٌ مبسواه 
؟. - ع م - 


ً 2و ا مدع 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ليها نكسا لخدي زه 
بلازم ذَاكَ هَل هذا إله 
عه يي بأتّم مه دمت 226 ِ 
فد شرع طم عي هام اله عدبي 
يعظم او يقبح من رماه 
وإخراق له ولمَنْ بغاه 


د ه ادع ه* 0ه و 
وقد سدت لتسمير يداه 


قدُسه لا سه إذ تراه 
فَعْبِدَهُ؟! فإِنْكَ من عداه 
حَوَى رَبّ | . لعبادد وقد علاه 
شيش كك 
لضم القبْر رَبك في خشاه؟ 


و8 ب و 


م 9 
بدايته وهذا منتهاه 


0 ذكرٌ تلاغُبه بالأمة الغضيبّة. وهم اليَهِودُ: 


٠ 8 2‏ 3 ل 7 2 مره عه ر عم ده رهمو اطمره 
قال الله تعالى في خقهم : «إبئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بمًا انزّل 

ورهة 2 ع#داءود 95 و ها ءه ٍ 5 7 3 2 2 
الله بغيا ان يُنْزّْلَ اللهُ مِنْ فَضلِه عَلى من يَشاءٌ مِنْ عباده قباؤوا بِعَضَبٍ على 


غُضب» [البقرة: .]4١‏ 


وقال تَعالى : طقُلُ هَل أَندُكُمْ بشَرٌ مِنْ ذلك مَنوبَةٌ عند الله؟ مَنْ لَعَنهُ الله 
وَغَضبٌ عليه وجَمَلَ مِنْهُمُ القرَدةٌ والسَنازير وَبَدَ الطَاعُوتَء أولتك هَرٌ مكانا 
وأَضَلٌ عَنْ سُواءِ السبيلٍ ٠‏ وإذا جَاؤوكُمْ قَانُوا آمَا وقَدْ دَحَلُوا بالكفْر وهم قل 
حَرَجُوا به واللهُ أعلَم بما كَانُوا يَُتُمُونَ . وتَرى كثيرً مِنهُم يُسارِعُونَ في الإثم 
والعدْوان كلهم السحتٌ لَبئْسَ مَا كَانوا يَعْمَلونَ . لَوْلا يَنْهَاهُمْ الربَانيُونَ والأخبار 
عنْ قَْلهِمُ الم وأكلهمُ السّحْتٌ لبمس ما كانوا يَضْنعُونَ4 [المائدة : -"5]. 

وقال تعالى : طترى كثيراً منْهُم يتَْلُوْنَ الّذينَ كَفَرُوا لئُس ما قَدّمَتَ لَهُمْ 
نْقْسُهُمْ أن سَخْط اللهُ عليهمْ وفي العَذاب هُمْ خَالِدُونَ» [المائدة: .]4٠‏ 

وقد أَمَرّنا اللهُ سبحاتّه أن نسألَهُ في صَلواتنا أنْ يهُدِيّنا صراط الّذِينَ انعم 
عليهمْ غير المغضوب عليهمْ ولا الضَالينَ. 

ويْبْتَ عن النِينّ صِلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَ أنه قالَ: «اليهودُ مَعْضْوبٌ 
عليهمْ » والنُصارى ضَالُونَ»"©. 

فول تلاعُب الشّيطان بهذه الأمّة في حياة نبيّهاء وقْرْبٍ العهد بإنجائهم 
من فرعو وإغراقه - 000 البحرّ روا قوما يفون عن أصنام 
لهُمء فقالوا: «يَا مُوسَى مَل لنا له كما لهم لهذ فقال نهُمْ موسى عليه 
الشلام: جيم قم جلو . إن خلا مي مام فيه وباي ما كنا ملو 
[الأعراف: .]١"9-1١748‏ 

فأَيُ جَهْلٍ فوقَ هُذا؟ والعهدٌ قريبٌء وإهلاك المُشركينَ أمامَهُمء بِمَرْأى 

)١(‏ رواه: الترمذي (4084؟ وه540؟)., وأحمد (4 / 4/), والطيالسي (50 22٠١‏ وابن 


حبّان ١716(‏ و7717/8)؛ عن عدي بن حاتم ؛ بسند حسن . 


عع 


و1 2 5 وءه 000 ء 2 
من عيونهم, فطلبوا من موسى عليه السلام ان يَجِعَل لهم إلها, فطلبوا من 
قد 9 بق ونه يار 2 2 9 02 و 2 2 إردبير 
مخلوق ان يجعل لهم إلها مخلوقاء وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله هو 
ا 2 3 لك 7 57 ملك م دواع 
الجاعل لكل ما سواه. والمجعول مُربوب مصنوع . فيستحيل ان يكون إلها. 
2 2 1 2001 5 ةم 2 
وما اكثر الخلف لهؤلاء في اتخخاذ إِلَهِ مجعول ! فكل من اتخذ إلها غير الله 
فقّد اتَحَذّ إلها مجعولاً. 
300 0 7 جر عتم ام 5 
00 0000 1 ا 00 00 عت 
فمروا بشجرةٍ يعلق عليها المشركون اسلحتهم وشاراتهم وثيابهم. يسمونها ذات 
ءً 5 و 5 اه ع 2 7 ور ع 
انواط . فقال بعضهم : يا رسول الله! اجعل لناذات انواط كما لهم ذات انواط. 
ال . و عداو 6 - ا 0 6ه 0 وه 
فقال: «الله اكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى . اجعل لنا إلها كما لهم 
- 000 آئ 2 07 3 00 
وقد تلاعبّ الشيطان بهم على صور شتى . واشكال متنوعَةٍ ابتداءً من 
عبادتهم العجل من دُونِ الله. ومُروراً بقصّة ذَبْح البقرة وانتهاءً بحيلتهم يوم 
السّبْتِ استحلالاً لما حرّمَهُ الله عليهم. إلى غير ذلك©. 
© فرقتا اليَهود : 
ثم إِنَّ هذه الأمّةَ العَضِيبَة فرقتان: 
7 ار 7 ١‏ 5 ار ات ل ي» 6 سَ 5 7 
إحداهُّما: عَرَفوا أنَّ اولئكَ السَّلَف الَّذِينَ الوا المَشْنا والتَلمود” هم فقهاءً 
)١(‏ حديث صحيح ., ع في تعليقي على «الحوادث والبدع» (ص 78) نشر دار ابن 
الجوزي. وانظر ما سبق (ص 73٠7١‏ و77/4). 


1) يُنظر تفضيل هذا كله في «الأصل» (؟ / 007-٠6٠١‏ . 
إفة وهما من كتبهم . 


"لاع 


اليهودء وهم قوم كذَّابِونَ على الله وعلى موسى النبيّ» وهم أصحابٌ حَماقات 
وتنطع ودعاوى كاذبة» يزعُمونَ أَنْهُم كانوا إذا احتلفوا في شيءٍ من تلك المسائلٍ 
يُوحِي اللهُ تعالى إليهم نوت ينث جدهورقم يفول : الاق فى هذه المسالة 
مع الفقيه فلانٍ» ويُسَمِون هذا الصّوت : «بَثُ قول ». 

فلمًا نظرت اليهودٌ القرّاؤونَ ‏ وهم أصحابُ عانّانَ وبنيامينَ - إلى هذه 
المُحالات الشّنِيعَة» وهذا الافتراءِ الفاجش . والكذب البارد؛ الْمَصَلوا بأنفسهم 
عن القُقهاءِ وعن كُلّ مَن يقولٌ بمقالاتهم. وكذَبوهُم في كُلَّ ما افْيَرَوا به على 
الله» ورَعَموا أَنّهُ لا يَجورٌ قَبِولُ شيءٍ من أقوالهم. حيتٌ ادعَوا البو وأنَّ اللة 
تعالى كانَ يوحي إليهم كما يوجي إلى الأنبياء . 

. وأمًا تلك التَرهاتٌ ال لها الحاخاميم , وشم فقهاؤهُم. ونسَبوها إلى 
التُوراة وإلى موسى ؛ فإنَ القَرّائِينَ اطّرحوها كُلّهاء والْقَؤهاء ولم يُحَرّموا شيئاً من 
الذّبائح التي يتَولونَ ذباحتها لبه ولم يحَرفوا سوى 0 الجَذّي بلبن مه 
فقط ؛ 1 لنصّ الّوراة: «لا يُنْضَجّ الجَدْي لبن أمّهه وليسوا بأصحاب 
قياس » بل أصحابٌ ظاهر فقط . ْ 

وأمّا الفرْقَةٌ الثاني : فهُم الرّبانيُونَ وهّم أصحابٌ القياس , وهم أكثر 
عدداً من الَرائينَ وفيهم الحاخاميمٌ المفترونَ على الله تعالى الكَذْبَء الّذِينَ 
رَعَمُوا أن الله تعالى كانَ يُخاطبٌ جميعَهُم في كل مسألةٍ مسألةٍ بالصّوْتَء الذي 
تسمونة: وبَثُ قول». 

وهذه الطّائفةٌ أشدٌ اليهود عداو لغيرهم من الأمّم ؛ لأنّ حاخاميمَهُم 
أوْهَموهُم أَنَّ المأكولات إِنْما حل لئاس إن استَعْملوا فيها هذا العلم الذي 


لقف 


52 0 6 م 2 ع 8 7 25 
نسبوه إلى موسى عليه السلا وإلى الله تعالى . وان سائر الأمم لا يعرفون 
هذاء وإنما شَرْفَهُم اللهُ تعالى بهذاء وأمثال ذلك منّ الترّهات» فصارٌ أَحَدُّهُم 
ينظر إلى مَنْ ليس على مذَهَبه وملته كما ينظر إلى الحيوان البهيم » وينظر إلى 
ماكل الأمُم وذبائحهُمء كما ينظرٌ إلى العَذْرَة. 

وهذا من كيد الشيطان لهُم ولّعبه بهم. فإِنْ الحاخاميم قصدوا بلك 

ا 7 5 7 0 8 
المبالغة في مخالفتهم الأمم. والإزارء عليهم. ونسبتهم ان قلة العلم 3 وانهم 
اختصوا دُونَ الأمَم بهذه الآصار والأغلال والتُشديدات. 

وكُلّما كان الحاخاميم فيهم أكثرٌ تَكَلّفا وأشدّ إصراً وأكثرٌ تحريماً؛ قالوا : 
هذا هو العالم الربانيّ . 

5 72 م 8 8 م 007 م 
ومما دعاهم إلى التضييق والتشديد: انهم مبددونت في شرق الأرض 
0 0 1 2 2 00 وه ؟َ. 

وغربها"»؛ فما من جماعة منهم في بلذَةٍ إلا إذا قدم عليهم رجل من اهل دينهم 
من بلاد بعيدّة ‏ يُظهرُ لهُم الخشونة في دينهم » والمبالَعْة في الاحتياط . إن كان 


- والآن - ونحن في أوائل عام (411١ه) الموافق لمنتصف عام (1440١م) تقريباً‎ )١( 
يجمع اليهود أنفسهم . ويلكون شتاتهم » ويأتون من كل حَدَبِ وصوب 4 (مهاجرين) إلى فلسطين»‎ 
حيث ينتظرّهم الوعدٌُ الحقٌ الذي فيه فناؤهم بمشيئة الله سبحانه وإذنه!‎ 

فما بال (العرب) وكثير من المسلمين يخافون من (هجرة) اليهود. و(اجتماعهم) في 
فلسطين؟! 

تَحْسَبْهُمْ جميعا وقلوئهم شتى ». 

«فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفاً» . 

فإذا كان لنا أن نخاف أن نخشى ؛ فلنَحْشٌ على أنفسنا من ضعف تمسّكنا بكتاب ريناء وسئة 
نبينا كلو ولْنحَف على أنفسنا من وهاء التزامنا بأوامر الله ورسوله 6 . 

«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون». 
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وعهة ا #-قم#م 


من المُتَفَقَهَة؛ٍ ؛ فهو يسرع في إنكار أشياء عليهم . ويوهمهم الررعبا مم عليه 

وينسبهم إلى َل دنه وينبٌ ما يُْكرْهُ عليهم إلى مشايخه؛ وإلى أهل بلّده 
ويكونّ في كر تلكَ الأشياء كاذبيًء وقضْدَهُ بذلك إمّا الرياسَةٌ عليهم. وإمّا 
تحصيلٌ بعض ماربه منهم. ولا سيما إن أراد المقامَ عندَهُم . 

فتراة أل ما ينل بهم لا يأكلُ + بن متهم ولا من ذبانجهم» ويتائلٌ 
سكين ذابجهم» وينكرٌ عليهم بعض أمره. ويقول: أنا لا آكل إلا من ذبيحة 
يدي فتراهُم معهُ في عذاب. لا يزالُ يُْكِرٌ عليهم المُباحَ» ويوهمهم تحريمة 
بأشياء يخْتَرعُهاء حبّى لا يَشكُوا في ذلك . 

فإِن قَدِمَ عليهم قادمُ آحَر فخاف المقيمُ أَنْ ينْقَضٌ عليه القادِم؛ تَلَقَا 
وأكرَمَهُ وسّعى في موافقته وتصديقهء فيستَحْسنٌ ما فعَلَهُ الأولُّ» ويقولٌ لهُم : لقد 
عَم اللهُ تعالى ثوابٌ فلانٍ إذ قَوّى نامُوسٌ الدّين في قلوب هذه الجماعة. وشدٌ 
ياج الشْرُع عندَهُم! وإذا لَه يظهرٌ من مَدْجِهِ وشكره والذّعاءِ هما يكذ أمرَة. 

وإِنّ كان القادمٌ الثاني منكراً لما جاء به الأوْلُ من العُشدِيدٍ والتضييق؛ لم 
يَقَعْ عندَهُم بموقع, وينسبوله إِمّا إلى الجهل , وإما إلى دثَة الدينِ؛ لأنهُم 
يعتقدونَ أنَّ تضيِيقٌ المعيشة» وتحريم الحلال » هو المبالَعَة في اين : 

وهم أبدا يعتقدون نّ الصّوابَ والحَقٌ مَعْ من يُشَدَّدُ ويَضيْقُ عليهم . 

هذا إذا كان القادمُ من فقهائهم . 

فأمّا إِنْ كَانُوا من عُبّادهم وأحبارهم؛ فهُناكَ تَرى العَجَبَ العُجابَ من 
الناموسٍ الذي يعتمدُء والسئن التي يُحْدتُها ويُلْحقها بالفرائلض ١‏ قرام 
مُسَلّمِينَ لهُ مُنقادِينَ» وهُو يَحْتَلبُ دَرَهُمء ويَجتلبٌ دَرَهَمهمء ات إذا يلقة أن 


/ىق 


يهودياً جَلّس على قارعَة الطريي يوم الف أو اشترى أبن من مُسلم ؛ تَلبَهُ 
وسَبَهُ في مجمع اليهود. واباح عَرضة وتَسَبَه إلى قلة الدّين. 
0 إِلزام إيماني : 

ولا يمكنٌ ألبنة أن يؤمنَ يهوديٌ بنبوّة موسى عليه السلامُ إن لم يؤْمِنْ بنبوة 
محمدٍ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلّمَّء ولا يمكنُ نصرانيا أن ير بنبوة المسيح إل 
بعد إقراره بنبوة محمدٍ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَمَ. 

فيان ذلك : أن يُقَال لهاتين الأمتين: لثم لم تشاهدوا هذين الرُسولين» 
ولا شاهَدْتم آياتهما وبراهينٌ 2 كاي العاقلّ أن ا ذا دُعوة 
سابقةٍء وكلمةٍ قائمةٍء وآياتٍ باهرة» ويصدّقَ مَن ليس مثله. ولا قريباً منه في 
ذلك؛ لأنّه لم يرَأحدّ التيّن ولا شاهَدَ مُعجزاته؟! فإذا كَذَّبٌ بنبوّة أحدهما؛ لزمَهُ 
التكذيبٌ بنبؤتهماء وإنْ 0 بأحدهما؛ َرمَهُ التصديقُ بنبوّتهماء فَمَنْ كَفَرَ 
نبي واحدٍ؛ فقد كَمَرٌ بالأنبياء كُلّهمء ولم ينَعْهُ إيمائه به . 

قال الله تعالى : «إنَّ الِّينَ يكمُرونَ بالله ورسّلِهِ ويُريدونَ أن يُفرَهُا بين الله 


عرة 2و 8 


سل يلون ؤم يض وذكفر ببعضٍ وبريدون أنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً . 
أولئك هم الكافرونَ حَمَاً مدنا للكافرينَ عَذابا مُهينا : والّذِينَ آمَنُوا بالله ورَسُله 


وم يَُرْقوا بينَ أحَدٍ مِنْهُم أولئك سَوْف يُْتِيهمْ أجُورَهُمْ وكَانَ الله خَمُورا رَحيما» 
[النساء: ١٠6١ع.‏ 

وال تعالى : «آمَنَ الرَسُولُ بما أنِْلَ إليه مِنْ رَبْهِ والمُؤْمئُونَ كل آمَنَ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لآ ترق بين أَحَدٍ منْ رُسُّله» [البقرة: 828؟]. 

د 


لحف 


آئ . 
فبالضرورة يقول: ل 
مده ع - ل عمسم ص 
فنقول له : بي شي .عرفت نبوته وصدقه؟ 
فل جوابان : 
ءَ ع ع 000000 ع لم 
احدهما: ان يقول: ابي عرفني ذلك» واخبرني به. 
ع*ه راء مع ام 0 4 0 000000 اه هم 
والثاني : أَنْ يَقولَ : التوائرٌ وشهاداتٌ الأمّم حمَقَ ذلك عندي كما حَققتَ 
بع 0 2 2 9 2 9 0 . 
شهادتهم وجود البلاد النائية والبحار والأنهار المعروفة, وإن لم اشاهذها! 
2 2 - 0 2 ال لم مهار ميراي 
فإن اختارٌ الجواب الأول. وقال: إن شهادة ابي وإخباره إيايٌ بنبوة موسى 
هي سببٌ تصديقي بنبوته . 
مم ثم 2 2 هرم 2 د 0 03 5 
قُْنالَهُ : ولمّ كان أبوكٌ عِنْدَكَ صادقاً في ذُلكَ. معصمماً عن الكذب؟ وأنتَ 
ترى الكُمَارَ يعلّمُهُمْ آباؤهُم ما هُو كُفْرٌ عندكَء فإذا كنت تَرى الأذيانَ الباطلة 
ار ا اع م 7 هيم اقدرةه 5 
والمذاهبَ الفاسدةً قد أَحَدَّها أربابُها عن آبائهم كاذك مذْهَبَكَ عن ابيك. 
دلومو يعم 1 7 7 5 000 0 ىرا م 2 عع وعم 2003 
وأنتَ تَعْلّمُ أن الذي هم عليه ضَلالٌ؛ فلزمَكَ أنْ تَبِحَتَ عمًا أَحَذْتَهُ عن ابيكَ؛ 
ا 0 0 9 0 
خوفا ان تكون هذه حاله! 
ل #06 عم مع 1 ع 0 . عد يم ع" 
فإن قال: إن الذي اخذته عن ابي اصح من الذي اخذه الناس عن 
آبائهمٌ! كفاهُ مُعارَضَةٌ غيره له بمثل قوله. 
ات ع ع لم 7 0ه ؟مديع 2 سيمع 7 اكلى 
فإن قال: ابي اصدق من ابائهم واعرف وافضل! عارضه سائر الناس في 
أبائهم بنظير ذلك . 
هوام اع ع دام ع كاعر 5 
فإن قال: انا اعرفٌ حال ابى » ولا اغرفٌ حال غيره . 
5000 وى ممم يم عا يوا با لاو ل 1# لا > 1 6 اال 
قيل له : فما يومنك ان يكون غير ابيك اصدق من ابيك وافضل واعرفت؟. 


يفف 


وبكلٌ حال ؛ فإنْ كان تقليدُ أبيه حُجَةَ صحيحةً؛ كان تَقلِيدُ غيره لأبيه 

كذلك . 1 

وإِنْ كانَ ذلك باطلاً؛ كان تَقليدَهُ لأبيه باطلا. 

فإِن رَجَعّ عَن هذا الجواب. واختارٌ البجَوابٌ الثاني. وقال: إِنْما عَلِمْتَ 
و موسي بالتوائر قرناً بعد قرنٍ ؛ فإِنهُم أخييروا بظهوره وبمعجزاته واياته وبراقين 
وت التي تضطرني إلى تصديقه . 

فيُقالُ لهُ: لا ينفَعُكَ هُذا الجوابٌ ؛ لأنْكَ قد أبطلْتَ ما شَهِدَ به التوائرٌ من 
نبؤة عيسى ومحمّدٍ عليهما الصلاةٌ والسلامُ . 

فإنْ قُلتَ : توائرٌ ظُهورٌ موسى ومعجزائهُ وآيائهٌ» ولم يتواتر ذلك في المسيح. 
ومحمّدٍ عليهما الصَّلاةُ والسلامٌ! 

قِيلّ لكَ: هذا هُو اللابنُ بِبَهْتِ الأمّة الخضبيّة؛ فإِنّ الأمَمَ جميعَهُم قد 
رن أنّهُم قومٌ بَهْتِء وإلاّ؛ قَمِنَ المعلوم أن الناقلينَ لمُعْجزاتِ المسيح, 
ومحمدٍ صلَّى اللهُ تعالى عليهما وسلّمَ أضعافٌ أضعافكُم بكثير» والمعجزاتُ 
التي شاهَدَها أوائلّهُم لا تفص عن المُعْجزات التي أتى بها مُوسى عليه السلامٌ» 
وقد تَقَلها عنهُم أَهلُ التوائر جيلاً بعد جيل » وقَرناً بعدَ قرن» وأنت لا تقبل خَبَرَ 
التوثّر في ذلك, 3 فيلزمكَ أَنْ لا تقر به في أمر موسى عليه السَّلامُ . 

ومن المعلوم بالضرورة أنَّ مَنْ أَنْبْتَ شيئاً ونَقَى نظيرَهُ فقد تناقض . 

وإذا اشتهرٌ النبيُ في عصر وصححت نَبونهُ في ذلك العصر بالآيات التي 
ظَهَرَتَ عليه لأمل عصره. ووصل خبره إلى أهلٍ عصر آخرء وَجَبَ عليهم 
تصديقة والإيمانٌ به وموسى ومحمَّدٌ والمسيحٌ في هذا سواءً. ولعلّ توائرٌ 
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الشهادات بنبوّة موسى أَضعَفُ من توائر الشّهاداتِ بيو عيسى ومحمّدٍ؛ لأن 
المّةَ العَضبيّةَ قد مَرُقّها اللهُ تعالى كل مُمَزْقِءِ وقطعها في الأرض »ء «سَلّبها 
مُلْكَها وعرّهاء اعد ب زا ست يرن بو اير لها بخلاف ال 
عيسى عليه السلامٌُ؛ فإنّْها قد انتشَّرثُْ في الأرض » وفيهمٌ الملوك» ولهُم 
الممالكُ. 

وأمّا الحُنفاءٌ؛ فممالكُهُم قد طَبّقَتْ مشارق الأرض ومغاريهاء وملؤوا 
الدّنيا سهلً وجَبلاء فكيفت يكونُ نَقَلّهُم لما تقلوهُ كذبأًء ونقلٌ الأمّة العَضبيّة 
الخاملة القليلة الزائلّة صِدّقا؟! 

فتبَتَ أَنّهُ لا يمكنُ يهودياً على وجه الأرض أَنْ يُصَدّقَ بنبؤة موسى عليه 
السّلامُ إلا بتصديقه وإقراره بنبوٌة محمد يكله. ولا يمكنُ تصرانياً أب الإإيمان 
بالمسيح عليه السّلامُ إل بعد الإيمانٍ بمحمّدٍ صلّى اللهُ تعالى عليه وسَلمَ. 

ولا ينقُمُ هاتين الأمتَين شهادةٌ المسلمينَ بنبة موسى والمسيح ؛ لأنْهُم 
آمَنوا بهما على يدٍ محمّدٍ صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم» وكانَ إيمائهم بهما من 
الإيمان بمحمّدٍء وبما جَاءَ به» فلولاه ما عَرَفنا نبوْتَهُماء ولا أمَنا بهما. 

ولا سيمًا أن أمةَ الغضّب والصّلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجبُ 
الإيمانَ بهم. فلولا القرآنُ ومحمّدٌ صلّى الله تعالى عليه وسلُمَ ما عََفْنا شيئاً من 
آيات الأنبياءِ المتقدّمينَ . 

فمحمّدٌ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسَلّمَ وكتابُهٌ هو الذي قَررَ نبوة موسى ونبوة 
المسيح » لا اليهودُ ولا النُصارى . 

بل كان نفس ظهوره ومجيثه تصديقاً لنبؤتهماء فإنْهُما أخبرا بظهوره » 

4 


ويَشرا به قبل ظهوره. فلمًا بعت كان بعثُهُ تصديقاً لهُما. 

وهذا أحدٌ المَعْييْن في قوله تعالى : «ويَقُولونَ أئنا لَتَاركُو آنا لشاعر 

. بل جَاءَ بالحَقٌّ وصَدَّقَ المُرْسَلِينَ» [الصافات: 5"]؛ مجيئة 

0 وواجهة إخبارمع يمح وسننة بودن ججهة جهة إخباره 
بمثل ما رو بهء ومطابقة ما جَاء به لما جاؤوا به؛ فإنَّ الرسول الأول إذا 9 
لامعل إلا بالوخي. 5 عادر نبي آخرء لم يقارنة في الزُمان ولا في المكان» 
ولا تَلَقَى عنةٌ ما جاء بهء رد مكل ما أخبرٌ به سواءً؛ دَلَّ ذلك على صِدْق 
الرُسولين الأول والآخرء وكانَ ذلك بمنزلّة رجلين أخبَرٌ أحدُهما بخبر عن عَيانِ 
فعا دي قو رشو يي ل أ ل حي وه زا لل 
ولا عم تَلَقَى عنه» فَأَخْبَرَ بمثل ما أَْبَر به الأول سواء؛ فإِنهُ يضطرٌ السامعٌ إلى 
تصديق الأول والثّاني . 

والمعنى الثاني : أَنهُ لم يأت مكَذَّياً لمن قبلَهُ من الأنبياء» مُزْرياً عليهم ؛ 
كما يفعَلُ الملوكُ المتعلْبونَ على النّاس بِمَنْ نَقَدَمَهُم من الملوك. بل جاءً 
مُصَدَّقا لهمء شاهداً بسوتهم , ولو كانّ كاذباً متقولاً مُنْشِئاً من عنده سياسة ؛ لم 
يُصَدّقْ من قبْلَهُ بل كان يري بهم ويَظَعَنٌ عليهم ؛ كما يفعَلُ أعداءٌ الأنبياء . 
0 تحريف التوراة : 

وقد اخْتَلمَت أقوالُ النّاس في التُوراة التي بأيديهم : هل هي مُبَدُلَهَ م 
المبدِيلُ والتّحريفُ وقعَ في التأُويل دُونَ اليل ؟ 

على ثلاثة أقوال, : طرقَين ووسَطٍ : 

فأَفرطتٌ طائفةٌورَعَمَتْ أَنّها كلها أو أكثرها مُبَدلَةُ مغيرة ليست التُوراةٌ التي 


دك 


أنْرْلَها اللهُ تعالى على موسى عليه السَّلامُ وتعرّض هْؤْلاءِ لتناقضها وتكذيب 
وقِابَلَهُم طائفةٌ أخرى من أَبْمّة الحديث والفقه والكلام » فقالوا: بل 
لديل وق في التأويل لا في التتزيل . 
وهذا مذهَبُ أبي عبد الله محمّدٍ بن إسماعيل البُخاريٌ . 
كُتّب الله تعالى» ولَكِنْهُمْ يُحَرُفوبه : يلوه على غير تأويله» . 
وهذا اختيارٌ الرازيٌ في «تفسيره»0"). 
وسمعتٌ شيحّنا يقول: وَقَمَ النزاعٌ في هذه المسألّة بينَ بعض الفُضْلاءٍ 
فاختار هذا المذعْبٌء ووهُّنَ غير فالكرٌ عليه فأَخْضَرٌ لهُم خمسة عَشْرٌَ نقلاً 


يه 


وعل يه خزلاء أن التوراة قد طَبّقَتْ مشارق الأزض ومَغاريَهاء وانتَشْرَت 
جنوباً وشمالاًء ولا يَعْلَمُ عَدَدَ نْسَخِها إل اللهُ تعالى» ومن المُمْتَنع, أنْ َعَم 
لاطو على النبديل والنّغييرٍ في جميع تلك النسّخ . بحيثُ لا يبقى في 
الأزضٍ نسخةٌ إلا مبَدُلَةٌ مُغْيرَة والتغميرٌ على منهاج, واحدء وهذا مما يُحيلَهُ 
العقل» ويشهَدٌ ببطلانه . 

قالوا: وقد قال اللهُ تعالى لنبيّه بل محْمَبَاً على اليهود بها: مل فَأنُوا 
بالتوراة فائلُوهًا إِنْ كنم صَادِقِينَ 4 [آل عمران: 47]. 


.)١81/ /11١( «مفاتيح الغيب»‎ (1) 


مع 


1 / و جه و مر د ثدوه 

قالوا : وكذلك صفات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومخرجه هو في 
ئ و 2 و.ر فو و وو 2 ع وم 0 
التوراة بِيْنُ جدّاء ولم يُمكنهم إزالتة وتغييرة”©» وإنما ذَمُهُمْ اللهُ تعالى 

.8 1 2 إئ 55 - - 8 

بكتمانهم, وكانوا إذا احتج عليهم بما في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس 
هو ود 1 ننتظر : 

فهذا بعض ما احبَجَتٌ به هذه الفرقة . 

مه 2 2 5 وه 5ه 2 2 7م 
وتوسطت طائفة ثالثة. وقالوا : قد زيْدَ فيها وغيرٌ الفاظ يسيرة » ولكن اكثرها 
8 4ه م 0 0 1 0 

باق على ما انزل عليه والتبديل في يسير منها جذا . 

وممّن اختارٌ هذا القول شيخنا في كتابه «الجوابٌ الصّحيحٌ لِمَنْ بَذَلَ دِينَ 
المسيح 276 

ع 5 37 0 
0 من ادلة غلظ افهامهم : 

م 07 1 20 اه 1 

وممًا يدل على غلّظ افهام هذه الأمة العضبيّة وقلة فقههم, وفساد رايهم 
وعقولهم كما فى «التوراة» : «دانه شعب عادم الراي » فليس فيهم فطانة» -: 

(1) أما اليوم؛ فقد أزالوا كثيراً منهاء وحرّفوا العديد من البشاراتء ومع ذلك؛ فإِنَ الله 
سبحانه يأبى إل أن يدم نوره» فبقيت في كتبهم بقيّة باقيةٌ لا يسعهُم ردّهاء ولا يستطيعونَ التفلت منهاء 
فانظر رسالة «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يَكلِ؟» للشيخ الداعية أحمد ديدات» ترجمة الأخ 
وليد طاش » بتقديمي وتعليقي» نشر دار ابن الجوزي . 

() ولقد ألْف كثيرٌ من العلماء قُدامى ومُحْدَئين كتباً ومؤلَّاتٍ في إثبات تحريف التوراة 
والإنجيل. وعقدوا في كتبهم فصولاً في ذلك . 

إذ اليهودُ والنصارى إنما يحرّفون كُتّبهم تبعاً لمجامعهم الدينية (!): فهي التي تنص أنْ آخر 
أحكامهم أو أقوالهم في مسألة كذا: كذا وكذا. . . وهكذا اليوم, فكلٌ طبعة فيها اختلافٌ عما 
قبلّها. . . وهكذا. 


54 


أنْهُم سَمِعوا ة في الثوراة: «يكونُ ثمارٌ أرضك تُحْمَلُ إلى بيت الله رَبِكْء ولا 


ينضج الجَذيٌ 53 مه . 

والمرادٌ بذلك أَنْهُم أمرُوا عَقِيبٌ افتراض الحَجّ إلى بيت المقدس عليهم 
أن يستضخبوا مهم إذا وا ابكار أغنامهم , وأبكارٌ مُسْتَغَلات أزضهم ؛ أنه 
كان فَرَض عليهمم قبل ذلك أنْ تَبْقى سُحُولَة العم والبقر وراءً أمّها سبعة يام 
وفي اليوم. لمن فصاعداً يصلّحٌ أَنْ تكونّ قُزباناً» فأشارٌ في هذا النْصٌ بقوله : 
هلا بنْضَج الذي بقن ممه إلى نهم لا ُالِعُوَ في إطالة مث باكُور أولاد البقر 
والغنَم وراء أمّهاء بل يسْتَضْحِبِونَ أبكارهُم اللاتي قد عَبرَثْ سبعة يام مند 
ميلادهنٌ معَهُم إذا حَجُوا إلى بيت المقدس ؛ ليتخذوا منها القَرابينَ. 

وهم المشايخ الْملهُ أن الصُرْعَ يريد بالإنضاج إنضاجٌ الطبيخ, في القدّر. 
أنْهُم نهُوا أنْ يَطبُحُوا لحم الذي باللبن. 

ولم يكفهم هذا الغْلَطُ في تفسير هذه اللفظة حبّى حَرّموا أكُلّ سائر 
اللْحَمانٍ باللّبنَء هالعا لَفْظَ (الجَدْي ). العا لفظ (أمم وحمّلوا النْصّ ما لا 
تمل : اذا راكذا أنْ يَأكُلوا اللحمّ واللْبَنَ أكلوا كُلا منهُما على حَدَةٍ! 

والأمْرَ في هذا ونحوه قريبٌ9©. 
0 اتفاقهُم عَلى المُحال : 

ولا يُْتَبْعدُ اصطلاحٌُ كاقّة هذه الأمّة على المُحال ‏ واتفاقُهُم على أنواع 
الصُلال . 


- 


(1) مقارنة مع غيره! 


بذك 


8 2 ًَ م« را ماه 5 َ. هه 
فإِن الدّولةَ إذا انْقَرَضْتَ عن أمّة باستيلاءِ غَيرها عليهاء واخذها؛ 
انَظَمَسَتٌ معالمُ دينهاء واندَرَسَتْ اثارها. 
م 


فإنَّ الدُولةَ إِنْما يكونُ زوالّها بتتايع الغارات والمصافات. وإخراب البلاد 


١ 
وإحراقهاء ولا تزالُ هذه الأمور متواترة عليها إلى أنْ يعود عَلْمُها جَهْلاٌ وعزها‎ 
ذلا وكثْرها قِلَه.‎ 
وكُلّما كانت الأمّةٌ أقدَمَ واخْتَلَفَفْ عليها الدُوْلُ المتناولٌ لها بالذّلٌ‎ 
والصّغار؛ كان حَظها من اندراس معالم دينها وآثارها أَوقَر.‎ 
وهذه الأمةُ ور الام حَظَاً من هذا الآمر؛ لأنّها من أقدّم الأمّم . ولكَثرَة‎ 
والفُرْ س ء واليُونان»‎ ٠ الآمَم التي اسْتَولَتْ عليها؛ من الكَلْدَانيينَ لابين‎ 
. والنصارى. وآخر ذلك المسلمون‎ 
ومَا مِنْ هذه الأمَم إلا مْن طُلَبٍ استعْصالَهُمء وبالَعَ في إحراق بلادهم‎ 
وكتبّهم قم آثارَهُمْ ؛ إل المُسْلِمِينَ ؛ فإِنّهُم أغدَل لمم فيهم. وفي غَيْرهِمٍ,‎ 
جِفْظا لِوَصِيّة الله تعالى بهم. حيتُ قالّ: هيا أيّها الّذينَ آمنوا كوبُوا قوامينَ‎ 
بالقسْط شهَداءَ لله انر قلي شِع 3 الوَالدَين والأقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنَاً أو فقيراً‎ 
فالله َوْلَى بهما فلا تت تتبعوا الْهَوَى أن عدوا ون تلو أو تعْرصُوا فإِنّ الله كان بما‎ 
تَعْمَلونَ خبيراً» [اننساء: “,ع ويقولٌ: «يَا أيها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ‎ 
بالقشط ولا يَجْرمنْكُمْ شََانُ فَوْم عَلى أَنْ لا تَعْدلُوا اعدلُوا هُوَ أَْرَبُ للتُقوى»‎ 
.]4 : [المائدة‎ 
وصادّف الإسلامٌ هذه الأمّةَ تحت ذْمّة الفُرْس » وذمّة النصارى. بحيتُ‎ 
. لم يَبْقَ لهُم مَدينة ولا جَيْش‎ 


5آ1ظ2 


وأَعَرٌ مَا صَدقَهُ الإسلامُ من هذه الأمّة يود حَيبَرَ والمديئة وما جَاوَرَهاءٍ 
فإنّهُم نما قَصَدوا بلك الناحية لما كَانُوا وُعِدُوا به من ظُهور رَسول, الله صلّى الله 
تَعالى عليه وآله وسلّمَ» وكانُوا يُقاتِلونَ المُشركينَ مِنَ العرب فيسْتَنْصِرِونَ عليهم 
بالإيمانٍ برسول الله صلَى اللهُ عليه وآله وسلُم قبل ظهوره» ويَعدُوتَهُم بأنّهُ 
سَيخرُجٌ نبي نبعُهُ ونقتلَكُم معهُ قتل عادٍ ورم فلمّا بعت الله عر وجل نبيهُ صلّى 
اللهُ تعالى عليه وآله وسَلّمَ؛ سبََهُم إليه من كانوا يُحاربوتَهُم من العَرّب» 
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دا !!!1 
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"ور بباببابال لطم مولومل ماللا لاوما 


فهذه فصولٌ مختِصّرَةٌ في كَيْدِ الشيطان وتلاعُبه بهذه الأمّ يعُرفُ بها 
المسلمٌ الحَنيفُ قَدْرَ نهُمّة الله تعالى عر وجل عليه» وما مَنَّ به عليه من نعمة 
5 68> 5 ا ِ كير 2 . 
العلم والإيمان. ويهتدي بها من اراد الله هدايته من طالبي الحق من هذه 
الأمّة. ومن الله التوفيق والإرشادٌ إلى سواء الطريق . 
والحمدٌ لله رب العالّمينَ. 
وهار  ”‏ ا دثه 7 م وس ده و 2 
مُحَمدَأً وآلهُ بفضل الصّلاة والتسليم . 
2 . - ات سم 67م د م ه.” بير 5 
وهدانا الله لهدايته . وحشرنا في زمرته . تحت لوائه » واوردنا حوضه الذي 
نه ري “ا ال اق ؟م م > اس 2 لمر د اس 7 
لا يظما من شرب منهء واوفر نصيبنا من شفاعته ؛ إنه جواد كريم2" . 


0 0000 


)١(‏ كان الفراعٌ منه اختصار هُذا الكتاب وضبط نضّه والتعليق عليه وتخريج أحاديثه صبيحة 
يوم الأربعاء 7١‏ شوال ١٠5١ه»ء‏ الموافق ١5‏ أيار ٠144م‏ والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الأحاديث مرتبة على روف الهجاء 
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ندا !| !!!]11111 1 الااا4امااا 101111 11 لأا 111 11 ل 0001 ال 


آية الكرسي سيدة أي القران 3 و نضح الم مونب ا 0 
أتدري ما حق الله على عباده 5 
أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا 02111110 ا يي 
أجعلتني لله ندا ل و و اق 
أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ا الو الجر سف ام لم 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل 6 0 


إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد ع ا 1 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم ب ال ل فح اا ا 
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 0000011 اا 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ا سوال ا ا 
إذا خلص المؤمنون من النار 9 00000000 0 


إذا دخل أهل الجنة الجنة اا 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً زد د 0135313212 ا 0 
إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه 0-95 1 210111 0 لوف 
إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى ا ل ا 1 


إذا وقع بأرض وأنتم بها 8 اا اا 


اشتد غضب الله على قوم ف وخا لم ا 
أشد الناس بلاء الأنبياء ا و ا م 
أشهد أن لا إله إلا الله 1 000 
أصبحنا على فطرة الإسلام 1 
أصدق الأسماء حارث وهمام ............. ا 
أعظم أية في القرآن ذل“ 00 ا 0000 
أعوذ برضاك من سخطك لخ وس أنه د اتوم ل ند كار 
اغتسل رسول الله بَكهِ من قصعة فيها أثر 00ظ2ظ2 
أفضل الذكر لا إِلّه إلا الله عا ا 
ألا أبعثك على ما بعثني رمن كو نز ا بو 
ألا أخبركم بالتيس المستعار 00 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أ 
ألا هلك المتنطعون ا ا 
ألا وإن في الجسد مضغة 000 
الْقْطْ لي حصى ا 
ألم يكن الطلاق الثلاث على 0000 70ظ 
الله أعلم بأهل البر منكم جف جو سي ا ا 


الله أكبر! قلتم كما قال قوم ذ[ زةز[ [زؤ | [ز[ [ [ [ ز[ ز[ز ز[ [ [ز[ز 1 22101111 
الله أكبر! هذا كما قالت بنو 212711716 


اللهم إني أسألك بحق ادق نع عر وام لاد متام 


اللهم طهرني من خطاياي ل د ل ل ااا ا 
اللهم لا تجعل قبري وننا يعي شاه هه ااه او لم ا ا ا 110 
إن إبليس يضع عرشه را امن ا م و 7 
إن أجساد الأنبياء مد عاد مهم الور تمل وبلا فج ول و وال الو و م ا ا 0 
إن الله حرم على الأرض أجساد 5 0 00 
إن الله خلق خلقه في ظلمة ا ان 
إن بعث النار من كل ألف 0011 0 ذا 00 
إن جبريل أتاني فأخبرني 1 1 1 1 اا 
إن رسول الله يَِهِ مر بسعد ا ا ل ا 
إن السماع فسقء والتلدّذ به كفر 210111 ك0 
إن شيطانا تفلت علي البارحة 001 ا اا 0 
إن الشيطان قعد لابن ادم 50000 امو سو اا ا 
إن الشيطان يجري من ابن ادم 20 015 اا 
إن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى للم افج اران ام ا ا 
إن كنا لنعد هذا على عهد ا 0 
إن من شرار الناس وافتم عا ات هيع #جطلرة نشو اسمن متاح الاي اروم ال 753 
إن الميت ليعذب ببكاء ار 
إن النبي كَِةِ كان يستنجي و ١‏ 
أنتم الغر المحبجلون يوم القيامة م ع 754791741 
إنك:لن تدع شيئا لله إلا 1 
إنما لم يبرز قبره لئلا يتخذ او حك بم عو مسي ا لوطا 
إنه لا يذل من واليت ا قا 
إنها كانت تغتسل هي و ا ا لح أ 
إنها لمشية يبغضها الله إلا 00 ااا 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 0 ا 
إني قد اعطيت مفاتيح ا قح وو موي متها نيما الاب قوطي بو قله تفيل عاق لف 38444 


4ه 
إني لم انه عن البكاء بون ل 7 درو لل ولا لعا بم اط مو افج ا 1 


أهل النار خمسة ا ا اا 
أولئك قوم إذا مات فيهم ا ا اا 000 
إياكم والغلو في الدين اب ابو سو لكر بو ا ب مط 111 
أيها الناس! إياكم والغلو 000 ا 
الإثم : ما حاك في الصدر ا ا ال لضف لدف 
بعثت بالحنيفية السمحة 083 0 ااا ا ا و 
بعثت بالسيف بين يدي اس امو 
بلى ؛ كان الرجل إذا طلق امرأته اا 
تركتكم على مثل البيضاء نقية ان الس اطسو سحو ال 
تزكي نفسها شدي اي بو و وود و ا وي ل و دا 
تسموا بأسماء الأنبياء وتم سوالسي اط ساوج إل ور أده انك وامول تقح ا و 1 
تعرض الفتن على القلوب ا ين 
تلك. الملائكة واتساة سوا وو امسبجج اخبو كب كا وو م د 111 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة ا 
حاسبوا أنفسكم قبل 55 ش55 ا[ ز[ [ز[ ز[ز ا ااا 
الحرب خدعة اب ينه افع لحن نابي وروا مو وو وف با را 
الحمد لله ؛ نستعينه ونستهديه. ا ا يلل 
حديث البراء في عذاب القبر اس الما ا ام دام او 1 
حديث توسل الضرير 111[ 1 1[ ااال 
حديث الحمد بعد التخلي ل مني السو ل ل ا ل ال ا ل 3110 
حديث الرماة يوم أحد ا 
حديث الصلاة في الطين ا 
حديث عثمان في الوضوء ا ا ل ار لك 7 
حديث عذاب الزناة والزواني 001 0 اا 0 
حديث ماعز ا ا ان 


حديث النهي عن إفراد صوم الجمعة [زآزآ 0[ [ ز[ز [ز [ [ 1 ا 
حديث النهي عن سرد صوم رجب و ونوا او بالطو م ا 1 
الحديث القدسي في مغفرة الذنوب ع ب نف و وباو اس ١‏ 
خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون سا ا 31 
خير الأسماء تسا مانام ا ب ماه ا اسن موت م الخو 115191 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سواه ب و ف لافطا وا الس و 
دعهما ا ا ا شان 
دعوة يونس إذ نادى قي بطن مما الاق امن لوطه امايو ل م 11 
الدعاء هو العبادة التي قوف واناتوطدج جو نخدي متت سا م 19 
الدنيا ملعونة,» ملعون ما فيها وما جع ارق كس بعاظ ةا اا نوو مق اما ب لمر 
ذاك شيطان يقال له: خنزب 1111[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ا 
رفع القلم عن ثلاثة 0000001020111 
زوروا القبور؛ فإنها تذكر ع ا 0 برض الاش يننا 
سأل رسول الله يه أم سليم عن العرق يكو ن لهاك لحك م ا ووو ١11‏ 
سل الله الهدى والسداد 0 اا 
سلوا له التثبت؛ فإنه نط امامو با اتا طحا افويض اج ل ب ل 
سمعت رسول الله يَكِدِ يأمر و ال 554 
سيكون في هذه الأمة قوم 000121 0 0 00 ااا 
السفر قطعة من العذاب 2 
السلام على أهل الديار من اخ و 1 
السلام عليكم دار قوم ا واس لا اح 1 
عائشة! وداه الو الام 04 كوك اومن اماقم اه ا 51 
علمني رسول الله يلةِ كلمات م ا الا ا 0 
عليكم بسنتي وسنة اللخلفاء امش قر او مالع جر مان رق ال ب ا 21 
غفرانك ا م مدان م متا اما نا را وا ل م ا 116 
الغناء ينبت النفاق في القلب 111 ا ترذن 


قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم ا راشا ا السو لوه 


قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتّخذوا 1 
قال الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ب0 0 0 ا 0 
قال الله تعالى : شتمني ابن ادم للع ميا الم ا ا ا 
قتلوه. قتلهم الله ا 1 1 1[1[1[1 1[ 0 
قل : اللهم عالم الغيب والشهادة عم سخ ولد ا نت ان و بار كزة 1 
القلوب أربعة 00 1 1 1 1 ا ا ا ااا 
كان. الرجال والنساء يتوضؤون 0011 0 
كان رسول الله يك يتوضاً بالمد لعا لوا انف ا لا ع الت الل 
كان الطلاق على عهد رسول الله ظَللِةٍ ل الم و ا ام 
كان النبي كَكِ إذا بال توضاً ل تو ا ا لمت 
كان النبي كَكِْ إذا قام في و ا و م م ل ماما 
كان يصلي في نعليه 0 111111111101008 ا 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين كم انو جو واد اوور جود الا ا الجا “لقا 
كلكم راع وكلكم مسؤول لج ا ا ا ا وأ ا 
كن في الدنيا كأنك غريب 11 عا ات و ا ال ل قم 
كنت لك كأبي زرع لأم زرع مقع امك لواقم وار لل ام و لقاو 1 لويم 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 0 0 ا 
كيف طلقتها؟ الاق نس امع لو لك و و رو ا مه 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 0 
لا تتخذوا بيتي عيدا اا[ [1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ا 
لا تتخذوا قبري عيداً ا 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا أ نان ف مو توف تو الاو لجس ا ا ا 
لا تجلسوا على القبور ا ل 
لآ حسد إلا في اثنتين مطاجيع ف جروا ع ف بوقاك وم كم دوعو امام ملكي ل ماوت وك أ مم 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق تحوجة 4 ا مويه بجو ابد جا داعيم 


لا يزني الزاني حين يزني ل ا 1ب ماو ا 1 


لايهلك على الله إلا هالك 00 
لعن الله زائرات القبور 1110 0 
لعن الله زوارات القبور ز ز ز ز ز[ز[ز[ ز[ز [ [ز ز[ [ [ ز 0 
لعن الله المحنّل والمحلّل له يف ع لشف سس 2 
لعن الله اليهود؛ انّخذوا قبور بز 3 ا ل 
لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا م ل 5348 و1494 
لقد عذت بمعاذ 3 احفر كي اا امامو وبا 1 فا ا د 1 
لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى ماماو ال ل سا ماو اح م قد ا 71 
لله أفرح نع ا لسارو رك كة داستو لوه الج مجن تج يمحس لمق ا ا 1 
لله أشد أذناً للقارىء ل ا ف 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر ا ل 201 
لوتأخر الهلال لواصلت وصالاً 1[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ز [ ا 0000 
لو كان لابن أدم واديان من المال 000 01000000000 
لولا أني أخشى أن تكون من اا 
ليس من عام إلا والذي بعده ا ا لم ا ل ا ا 0 
ليشربن ناس من أمتي الخمر 0[ 11 اا 
ليكونن من أمتي قوم يستحلُون سم وميد تحدم توي واااو امع 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة خم اجن بالتا انا 
مامن نفس تقتل ظلماً ااا اا ا 0 
معهم العوذ المطافيل اج د 0 وو لس رت ا مااي ا حاار ا ليم كل امعو 1641 
من اتقى الشبهات ا وت اح ااام اا لاد جني ب مر ا ا 1 
من اطلع في بيت قوم بغير 8ب00 0 0 0 0 اا 
من أعطى لله ومنع لله تأ موطف ولج ناو و انل الو اه الل كف لأ كر ا ا 1 
من أكبر الكبائر شتم نر م ا ل لو ا و ا ا 
من تشبه بقوم فهو منهم ملعا مس كذ دري أل و اك[ كلسم لاو صأط لاتوم ار وظم ‏ /11 


من رغب عن سنتي فليس مني هه ها ها وهاه وهاه هاس و وهاه هو هاه واي واو ه وه اماه واه الطرفنا 


من سعادة ابن أدم استخارة 0 0 ا اا 
من قعد إلى قينة ل م بر ناف امور ةالابم مك ١4‏ 
من كانت الدنيا همه أو لول د ارو و ب ب و م 1 
من نفس عن مؤمن كربة لق ال عا قا 1 مالو 26 
من نوقش الحساب عذب «وانر ل ااي له وي ل مطح وجي اباد ادو ا 
المرء مع من أحب تج دوب نما انع جاطو رما اكبلا لامي الوا واي الس اي امم 
نهى رسول الله يَكةٍ أن يوطن كور كن وات قاسو الخو وو 0 
نهى رسول الله يك عن جلود اخ اا 
نهى عن تجصيص القبر اكلم وت ده مالو لاك المع لز وح ون “لقو ديب 
نهى عن تحري الصلاة وقت طلوع ا ان 
نهيت عن صوتين أحمقين اا لوو الور ل ال م الا وق 1 عو ا قا 
هذا جور ال 2 8 بوماوم سو ارج بار راجن ولع ساس سو ب او ا لم 
هذا الوضوء. فمن زاد على هذا مجع لخو ابوه لالز لون الو ع لو ام 01 
والذي نفسي بيده لا يؤمن تامع وام ف إل ول م الا ا 
يا بني ! إني أعلمك كلمات شع أي مل واستخبن ناو اتا ب لق عزة 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري 1 1 1[ ا 
يجزىء من الغسل الصاع افا ا ااا الما طا فط عد الوا اواو 1 
يطهره من بعده مدني لم موه ا م ا ا ا ا ا 
يقول الله تبارك وتعالى : ابن آدم تفرغ ا يسرامم اوج او 
يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع 5 0000000 
يوم عزفة ويوم النحر جعارد وال ل ما تا اق لب و بم ا 2108707 
اليهود مغضوب عليهم مي لود امسق طن م ا وأ شاع او لك كذ 515 وكا 
00000 


لل ملل ل ل ل" 


الفهرس الإجمالي 


2220 


*15رالالتالانا انال ال لاا الالالال لم1 الملل يللاف 


تقديم معو بوط امسا ما با لفك انوا ورا ماود ونال لمكن أو في يل 18 فال مان رف د ل أ لوديا 
كتاب «إغاثة اللهفان» : فيمته وثناء العلماء عليه فاقاقاءد ةا ةمد ماما .اماما مامه 
منهج الاختصار والانتقاء كح ل عه كف ونه امد توافت عع واه ولج مو فوص الله مويه موا في 


كلمة في طبعة وإغائة اللهفان» المحقّقة المخرّجة لظ 


موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 


تقعة اللملففة أ عدم ا نا ا ا 0 
الباب الأول: انقسام القلوب وا شماين تن ا اساس دم ايو لع 
أولاً: القلب الصحيح 0 
ثانيا: القلب الميت ا 1 
ثالئاً: القلب المريض 0 00 
الباب الثاني : ذكر حقيقة مرض القلب 00 00 
أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب 000000 
الباب الثالث: انقسام أدوية أمراض القلوب 2 


لامع 


4 


1 


ول 


ايت 7 


الباب الرابع : حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه ا ان 
الباب الخامس : حياة القلب وصححّته م عي 
الباب السادس : لا سعادة للقلب ولا لذة إلا بأن يكون الله هو إلهه ...... 17 
لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة ل و 0 
الباب السابع : القران متضمّن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه ... . 31 
الباب الثامن: زكاة القلب ‏ .... 003137 0 ااا 
الباب التاسع : طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه و ا ا 
نجاسة الشرك 1 
نجاسة الذنوب والمعاصي 0000 0 0 ا 
الباب العاشر: علامات مرض القلب وصحته و ا ا ل لم1 
الباب الحادي عشر: علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه ...... ١4١‏ 
محاسبة النفس نوعان ووطتيوق واافمه وتسور باب أ ساو الاو 1 110 
ضرر ترك المحاسبة لماه الم اجو ممما ارجف لاو و طم واخكني قم حو م انما 
في مُحاسبة النفس عدّة مصالح 000 
من فوائد نظر العبد في حقّ الله عليه أبن اا اانا م خط ل اسل تنا ١56‏ 
الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان سو و ا بدا 
الاستعاذة بالله من الشيطان اذ[ [ 1 0 
وهاء سلطان الشيطان كريط لشو تاس بام ا ا كا 
الباب الثالث عشر : مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن ادم ومصايده .ل آلا١ا‏ 
تخويف المؤمن او لك اشوا ا كج ا ا مي ا ا ا ا 
كيده لآدم وحواء ا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
بين الغلو والتقصير 1[ [1[1[1[1[ [ [ اا 
الرأي والهوى ام فد اا ا وال ب وار ا ل ل لقا 
الاعتماد على العقل م ا 1 
شطح الصوفية 0 1 1 1 1 00 
تحسين المنكر ا ال 


شبهات أهل الوسواس وح 00 مق بو شروية لفحي رد حو بعارة امه جم اله امه وار مراع با لوك مدعا به 
طاعة الموسوسين للشيطان ه.ا .ا .ا .اعد وا هد ها ها نامدا .د وا .ا ةا .د هد قا ةدا هد قا.د .د.ا اث 06 


١‏ النية فى الطهارة والصلاة م بدن واس اج ب 
الإسراف في الماء فلم هه وهاه اه هد هاه هه هاه وهاه ه هاس وهاه شاه ماس ث6 و6 وا هاه 


وسوسة نقض الطهارة ا ميل وبر وا اق جود ب حو لح ل ا 0 0000 
تشدد الموسوسين فاه ها هاه ثانا ها فاون ها . ها هدا هد اند واو ويه ها .ا و وا .ا واي 6 ٠.‏ 
طهارة ثوب المرأة ل و 0 
وسوسة مخارج الحروف 70( 
* - فتن القبور ل ا ل سي 0 
اتخاذ القبور عيدا ا ا اا ا 1[ 1[ 1 11 
المفاسد المترتّبة على اتّخاذ القبور أعياداً لي 1 


ومن مكايده: الأنصاب والأزلام ابا ور يا لم اب رشحي ا اوح 


أسباب فتنة ة القبور لاا دوا و جوم د أله هاخا ه اهجية ا عد أل ان زوك يد ها وو لاق م جوتو جره إل ل #ر :6 


الفرق بين زيارة الفوككيق للقبور وزيارة يي 


الغناء والمعازف لعي ل لمي انق لفق مواق روفاد ا لطم 1 2011 


.عام .اه هاأواة واعاه 6ام 


أشماء الغناء عق ابه خ 8 ها به الاق عن لهال هه قاب فد “برد ف + 


أنواع الجحيل ادرف اعد تك 
صفة الحيلة المحرمة 521110 
في أحكام الشرع كفاية 00 
طرق الإصلاح. ل 


من صور تستر أهل الباطل بما يشبه الحق 


اعتراض وجوابه ان جا ننم م جو 


9 - فتن عشاق الصور 


المحبة وما تدفع إليه ب سر ب ا د 
أصل المحبة المحمؤدة من الج اوور لد الل مقو عا ل 1 
لا يحب لذاته إلا الله 0511011000 
المحبّة النافعة ا ا و ا ا 


العلم والعدل أصل كل خير ار ا ا ا 
العقل والشرع 4 152 151515101515151[ [ |[ |[ ز 1 111111 
المحبّة النافعة والمحبّة الضارة و ا 


المفتونون بالصور ا 


هاه .قافا قاع .ود و وا فاه ها .د واو وه هم مام 


8ه اه وا فداه هد عا.د .د .د مد .ام 


هه ها .واه ها قا فاع .هاه وا .د هد مدا نام 


© 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 


5 027 0 5 0 6 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0-0-2 


»هاه وى .ا هد وه وا ةا ه هاه ها ما و اه ها هد و 


هاه ها » .اهدعا ود و عاو و و .ا واو هد 6م 


هأها و اه هاه و هاو .اع .د .دا .ا .د هوه . ا 6ه 


هله اه ». هاعد وه اه هد واو فاو ود وا .ا هم هه 


واأقافاة .د وها ود وه وقاوا. د وا .د .د واه هه 


أقسام الفتنة الو لم اش ا ع و رح ات اف ا اج وا ا 101 
فتنة الشهوات ا انج كاده الوط امي فالا مومس اسم ع للم و“ 511 
الهدى والرحمة تج قن جتان سول ا او 1 وس ل عاسو ا ا ما ات 211 
الرحمة الحقيقية ا ل و مشي سم ا 1 
هداية الصراط و لخدا مان قو مكدو لوو عويرة السسا ا و 10 
ابتلاء المؤمن ا 1 [ذ1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
عَوْدٌ إلى المحبّة ا ااا 
٠‏ - كيل الشيطان لنفسه مكو ل ب وس ل اا الو ا ل 1 5728 
وأما كيده للأبوين 00 ؤز 11111111001131 الك 
كيده لابن آدم ا 0 
تفريقه للأمة ل و ا ل ا 4 
١‏ تلاعب الشيطان بالمشركين اورجه و وس مسو لاو فر 1 
عمّاد القمر م ا 110 
أسباب عبادة الأصنام نه وما ان افو الم امم “4 
استمتاع الجن والإنس بعضهم مع بعض ا ف افع اف الو ب ل 1 58:51 
فرعون “0010 |[ | ز[ [ز [ [ [ [ [ [ 1 0011 
النصارى لق كط مقو ا الج و مرت ماه كخم ا م قة 2 
ضلالهم مسح افوها لانطاس ةا ل نا مره ب ال وو انك ا 4 51112 
أصل عقيدتهم 011 [زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا لاد 
تعظيمهم للصليب 0000 ااا 
خلاصة القول 1 
ذكر تلامحبه بالأمة الغضيبة, وهم اليهود ا اح ع ع 11 
فرقتا اليهود مار أيقن ان اوقا طون الما وو 1/1 
إلزام إيمان ا ا ل 1 
تحريف التوراة الما ع بطو جيه انرو > ارسي وا بين سو لاما مشو مره 


فهرس الأحاديث ا 


هع عا وى ود وقد وا .ا .د وا واو .د هد وا واه وه وه ها .ا هد ود م ٠.‏ م606 ه. 


ه.ا .اعد وا و و وه ها ها. واه هدق وا ود ود .ا و وه .د وا ف 6 6 6. 


سالع اه او وخ .د هد و و هد قد قاعا عدا واو و.دانا. ا .ا .ا .ع ثاقد ده 060ا. 


هاف عا ع وا و هد قاو و ود و قاقد ود ود ود ود ود ود مدا و وام و ٠.‏ 6ه 


